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 لخصالم

البحث: الإمام  عنوان  عيسى  اختيارات  بن  من   (ـه253ت:)الأصبهاني    محمد 

 . -جمعاً ودراسةً –  هـ(465) للهذلي امل في القراءات الخمسينخلال كتاب الك

احتوى هذا البحث على تمهيد تناول التعريف بمعنى الاختيار، وبالإمام الهذلي  

فيه  وبكتابه   النظيرة  للدراسة  وقسم  عيسى  )الكامل(،  بن  محمد  بالإمام  تعريف 

عيسى، الأصبهاني بن  محمد  الإمام  اختيارات  عرض  في  الهذلي  الإمام  وبمنهج   ،

كتاب   في  الأصبهاني  الإمام  اختيارات  مواضع  جمع  التطبيقية  للدراسة  وقسم 

 )الكامل( في الأصول والفرش، مع دراستها دراسة موجزة.

البحثأوتأتي   الإمام  :همية هذا  رأي  إبراز  الأصبهاني  محم   في  عيسى  بن  فيما  د 

 .مين الجليلين: الهذلي والأصبهانياختاره من القراءات. ومكانة الإما

إبراز جهود علماء الأمة بالقراءات القرآنية، دراية ورواية    :ويهدف البحث إلى

العلماء   اختيارات  من  والاستفادة  هذه واختياراً.  ودراسة  القرآنية،  للقراءات 

 ، وبيان ما عليه العمل منها.هها، وتوجيالاختيارات

الهذلي  و الإمام  الأصبهاني  أورد  الإمام  الكامل-اختيارات  كتابه  حيث   -في 

منها )35 )ينوثلاث   خمسةبلغت   ثلاثون   وخمسة ( في قسم الأصول،  30( موضعاً، 

 ( في الفرش. 5منها )

 .الكامل ،الاختيارات ،الهذلي ،الأصبهاني الافتتاحية:الكلمات  
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 المقدمة

لله   نبينا الحمد  والمرسلين،  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

المشتغلين بعلم القراءات حضورُ مصطلح )الاختيار( في    كثير من  فلا يخفى على

والأ واة  والرُّ اء  القُرَّ اختيارات  ذكر  مِن  القراءات؛  الأحرف  كتب  بعض  في  ئمة 

ما قد من جملة    ومجيء ذلك  ،على الاختيار  غلب القراءات مبناهان أإرآنية، حيث  الق

وتُلقي به  نافع:  ،  قرئ  اثنان » قال  عليه  اجتمع  فما  التابعين  من  سبعين  على  قرأت 

القراءة  ذ  أخذته، وما ش  وقرأ الكسائي على حمزة   ،«به واحد تركته حتى ألفت هذه 

فاختار   نحواً وغيره،  غيره  قراءة  ابن  ثلاثمائة  ن  م  من  على  عمرو  أبو  وكذا  حرف، 

 . (1)كثير، وخالفه في نحو ثلاثة آلاف حرف اختارها من قراءة غيره

، وهو من هـ(465)ت:القاسم الهذلي    ووممن كان له تأليف في القراءات: الإمام أب

القراءات، حيث ألف كتابه الشهير: )الكامل في القراءات الخمس ين( وضمن ه أئمة 

 اختياراته، واختيارات بعض الأئمة.كثيراً من 

المضم    ومن الاختيارات  اختياراتتلكم  الكامل:  كتاب  في  بن   :الإمام  نة  محمد 

محمد بن عيسى بن إبراهيم بن  »:    ن الجزري  عنه ابقال      عيسى الأصبهاني

الأصبهاني التيمي  الله  عبد  أبو  مشهور    ،رزين  كبير  القراءات  في  في    لهإمام  اختيار 

 .(2) «القراءة أول وثان  

البحث جامعاً لهذه الاختيارات،    وقد وبيان  وتوجيهها،  دراستها،  مع  جاء هذا 

 الآن. ما عليه العمل منها

 
 (. 37-36القراءة، للحلبي )ات في أصول نظر: القواعد والإشارا (1)

 (. 2/223غاية النهاية، لابن الجزري ) (2)
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 :أهمية البحث
 تعلق موضوعه بالقرآن الكريم، وكفى بذلك شرفاً ومكانة. .1

الأصبهاني   .2 عيسى  بن  محمد  الإمام  العالي  مكانة  في العلمية  خاصة    ة 

   ات.القراء

الهذُلي   .3 الإمام  عنه:    مكانة  الجزري  ابن  قال  الكبير  » العلمية،  الأستاذ 

الشهير   والعلم  حال  القراءات الر  في  الأمُة رحل  أحداً في هذه  أعلم  ال... فلا  الجو 

 . (1) « رحلته، ولا لقي من لقي من الشيوخ

أهم   .4 بل  أحد  هو  إذ  العلمية؛  الكامل  كتاب  لابن مكانة  النشر  أصول 

يُع الذي   االجزري  كتب  الجزري:  د عمدة  ابن  قال  بالكامل  »لقراءات حتى  قرأ  قد 

ال أبو  ونقلًا  حفظاً  زمانه  آخر  إمام  إلى  يُقرئ  زال  ولا  العز،  أبي  على  الهمذاني  علاء 

نه (2) «وقت ضمَّ حيث  القراءات  من  كبيراً  قدراً  دفتيه  بين  مؤلفه  فيه  جمع  وقد   .

العشر   عالقراءات  وزاد  )المتواترة  قراءة  40ليها  اختياراتهِ، (  وضمنه  أخرى 

وكثرت مصادرُه،  فيها  وتوجيهها،    وتنوعت  القراءات  في  العلم  أئمة  عن  نقولاته 

نه تحقيقاً وتحريراً لمسائل علمية دقيقة في عل  م القراءات.وضمَّ

 أسباب اختيار الموضوع: 
 اً. ية ورواية واختيارإبراز جهود علماء الأمة بالقراءات القرآنية، درا  .1

   فيما اختاره من القراءات. إبراز رأي الإمام محمد بن عيسى الأصبهاني .2

بـع .3 الب ـع ـزوف  ع ـي ـاحثـض  القراءات،  ـن  الأمة في  اختيارات علماء  إبراز  ن 

  مع أهميتها.

  إن دراسة اختيارات القراء تزيل كثيراً من الإشكال في أداء بعض الأوجه. .4

 
 (.398-2/397غاية النهاية ) (1)

 (.2/401) المصدر السابق( 2)
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دراســـة هـــذه و ،رآنيـــةءات القء للقـــراختيـــارات العلـــمامـــن ا الاســـتفادة .5

 ، وبيان ما عليه العمل منها.الاختيارات

   أهداف البحث:
 بيان معنى الاختيار لغة واصطلاحاً. .1

 .  عرض اختيارات الإمام الأصبهانيالتعريف بالإمام الهذلي وبيان منهجه في  .2

 الترجمة للإمام الأصبهاني.  .3

 راستها. في الأصول والفرش ود  عرض اختيارات الإمام الأصبهاني .4

 حدود البحث: 
هذ سنة    ايدرس  المتوفى  الأصبهاني  عيسى  بن  محمد  الإمام  اختيارات  البحث 

نص    (ـه253) العشرة    التي  القراءات  في  )الكامل  كتابه  في  الهذلي  الإمام  عليها 

 والأربعين الزائدة عليها(. 

 الدراسات السابقة: 
 أجد نية، لمت القرآال المختصين بالدراسابعد البحث الدقيق، والاستقراء، وسؤ

 ه الاختيارات ودرسها.من جمع هذ

 منهج البحث: 
هـف  تُ ـكـسل الب ـي  الـح ـذا  التحليلي،ـنه ـم ـث:  الاستقرائي  بذلك    متبعةً   ج 

 الخطوات التالية: 

في    .1 الهذلي  عند  جاء  ما  من خلال  الأصبهاني  الإمام  اختيارات  استقراء  تم  

 . كتابه الكامل، وجمعها، ودراستها

ب .2 علاكتفيتُ  نص   الإمما  اختياراتيه  ذكر  في  الهذلي  دون    ام  الأصبهاني، 

 . -الضد  –التعرض للقراءة المخالفة 
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قسم  .3 في  جاء  ما  بخلاف  حدة،  على  الفرش  قبيل  من  جاء  ما  هت  وج 

اً ا  .لأصول، فذكرته عام 

القراءات  بي نت .4 به أو متروك من   من  ما هو متواتر وشاذ، وما هو معمول 

 . الاختيارات

 (....قال الإمام الهذلي  لاختيار بـ )ان اببي أتبتدا .5

ال .6 في  ذكرهم  الوارد  الأعلام  لجميع  الثانيترجمت  البحث –  قسم   -صلب 

وغيرها  وعزوت الأصيلة  المصادر  لشهرتهم   من  ورواتهم  العشرة  القراء  ،  عدا 

والتمهي الدراسة  قسم  في  الأعلام  وسائر  والتلاميذ  الشيوخ  ترجمة  طلباً وتركت  د 

 للاختصار. 

فياعتم  .7 ادت  استخراج  طبعة  لا  على  بتحقيق: ختيارات  )الكامل(  كتاب 

مؤسسة سما للتوزيع والنشر، الطبعة الأولى،  طبعة  ،  جمال السيد بن رفاعي الشايب

 م. 2007هـ،  1428

 خطة البحث:
البحث،    المقدمة: وأهداف  اختياره،  وأسباب  البحث،  أهمية  على:  احتوت 

 البحث.  راسات السابقة، ومنهجلد واوحدود البحث، 

 تعريفات ومقدمات، وفيه:  : التمهيد

 تعريف الاختيار.  أولاً:

 تعريف بالإمام الهذلي صاحب كتاب )الكامل(. ثانياً:

 التعريف بكتاب )الكامل(. ثالثاً:

 وفيه:  قسم الدراسة، القسم الأول:

 .الأصبهاني للإمامترجمة موجزة  المبحث الأول:

 .صبهانيلأالإمام ا اراتتياخ منهج الهذلي في عرض المبحث الثاني:
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الثاني التطبيقية،  : القسم  عيسى   وفيه:  الدراسة  بن  محمد  الإمام  اختيارات 

 :مطلبانوتحته   -جمعاً ودراسة – الأصبهاني

 .ما جاء من قبيل الأصول الأول:  بحثالم

 ما جاء من قبيل الفرش.  الثاني:  بحثالم

 . التوصيات وتشمل أهم النتائج و  الخاتمة:

 .راجعر والم المصادفهرس 
 وعات. وض الم فهرس

 

 

 

 
 

 



 (ه1444 جمادى الآخرة )    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

17 

 التمهيد
 تعريفات ومقدمات

 وفيه:
 تعريف الاختيار عند القراء   أولاً:

 : تعريف الاختيار لغة  المطلب الأول:
يختاره   الشيء  خار  انتقاه من  إذا  والمفعول،  للفاعل  اسم  مختار  فهو  اختياراً 

ن قوله الجر، وم  فحر  ذف إلى مفعولين بح  والفعل اختار مما يتعدى به  واصطفاه،

وقد    [155الأعرف:] ﴾ ۇٴ ۈۈ ﴿  :الىتع قومه،  من  واصطفى  انتقى  أي: 

بـ   حينها  ويتعدى  التفضيل،  بمعنى  أيضاً  على »فتقول:    "على"يأتي  فلاناً  اخترت 

الميل    «فلان هو  أو  والاصطفاء،  الانتقاء  هو:  فالاختيار  وعليه  عليه،  فضلته  أي: 

 .  (1) والتفضيل

معناه كمصدر للفعل خار أو اختار، وعليه    :المعنى الأولن،  عنيام  لهتيار  فالاخ

والتفضيل،   والعطف  والميل  الانتقاء والاصطفاء  تدور على:  الثانيفمعانيه   : المعنى 
معناه كاسم مفعول، ويطلق على الشيء المختار، فيقال: هذا اختيار فلان، أي: الذي  

 . (2) اختاره

 :حاً صطلاختيار االا  في عر ت  المطلب الثاني:
 ف بعدة تعاريف منها: عُر  

أوجهاً   - منها  فيختار  والثابتة،  المروية  القراءات  إلى  القارئ  يعمد  أن  هو 

ككونها:   معينة،  إذا  لاعتبارات  قراءة  ذلك  من  ويجرد  ذلك،  نحو  أو  عنده  راجحة 

 
الصحاح،(  1) )ص:   ينظر:  ول 652للجوهري  منظو الع سان  (،  لابن  )رب،  العروس،  3/1299ر  وتاج   ،)

 (.11/241للزبيدي )

 (.24مفهومه وأثره في القراءات، لأمين فلاتة )قراء ينظر: الاختيار عند ال( 2)
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 . (1) كان أهلًا لذلك

 . (2)يارهاخت في الحرف الذي يختاره القارئ من بين مروياته مجتهداً  -

أتقنها  يخت  أن  - التي  ومروياته  قراءاته  بين  من  القارئ  عليها قراءة  ار  ليداوم 

 . (3) هويلازمها ويعرف بها وتؤخذ عنه فتنسب اليه قراءة معين

وبعد الاطلاع على التعاريف وجدت أن من أدق ها تعريف الباحث: أمين فلاته 

ة، فمن حيث  كاللغ  ين أيضانيمع  علىالاختيار في اصطلاح القراء يطلق  »حيث قال:  

لية الاختيار وكيفيته هو: انتقاء القارئ الضابط العارف باللغة طريقة خاصة به  عم 

منسوبة   القراءة  مافي  بين  من  مستلة  المعنى    إليه  وأما  ما،  لعلة  شيوخه  عن  روي 

 الآخر للاختيار فهو: نفس الوجه الذي يختاره ذلك القارئ، فيقال هذا هو الاختيار

: الوجه الذي اختاره، وعليه فيمكننا أن نعرف  ختيار فلان أيار، واه المختوجال  أي

انتقاء    ن وجوه القراءة إضافةالاختيار من حيث ماهيته بأنه: ما أضيف إلى القارئ م

 . (4) «فقطواصطفاء 

قول  وهنا   في  ذلك  ويظهر  والاختيار،  القراءة  بين  الفرق  إلى  الإشارة  يجدر 

ال»الأندرابي:   يتعن  ءةقراإن  أن  للي  مج كون  قراءة  من  مقرئ  واحد  حرف   على  ردة 

أخذ القارئ من مجموع القراءات التي أول القرآن إلى آخره، وأما الاختيار فهو أن ي

ضلها لسبب يذكره أو لا يذكره، قد يكون حرف منها من قراءة في رواها حروفا يف

 .  (5) «يملكرن اقرآحين يكون الحرف الآخر من قراءة أخرى، وهكذا إلى آخر ال

 
 (. 121آن، للشيخ طاهر الجزائري )ينظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقر (1)

 (. 510دي الفضلي )لهابد اآنية تاريخ وتعريف، عر: القراءات القرظين( 2)

تفسير  (3) في  الطبري  جرير  ابن  أنكرها  التي  المتواترة  القراءات  واينظر:  الهرريه  عارف  لمحمد  عليه،    لرد 

 (.136)ص

 (. 46-45، 43ينظر: الاختيار عند القراء، لأمين فلاتة ) (4)

 . (29-28) للأندرابي ،نالرواة المشهوري تقراءات القراء المعروفين بروايا (5)



 (ه1444 جمادى الآخرة )    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

19 

 : تعريف بالإمام الهذلي صاحب كتاب )الكامل(.ياً ثان
 : اسمه ونسبه

 .(1) هو يوسف بن علي بن جُبارة بن محمد بن عقيل بن سَوَادة بن مِكْناس الهذلي

 كنتيه وولادته: 
  .بمدينة بسكرة بالمغرب ه ـ034ولد سنة:  ،أبو القاسم

 شيوخه وتلاميذه:
ة امتدت من بلاد المغرب إلى  برحلة طويلم ي قاالذ  ،ذلياله مام لا بد  لعَلَم  مثل الإ

آسيا الطويلة  ،أواسط  رحلته  أثناء  لقيهم  قد  كُثر  بشُيُوخ  منهم  ،أن يحظى    ، وسمع 

فلا أعلم أحدا في هذه الأمة  »تى قال الإمام ابن الجزري عنه:  ح  ،ونهل من مَعينهم 

رحلته  القراءات  في  الشيوخ،  ،رحل  من  لقي  من  لقي  فيقا  ولا  اكتا  ل   ل:لكامبه 

من   إلى  فجملة  المغرب  آخر  من  شيخًا  وستون  ثلاثمائة وخمسة  العلم  هذا  لقيت في 

تقدم علي  في هذه الطبقة    ولو علمت أحداً   ،وبحراً   وجبلاً   وشمالاً   باب فرغانة يميناً 

لقصدت الإسلام  بلاد  جميع  مائة (2)«هفي  الكامل  كتابه  في  شيوخه  عدد  بلغ  وقد  ؛ 

 منهم:  ،هم جميعاً قام لذكرالم تسع يلا ،اخً شي ونواثنان وعشر

، وهو من الشيوخ المجهولين الذين ذكرهم الإمام إبراهيم بن أحمد الأربلي -1

 . (3)الهذلي

 إبراهيم بن الخطيب ببغداد. -2

 أحمد بن رجاء بعسقلان.  -3

 
ة بن الياس بن هذيل: بضم الهاء وفتح الذال المعجمة، هي قبيلة، يقال لها هذيل بن مدرك   سبة إلى قبيلةن  (1)

خ من مكة وهي قرية على ست فراس  -مضر بن نزار ابن معد بن عدنان، تفرقت في البلاد، وأهل النخلة

   (.13/913نساب، للسمعاني )هذيل. ينظر: الأ نأكثر أهلها م  -على طريق الحاج

 (. 2/397ية )غاية النها( 2)

 (. 1/9) المصدر السابق (3)
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 .أبو الفتح: أحمد بن الصقر ببغداد -4

 أبو رجاء: أحمد بن محمد بن علان الماذراني بواسط.  -5

 ه:يذملات
الهقصد الإ القراءات  كبير    ذلي عدد  مام  الغزير  ،من طلبة  مَنْهَله  النَهْل من    ، بغية 

 ومن أبرزهم:  ،في مدرسة نيسابور النظامية خاصة حين كان مقرئاً 

اج.  -1  إسماعيل بن الفضل بن أحمد السر 

 عبد الواحد بن حمد بن شِيذة. -2

 أبو بكر بن محمد بن أحمد بن زكريا.  -3

 وفاته:
 . (1)سنة62 وعمره ،هـ ـ465ور سنة بنيساب  لهذلي  ام الإم اتوفي

 ثالثاً: التعريف بكتاب )الكامل(
الكتاب:   القراءات(اسم  في  )الكامل  اسم  الكتاب  هذا  على  العلماء  ،  (2)   أطلق 

فقط عليه  )الكامل(  اسم  بإطلاق  بعضهم  البعض (3) واكتفى  عليه  أطلق  وقد   ،

زري: )الكامل في  ابن الجه الإمام  سما، و(4)  كتاب )الكامل في القراءات الخمسين(

 .  (5)  اءات العشر والأربعين الزائدة عليها(القر

ع وزاد  المتواترة،  العشرة  القراءات  على  الكتاب  احتوى  الكتاب:  ليها موضوع 

أربعين قراءة، واختيارات أخرى، وبيان الخلاف فيها أصولاً وفرشاً، واحتوى على 

 
(، وتاريخ الإسلام 239(، ومعرفة القراء للذهبي )ص:2/237معاني )انظر في ترجمته: الأنساب، للس  (1)

 (.2/397ن الجزري )(، وغاية النهاية لاب30/359للذهبي )

 (.29/114دي )صفلت ل(، والوافي بالوفيا191/ 31لام للذهبي )سينظر: تاريخ الإ ( 2)

 (. 2/642ينظر: الصلة لابن بشكوال ) (3)

 (.2/1381) ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (4)

 (. 1/35ينظر: النشر لابن الجزري ) (5)
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القرآن، كفضائل  العلوم،  ولأحوا  بعض  السبعة،  الآرف  التجويد،  عد   وعلم  ي، 

 والابتداء.  والوقف

مميزات الكتاب: تمي ز الكتاب بتضمنه تحقيقاً وتحريراً لمسائل علمية دقيقة في علم 

دره  القراءات، وتناول أصول القراءات، وأسند كل مسألة لقائلها، وتميز بكثرة مصا

الاختي من  الكثير  الكتاب  في  ذكر  وقد  كثيراً ت،  اراوتنوعها،  ح  الم  ورج  سائل  من 

اب الوحيد الذي احتوى على هذا العدد الكبير من القراءات، كما  العلمية، وهو الكت

 تضمن اختيار الإمام الهذلي. 

)الكامل(  مكانة كتاب  العلمية:  بين   الكتاب  مكانة عظيمة  وله  قي م جدا  كتاب 

ني  مذالهاأبو العلاء    مامالإ، فهذا  كتب القراءات، وقد اعتنى به العلماء عناية عظيمة

، كما اعتمد عليه الإمام ابن الجزري اعتمادا كبيرا في كتابه (1)د وضع عليه الحواشيق

، ونقل منه الإمام (2)واستقى منه طرقا كثيرة  النشر،، ويعد  من أهم أصول  )النشر(

،  (4) يز(، و)المرشد الوج(3)  في كتابيه: )إبراز المعاني في شرح حرز الأماني(  أبو شامة

 . (5) هذا الكتاب على إجازة لرواية  لعلماءوحصل بعض ا

 

 

 
 

 
 (.2/401ينظر: غاية النهاية لابن الجزري ) (1)

 (. 1/91ينظر: النشر ) (2)

 (. 1/159لمعاني )ا ينظر: إبراز (3)

 (. 99)ص جيزالوينظر: المرشد   (4)

 (. 1/91: الصلة لابن بشكوال )ينظر( 5)
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 قسم الدراسةالقسم الأول: 
 وفيه:

 المبحث الأول
 الأصبهاني ترجمة موجزة للإمام

 اسمه ونسبه: 
 . ( 1)هو محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين أبو عبد الله التيمي الأصبهاني

 كنتيه وولادته: 
ي  ولد بالرَّ   ،للها  أبو عبد

، وكان أصله من يخ ولادتهتحديد تار، ولم أقف على  (2) 

 .(3) لذا نُسب إليها أصبهان

 شيوخه وتلاميذه:
مكانة علمية رفيعة، وكان له الأثر الكبير في خدمة    تبوأ الإمام الأصبهاني  

الكريم وأهله،   في القرآن  العدد وكتاباً  في  وكتاباً  القراءات  في  الجامع  كتاب    صنف 

وكلرس ا القامإمان  م  في  أستاذاً  النحو  في  الذهبي ضمن راءاتاً  الإمام  ذكره  وقد   ،

أبو نعيم الأصبهاني:   القرآن، قال  السادسة من حفاظ  الطبقة    ما أعلم أحداً »علماء 

أعلم منه في وقته في فنه، يعني القراءات، أخذ عنه الفضل بن شاذان، والحسين بن  

 
المهم  (1) الصاد  أو فتحها وسكون  بعد الألف،  بكسر الألف  النون  الموحدة والهاء وفي آخرها  الباء  لة وفتح 

مية  ا تسمى بالعج أنهم  ه بهذا الاسم على ما سمعت بعضه  قيل لهذه النسبة الى أشهر بلدة بالجبال، وإنما

 . كل فن قديمًا وحديثاً وصنف في تاريخها كتب عدة قديمًا وحديثاً   من العلماء فيعة  جماسباهان، خرج منها  

 (. 1/285لأنساب، للسمعاني )ينظر: ا

لافة العباسية، وبها ولد الرشيد،  مدينة شرق العراق، كانت تسمى )المهدية( لأن المهدي نزلها في أول الخ  (2)

إيراننوب الشرقي لمالج  من  جزء الخطاب، وهي الآن    في خلافة عمر بنت  فتح ينظر:    .  دينة طهران في 

 .(67آكام المرجان للمنجم )ص

 (.2/166الشيخ الأصبهاني )ات المحدثين بأصبهان لأبي ينظر: طبق( 3)



 (ه1444 جمادى الآخرة )    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

23 

 . (1)«ةالعباس، وأبو سهل حمدان وجماع

 . (2)«صدوق »تم: حاو أب قال

 خه: أولاً: شيو 
على مشاهير علماء عصره. يقول عنه ابن الجزري:    القرآن  الأصبهاني    تلقى 

القراءة » أخذ  وثان،  أول  القراءة  في  اختيار  له  مشهور  كبير  القراءات  في  إمام  هو 

ف  خل وعن خلاد بن خالد، والحسن بن عطية، وداود بن أبي طيبة،    وسماعاً   عرضاً 

بنو اله   سليمان  عبد  داود  بن  ويونس  النحوالأعلى،  اشمي،  يوسف  بن  ي،  ونصير 

 . (3)« وروى الحروف عن عبيد الله بن موسى، وإسحاق بن سليمان

 ثانياً: تلاميذه:
الأصبهاني على  كثير  تتلمذ  أكبر   ،عدد  وهو  شاذان  بن  الفضل  منهم: 

الأ الرحيم  عبد  بن  ومحمد  وأعلمهم،  ا ب  عفروج  صبهاني،أصحابه،  عبد  ابن  ن  لله 

إ  الصباح، والحسين د بن الخليل بن أبي فراس، وإبراهيم سماعيل الضرير، وأحمبن 

 .بن أحمد بن نوح وغيرهم كثير 

 وفاته:
الأصبهاني  الإمام  اثنتين     توفي  سنة  وقيل:  ومائتين  وخمسين  ثلاث  سنة 

 . (4) وأربعين ومائتين

 

 

 
 (. 130معرفة القراء ) (1)

 .المصدر السابق (2)

 (. 2/223غاية النهاية ) (3)

 (. 224-2/223ة )هاي(، وغاية الن130قراء )رجمته: معرفة الت ينظر في( 4)
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 المبحث الثاني
 ات الإمام الأصبهانياختيار عرض ذلي فيلها منهج

الهذلي   الإمام  يذكر  والرواة  لم  للقراء  الوارد   منهجه في عرض الاختيارات 

واستقراء تلك الاختيارات، فكانت في ، إنما جاء ذلك بتتبع  ذكرهم في كتابه الكامل

 النقاط التالية: 

الهذلي   • الإمام  الإما  أورد  الأصبهاني  اختيارات  كت-م   -املكال  ابهفي 

) ينوثلاث   خمسةبلغت    حيث م35  ) وضع(  منها  ثلاثون  الأصول،  30اً،  قسم  في   )

 ( في الفرش. 5منها ) وخمسة

الأصول • قسم  في  جاء  الهذ  ما  الإمام  عرض  الإمام من  لاختيارات  لي 

 .فهو من قبيل الإمالات والإدغامات فقط الأصبهاني

 ثاني.لا هواختيار، ولالأ هتيارصبهاني: اخللإمام الأذكر الإمام الهذلي  •

الهذ • الإمام  لاختيارعبارات  متعددة،    اتلي  بألفاظ  جاءت  الأصبهاني 

، وتارة يقول:  (1) «    ... ومحمد  في اختيار الأول...»  وعبارات متغايرة، فتارة يقول:

...ومحمد »،  (3) «...ومحمد في الأخير...»  ، وتارة يقول:(2) «   ..ومحمد في الأول...»

 .(5) ...انيالثفي اختياره مد بن عيسى ...وأمال مح »، (4) الاختيارين..  في

درجة   • أن  لنا  يتبين  الاختيار،  ألفاظ  تعدد  من  سبق  ما  عرض  خلال  من 

الاختيار عند الإمام الأصبهاني ليست واحدة، فمنها الأول، ومنها الثاني، ومنها ما 

 يتساوى عنده. 

 
 (. 328ينظر: الكامل )( 1)

 .المصدر السابق (2)

 (. 333)المصدر السابق ينظر:  (3)

 (. 533)المصدر السابق  ينظر: (4)

 (. 373) السابق. صدرالمينظر:  (5)
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 وقد يطلق   مد،مح    في الغالب اسميطلق الإمام الهذلي على الإمام الأصبهاني •

يوجد في كتاب الكامل من أطلق عليه الإمام الهذلي  ولا  سى،  م: محمد بن عيعليه اس 

 اسم محمد غير الإمام محمد بن عيسى الأصبهاني.

قبيل   • من  هي  الكامل  في  ذكرها  الوارد  الأصبهاني  الإمام  اختيارات  جميع 

مو باستثناء  الآن،  إلى  به  المقروء  اقا  :الأولضعين،  المتواتر  الهذليل    : لإمام 

. (1)   « مضاف اختيار ابن عيسى   ﴾ ٺ ٺ﴿ رور مج   ﴾ ٺ ﴿   حرف جر   ﴾ ڀ﴿ » 

،  ﴾ ڦ ﴿و، ﴾ ڤ ﴿و ،﴾ڤٹ  ﴿»:قال الإمام الهذلي  :الثاني

أبو حيوة، والجحدري، والزعفراني ومسعود بن صالح،   بالكسر فيهن  ﴾ڦ ﴿

 . (2) «بن كثير، ومحمد بن عيسى في اختيارهوالشافعي عن ا

الم   • الإمام  مع  الأصبه  اتلاختيارلي  لهذيفرد  فعل  كما  مستقلًا  مبحثاً  اني 

إنما ذكرها ضمناً في عرضه  اختيا ابن سعدان وأبي حيوة وأبي حاتم وغيرهم،  رات 

 للقراءات وأوجهها. 

رض له  من خلال عرض الإمام الهذلي لاختيارات الإمام الأصبهاني لم يتع •

 عنه. ر الاختياكر بذ ليل، بل اكتفىبإنكار أو اعتراض أو تعلا بتعليق ولا 

قة أغلب اختيارات الإمام الأصبهاني قراء القراءات العشر، خصوصاً افمو •

 -الراويان–  خلاد، وخلف، والسبب في ذلك أنه قرأ على  حمزة والكسائي وخلف

ترجمته في  سبق  أخ  -كما  الذي  النحوي  يوسف  بن  عرضاً ونصير  القراءة  عن   ذ 

 .(3) ابه وعلمائهم الكسائي وهو من جل ة أصح

 
 (. 795ينظر: الكامل )( 1)

 (. 306) السابق صدرالمينظر: ( 2)

 (.2/340) اية النهاية: غينظر( 3)
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 نيالقسم الثا

 راسة التطبيقيةالدقسم  

 جمعاً ودراسة: الأصبهاني اختيارات الإمام محمد بن عيسى 

 : انبحثموتحته 

 ما جاء من قبيل الأصول: الأول:  بحثالم
الهذلي   -1 الإمام  حمزةُ »:  قال    وخلف    (1) لأعمشُ او  والكسائي    فأمال 

الأول   ومحمد    (2) وطلحة اختيار     كلَّ ...في 
 
و(علىفُ )  زنةعلى    ياء و( علىفَ )،    ( علىفِ )، 

 .(3) «﴾ىوَ صْ قُ  ﴿ و، ﴾دُنْيَا﴿مثل 

إمالة الألف  فبهذا وافق الإمام محمد بن عيسى الأصبهاني أصحاب الإمالة في 

 ء.في كل ما جاء على وزن )فعلى( مفتوح أو مكسور أو مضموم الفا

الهذلي   -2 الإمام  نحو:  »  :قال  عليها  وقف  إذا  المنونات  ،  ﴾ڀ﴿فأما 

 ﴾ ې﴿ و،  ﴾ڤ ﴿و،  ﴾ ڀڀڀ﴿و،  ﴾ڄ﴿ و   ،﴾ٿ﴿و ،  ﴾ ئۇ﴿و

 
ياحي، قرأ  مش، الحجة  بن مهران الأعن  محمد سليما  أبو  (1) الحافظ، قرأ على يحيى بن وثَّاب، وأبي العالية الرِّ

بن قدامة، توفي سنة  عليه: حمزة بن حبيب الزيات، و تاريخ الإسلام: )ينظرهـ.  148زائدة   :3/883 ،)

 (. 6/622: )للذهبي وسير أعلام النبلاء

بن  (2) ب  أبو محمد طلحة  ف  عمُصَرِّ الهمَْ ن  تابدانيمرو  الكوفي،  كبير،    القراءة  عي   أخذ  القراءة،  في  اختيار  له 

لقراءة عرضًا عنه محمد بن عبد الرحمن بن عرضًا عن إبراهيم بن يزيد النخعي والأعمش وغيرهما، روى ا

َ سنة   (.1/343ية )ينظر: غاية النها ـ.هـ112أبي ليلى، وعيسى بن عمر الهمداني وغيرهما، تُوُفيِّ

(3)  ( جاء  (328الكامل  وقد  الإمتو،  مكي    الاتجيه  الإمام    وما -1/168)  الكشف  كتابه  في  عند 

  ذلك   على  والدليل  لعلة،  اللغات  بعض  في  تدخل  والإمالة  تح،الف  هو   الكلام  في  الأصل  أن  وذكر  ،(بعدها

 .ستفادةفليراجع للا "..بعضه.اخلة إلا في مالة دست الإ ولي جائز، سائغ فيه الفتح الكلام جميع أن
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،  ﴾ ڀ ﴿و،  ﴾ژ ﴿و ،   ﴾ ئۈ ﴿ و،  ﴾ ئە﴿و   ، ﴾ڻ ﴿و،  ﴾ں  ﴿و

 . (1)«ةبالإمال، وطلحة فيقفون ومحمد في الأولفحمزة، والكسائي،  

فالتنوين  وصلًا؛  نت  نوِّ لكنها  الياء  ذوات  من  أصلها  التي  الألفات  في  وذلك 

 .صلالأ  علىبالإمالة يمنع إمالتها في الوصل، لكن يوقف عليها 

الهذلي  الإم قال   -3 نحو: » : ام  ياء  بعدها  راء  كل  ،  ﴾ ک﴿ و   ، ﴾ ک ﴿ أمال 

  ، ﴾ ٿ﴿ و   ﴾ گ﴿ و ،  ﴾ ڭ﴿ و ، ﴾ تج﴿ ، و ﴾ ۓ ﴿ و ، ﴾ ۈ﴿ و 

( 2)   « ومحمد في الأول حمزة، والكسائي، وخلف،    ﴾ ڌ﴿ و   ، ﴾ ڭ﴿ و 
 . 

قبلها  وقع  الياء  من ذوات  ألف  الراء، وهي كل  بذوات  تسمى  الألفات  وهذه 

 تياراته. في أحد اخها في راء، فاختار محمد بن عيسى الإمالة

الهذلي   -4 الإمام  ،  ا حمزة، والكسائي اله أم  ﴾ گ گ﴿   وقوله: »  :قال 

 . (3)   «ومحمد في الأول وخلف، 

   ﴾گ  گ ﴿  ق محمد الأصبهاني أصحاب الإمالة، واختار إمالة لفظيـواف

 ع السابق، والثانية من ذوات الياء. التي سبق ذكرها في الموض لأن الأولى من ذوات الراء 

الـمالإال  ـق -5 بني ـف  ﴾ۆ ﴿   ه:ـول ـوق»  :ذلي  ـه ـام  في  الأول  ي 

أب أماله  ورويسإسرائيل  وصاحباه،  عمرو،  مهران  و  ابن  قول  ويعقوب(4) في  في   ، 

 
 (. 303الكامل ) (1)

 (. 323) صدر السابقالم (2)

 (. 323) صدر السابقالم (3)

ياحي، قرأ  أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، الحجة الحافظ، قرأ على  (4)  يحيى بن وثَّاب، وأبي العالية الرِّ

ت بن قدامة،  تاريخظرينهـ.  148  وفي سنةعليه: حمزة بن حبيب الزيات، وزائدة   (، 3/388الإسلام: )  : 

 (.6/262لنبلاء: )وسير أعلام ا
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ومحمد  ، والكسائي،  (2)، وابن سعدان(1)زة، وخلف، وابن موسىره، وحمـول غيـق

 . (3) «في الأول 

)ومن كان  له تعالى:  و ق( فين )أعمىالة في اللفظ الأول ماختار الأصبهاني الإم

 وأضل سبيلا(.في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 

الهذلي   -6 الإمام  حمزة،  ﴾ھ ﴿و،   ﴾ ڄ ﴿  وقوله:»:  قال  أمال 

 . (4)« ومحمد في الأول ، وخلف، والأعمش، وطلحة،  والكسائي

 اللفظين من ذوات الياء.وافق الأصبهاني أهل الإمالة في اختياره لإمالة هذين 

الإ -7 كبالإم  ﴾ ئۇ ﴿  :ولهقو»:  ذلي  اله  مامقال  عاصم، الة  غير  وفي 

 .( 6) « ومحمد في الأخير،  (5) وقاسم

 اختار الإمام الأصبهاني الإمالة في هذا اللفظ لأنه من ذوات الياء. 

، والكسائي، وخلف،  حمزة   وأخواتها   ﴾ ٱ﴿   وقوله »   : الهذلي  قال الإمام   -8

 . (7) «ومحمد في الأول والأعمش، وطلحة،  

 
عمرو  أبو عبد الله أحمد بن موسى بن أبي مريم اللؤلؤي الخزاعي البصري، صدوق، روى القراءة عن أبي    (1)

  هما. بن العلاء وعاصم الجحدري وغيرهما، روى القراءة عنه روح بن عبد المؤمن وخليفة بن خياط وغير

 (.1/143لنهاية ): غاية اظرين

لنحوي، إمام كامل، قرأ على سليم عن حمزة ويحيى بن المبارك  الكوفي ا  دانَ الضريرمحمد بن سَعْ   ر جعفأبو    (2)

َ اليزيدي وغيرهما، قرأ عليه أحمد  بن محمد بن واصل وعبد الله بن محمد بن هاشم الزعفراني وغيرهما، تُوُفيِّ

 (.2/143وغاية النهاية ) (،127راء )رفة الق: مع ينظرهــ. 231سنة 

 . (323الكامل ) (3)

 (. 333) صدر السابقالم (4)

 (. 25/ 2لنهاية ) غاية ا ينظر:    .روى القراءة عن سليم، روى القراءة عنه جعفر بن محمد الوزاناسم الحداد، ق (5)

 (. 333الكامل )( 6)

 (.334-333) صدر السابقالم( 7)
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 أوائل السور،  حرف الراء من الحروف المقطعة فيلة  إما  بهانيلأصم ااختار الإما

 . "وأخواتها"المر(، وهو ما يقصده الإمام الهذلي بقوله: وهي في )الر، و

،  (1) عباس  :بكسرتين...﴾ٱ   ﴿   وقوله:»:قال الإمام الهذلي   -9

جبير والخريبي(2) وابن  هارون (3) ،  وابن  عقيل(4) ،  وابن  والضرير (5) ،  أبي  (6) ،    عن 

 . (7) « ومحمد في الأولي،  والكسائ ،مروع

 
لفضل وروى  ا  أبيهعرضا عن    اءةان بن عيسى، روى القرشاذ  لعباس بن الفضل بنأبو القاسم الرازي ا  (1)

أحم عن  أبيالحروف  بن  الوليد    د  بن  والعباس  شجاع  صاحب  غالب  بن  ومحمد  الكسائي،  عن  سريج 

القراءة عنه النقاش، ومحمد بن أحمد الداجوني، بقي إلى سنة عشر   صاحب قتيبة، روى  محمد بن الحسن 

 . (1/353غاية النهاية ) ر:ينظوثلاثمائة. 

على ابن عباس، وعرض عليه ل، عرض  سدي الكوفي، تابعي جليالأجبير بن هشام  بن  أبو محمد سعيد    (2)

ابن مسعود، وأخرى بقراءة زيد بن م الناس في شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة  ؤأبو عمرو بن العلاء، كان ي

 (. 306-1/305ة: )ر: غاية النهايينظهـ. 94، وقيل: 95ثابت، توفي سنة 

الله أ  (3) عبد  الرحمن  عبد  الهمد  بو  داود  حجة،  انيبن  ثقة  الخرَُيبي،  العلاء    بن  عمرو  أبي  عن  القراءة  روى 

وحدث الأحمر  عيسى  بن  مسلم  القراءة  عنه  روى  وغيره،  الأعمش  عن  والذهلي   وحدث  بندار  عنه 

َ سنة   (. 418/ 1ظر: غاية النهاية )ين. هـ213وغيرهما، تُوُفيِّ

هارون  (4) بن  على   بوأ  سلامة  قرأ  البصري،  وموسى  ها  نصر  بن  صاالأرون  الموصلي  وعامر  حب خفش 

فــزيـالي ذك  ـمـيـدي  أبـا  الع ـره  مـو  وأبي  البـاحـر صـعمـز  قـب  فـبـنـزي وعلى  ذك  ـيمـل  الهـا  روى ــره  ذلي، 

نظر: ي.  أعلمضع وهو خلط والله  ن الحسين أبو أحمد، كذا ذكر الهذلي في غير موـد الله بـبه عـنـراءة عــالق

 (.1/031) غاية النهاية

صدوو  أب(  5) ضابط  البصري،  الهلال  صبيح  بن  عقيل  بن  عبيد  يزيد  عمرو  بن  أبان  عن  القراءة  روى  ق، 

و هشام  بن  خلف  عنه  القراءة  روى  وغيرهما،  العلاء  بن  عمرو  وأبي  الجهضمي العطار  علي  بن  نصر 

َ سنة   (.1/964)ظر: غاية النهاية ينهــ. 207وغيرهما، تُوُفيِّ

الخالق المكفوف    ن الضرير المفسر، روى القراءة عن روح وأحمد بن عبد يامسلم بن سف  بنسن  أبو علي الح  (6)

الحسن بن  الله  عبيد  بن  ومحمد  البخاري  إسحاق  بن  محمد  عرضًا  القراءة  عنه  روى  الرازي   وغيرهما، 

 (.1/233ظر: غاية النهاية )ينوغيرهما. 

 (.343مل )الكاالهاء والياء.  لةبإما( 7)
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مريم   سورة  فاتحة  في  والياء  الهاء  حرفي  إمالة  الأصبهاني  الإمام  عليها -اختار 

بمصطلح الكسر، وهو مصطلح يطلق على  السلام، وعبر  الإمام الهذلي عن الإمالة  

 . (1)الإمالة عند بعض أهل الأداء

الإم -10 الهذليقال  ابإمال  ...﴾ڄ ﴿   وقوله:»:    ام  حمزة،   :والهاء  اءلطة 

 .(2)   ﴾محمد في الأولو والكسائي، وخلف  

 اختار الإمام الأصبهاني إمالة حرفي الطاء والهاء في فاتحة سورة طه.

مالة الطاء حمزة، والكسائي،  إب ﴾ٱ﴿  وقوله:»:قال الإمام الهذلي   -11

 . (3) «ومحمد في الأول  وخلف

 ر. لسوة حرف الطاء من فواتح ا في إمالالأصبهانيواختيار 

الإما -12 الهذلي  قال  والكسائي،    ﴾ڤ﴿   وقوله:»:  م  حمزة،  بالإمالة 

 . (5) « ومحمد في الأول ،  (4) والعبس 

 اختار الإمام الأصبهاني الإمالة في حرف الياء من فاتحة سورة يس. 

  ومحمد ،  هن بالإمالة حمزة، وخلفسبع  ﴾ٿ ﴿»:قال الإمام الهذلي   -13

 .(6) « لاختيارين في ا 

 ا. اء )حم( من فواتح السور التي تبدأ بهمالة في حالإني اختار الإمام الأصبها

 
 (. 2/800) نيع البيان للداجامنظر: ي (1)

 (. 343الكامل ) (2)

 (. 533) صدر السابقالم( 3)

ضاً  أبو محمد عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبس الكوفي، ولد بعد العشرين ومائة، أخذ القراءة عر  (4)

ائي  لكسزة الزيات، وامن حم  ماعاً ني، وروى الحروف سعن عيسى بن عمر وشيبان بن عبد الرحمن الهمذا

نظر: يثلاث عشرة ومائتين.  إبراهيم بن سليمان، توفي سنة    ى القراءة عنه عرضاً عاصم، رو  وشيبان عن

 (.1/493غاية النهاية )

 (. 533الكامل )( 5)

 (. 533) صدر السابقالم (6)
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خلف والعبس    :بكسرتين  ...﴾ڭڭ  ﴿»  :قال الإمام الهذلي   -14

اختيارهما، وط الأول لحة، والأعمش،  في  من ، ولح ومحمد في  والكسائي غير  مزة، 

 . (1)«ذكرنا

إمالة الأصبهاني  الإمام  وعبر     اختار  بعدها،  والألف  بمصطلح الهمزة  هذا    عن 

 . كسرال

چ  ﴿   في اختياره الثاني  محمد بن عيسى وأمال  »:    ذليمام الهقال الإ -15

 . (2) «﴾ڇ  

 اختار الإمام الأصبهاني الإمالة في ذات الياء في هذا اللفظ. 

فوا في إدغامها وإظهارها عند تسعة أحرف  تلاخ»:  قال الإمام الهذلي   -16

يه عن  بق أطري  (3) فأظهرها المسيبي  ﴾ گ  گ  ﴿،  ﴾ۋ  ۅ  ﴿ التاء كقوله:

بشار  نافع البحتري  (4)وابن  مقسم(5) طريق  وابن  اختياره  (6) ،  الجيم    ،في  عند  أما 

 
 (. 533الكامل ) (1)

 (. 373) صدر السابقالم (2)

ق جليل قيِّم في قراءة نافالمدني، إمام  ي  ببن عبد الرحمن الُمسَيَّ   مد إسحاق بن محمدأبو مح  (3) ع ضابط لها، محقِّ

نعي أبي  بن  نافع  على  قرأ  إسماعيل فقيه،  بن  الطيب  حمدون  وأبو  محمد  ولده  عنه  القراءة  أخذ  وغيره،  م 

َ سنة   (. 1/157ية )النها(، وغاية 88: معرفة القراء )نظريه. 206وغيرهما، تُوُفيِّ

كر بن الأنباري، قرأ على الفضل بن  هو عم أبي الإمام أبي ب  لحسن الأنباريا  نبو العباس أحمد بن بشار بأ  (4)

ص الأنباري  وابن يحيى  الأنباري  ابن  بكر  أبي  والد  باشر  بن  القاسم  أخيه  ابن  عليه  قرأ  حفص،  احب 

 (.1/40ية )نظر: غاية النهايشنبوذ. 

قراءة عن يحيى بن آدم  معروف، روى الخ  يشاكر العبدي البغدادي، ش  د الله بن محمد بني عبأبو البَخْتَر   (5)

 (. 449/ 1نظر: غاية النهاية )ي وغيرهما. أبي بكر عن عاصم، روى عنه ابن مجاهد وابن الأعرابي عن

لنحوي، من قرئ االبغدادي العطار، الإمام المأبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن عبيد الله بن مقسم    (6)

ذِها، أخذ القراءة عرضًا عن ت مشهورِها وغريبِها وشارفهم بالقراءاأعول زمانه لنحو الكوفيِّين أحفظ أه

داود بن سليمان وغيرهما، روى القراءة عنه عرضًا ابنه أحمد بن مقسم وأبو بكر إدريس بن عبد الكريم و

 َ  (.123/ 2لنهاية )(، وغاية ا173اء )فة القرنظر: معري . ـه354 سنة بن مهران وغيرهما، تُوُفيِّ
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السين   ﴾ٱ  ٻ ﴿،  ﴾ھھ   ﴿نحو: أدغمها ف  ﴾ ٱ  ٻ  ﴿  وعند 

 . (1) « ومحمد في الأول،  وعليخلف، والأعمش، زة، والعبس، وحم

 ل )قد( في الجيم والصاد. إدغام دا الأصبهانياختار الإمام 

ا -17 الإمام  الشين ،   ﴾ڈ  ڈ   ﴿»  :لي  لهذقال  وأما في  له،  ثاني    ولا 

وما أشبهه، فأدغمها فيها ابن  ،  ﴾ڄ  ڄ  ﴿   ولا ثاني له، والصاد  ﴾ بج  بح﴿

وأب(2) محيصن وهشام،  بحرية،  السمال(3) و  وأبو  وصاحباه،  عمرو،  وأبو   ، (4)  ،

حسان بن  وخ(5) والوليد  وحمزة،  والعبس،  وعلي،  لف،  والأعمش،  في  ،  ومحمد 

 . (6) « الأول

 هاني دال )قد( في المواضع السابقة.الأصب الإماماختار 

إذ: وأما في حروف الصفير»:  قال الإمام الهذلي   -18 ڄ  ﴿  الزاي  : ذال 

ابن محيصن، وهشام،   فأدغمها   ﴾ ٱ  ٻ ﴿   والصاد،   ﴾ ڄ ڄ  ﴿ و   ،لسين ا  ﴾ڄ

 
ت(403)  ملاالك  (1) وقد  مكي  ،  الإمام  ع   ألة مس  في  القراءات  علل  وجوه  عن  الكشف  ابهكت  في  وس 

، وذكر عللاً لكل حرفين جاز إدغامهما، فيذكر أحياناً أن العلة من الإدغام هو تقارب الحرف، أو  الإدغام

 بعدها(.وما -1/144تفادة )أو صفتهما، فليراجع للاساك مخرجهما، اشتر

هد بن  هل مكة مع ابن كثير، ثقة، عرض على مجان السهمي المكي، مقرئ أحمن بن مُحيَصِ لرامحمد بن عبد    (2)

َ  جبر و تُوُفيِّ درباس مولى ابن عباس وغيرهما، عرض عليه شبل بن عباد وأبو عمرو بن العلاء وغيرهما، 

 (.2/167نهاية )(، وغاية ال56اء )نظر: معرفة القري. ـه122هـ، وقيل: 123سنة 

كُوني الكنِدي  ة عبد الله بنريحأبو ب  (3) قرأ بعي مشهور،  الحمصي، صاحب الاختيار في القراءة، تا  قيس السَّ

على معاذ بن جبل وروى عنه وعن عمر بن الخطاب، روى القراءة عنه يزيد بن قُطَيب وحدث عنه خالد  

 َ  (. 1/442اية النهاية )نظر: غيهـ. 80بعد  بن معدان ويونس بن ميسرة، تُوُفيِّ

: غاية  نظرين أوس.  يار في القراءة الشاذة، روى عنه سعيد بب العدوي البصري، له اختنب بن أبي قعنقع   (4)

 (.2/27النهاية: )

زِي البصري، روى القراءة عرضًا عن يعقوب بن    (5) إسحاق الحضرمي، روى القراءة  الوليد بن حسان التَّوَّ

 (.2/935نظر: غاية النهاية )يا محمد بن الجهم. عنه عرضً 

 (. 403الكامل ) (6)
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والولي عمرو،  وأبو  بحرية،  حوأبو  بن  وعلي،  سد  السمال،  وأبو  في  ان،  ومحمد 

 . (1) « الأول

 هاني لإدغام ذال )إذ( في حروف الصفير. لي اختيار الأصبمام الهذالإ ذكر

ڭ  ﴿ و،  ﴾ڦڦ ﴿   قوله:   تاء التأنيث:»:  قال الإمام الهذلي   -19

ذكوان  ﴾ ڭ  وابن  وهشام  بحرية  وأبو  محيصن  ابن  عتبة   فأدغمها  ابن    إلا   (2) وافق 

والع  والوليد  (4) وسلام  (3) سهل   ﴾ڦ  ڦ﴿و وحمزة،  عمرو  أبي  بس، مثل 

 .(5) « في اختياره الأول مد  ومح ،  علي، وعمشوالأ

الإمام  ستثناء الذي ذكره  الا، ولثاءاختار الإمام الأصبهاني إدغام تاء التأنيث في ا

قوله:   في  اعتراضية »الهذلي  جملة  هي  ثمود(  )وكذبت  إلا  عتبة  وافق  ذكوان  وابن 

 .« رها عن إدغام ابن ذكوان من طريق ابن عتبة للفظ )كذبت ثمود(احترز بذك

الإمام   -20 قوله:»:  الهذلي  قال  في  الجيم  عند    ، ﴾گگ ﴿   أما 

محي  ﴾ۇ ۇ﴿و ابن  عمرو، صنفأدغمها  وأبو  وهشام،  بحرية،  وأبو   ،

 
 (. 413الكامل ) (1)

الأشجعي الدمشقي، مقرئ حاذق، عرض على أيوب بن تميم وروى  بنان  أبو العباس الوليد بن عُتبْة بن    (2)

رو الوليد،  بن  وبقية  مسلم  بن  الوليد  عن  والقراءة  الحلواني  يزيد  بن  أحمد  الحروف  عنه  بن ى  الفضل 

َ سنة الأنطاكي  (.2/360)(، وغاية النهاية 119ء ): معرفة القراظرني. ـه240، تُوُفيِّ

يزيد، السجستاني، إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض،    ن بنحاتم سهل بن محمد بن عثما  (3)

ا، روى القراءة  يعقوب الحضرمي وأيوب بن المتوكل وغيرهموأول من صنَّف في القراءات، عرض على  

َ سنة  المسكي وغيرهم   دحمنه أحمد بن حرب وعلي بن أع نظر: معرفة القراء  يهـ.  250، وقيل: هـ255ا، تُوُفيِّ

 (.1/320(، وغاية النهاية )128: )ص

م بن سليمان الطويل البصري، ثقة جليل ومقرئ كبير، أخذ ا  (4) لقراءة عرضًا عن عاصم بن  أبو المنذر سلاَّ

َ  بن المتوكل وغيرهما، تُوُ لحضرمي وأيوب  ا  بء وغيرهما، قرأ عليه يعقوأبي عمرو بن العلاأبي النجود و فيِّ

 (.1/309، وغاية النهاية )( 79)  ظر: معرفة القراءينهـ. 171سنة 

 (. 423الكامل ) (5)
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والعبس،   وخلف،  وحمزة،  وسلام،  السمال  وأبو  والحسن،  والوليد،  وصاحباه، 

 . (1) « الأول  د في ومحم والأعمش، وعلي،  

 م.لجيد ااختار الإمام الأصبهاني إدغام تاء التأنيث عن

وفي  ، ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ﴿ أما في السين نحو:»: الهذلي   لإمامقال ا -21

فأدغم ابن محيصن، وأبو بحرية،    ﴾ ڦڦ  ﴿ و،  ﴾ہ  ھ  ﴿دالصا

،   ، وصاحباه، والحسن، وأبو السمال وعلي، وحمزة، وأبو عمرو ( 2) غير الفضل وهشام  

 . (3) « ومحمد في الأول والعبس، والأعمش، وعلي،   وخلف،

 ابقة.في السين والصاد في المواضع الستاء التأنيث  ني إدغام بهالأصاختار الإمام ا

فأدغمها ،  ﴾پ ٻ ﴿و،  ﴾ڦڤ﴿ »:قال الإمام الهذلي   -22

والوليد،  ابن محيصن السمال،  وأبو  وأبو عمرو، وصاحباه،  بحرية، وهشام،  وأبو   ،

 . (4) « ومحمد في الأولوخلف والعبس، والأعمش، وعلي،   والحسن، وحمزة،

 . الزاي والظاء في الموضعين السابقين   التأنيث في م تاء ااني إدغصبهالأاختار الإمام 

ف  إدغامها وإظهارها عند تسعة أحراختلفوا في  »:  قال الإمام الهذلي   -23

  ، ﴾ ڃ  ڃ ﴿ ، ﴾ ئى  ی﴿  وفي الزاء ، ﴾ ڃ  ڃ  ﴿ وفي التاء  ،﴾ پٻ ﴿  في الثاء  ...

 ءوالظا،  ﴾ئي  ئى  ﴿  وفي الضاد،  ﴾ ڌ ڌ ﴿  وفي السين،  ﴾ٺ ئى ﴿وفي الطاء

 . (5) « ومحمد في الأول فأدغمها كلها علي  ، ﴾ڃ  چ   ﴿  النون فيو  ، ﴾ ڳ  ڳ   ﴿

 
 (. 423الكامل ) (1)

ب  (2) شاذان  بن  الفضل  الرازي  العباس  عرأبو  القراءة  أخذ  الكبير،  الإمام  عيسى  يزن  بن  أحمد  عن  يد  ضاً 

ى بن عبد الحميد ومحمد بن حميد،  عن أبي عمر الدوري ويحي الأشعري، وروىس يالحلواني ومحمد بن إدر

ا ومائتين.  لقراءروى  التسعين  مات في حدود  الرازي،  بن سعيد  والحسن  العباس  القاسم  أبو  ابنه  عنه  ة 

 (.2/10) ينظر: غاية النهاية

 (. 423الكامل )( 3)

 (. 423) ر السابقصدالم (4)

 (. 433) صدر السابقالم (5)
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 اختار الإمام الأصبهاني إدغام لام )هل( و)بل( في حروفها موافقاً للكسائي.

الهذلي   -24 الإمام  عارضاً   ا م »:  قال  سكونه  ذلك    كان    ﴾ ڈ﴿من 

ال   أدغمها وأبو  والحسن،  وصاحباه،  عمرو،  عنأبو  حسان  وابن  ،  قوب يع  سمال، 

وحمزة، والعبس، والأعمش،    ،، وأبو جعفر، وشيبة( 1) ن، واختيار شبليصوابن مح 

 .(2) « ومحمد في الأول وعلي  

الصغير   الإدغام  في  الأصبهاني  الإمام  اختيار  الهذلي  الإمام  يكون ذكر  الذي 

 عارضاً؛ كسكون الثاء لاتصال الفعل بتاء المتكلم. سكونه سكوناً 

الهذلي  الإ  قال -25 مح   فأدغمها ﴾ں  ں ﴿»:  مام  وشامي، ابن  يصن، 

والوليد، وأبو السمال، وحمزة، والعبس، وخلف،    ،وأبو عمرو، وصاحباه، والحسن

 . (3) « ومحمد في الأولوالأعمش، وعلي،  

في لفظ    -المتقاربين -ة في الثاء  ـنـاكـالدال الس ام  ـإدغ  انيـه ـبـام الأصـار الإمـتـاخ

 . ﴾ ں  ں ﴿

الهذلي  ل  قا -26 ابن    ﴾ٹ ﴿»:  الإمام  بحرية،  محيصن  فأدغمها  وأبو 

وا عمرو  وأبو  اليزيدي وهشام  وحمزة، (4) ختيار  السمال،  وأبو  والوليد،  والحسن،   ،

 . (5) «ومحمد في الأول والعبس، وخلف، وعلي،  

 .)عذت( فظدغام الذال في التاء في لاختار الإمام الأصبهاني إ

 
 ابن حب ابن كثير ومقرئ مكة، عرض عليه، وعلىبن عبَّاد المكي، ثقة ضابط، من جل أصا  لأبو داود شب  (1)

نظر: معرفة ي هـ.  148محيصن، وغيرهما، قرأ عليه: إسماعيل القسط، وداود بن شبل، وغيرهما، توفي سنة  

 (. 1/323) (، وغاية النهاية:78: )القراء

 (. 433امل )الك (2)

 (. 443) قسابالمصدر ال (3)

 (.2/277ة النهاية )ظر: غايينابن اليزيدي، أخذ القراءة عن أبيه. د الله محمد بن يحيى بن المبارك أبو عب (4)

 (. 433الكامل ) (5)
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الهذلي -27 الإمام  ذكر)»:    قال  محيصن»  (صاد  ابن  وبالإدغام  ي، شام، 

ع ووأبو  وصاحباه،  وحمزة،  مرو،  السمال،  وأبو  والحسن،  حسان،  بن  الوليد 

 .(1) «  ومحمد في الأول ، والعبس، وخلف، وعلي،  والأعمش

الإمـتـاخ الأصبـار  لفظـهـام  دال )صاد( في  إدغام  من   اني  الذال  )كهيعص( في 

 لفظ )ذكر(.

، صنمحيبن  محققان ا  ﴾ژ   ڈژ ﴿، و  ﴾ڤ  ﴿»:    ام الهذليقال الإم -28

 .(2)   «ومحمد في الأول والحسن، وعلي،  .. ..

اختار الإمام الأصبهاني إدغام النون في الواو من لفظ )يس والقرآن(، وفي لفظ  

 )ن والقلم(. 

الهذلي   -29 الإمام  بغيرأدغمه  ﴾ ڦڦ  ڦ ﴿»:  قال  حمزة، ا  غنة   

 .(3) « ومحمد في الأول ، وعلي  والأعمش، والعبس، وخلف 

 لتنوين في اللام بغير غنة.غام نون اإد انياختار الإمام الأصبه

الهذلي   -30 الإمام  مواضع   ﴾ئى  ئى  ﴿»:  قال  وأخواتها في خمسة 

أدغمها علي   ﴾ۋۇٴ  ۋ  ﴿،  ﴾ ۅ  ۉ ﴿، و﴾تم  تى ﴿مثل  

 . (4)   « الأول ومحمد في 

الإ في  ذكر  الفاء  في  المجزومة  الباء  إدغام  الأصبهاني  الإمام  اختيار  الهذلي  مام 

 ة. الألفاظ الخمسة السابق

 
 (. 453الكامل ) (1)

 المصدر السابق.( 2)

 (. 463الكامل )( 3)

 المصدر السابق. (4)
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 قبيل الفرش:  الثاني: ما جاء من   بحثالم
الهذلي   -31 الإمام  ابْن    [28]الطور:    ﴾ئۇ ئوئو  ﴿»:  قال  الهمزة  بفتح 

 . (1) « في الأولومحمد  وعلي    اختيار ورشسَعْدَانَ في اختياره ومدني غير

نافع والكسائي ، على تقدير: )لأنه هو وأبو جعفر  وهي قراءة متواترة، قرأ بها: 

( اس   . (2)م لدخول حرف الجر عليهاالبر(، فـ )أنَّ

الهمزة على الفتح مكي بفتح    [14]البلد:  )أَطْعمَ(  »:  قال الإمام الهذلي   -32

و شِبْل  اختيار  الصغير  عبد  غير  و  عَمْر  وأَبُو  مقسم  في    وعلي  (3)مدابن  ومحمد 

 . (4) « الأول

كث ابن  بها:  قرأ  متواترة،  قراءة  وأبوهي  والكسا  وير،  توجيهها عمرو،  وفي  ئي، 

الكشف:  قال   قوله:  »في  في  الماضي  لفظ  وقع  تفسير   ﴾ڻ  ۀ ﴿لما  إلى  واحتاج 

 . (5)«فسره بفعل ماض  الاقتحام ما هو 

الإمام   -33 عقةَُ ﴿ »  :الهذلي  قال  في    ﴾الصَّ ألف  ابن بغير  القرآن  جميع 

قال نصر بن علي إلا  (6)مُحيَْصِن،  ومحمد في    وافق علي،  ﴾ ې ې  ې ﴿: 

 
 (. 024مل )الكا( 1)

 (. 2/292) كشف، لمكير: الينظ (2)

ر ثقة،صمد بن عبد الرحمن بن القاسم العُ بد الأبو الأزهر ع  (3) أخذ   تقَي المصري، راو  مشهور بالقراءة متصد 

سهل   بن  بكر  وسماعًا  عرضًا  عنه  القراءة  روى  وغيرهما،  الـمُعَلىَّ  دِحية  وأبي  ورش  عن  عرضًا  القراءة 

سالدمي بن  ومحمد  وغيراطي  الأنماطي  سنة  عيد   َ تُوُفيِّ الني.  هـ231هما،  معرفة  وغاية 107)قراء  ظر:   ،)

 (.1/389النهاية )

 (. 044الكامل ) (4)

 .(2/376) الكشف، لمكي (5)

نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان، أبو عمرو الجهضمي، روى القراءة عرضاً عن أبيه علي، روى   (6)

أبو عنه  بن    القراءة  توفيموسى محمد  الهاشمي،  سنة خمسينعيسى  الآخر  ربيع  في  و     غاية   ظر:ينائتين.  م 

 (.2/338النهاية )
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م  .(1) « ﴾ې  ﴿في    الأول قراءة  قرأ بها  وهي  لغة  تواترة  الكسائي، وتوجيهها: 

 . (2) تميم وبعض بني ربيعة

ٺ  ﴿  مجرور  ﴾ ٺ  ﴿حرف جر    ﴾ڀ   ﴿»  :قال الإمام الهذلي   -34

 . (3) « ابن عيسىر مضاف اختيا[ 43]الرعد:  ﴾ ٺ  

علي  ،  محمدير، منهم:  ، قرأ بها عدد كب)ومِن عندِهِ علمُ الكتابِ(  قراءة  شاذةوهي  

وغيرهم،    وأُبَي  بن كعب  س، والحسن، وعوف عن الحسن،عبا، وابن  بن أبي طالب

جَر   حرف  )مِن(  جعل  على  على وتوجيهها:  )عِلْمُ(  وارتفاع  به،  بعده  ما  وجُرَّ   ،

 . (4))الكتابِ( مخفوض بالإضافةالمجرور في موضع الخبر، والجار والابتداء، و

،  ﴾ ڦ﴿ و   ، ﴾ ڤ﴿ و   ، ﴾ ڤٹ﴿ » :   قال الإمام الهذلي  -35

ف  [59]الزمر:  ﴾ڦ﴿ حيوة  :هني بالكسر  والجحدري (5)أبو  والزعفراني (6) ،   ، (7) 

 
 (. 584الكامل ) (1)

 .(1/173در المصون، للسمين الحلبي )ينظر: ال (2)

 (. 795الكامل ) (3)

النبين  (4) قراءات  فيه  جزء   )×ي  ظر:  للدوري  وغرائب116،  للأصفهانيالقراءات  (،   ،  (502) ،

لا والمحتسب  جني،  البصريو،  (1/358)  بن  الحسن  و(392)  زي هواللأ،  مفردة  ،  قرآنال  اذشو، 

 (.2/684للقرطبي ) والجامع،  (،1/409) للكرماني

الحضرمي الحمصي، صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام، له اختيار في القراءة، أبو حيوة شريح بن يزيد    (5)

هْسَم عم   وروى   وة،حي  ، روى عنه قراءته ابنهعن الكسائي قراءتهران بن عثمان وروى القراءة عن أبي البَرَ

َ سنة  ، ومحمد بن عمرو بن حن اءة الكسائي نه قر أيضًا ع   (. 325/ 1غاية النهاية )   ظر: ين ه.  203ان الكلبي وغيرهما، تُوُفيِّ

اج الجَحْدريُّ البصري، أخذ القراءة    (6) قَتَّة  عرضًا عن سليماأبو الـمُجَشرِّ عاصم بن أبي الصباح العَجَّ ن بن 

الثقفي هما، قرأ عليه عرضًا عيسى بن عمر  وغير   ن عاصم والحسن بنصر  ن عباس وقرأ أيضًا علىعن اب

ُـعليَّ بن   َ قبل سنة  عيسى ا وروى عنه الحروف المـ اق وأحمد بن موسى اللؤلؤي وغيرهما، تُوُفيِّ ه.  130لورَّ

 .(1/934النهاية ) (، غاية140لأرجوزة المنبهة للداني )اظر: ين

بن عبد ءة عرضًا عن عبيد بن الصباح وروح  القرازعفراني، روى  ال  اشمعبد الله بن محمد بن هأبو محمد    (7)

(، وغاية  144نظر: معرفة القراء )يعلي بن الحسين الغضائري.    المؤمن وغيرهما، روى القراءة عنه عرضًا

 (. 454/ 1النهاية )
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بـع ـسـمو اب  (2) يـع ـافـوالش،  (1) ح ـالـن صـود  كث ـعن  ب  ـحم  ـوم ر،  ـيـن  ع  ـد  ى   ـس  ـي  ـن 

 . (3) «اره  ـي  ـت  ـي اخ  ـف 

وكنتِ( )جاءتكِ   شاذة   قراءة وهي   واستكبرتِ،  فكذبتِ،  بها:،  قرأ  يعمر  ،   ابن 

القرـوغي من  ورَوَتْ راء ـه  سَ ـه ـ،  أمُّ  الةَ ـمَ ـلَ ـا  عن  وابنتُه ×نبي    بكر  أبو  قرأ  وبها   ،

 -،  عائشةُ 
ِ
 . (4) نفسِ خطاباً لل -بكسِر الكاف والتاء

 

 

 

 
 

 
قرأ على أبي ف،  عرو، وذكره بإسناد غير ملقراءة رواه الهذليله اختيار في امسعود بن صالح السمرقندي،    (1)

َ سنة  ـد بـم ـه أحــراءة عنـروى القره،  ـيـغرو وـمـع : غاية النهاية نظريهــ.  245ن عبد الله الكرابيس، تُوُفيِّ

(2/296.) 

عبد   (2) ال  أبو  أخذ  السنة،  أهل  عند  الأربعة  الأئمة  أحد  الشافعي،  إدريس  بن  محمد  عرضاً قراءالله  عن    ة 

الفقهاء    نظر: طبقاتي(.  ـه204تالحكم )   بن عبدالله   بن عبدمد  ه محل المكي، وروى القراءة عنإسماعي

 (. 2/95(، وغاية النهاية )17للشيرازي )

 (. 306الكامل ) ينظر: (3)

س  وهو خطاب الذكر؛ لأن النف"(: 15/273(، وقال القرطبي في تفسيره )9/437ينظر: الدر المصون )( 4)

 . "نثىقع على الذكر والأت
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 الخاتمة
 الحمد لله الذي وفَّق بمنه وفضله وأعان على إكــمال هــذه الدراســة،

 أبرزها:وتوصيات عديدة، من ت من خلالها إلى نتائج والتي خلص

 النتائج: أولاً:
 ينخمســة وثلاث ــ -في كتــاب الكامــل-ختيــارات الإمــام الأصــبهاني  جاءت ا -1

 ( في الفرش.5، وخمسة منها )( في قسم الأصول30( موضعاً، ثلاثون منها )35)

، أن درجــة الاختيــار عنــد الإمــام الأصــبهاني ليســت واحــدة، فمنهــا الأول -2

 عنده.ما يتساوى ومنها الثاني، ومنها 

لــوارد ذكرهــا في الكامــل هــي مــن قبيــل بهاني اجميع اختيارات الإمام الأص -3

 لآن، باستثناء موضعين.اه إلى بالمتواتر المقروء 

 ثانياً: التوصيات: 
 أوصي البـــاحثين باســـتقراء مؤلفـــات العلـــماء الســـابقين في القـــراءات، -1

ودراســتها؛ ليســتفيد منهــا هــذه الأســفار، وإبرازهــا  واستخراج الكنــوز المكنونــة في  

 المتخصصون.

ــتما -2 ــن م بجمــع الاه ــن، خاصــة م ــذا الف ــبرين في ه ــماء المعت ــارات العل اختي

 اعتبرت كتبهم من أصول النشر.
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 فهرس المصادر والمراجع
الرحمن فلاتة،   ، إعداد: أمين إدريس بن عبدالاختيار عند القراء مفهومه وأثره في القراءات .1

 هـ. 1421رى  جستير، جامعة أم القمقدم لنيل درجة الما  حثب

عالأنساب . 2 سعد  المروزي   ، لأبي  السمعاني   محمد  بن  الكريم  تصحيح  هـ(562)ت:بد   ،

والشؤون    طُبع بإعانة وزارة المعارف غيره،  اليماني و  وتعليق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 

 هـ. 1397ة والنشر، الطبعة الأولى،  ع الفاروق الحديثة للطبا الثقافية للحكومة الهندية،  

الع  .3 القاموس تاج  من جواهر  بنروس  لمحمد  الزبيدي    ،  بمرتضى  الملقب  الحسيني،  محمد 

 ة. ، بتحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداي (ـه1205)ت:

وَالأعلامتاريخ   .4 المشاهير  وَوَفيات  بن  الإسلام  أحمد  بن  أبو عبد الله محمد  الدين  ، لشمس 

الذهب اد معروف، تحقيق:  ،هـ(748ت:)يعثمان  بشار عو  الغرب   الدكتور  ،  الإسلامي   دار 

 م. 2003الأولى،  الطبعة 

بالقرآن .5 المتعلقة  المباحث  لبعض  أحمد  التبيان  بن  صالح  بن  طاهر  للشيخ  الجزائري،  ، 

 ، مطبعة المنار بمصر.  ـه1334بعة الأولى:  الط

البُستي  الثقات .6 التميمي،  بن أحمد،  بن حبان  بإعانة: وزارة  هـ(354ت:)، لمحمد  ، طبع 

ال  للحكومة  الالمعارف  مراقبة:  الهندية، تحت  مدير  عالية  خان  المعيد  عبد  محمد  دكتور 

 . دكن الهندبحيدر آباد الدائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية 

أحمد  ، تحقيق:  (هـ671)ت: ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي  الجامع لأحكام القرآن .7

 . هــ4138الثانية،  القاهرة، الطبعة بردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصري،ال

النبي .8 قراءات  فيه  الدوري  صلى الله عليه وسلم،    جزء  عمر  بن  حفص  عمر  تحقيق:    ،هــ(246)ت:لأبي 

 . هـ1408ياسين، مكتبة الدار، بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى،    حكمت بشير.د. أ

  ، لأبي العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسمين اب المكنونالدر المصون في علوم الكت .9

 . أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.تحقيق: د هــ(،756)ت:الحلبي 
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النبلاء  .10 أعلام  قَايْماز الذهبي  بن أحمد بن ع   لأبي عبد الله محمد ،  سير    هـ(، 748)ت:ثمان بن 

الأرناؤوط شعيب  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  الرتحقيق:  مؤسسة  سالة،  ، 

 هـ. 1405الطبعة الثالثة،  

القرآن   .11 المصاحف شواذ  أبي واختلاف  بن  لمحمد  الكرماني  ،  نصر  بعد  ،  (هـ560)ت: 

المكتب  البيلي،  الرفاعي  الموافي  أ.د.  للن تحقيق:  العصرية  الطبعة  ة  مصر،  والتوزيع،  شر 

 هــ. 1436الأولى، 

العربية  .12 وصحاح  اللغة  تاج  إسماالصحاح  نصر  لأبي  الج،  حماد  بن  الفارابي  عيل  وهري 

:  الطبعة   بيروت،  –يين  الغفور عطار، دار العلم للملا، تحقيق: أحمد عبد  هـ(393)ت:

 . م1987  - هـ1407 الرابعة 

اسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، تحقيق:  ، لأبي القالصلة في تاريخ أئمة الأندلس .13

 هـ. 1374،  11السيد عزت عطار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

(،  هـ833)ت:مد بن محمد بن يوسف  مح  ،لابن الجزري  ية النهاية في طبقات القراء،غا .14

 هـ ج. برجستراسر. 1135مكتبة ابن تيمية، عني بنشره لأول مرة عام 

وما  .15 القراءات  والأئمة   غرائب  والتابعين  الصحابة  عن  الرواية  اختلاف  من  فيها   جاء 

الح المتقدمين بن  أحمد  بكر  ا، لأبي  الأصفهاني،  مهران  سين  بابن  ،  (هـ381)ت:لمعروف 

بقسم القراءات بجامعة أم القرى بمكة    هاشم الأهدل، رسالة دكتوراه  تحقيق: براء بن

 . هـ1439- ـه1438المكرمة،  

المعرو  .16 القراء  المشهورين قراءات  الرواة  بروايات  المعروف فين  عمر  أبي  بن  لأحمد   ،

الثالثة. الجنابي، أحمد نصيف،  ف الجنابي، الطبعة  ، حققه وقدم له أحمد نصيبالأندرابي 

 . ـه1407  -م  1986مؤسسة الرسالة،  الناشر بيروت: 

وتعريف  .17 تاريخ  القرآنية  الفضلي   ،القراءات  الهادي  عبد  لبنان  د.  الغدير،  مركز   ،–

 . م2009 – ـه 1430  الرابعة الطبعة  وت،بير
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تف  .18 في  الطبري  جرير  ابن  أنكرها  التي  المتواترة  عليه القراءات  والرد  لمسيره  عارف  ،  حمد 

 هـ. 1406م  1986مية،عثمان موسى الهرري، الجامعة الإسلا

و  .19 القراءاتالقواعد  أصول  في  الرضا،  الإشارات  أبي  بن  محمد  بن  عمر  بن  لأحمد   ،

ال  هـ(،791توفى:  )المالحموي الحلبي   كريم بن محمد الحسن بكار،  تحقيق: الدكتور عبد 

 م. 1986  -ـ  ه1406طبعة: الأولى،  الناشر: دار القلم، دمشق، ال

الحسين المنجم، طبعة  ، لإسحاق بن  هورة في كل مكانآكام المرجان في ذكر المدائن المش  .20

 هـ. 1408،  1دار عالم الكتب، بيروت، ط 

سم يوسف بن علي الهذلي  ، لأبي القار والأربعين الزائدة عليهاالكامل في القراءات العش .21

السيد    هــ(،465)ت: الشايب، مؤستحقيق: جمال  رفاعي  والنشر،  بن  للتوزيع  سة سما 

 م. 2007ـ،  ه1428الطبعة الأولى،  

الق  . 22 القيس  راءات وعللها وحججهاالكشف عن وجوه  ، لأبي محمد مكي بن أبي طالب 

 م، دمشق. 1974ية،  لدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العرب تحقيق: محيي ا   (،ـه437)ت:

اجي خليفة، طبعة  لمصطفى بن عبد الله ح،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  .23

 هـ. 4131دار الكتب العلمية، بيروت،  

، لأبي شامة المقدسي، تحقيق: محمود بن  الأماني في القراءات السبع   ابراز المعاني من حرز  .24

 هـ. 1413 ،، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبد الخالق جادو

العزي .25 آلتي  ، لأبي شامة المقدسيز المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب  ، تحقيق: طيار 

 هـ. 1395وت، قولاج، طبعة دار صادر، بير

، لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق: عبد الغفور  بأصبهان والواردين عليها   طبقات المحدثين  .26

 هـ. 1412،  2ة مؤسسة الرسالة، بيروت، طالبلوشي، طبع

دار صادر، بيروت،    (،ـه711)ت:، لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي  لسان العرب .27

 . هـ1414الطبعة الثالثة،  
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الموصلي    لأبي الفتح عثمان بن جني ،  عنها  وه شواذ القراءات والإيضاح المحتسب في تبيين وج  . 28

 . ه ـ1420  على بوزارة الشؤون الإسلامية، المجلس الأ -وزارة الأوقاف    (،هـ392)ت:

ن بن  د الله محمد بن أحمد بن عثما، لأبي عبمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار .29

 . ـه4171لعلمية الطبعة: الأولى  دار الكتب ا هـ(،748)ت:قَايْماز الذهبي 

البصري، .30 الحسن  الأهوزاي  مفردة  علي  بن  الحسن  العلي  يق:  تحق  ،هــ(446)ت:  لأبي 

التي يصدرها مجمع الملك  . د القرآنية  عمار بن أمين الددو، مجلة البحوث والدراسات 

 . هـ1427ثاني، السنة الأولى، رجب  اعة المصحف الشريف، العدد الفهد لطب
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 لخصالم

ببيان مصطلح  تُعنى   الدراسة  به  هذه  التعريف  من القراء من حيث  وذكر جملة 

تضمنت   التي  والآثار  من  الأحاديث  العلم  أهل  بعض  ذكره  وما  المصطلح  هذا 

يطلق على معان  بيان معناه والذي يتضح من خلاله كونه  والمتأخرين في  المتقدمين 

 مختلفة، وليس على معنى واحد.

 الصدر الأول على أهل  ة: أن هذا المصطلح كان يطلق فيهذه الدراس ومن نتائج  

الذين كانوا قراء وفقهاء، حتى تغير مدلوله فأصبح  العلماء  به  العلم والدين ويراد 

حفظ الكريم  بالقرآن  المختصين  على  المتأخرة  العصور  في    وتلاوة    وضبطا    ا  يطلق 

 . وإقراء  

 .ءالعلما ،الحفاظ ،الإقراء ،القراء : الكلمات المفتاحية

 والله الموفق. 
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 المقدمة

زل الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى للمتقين، وأرسل رسوله محمدا  لله أنالحمد  

وصحبه   × آله  وعلى  عليه  وسلامه  ربي  صلوات  للعالمين،  ورحمة  للنبيين  خاتما 

أول المبين  والشرف  الرفعة  نال  فقد  بعد:  أما  رب  أجمعين،  اصطفاهم  الذين  ئك 

الون لكتابه المتدبرون له العاملون بما فيه  ، التلمستبينن أورثوا الكتاب االعالمين، الذي 

 . والنجاة في الدنيا والآخرة المتخلقون بأخلاقه المتأدبون بآدابه، وهذا هو سبيل الفوز 

من   وجل  عز  الله  كتاب  مع  عظيم  شأن  والحديث  القديم  في  للعلماء  كان  وقد 

 . ته والعمل به ج هدايا واستخرا ه لمه والتفقه فيالعناية به والاهتمام البالغ في تع حيث

 :مشكلة البحث
الله  بكتاب  الفائقة  عنايته  على  علاوة  الأول  الصدر  في  القارئ  أن  المعلوم  من 

الشريعة   لعلوم  وإتقانه  العلم  في  برسوخه  يعرف  كان  فقد  وعملا  وتدبرا  حفظا 

صبح معينة وأ  نيف والتآليف وتفنن من تفنن في علوم المختلفة، حتى ظهرت التصا

الناس دون غيرهم. ونظرا لشيوع مصطلح )القراء(   ء مختصا بفئة منمصطلح القرا

بمعان متعددة رأيت أن أجلى مدلولات هذا المصطلح بحسب استعمالاته والمراحل  

   .ية"دراسة تحليل: وحديثاً  "مصطلح القراء قديماً التي مر بها، في بحث سميته 

 : أهمية الموضوع
 في عدة أمور:  وضوعية المتبرز أهم

 تاب الله، والعلوم إنما تشرف بشرف متعلقها.علقا بككونه مت -1

 إطلاق هذا المصطلح على عدة معان بحسب استعماله. -2

 من كَتَب في هذا الباب بحثا مفردا مستقلا. -حسب اطلاعي–أنني لم أجد  -3
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 :أسباب اختيار الموضوع 
 موضوع فيما يلي:  الاختيار للتكمن أسباب 

 . الموضوع، وقد تقدم ذلك ية هذاأهم -1

وتمييز  -2 العلماء،  كتب  في  ورودها  يكثر  التي  العلمية  المصطلحات  معرفة 

 المقصود بها قديما وحديثا. 

 الإسهام في خدمة كتاب الله وعلوم القرآن المتعلقة به.  -3

 : الدراسات السابقة
لم اطلاعي  موضوحسب  بحثا  أجد  تحلي  ودراسة  أكاديميعيا  تفصيلية  في لية  ة 

 في خطة البحث. الموضوع وفق ما تناولته 

 :خطة البحث
 وتتكون من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس وذلك على النحو التالي:  

اختياره،   المقدمة: وأسباب  الموضوع،  وأهمية  البحث،  مشكلة  على:  وتشتمل 

 نهجه. بقة، وخطة البحث، وموالدراسات السا

 اللغة.  معنى القراء في المبحث الأول:

 ر التي ورد فيها ذكر القراء.والآثا النصوص المبحث الثاني:

 المعنى المراد للقراء عند المتقدمين.  المبحث الثالث:

: نشأة المصطلح الخاص لمفردة القراء والمعنى الاصطلاحي لدى المبحث الرابع

 المتأخرين. 

 ئج البحث. وفيها ذكر أهم نتا :الخاتمة

 لي:على التا : وتشتملالفهارس

 المصادر والمراجع. فهرس
 لموضوعات. س ا فهر 
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 :منهج البحث وخطوات العمل فيه
المنهج العلمي التحليلي الموضوعي القائم سيكون منهج البحث إن شاء الله وفق  

 -على جمع واستقراء ما كتب في الباب حسب الخطوات التالية:
العلم   -1 بالمنهج  والرجالالتزام  البحث  في  المتبع  للمصادر  ي  ما  وع  الأصيلة 

 .  أمكن

ملائية المقررة، مع الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما قواعد الإمراعاة ال  -2

 يحتاج إلى ضبط.

مواضعها؛    -3 إلى  الآيات  كتابتها  نسبة  مع  الآية،  ورقم  السورة  اسم  بذكر 

 . بالرسم العثماني

ا  -4 مصادرها  إلى  والآثار  الأحاديث  المنهج  عزو  وفق  تخريجها  مع  لأصلية 

 المتبع.  ثيالحدي

الوار  -5 النقول  الأصتوثيق  مصادرها  من  إلى دة  يحتاج  ما  والتعليق على  لية، 

 تعليق.
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 المبحث الأول
 القراء في اللغةمعنى  

قَرَأَ  وتقول  تلاه  أي  قراءة  الكتاب  قرأ  تقول  وجمع،  تلا  بمعنى  تأتي  قرأ  مادة 

أَ، أي  وا  ،ء قُرْءانا: جمعه وضم بعضه إلى بعضالشي ك، وقد تَقَرَّ لقراء: الرجل المتنسِّ

الفرّاءُ: كَ قال  التَّ  تنسَّ قارئٍ، ويكون من  القِراءة جمع  اءُ: يكون من  كالقُرَّ وجمع  نَسُّ

ائِّي...  وقَرَّ اؤُون  قُرَّ تَ   يقال:القُرّاء:  أَ:  وتَقَرَّ اءةٌ.  قُرَّ وامْرأَة  اءٌ  قُرَّ أَ:  رجل  وتَقَرَّ ه.  فَقَّ

ويق كَ.  ناسِكا  وجمع  ل:  اتَنَسَّ قارِئا   تُ  صِِْ أَي  وكفرة  قَرَأَةٌ  القارِئِ قَرَأْتُ  كافر  مثل 

اءُ  المتنسك، والقُرَّ والمد:  يكون    بالضم  اءُ  وقد  والقُرَّ ئُ  والُمتَقَرِّ والقَارِئُ  قارئ،  جمع 

انٍ وجُمَّال. كُلّه: الناسِكُ، مثل حُسَّ
 (1) 

 
 
 

 
 

 

 
 .(1/130عرب )(، لسان ال249تار الصحاح )ص: ينظر: مخ (1)
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 المبحث الثاني
 فيها لفظ القراءلتي ورد ص اوالنص

مروجاءت   وآثار  أحاديث  متون  في  القراء  بيان  لفظة  مع  منها،  جملة  نذكر  ية، 

 ا في كل نص وما تدل عليه.المراد به

بن مالك    -1 أنس  وا  »  :عن  اسْتَمَدُّ لَحْيَانَ  وعُصَيَّةَ وبَنيِ  وذَكْوَانَ  رِعْلا   أنَّ 

اللهَِّ  رَسو فأمَ   ×لَ   ، عَدُوٍّ الأنْصَارِ، بسَبْعِ   مْ هُ دَّ علَى  مِنَ  في    يَن  اءَ  القُرَّ يهِمُ  نُسَمِّ كُنَّا 

قَتَلُوهُمْ زَ  مَعُونَةَ  ببِئْرِ  كَانُوا  حتَّى  يْلِ،  باللَّ ويُصَلُّونَ  بالنَّهَارِ،  يَحْتَطِبُونَ  كَانُوا  مَانِِِمْ، 

النبيَّ   فَبَلَغَ  بهمِْ،  بْحِ   نتََ فَقَ   ×وغَدَرُوا  الصُّ في  يَدْعُو  ا  أحْ علَى   شَهْر     
ِ
أحْيَاء مِن   

ٍ
يَاء

عْلٍ، وذَكْوَانَ، وعُصَيَّةَ، وبَنيِ لَحْيَانَ  العَرَبِ، علَى رِ 
ولمسلم: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ،    (1)

نَّةَ،   ا الْقُرْآنَ ناَ رِجَالا  يُعَلِّمُونَ ، فَقَالُوا: أَنِ ابْعَثْ مَعَ ×قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إلَِى النَّبيِِّ   وَالسُّ

اءُ، فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ، يَقْرَءُونَ لَيْهِمْ سَ إِ   فَبَعَثَ  بْعِيَن رَجُلا  مِنَ الْأنَْصَارِ، يُقَالُ لََمُْ: الْقُرَّ

يَتَعَلَّمُونَ ... يْلِ  تعليقا على    حجر  قال الحافظ ابن    (2)«الْقُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ باِللَّ

نس( أنِم كانوا يحتطبون بالنهار  ن أع قد بينَّ قتادة في روايته )أي  »:  ريرواية البخا

ويشترون به الطعام لأهل الصفة، ويتدارسون »صلون بالليل، وفي رواية ثابت:  وي

فتبين أن إطلاق مسمى القراء على هؤلاء السبعين من    (3)«القرآن بالليل ويتعلمون

  ن تلاوة وحفظا وتعلما لما تضمنه مللهاالصحابة كان بسبب عنايتهم الفائقة بكتاب  

 أحكام وتوجيهات. 

قال: قَدِمَ عُيَيْنةَُ بنُ حِصْنِ بنِ حُذَيْفَةَ بنِ بَدْرٍ، فَنزََلَ علَى   عن ابن عباس    -2

ذِينَ يُدْنيِهِمْ عُمَرُ، وكابْنِ أخِي اءُ هِ الحرُِّ بنِ قَيْسِ بنِ حِصْنٍ، وكانَ مِنَ النَّفَرِ الَّ   انَ القُرَّ

 
 . (4090)  كتاب المغازي، غزوة الخندق وهي الأحزاب برقم( في 5/105رجه البخاري )الحديث أخ (1)

 ( 677واضع الصلاة ، باب ثبوت الجنة للشهيد برقم )( كتاب المساجد وم1511/ 3صحيح مسلم ) (2)

 . (447/ 7)فتح الباري:  (3)
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مَْ  ومُشَاوَ أصْحَابَ  عُمَرَ  شُبَّان ا،رَ لِسِ  أوْ  كَانُوا  كُهُولا   يا    تهِِ،  أخِيهِ:  لِابْنِ  عُيَيْنةَُ  فَقالَ 

 فَاسْتَأْذِنَ لي عليه؟ قالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لكَ عليه، ابْنَ أخِي، هلْ لكَ وجْهٌ عِنْدَ هذا الأمِيرِ 

فَاسْتَأْذَ  عَبَّاسٍ:  ابنُ  لعُِيَ قالَ  فَلَماَّ دَخَلَ   يْنةََ فأذن لهنَ الحر  ابْنَ    عليه قالَ:  عمر،  يا  هي 

كُمُ بيْنَناَ بالعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ، حالخطََّابِ، فوا يناَ الجزَْلَ، ولا تَحْ
تَّى هَمَّ أَنْ  للهَِّ ما تُعْطِ

تَعَالَى  : يا أمِيَر المؤُْمِنيَِن، إنَّ اللهََّ  لنَِبِ يَقَعَ به، فَقالَ الحرُُّ  ئن ئم ئز﴿  :×يِّهِ   قالَ 
ما  [199ف:  ا]الأعر  ﴾بم بز بر ئي ئى الجاَهِلِيَن، َوَاللهَِّ  مِنَ  ، وإنَّ هذا 

اف ا عِنْدَ كِتَابِ اللهَِّ جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيَن تَلَاهَا عليه، وكانَ   ( 1) .وقَّ

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  والقراءقال  العلم    :  أهل  هم  السلف  لغة  في 

ا  الحديث  في  كما  عمر  حيلص والدين؛  ملس  أهل  القراء  كان  أو  كانوا    شيوخا ح: 

ابن حجر  (  2)شبابا. ال»:  وقال  العلماء  أي  القراء:  )وكان  عباد أصحاب  قوله: 

عمر العيني    (3)«...ملس  اصطلاح »:  قال  وكان  العلماء،  أي  القراء:   وكان 

 . (4) «الصدر الأول أنِم كانوا يطلقون القراء على العلماء

ا :   في غزوةِ تبوكَ  في قال: قال رجلٌ   عمر  وعن عبد الله بن    -3 ملسٍ يوم 

 
ِ
اللِّقاء ألسِنةَ  ولا أجبَنَ عند  أكذَبَ   لا أرغبَ بطون ا ولا 

ِ
ائنِا هؤلاء قرَّ  ما رأيتُ مثلَ 

رجلٌ  :   في فقال  ولكنَّالمجلِسِ  عليهِ  كذبتَ  اللهَُّ  صَلىَّ  اللهَِّ  رسولَ  لأخبَرنَّ  منافقٌ  كَ 

مَ فب  وعلى آلهِِ وسلَّمَ ونزل القرآنُ قال عبدُ  يهِ ل اللهَُّ علغَ ذلك النَّبيَّ صَلىَّ وعلى آلهِِ وسلَّ

تنكُبُهُ الحجارةُ وهو يقولُ  بِحِقبِ ناقةِ رسولِ اللهَِّ  ا  ق  : فأنا رأيتُهُ متعلِّ يا رسولَ    اللهَِّ   :

مَ ي ولُ اللهَِّ صَلىَّ الله عليهِ وعـس رو  لعَبُ ـوضُ ونـخ ـنَّا نـا كـم ــاللهَِّ إن   ول ـقـلى آلهِِ وسلَّ

 
 ئم ئز ٱ﴿تعالى    في كتاب التفسير، باب قوله  (6/60ه البخاري صحيح البخاري )الحديث أخرج   (1)

 . (4642برقم ) ﴾ بم بز بر ئي ئى ئن

 . (2/635لطلاق )سألة تعليق االرد على السبكي في م (2)

 . (13/258) ينظر: فتح الباري  (3)

 .(25/80ري )اينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخ (4)
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 ﴾لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى  في فىٱ﴿
[66 – 65التوبة: ]

 (1) . 

الوهاب   عبد  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  سليمان  مثل  »  :قال  رأينا  ما  قوله: 

وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون قراء جمع قارئ  : ال«قرائنا هؤلاء

لمعناه، فلا فهم  قراءته من غير  أما  العصر، ومعانيه،  بع يوجد في ذلك    د إنما حدث 

  لة البدعذلك من جم
. وهذا هو المعنى المراد عند إطلاق مسمى القراء على فئة من (2) 

شيخ الإسلام ابن ال ء السابقون، قالصحابة الكرام رضوان الله عليهم كما بينه العلما

مون  »:  تيمية   فيه يكتبونه  ولم يكن للصحابة كتابٌ يدرسونه وكلامٌ محفوظٌ يتفهَّ

ا   ثلمر عندهم ملأآن. لم يكن اإلّا القر يقرأون القرآن ولا ما هو في المتأخرين أن قوم 

بعل يشتغلون  وآخرون  آخرين،  كلام  في  يتفهمون  وآخرون  بل يفهمونه،  أُخَر،  وم 

مما يُوجِب    كان القراء عندهم أهل العلم المحفوظ، وذلك اسمٌ معروفٌ لَم. وهذا

على   بحرصهم  كانواالعلمَ  وإذا  معناه،  وا  فهم  ا  أرلحِرَاص  بين  فمن  سولُ  ظهرهم 

بيانِ معانيه وتفصيل مملهِ وبيان متشابهه،  يرج  الممتنع أن يكونوا عون إلى غيره في 

أخذوا أنِم  أو   فعُلِم  مشكلةٌ  إنِا  يقال:  التي  القرآن  آيات  معاني  بيانَ  الرسول  عن 

 . (3) «مملةٌ 

 ي أمت منافق  أكثر»:  ×ل الله  ال رسوقال: ق  وعن عبد الله بن عمرو    -4
 (4) .«هذه الأمة قراؤها فقيأكثر منا» . وفي رواية:«اقراؤه

 
م ورجاله رجال الصحيح إلا هشا(  6/1829( وابن أبي حاتم )14/333الحديث أخرجه ابن جرير )  (1)

 سلم إلا في الشواهد، وله شاهد بسند حسن. بن سعد فلم يخرج له م

 .(14)ص: الاعتراضات المصرية على الفتيا الحمويةينظر: جواب  (2)

 . ( 539ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ) (3)

ال   (4) في  البخاري  الكبيررواه  )1/257)  تاريخ  وأحمد   )11/210( شيبة  أبي  وابن  والبيهقي  7/97(   )

 =(: إسناده حسن، 11/213ه لمسند أحمد: )( وقال الأرناؤوط في تحقيق17/305الطبراني )( و9/217)
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 بن محمد: فإن سأل سائل عن معنى هذا قال الشيخ عبيد الله»: قال ابن بطة  

غيرهم؟ فالجواب عن ذلك: إن الرياء  : لم خص القراء بالنفاق دون  الحديث، وقال

نسب فيمن  إلا  يوجد  يكاد  التقوى،    لا  والسوقة  إلى  العامة  جهلوه،    دقولأن 

والرياء  والمتحلين   حذقوه،  قد  القراء  يسر بحلية  الذي  هو  المنافق  لأن  النفاق؛  هو 

بفعله، خلا ويخالفها  بلسانه،  المحاسن  ويصف  يبطن،  ما  ضد  ويسر  يظهر،  ما  ف 

 . (1)«رف، ويأتي ما ينكر، ويترصد الغفلات لانتهاز الَفواتويقول ما يع

اوقا »ي  لبغول  وقوله:  أ :  منافقي  قراؤهاتمأكثر  ترك »  «:  يعتاد  أن  فهو 

العمل، كما جاء: »التاجر فاجر« الكذب  (2) الإخلاص في  التاجر  اعتاد  ، وأراد: إذا 

في   مباح  فيه،  مأذون  أمر  هي  بل  فجور،  التجارة  نفس  أن  لا  والشراء،  البيع  في 

 . (3) «الشرع

الُمناوي   ... وقال  الذين  »  :  غير    لونهيتأوأي  في  ويضعونه  وجهه  غير  على 

تقيةوم القرآن  أو يحفظون  أنفسهم وهم معتقدو اضعه  ن خلافه، فكان  للتهمة عن 

النبي   الصفة،  ×المنافقون في عصر  أراد  بهذه  الزمخشري:  وقال  الأثير.  ابن  ذكره 

سطه  إرادة ما في الظاهر خلاف ما في الباطن. ا.هـ. وبلأن كلا منهما   الرياء بالنفاق 

 
: ورد من حديث عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر،  (2/386)  "السلسلة الصحيحة "في  وقال الألباني  =

 باس، وعصمة بن مالك.وعبد الله بن ع

 .(2/703الكبرى ) نةالإبا (1)

أهل السوق، اتقوا الله، إياكم   عيد، قال: كان علي إذا أتى السوق فيقول: »ياالخلال بسنده عن أبي س  ذكر  (2)

ي إلا من أخذ الحق، وأعطى الحق،  والحلف، فإن الحلف  فاجر،  التاجر  وإن  البركة،  السلعة ويمحو  نفق 

وق عليكم«  الحديث  والسلام  ورد  وقد  مرفوعا،  روي  الفجار  بل د  هم  التجار  إن  في  فظ:  أحمد  أخرجه 

( برقم24/290مسنده،  برق15530(  المستدرك  في  برقم2145م  والحاكم  الشعب  في  والبيهقي   ، 

حديث  4845) من  كلهم  برقم  (  معاوية  عن  الكبير  في  الطبراني  وأخرجه  شبل،  بن  الرحمن    711عبد 

 (.1594)لجامع برقم وصححه الألباني في صحيح ا

 (. 1/77السنة ) شرحينظر:  (3)
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الابعضه لا  العمل  نفاق  أراد  فقال:  وعم  لله تقاد،  بالله  الإيمان  أظهر  المنافق  لأن 

مه وماله. والمرائي أظهر بعلمه الآخرة وأضمر ثناء الناس وعرض  وأضمر عصمة د

وهو   نفسه  حظ  وأضمر  وحده  الله  يريد  أنه  أظهر  والقارئ  ويرى  الدنيا،  الثواب 

الباطن    ةأشبه المنافق واستويا في مخالفل فلإجلانفسه أهلا له وينظر إلى عمله بعين ا

 ( 1) . «والظاهر

هريرة    -5 أبي  الله    قال  وعن  رسول  الناس    ×سمعت  أول  إن  يقول: 

فما عملت  قال  فعرفها،  نعمَه  فه  فعرَّ به  فأُتَي  استشهد  رجلٌ  عليه  القيامة  يوم   يُقضى 

هو  قال  ن يفيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأ

ف به  أمر  ثم  قيل،  فقد  ألسُ جريء،  تعلَّ حبَ على وجهه حتى  النار، ورجلٌ  في  م قي 

قال:   فيها؟  عملت  فما  قال  فعرفها،  نعمَه  فه  فعرَّ به  فأتي  القرآن  وقرأ  وعلَّمه  العلم 

ن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم  تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآ

حتى ألقي في    ههد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وج، فققارئوقرأت القرآن ليقال هو  

الله عليه وأع  النار، فعرفها، ورجلٌ وسع  نعمه  فعرفه  به  فأتي  المال  طاه من أصناف 

فيه أنفقت  إلا  فيها  ينفق  أن  سبيل تحب  من  تركت  ما  قال:  فيها؟  عملت  فما  ا  قال 

ب أمر  ثم  قيل  فقد  ليقال هو جواد،  قال كذبت، ولكنك فعلت  فسُ لك،  على    حبَ ه 

   (2) وجهه ثم ألقي في النار.

قوله   الحديث  من  ت»:  ×والشاهد  ليقالولكنك  القرآن   علمت  وقرأت  عالم 
وهم الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة الذين هم أول من يُقضى    «ليقال هو قارئ

الق يوم  ابن هعليهم  القيامة. قال  النار يوم  بيرة  يامة والذين هم أول من تسعر بهم 

 
 . (2/102الصغير ) : فيض القدير شرح الجامعينظر (1)

اء والسمعة استحق  ( في كتاب الإمارة، باب من قاتل للري3/1513صحيحه )الحديث أخرجه مسلم في    (2)

 .1905النار برقم 
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إلا ليقال  فيما أرى: لم تكن أفعالَم  ة  ث لحديث من الفقه أن هؤلاء الثلاذا افي ه  :

عنهم. فأما لو كانت أفعالَم لأجل الله تعالى؛ ثم عقب ذلك أن يقال جريء وعالم 

إيثارهم   تكن  لم  ذلك  فسرهم  ولم وجواد  الأول،  عزمهم  عقدة  يحل  مما  المدح  لَذا 

إنه عالم لم  ل قاعلم لله ثم سره أن يعلم العالم الم؛ لأنه إذا تيكن هذا التوبيخ متناولا لَ

لذم، وكذلك المنفق والمجاهد إذا قيل بعد خلوص نيتهما جواد وجريء  ه هذا ايتناول

 ( 1) لم يضرهما إذا لم يكن مبنى قصدهما لذلك.

بعيدا،  عن حذيفة    -6 سبقا  سبقتم  فقد  استقيموا  القراء  معشر  »يا  قال:   ،

أخذتم   وشمالا،  فإن  ضلالايمينا  ضللتم  بعيدا«لقد   .
ا  ( 2)   : ر  جح  بنقال 

القاف وتش» بالقران  القراء: بضم  العلماء  الراء، مهموز جمع قارئ، والمراد بهم  ديد 

 ( 3) .«والسنة العباد

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 .(36/  8الإفصاح عن معاني الصحاح ) (1)

البـحيـص  (2) )ــخـح  الاعتص9/93اري  كتاب  بــ(  بسننام  باب الاقتداء  والسنة،  الله    الكتاب    ×رسول 
 .6853برقم 

 . (13/257فتح الباري ) (3)
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 لمبحث الثالثا
 المعنى المراد للقراء عند المتقدمين

المتق عند  القراء  مصطلح  أن  على  يدل  ما  من  هناك  دلالة  دمين  له  العلم  أهل 

عرفوا بذلك، وهذا يتضح من خلال    الناس  نيطلق ويراد به صنف م  ان فكخاصة  

 النقاط التالية: 

بينه  أولا: السابقة وما  النصوص  إلى  القراء في    بالنظر  لفظ  أن  لنا  يتجلى  العلماء، 

عنه   ثبت  فقد  العلم،  أهل  به  يطلق ويراد  قال:    ×صدر الإسلام كان   خذوا»أنه 
معاذ بن جبل، سعود، وسالم مولى أبي حذيفة، و م  بن من أربعة: من عبد الله رآن الق

 . (1) «بوأبي بن كع

م القراء  مشاهير  بعض  لنا  يجلي  النبوي  الحديث  الصحابة  فهذا  ممن   ن 

الزرقاني  قال  كثير  الصحابة  من  القرآن  حفاظ  فإن  وإلا  والإقراء  بالحفظ  اشتهروا 

وطلحة  اء  لفالخعة  ول جما غفيرا  منهم الأرباة الرس وكان حفاظ القرآن في حي»:  

وابن   عمر  وابن  هريرة  وأبو  حذيفة  أبي  مولى  وسالم  وحذيفة  مسعود  وابن  وسعد 

س وعمرو بن العاص وابنه عبد الله ومعاوية وابن الزبير وعبد الله بن السائب  عبا

عليهم   الله  رضوان  المهاجرين  من  كلهم  وهؤلاء  سلمة  وأم  وحفصة  وعائشة 

وزيد بن   بن كعب ومعاذ بن جبل  ته أبيحيافي  من الأنصار  وحفظ القرآن    .أجمعين 

ثابت وأبو الدرداء وممع بن حارثة وأنس بن مالك وأبو زيد الذي سئل عنه أنس  

وقيل: إن بعض هؤلاء أكمل حفظه للقرآن   أجمعين.  فقال: إنه أحد عمومتي  

 
أ  (1) )الحديث  البخاري  باب5/36خرجه  الأنصار،  مناقب  كتاب  في  كعب    (  بن  أبي  برقم    مناقب 

القراء3808) باب  القرآن  فضائل  وكتاب  النبي    (،  أصحاب  مسلم 9499برقم    ×من  وأخرجه   ،

باب من فضائل عب( في كت4/1913) الصحابة  تعالى عنهما اب فضائل  وأمه رضي الله  بن مسعود  د الله 

 . (2464برقم )
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 (1) . «×بعد وفاة النبي 

ن من  القرآبه    خذواان الصحابة والذي أفي زم  السائدوم أن منهج الإقراء  ومعل

القرآن وما تضمنه من    ×رسول الله   بألفاظ  العلم  المتعلم بين  به  هو منهج يجمع 

واحد، آن  في  بمدلوله  والعمل  القرآن    أحكام  بها  أخذوا  التي  الطريقة  هي  فهذه 

  ل: مي يقوسلحمن عبد الله بن حبيب الالكريم، ويدل على هذا: ما رواه أبو عبد الر

يقرئن» النبي  اأصح  ا منحدثنا من كان  ، أنِم كانوا يقترئون من رسول الله  ×ب 

عشر آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم    ×

 (2) . «والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل

مالك   مسورة الواحدة، فقد بلغ الإماوهذا سر بقائهم السنين الطوال في حفظ ال

قال الزرقاني (3) رة البقرة ثماني سنين يتعلمها   سوث علىك م  بد الله بن عمر  أن ع

ليس ذلك لبطء حفظه معاذ الله بل لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما  »:  

 (4)   .«دون التفقه فيه د روي عن النبي كراهة الإسراع في حفظ القرآنيتعلق بها فق

م به  امتاز  فيما  تأملنا  بحفظ    نولو  واشتهر  القراء  من  ن ضمن  وكا  قرآنلاذكر 

مرد  سلسلة   وليسوا  العلم،  رواة  من  مشهورين  علماء  نجدهم  القرآنية،  الأسانيد 

أحكام   من  تضمنه  بما  والعلم  الكريم  القرآن  حفظ  بين  جمعوا  بل  للقرآن،  حفاظ 

لت  زيقول: والله الذي لا إله غيره، ما أن   بن مسعود  وتوجيهات. فهذا عبد الله

أنا  إلا  الله  كتاب  من  أنا   أين  أعلم  سورة  إلا  الله  كتاب  من  آية  أنزلت  ولا  أنزلت، 

  ( 5) أعلم فيم أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، تبلغه الإبل لركبت إليه.

 
 .(1/243ناهل العرفان )م (1)

 [ وإسناده حسن. 23482حمد في المسند برقم ]أخرجه الإمام أالحديث  (2)

ث على سورة البقرة  : )... أن عبد الله بن عمر: مك( بلفظ1/205أثر ابن عمر في موطأ مالك بلاغا، )  (3)

 . مها( لثماني سنين يتع 

 (. 2/27)شرح الزرقاني ( 4)

البخاري في  (5) أخرجه  النبي    الحديث  القراء من أصحاب    = ه مسلم في( وأخرج 5002مه )ورق  ×باب 
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مسروق   مس  وعن  ابن  ذكروا  ذاك  قال:  فقال:  عمرو،  بن  الله  عبد  عند  عود، 

ن من  القرآ  استقرئوا»يقول:    ×رسول الله    جل لا أزال أحبه، بعدما سمعت منر

( 1) «أربعة: من ابن مسعود، وسالم، مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل
 .  

 وهذا يدل على أن التخصص في الإقراء ظهر من عصر النبوة.

السيوطي   ذكر  تسمي  وقد  معرض  فمن  في  منهم،  جملة  والحفاظ  الرواة  ة 

و  عفان،  بن  عثمان  أبي  عليالصحابة:  كعب،    بن  بن  وأبي  بطالب،  ثابتوزيد  ،  ن 

ا الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد الأنصاري. ثم ممن  وعبد  لله بن مسعود، وأبو 

 ب، أخذوا عن أُبّي. وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن السائ أخذ عن هؤلاء: أبو هريرة، 

الرحم وعبد  القعقاع،  يزيد  جعفر  أبو  التابعين:  من  اشتهر  هرمز   نوممن  بن 

ابن عباس، وعطاء بن    جبير، وعكرمة مولىيد بن  ، وسعالأعرج، وماهد بن جبر

قيس،  بن  وعلقمة  البصري،  الحسن  أبي  بن  والحسن  رباح،  أبي  وابن  يسار، 

. ، ومسروق والأسود، وزر بن حبيش، وعَبيدة السلماني
 (2) 

م،  هدبعن  وعلى الحفظ والتحفظ كان الصدر الأول وم»قال أبو الفضل الرازي:

على منهم  الأكبر  قرأ  الأصفربما  سنا    يكنغر  فلم  وسابقة،  ولا     منهم،  الفقهاء 

ولا  استظهاره،  على  والاجتهاد  القرآن  حفظ  عن  يتخلفون  اظ  والوعَّ ثون،  المحدِّ

بون منهم عن العلم بما   . (3) «لم يسعهم جهله منهالمقرَّ

 
 . (6324ورقمه ) صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه =

البخاري  (1) أخرجه  كتاب فضائل  5/36)  الحديث  با ( في  أبي حذيفة  الصحابة،  مناقب سالم مولى    ب 
بن جبل    ، وأيضا في باب مناقب معاذ3760برقم      بن مسعود، وأيضا باب مناقب عبد الله  3758

    3808برقم  ( بن  4/1913وأخرجه مسلم  باب من فضائل عبد الله  الصحابة  كتاب فضائل  ( في 

 (.2464ما ) تعالى عنه مسعود وأمه رضي الله

 (34راية لقراء النقاية )ص: ينظر: إتمام الد (2)

 . (33فضائل القرآن )ص  (3)
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الصدر  ثانيا: في  القراء  بمفردة  المراد  أن  على  الأدلة  بعض   ولالأ  من  العلماء، 

 ي فإنِا تشير إلى ما تدل عليه النقولات السابقة: الإسلام يخ التار  ادث فيالقصص والحو

  أنِا نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتا»  ما روي عن عائشة    -  1
فقالت   (1) 

راء، فقالت: كان عمر سيد القراء وكان إذا مشى أسرع وإذا  قيل إنه من القا لَذا؟  م

(2) .«أوجعب ا ضرقال أسمع وإذ
 

المش  -2 االحادثة  حدهورة  بن  ثت  لتي  الرحمن  عبد  شق  أمية حين  بني  دولة  في 

الأشعث عصا الطاعة فقد كان ممن سانده وانضم إليه مموعة من العلماء من بينهم  

الإ  كماجهابذة  العلم  وأساطين  وعامر  سلام  جبير،  بن  وسعيد  دينار،  بن  لك 

عبد دة بن  بو عبيبد الرحمن بن أبي ليلى، وأوع  اد،الشعبي، وعبد الله بن شداد بن الَ

مسعود   بن  الإسلام.الله  أعلام  من  وغيرهم  مصرف،  بن  وطلحة  وفي    (3) ، 

الطبري زحر»  (4) تاريخ  بن  جبلة  القراء  على  وكا  وجعل  الجعفي،  قيس  معه بن  ن 

عامر   فيهم  وكان  قريش،  من  رجلا  عشر  وأبو الشعبيخمسة  جبير،  بن  وسعيد   ،

بق: أن مفردة القراء كانت   مما س . ويتبين«بد الرحمن بن أبي ليلىي، وعالطائالبختري  

 د بها أهل العلم. تطلق ويرا

البصري    -3 الحسن  ورد عن  هبيرة  ما  ابن  باب  مر على  القراء   أنه  وعليه 

قال:فسلم   رؤوسكم  »ثم  وحلقتم  شواربكم  أحفيتم  قد  جلوسا  أراكم  لي  ما 

لرغبوا  الملوك    والله لو زهدتم فيما عندما  ؟ أ(5) وقصرتم أكمامكم وفلطحتم نعالكم

 
 . الحديث والأثر مادة )خفت( اية في غريب ى يموت تخافتا: أي يتكلف الضعف والسكون كما في النه ومعن (1)

 . (1/922ينظر: مالس التذكير من حديث البشير النذير ) (2)

 .(6/357الطبري ) بر في تاريخينظر: الخ (3)

(4) (6/349) . 

ه قال    (5) قال:  المفلطح؟  ما  لعمي:  قلت  الأصمعي:  أخي  ابن  الرحمن  ويدقّ عبد  أعلاه  يعرض  الشيء   و 

 .(3 مفلطحٌ، والعامة تقول مفرطحٌ. الأمالي للزجاجي )صأسفله، ومنه قيل: رأسٌ 
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ولك ف عندكم،  القراء  يما  فضحتم  عندكم،  فيما  فزهدوا  عندهم  فيما  رغبتم  نكم 

 هل العلم، ومما يشهد لَذا حتم القراء(: أي أوالشاهد قوله: )فض  (1) . «فضحكم الله

السيوطي   وكلها   أن  هذا،  الحسن  أثر  ضمنها  من  جعل  وآثارا  نصوصا  ذكر 

   (2) لفقهاء .علماء وانفسه ويراد بها ال الموضوع تتحدث عن

 ×ما نقله شيخ الإسلام عن مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي    -4
لى جلسائه. فقيل له يوما  في ذلك فقال: لو ي حتى يصعب ذلك عيتغير لونه وينحن

د وكان سي  المنكدر  رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علّي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن

ن نكاد  لا  عن  القراء  أبدسأله  نرحديث  حتى  يبكي  إلا  (3) حمه.ا  
المكانة     تخفى  ولا 

المن بن  محمد  بلغها  التي  وصفهكدر  العلمية  بقولهالذ  حتى  القُدْوَةُ،  :هبي  الحاَفظُِ، 

   (4) شَيْخُ الِإسْلَامِ .

ينوََرِي بسنده  -5   ما ذكره الدِّ
قراء  ل شهادة اله قال: أقبعن مالك بن دينار أن  (5) 

ض؛ فإنِم أشد تحاسدا من التيوس. ولفظ القراء هنا ععلى ب  إلا بعضهمفي كل شيء  

قال: »استمعوا علم العلماء   أنه   س  على ذلك أثر ابن عبا  يراد به العلماء، كما دل 

التيوس في   بيده لَم أشد تغايرا من  ولا تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي 

 ( 6) زروبها«.

يجدر أن    ومما  وإنذكره  القراء  يطلق   مصطلح  المق  كان  العلماء في  على  الأول  ام 

 
(1)  ( النبلاء  أعلام  )  (4/586ينظر: سير  نعيم  أبو  بن    في الحلية من طريق  (151  -  2/150أخرجه  أحمد 

 صمة بن سليمان الحراني عن فضيل بن جعفر عن الحسن به. ة عن عزياد

 .(1/4ه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين  )كر السيوطي هذه النصوص والآثار في كتابه: ما رواذ (2)

 . (93/ 2ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) (3)

 . (5/533بلاء )سير أعلام الن (4)

 . (75/ 7لم )في المجالسة وجواهر الع  (5)

 . (2/1091جامع بيان العلم وفضله ) (6)
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والزهاد، وهنا العباد  به  يطلق ويراد  قد  فإنه  لذلك من كلام والفقهاء؛  يشهد  ما  ك 

يب الفارسي عن مالك بن دينار وحب  السلف رحمهم الله فقد ذكر ابن الجوزي  

قالا:   أنِما  الله  يْطَ »رحمهما  الشَّ بالإن  ليلعب  يل ان  كَمَا  القراء  بعب  م ث   «الجوَزصبيان 

معروف. لَم  قديم  اسم  وهذا  الزهاد،  بالقراء:  المراد  الإس   (1) قال:  شيخ  لام  وقال 

تيمية   والعلم»  :ابن  الدين  أهل  يسمون  السلف  فيهم   القراء  :وكان  فيدخل 

 (  2) .«العلماء والنساك...

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
   .(1/144يس إبليس )ينظر: تلب (1)

 .(1/29الرحمن وأولياء الشيطان ) ينظر: الفرقان بين أولياء (2)
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 المبحث الرابع
 القراء  لمفردةالخاص طلح نشأة المص 

 المتأخرين لدىلاصطلاحي والمعنى ا
ا نِاية  إلى  بقي  القراء  مفردة  استعمال  أن  الله  عند  والعلم  يظهر  الأولى الذي  لمئة 

الع أهل  به  ويراد  يطلق  حيث  الأول  الصدر  عليه  كان  ما  الإسلام، على  وأئمة  لم 

شعث حين ن بن الأرحمال   ويدل لَذا ما جاء في قصة الشعبي وخبر خروجه مع عبد

الحجاعلىب  انقل ا   سنة  قَالَ:  ج   ، عْبيِِّ الشَّ عَنِ  الَجرة،  من  وثمانين  قَدِمَ لمََّ »ثنتين  ا 

اجُ سَأَ  أَشْيَاءَ مِنَ العِ الحَجَّ بِهَا عَارِفا ، فَجَعَلَنيِ عَرِيْفا  عَلَى قَوْمِي لنيِ عَنْ  لْمِ، فَوَجَدَنِي 

وَمَنكْبِا  عَ   ، عْبيِِّيْنَ وَ يْعِ  جَمِ   لَى الشَّ دَانَ،  حَتَّى    فَلَمْ   ضَ لِي،رَ فَ هَمْ مَنزِْلَةٍ  بأَِحْسَنِ  عِنْدَهُ  أَزَلْ 

عَمْرٍو   أَبَا  يَا  فَقَالُوا:  الكُوْفَةِ،  أَهْلِ  اءُ  قُرَّ فَأَتَانِي  الأَشْعَثِ،  بنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  شَأْنُ  كَانَ 

. فَلَمْ يَزَالُو
ِ
اء قوله:   ، والشاهد من الخبر(1)«  جْتُ مَعَهُ ....خَرَ ى  ا حَتَّ إنَِّكَ زَعِيْمُ القُرَّ

)إنك زعيم القراء( ومعلوم أنه يقصد بالقراء أهل العلم والصلاح في ذلك الزمان 

وجهابذة  والصلاح  العلم  أهل  من  جمع  الأشعث  بن  الرحمن  عبد  في صف  وكان 

وسع ليلى  أبي  بن  الرحمن  وعبد  البصري  كالحسن  العلم  وأساطين  بن  يالإسلام  د 

كان عبد الرحمن من كبار من  »:  سلام، قال الذهبي  بير وغيرهم من أئمة الإج

 .( 2)   «خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث من العلماء والصلحاء

والذي يهمنا من هذا أنه إلى هذا الوقت ومصطلح القراء لم يأخذ المنحى الذي 

اليوم   به  ويراد  يطلق  حيث  اليوم،  عليه  بالقرالمختصاستقر  إقراء  ون  الكريم  آن 

 وة. وضبط ا وتلا

من      لنا  يتضح  القراء،  لمفردة  الخاص  المعنى  هذا  ظهور  تاريخ  عن  بحثنا  وإذا 

 
 .(305-12/304( البداية والنهاية )5/176ينظر: سير أعلام النبلاء ) (1)

 . (5/151م النبلاء )نظر: سير أعلاي (2)
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خلال النظر والتأمل أن هذا المعنى ظهر مع ظهور الحركة العلمية، حيث بدأ خلال 

على   طرأ  وما  المعرفي  التطور  ومع  العلوم،  وتدوين  التصنيف  المدة  أخهذه  ذ  طرق 

في جانب من جوانب العلوم والعناية به    الإسلامية بنمو ظاهرة التخصص  العلوم

أكثر من غيره مع المشاركة والإلمام ببعض العلوم الشرعية ونبوغ رجال في كل فن 

النمط   فلما ظهر هذا  باع كبير،  فيه  فيه وكان لَم  به وتميزوا  عُرفوا  الفنون حتى  من 

الطبيعي أ الغالي واللقرآن    ن يكونالتعليمي كان من  يبذلون  لنفيس  الكريم رجال 

 في سبيل ضبطه وإتقانه والاشتغال به لأنه أُسُّ العلوم وأساسها.

يمكن    وعلومه  الكريم  بالقرآن  التخصص  فكرة  نشأة  تاريخ  عن  وبالبحث 

القول بأن عجلته بدأت بالسير في أواخر القرن الأول الَجري وأوائل القرن الثاني  

القراءة أتم عناية  تجرد قوم للقراءة والأخذ واعته المدة  ففي هذالَجري،   نوا بضبط 

وداوموا عليها فنسبت لَم، وأضيفت إليهم، حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم  

وهذه الإضافة إضافة  »قال الداني:    (1) ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم القرآن الكريم.  

ورأي   اختراع  إضافة  لا  ولزوم،  ودوام  الذين  ؤوه  (2) «واجتهاداختيار  القراء  لاء 

نبغوا في تخصصهم وتمكنوا من هذا الفن مراتب قال أبو شامة واصفا   ظهر صيتهم و

ماهد:   ابن  تسبيع  قبل  القراء  بالرواية  حال  المعروف  للتلاوة،  المحكم  »فمنهم 

ذلك   بسبب  وكثر  الأوصاف،  هذه  من  وصف  على  المقتصر  ومنهم  والدراية، 

جهابذة العلماء  والتبس الباطل بالحق، فميّز    ، سع الخرق الاختلاف، وقل الضبط وات

أبو   أتقن تقسيم ذلك الإمام  تآليفهم، وقد  ذلك بتصانيفهم، وحرروه وضبطوه في 

(3) ابن ماهد رحمه الله تعالى في أول كتاب السبعة له« بن موسى بن العباس  بكر أحمد
 . 

 
 . ( 27قراءات القرآنية تاريخ وتعريف للدكتور عبد الَادي الفضلي )ينظر: ال (1)

 .(1/165المرشد الوجيز ) (2)

 . (1/61الأحرف السبعة  ) (3)
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مقدمة كتاب   ماهد في  والتقسيم المتقن الذي أحال عليه أبو شامة هو تقسيم ابن

 راء الأربع، وهي:السبعة لمراتب الق

ع  -1 الذي  للآثار،  المنتقد  والمعاني،  واللغات  بالوجوه  العالم  الإمام  ليه  منزلة 

 المعتمد وإليه المفزع. 

 منزلة القارئ المطبوع الذي يقرأ على سجيته السليمة.  -2

 . منزلة الحافظ بلا دراية ولا علم، ولا يلبث أن ينسى -3

 م بالإسناد ويخالف الإجماع.القارئ المبتدع الذي لا يلتز لةمنز -4

 وهذه الألقاب الأربعة سبق إليها ابن ماهد وميز بها بين منازل قراء القرآن. 
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 الخاتمة

لي   تبينت  للصواب،  فيه  قد وفقت  أكون  أن  آمل  الذي  البحث  هذا  كتابة  وبعد 

 -النتائج والتوصيات التالية: 

القراء -1 لفظ  إذ    اتهطي  يحمل في  كان  اليوم  به  يراد  أوسع وأشمل مما  مدلولا  

كان يطلق ويراد به من جمعوا بين حفظ القرآن الكريم والعلم بمعانيه والعلم بالسنة 

 والفقه وما إلى ذلك من العلوم الشرعية. 

 أُطلقت لفظة القراء على غير العلماء، وهم أهل التنسك والتعبد.  -2

القار  -3 إمامئ في الاصطلاح  يطلق  الأ  على  تنسب  من  الذين  المعروفين  ئمة 

إليهم القراءات وكان ذلك نتيجة تجردهم للقراءة واعتنائهم بها أتم عناية وضبطها 

 ودوامهم عليها حتى اشتهروا بها.

القر -4 مفردة  استعمال  بالقرآن اقتصر  المختصين  على  المتأخرة  العصور  في  اء 

 راء الكريم حفظا وضبطا وتلاوة وإق

للبا -5 بد  يفلا  أن  هذاحث  مستعمله   هم  بحسب  به  اللائق  الفهم  المصطلح 

 وسياقه.

اختلاف   -6 من  لحقها  وما  وتطورها  المصطلحات  بدراسة  العناية  ينبغي 

 استعمالاتها ودلالتها. 

 والحمد لله رب العالمين. 
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 المصادر والمراجع فهرس
الصحاح -1 معاني  عن  محالم  -  الإفصاح  بن  ة  هُبَيْرَ بن  يحيى  هبؤلف:  بن  الذهمد  لي  يرة 

)المتوفى:  الدين  عون  المظفر،  أبو  أحمد    -هـ(  560الشيبانّي،  المنعم  عبد  فؤاد    –المحقق: 

 . هـ1417سنة النشر:   -: دار الوطن  الناشر

بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَري المعروف    لأبي عبد الله عبيد الله  الابانة الكبرى -2

ا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف  حقق: رض الم   -هـ(  387بَطَّة العكبري )المتوفى:  بابن  

 . الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض    -  والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري الوابل، 

الجماعة  -3 بن  إتحاف  حمود  بن  الله  عبد  بن  )المتوفى:    لحمود  التويجري  الرحمن  عبد 

العربية السعودية  المملكة    -الرياض  دار الصميعي للنشر والتوزيع،  الناشر:    -هـ(  1413

 . هـ 1414الطبعة: الثانية،   -

النقاية  -4 لقراء  الدراية  )المتوفى:    إتمام  السيوطي  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  لعبد 

العجو  -هـ(  911 إبراهيم  الشيخ  العلمية    -ز  المحقق:  الكتب  دار    -بيروت    –الناشر: 

 . م 1985هـ  1405لأولى،  الطبعة: ا 

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق المعروف بالزجاجي    –  بارئد والأخ من الفواالأمالي -5

 . طبعة دار الغرب الإسلامي  –تعليق: محمد خير البقاعي  –

الدمشقي    البداية والنهاية  -6 ثم  البصري  القرشي  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  لأبي 

للطباعة والنشر    دار هجر   الناشر:   -ي  عبد الله بن عبد المحسن الترك تحقيق:    -هـ( 774)المتوفى: 

 . م  2003/   ه ـ1424سنة النشر:    -م 1997  -ه ـ1418الطبعة: الأولى،    -والتوزيع والإعلان  

الله    الكبيرالتاريخ   -7 عبد  أبو  البخاري،  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  لمحمد 

المعار  -هـ(  256)المتوفى:   دائرة  آباد  الطبعة:  حيدر  العثمانية،  تحت  طب  -كن  الد  –ف  ع 

 . اقبة: محمد عبد المعيد خان مر
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والملوك -8 الأمم  جعفر    تاريخ  أبو  الآملي،  غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  لمحمد 

 . 1407الطبعة الأولى،    -بيروت    –الناشر: دار الكتب العلمية    -هـ(  310)المتوفى:  ي الطبر

العظيم -9 القرآن  أبي   تفسير  الرحمن  لابن  ب حاتم لأبي محمد عبد  إدريس  بن محمد  بن  ن 

ابن أبي حاتم )المتوفى:   الرازي  التميمي، الحنظلي،  المحقق: أسعد محمد    -هـ(  327المنذر 

الطبعة: الثالثة    -المملكة العربية السعودية    -نزار مصطفى الباز    الناشر: مكتبة  -الطيب  

 ـ. ه1419  -

شرح كتاب  -10 في  الحميد  العزيز  الله  التوحيد  تيسير  عبد  بن  بن  لسليمان  محمد  عبد    بن 

)المتوفى:  الو الشاويش    -هـ(  1233هاب  زهير  الاسلامي،    -المحقق:  المكتب  الناشر: 

 . م 2002هـ/ 1423الطبعة: الأولى،   -بيروت، دمشق 

حمد بن عبد  ـالمؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن م  -  جامع بيان العلم وفضله   -11

النمر عاصم  بن  )المتوفى:البر  القرطبي  الأتح  -هـ(  463ي  أبي  القيق:  -زهيري  شبال 

 م . 1994  -هـ    1414الطبعة: الأولى،   -الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية  

لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو    جامع البيان في تأويل القرآن  -12

  -  سسة الرسالةمؤ الناشر:  -ق: أحمد محمد شاكر  المحق -هـ( 310جعفر الطبري )المتوفى:  

  . م2000 -هـ 1420ة: الأولى،  الطبع 

الله  -13 رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  وأيامه   ×  الجامع  بن    وسننه  لمحمد 

الناشر:    -المحقق: محمد زهير بن ناصِ الناصِ    -إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي  

بعة:  الط  -د عبد الباقي(  ؤامد ف لسلطانية بإضافة ترقيم محدار طوق النجاة )مصورة عن ا 

  . هـ1422الأولى، 

الأصفياء   -14 وطبقات  الأولياء  ب  -  حلية  أحمد  نعيم  أبو  بن  المؤلف:  أحمد  بن  الله  عبد  ن 

)المتوفى: الأصبهاني  مهران  بن  موسى  بن  السعادة    -هـ(  430إسحاق  بجوار    -الناشر: 

 . م1974  -هـ  1394محافظة مصر،  
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  –بد الحليم بن تيمية  تأليف أحمد بن ع  –  لاقالط  د على السبكي في مسألة تعليقالر   -15

 . طبعة: دار عالم الفوائد –: عبد الله المزروع تحقيق

   . الرياض –الناشر: مكتبة المعارف -لمحمد ناصِ الدين الألباني  ة الصحيحة السلسل  -16

 . الرياض –ة المعارف الناشر: مكتب -لمحمد ناصِ الدين الألباني  السلسلة الضعيفة   -17

ل البغدادي الحنبلي  ف: أبو بكر أحمد بن محم ؤلالم  -  السنة   -18 د بن هارون بن يزيد الخَلاَّ

الطبعة:    -الرياض    –الناشر: دار الراية    -عطية الزهراني  المحقق: د.    -هـ(  311)المتوفى:  

 . م1989  -هـ 1410الأولى، 

بي  ذهز الد بن أحمد بن عثمان بن قَايْما لشمس الدين أبو عبد الله محم  سير أعلام النبلاء  -19

  -لمحقق : مموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط  ا  -هـ(  748)المتوفى:  

 . م1985هـ /  1405الطبعة : الثالثة ،   -الة الناشر : مؤسسة الرس

وْجِردي الخراساني، أبو بكر    شعب الإيمان  -20 لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَ

ال جع  ه وراحقق  -هـ(  458بيهقي )المتوفى:  ال العلي  نصوصه وخرج أحاديثه:  دكتور عبد 

حامد   الحميد  أحمد   -عبد  مختار  أحاديثه:  وتخريج  تحقيقه  على  صاحب    أشرف  الندوي، 

الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون    -الَند    –الدار السلفية ببومباي  

 . م 0032  - هـ2314الطبعة: الأولى،   -بالَند   مع الدار السلفية ببومباي

لمحي  -21 السنة  السنة،شرح  البغوي    ي  الفراء  بن  محمد  بن  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبو 

الناشر:    -محمد زهير الشاويش  -تحقيق: شعيب الأرنؤوط  -هـ(  516  الشافعي )المتوفى:

 . م1983  -هـ 1403الطبعة: الثانية،   -دمشق، بيروت   -المكتب الإسلامي 

الزرقاني على موطأ الإ  -22 ب   -  لكمام ماشرح  الباقي  بن عبد  الزرقاني  محمد  يوسف  -ن 

 . تمكان النشر بيرو -  1411سنة النشر   -الناشر دار الكتب العلمية 

الإيمان  -23 وْجِردي    -  شعب  الخسُْرَ موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  المؤلف: 

ه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه:  حقق  -هـ(  458الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  
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الحميد حامد  عبدالدكتور   عبد  أحمد    -  العلي  أحاديثه: مختار  أشرف على تحقيقه وتخريج 

الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع    -الَند    –مباي  الندوي، صاحب الدار السلفية ببو

 . م2003  -ـ  ه1423الطبعة: الأولى، -بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالَند 

بن مو  -  صطفىق المالشفا بتعريف حقو   -24 سى بن عياض بن عمرون  المؤلف: عياض 

الطبعة:    -عمان   –الفيحاء    الناشر: دار  -هـ(  544اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى:  

 . هـ1407  -الثانية  

لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن    عمدة القاري شرح صحيح البخاري  -25

ا العحسين  الدين  بدر  الحنفي  )الغيتابي  التراث  الناشر:    -هـ(  855  لمتوفى:يني  إحياء  دار 

 . بيروت –العربي 

البخاري  -26 صحيح  شرح  الباري  بن    فتح  علي  بن  العسقلاني  لأحمد  الفضل  أبو  حجر 

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد    -1379بيروت،   -الناشر: دار المعرفة   -الشافعي 

الباقي   على    -عبد  وأشرف  بإخراجه وصححه  مح قام  الديطبعه:  الخطيب  ب  عليه    -ن 

 . ليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازتع

وحملته   -27 تلاته  وخصائص  وتلاوته  القرآن  أحمد    –  فضائل  بن  الرحمن  عبد  الفضل  أبو 

  . هـ1415الطبعة الأولى   –دار البشائر الإسلامية  –عامر حسن صبري تحقيق د.   –الرازي 

الص  -28 الجامع  شرح  القدير  محلزين    غيرفيض  الالدين  بعبد  المدعو  تاج  مد  بن  رؤوف 

ا العابدين  زين  بن  علي  بن  )المتوفى:العارفين  القاهري  المناوي  ثم    -هـ(  1031لحدادي 

 . 1356الطبعة: الأولى،  -مصر  –الناشر: المكتبة التجارية الكبرى  

القرآنية،  -29 عب   القراءات  للدكتور  وتعريف  الفضلي  تاريخ  الوهاب  القلم    –د  دار 

 . هـ1405قحة  الثالثة مزيدة ومنالطبعة  -ببيروت  

والآثار  -30 الأحاديث  في  المصنف  بن    الكتاب  محمد  بن  الله  عبد  شيبة،  أبي  بن  بكر  لأبي 

المحقق: كمال يوسف الحوت    -هـ(  235إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:  

 . 1409الطبعة: الأولى،  -ض  الريا  –الناشر: مكتبة الرشد  -
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لى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  محمد بن مكرم بن ع  المؤلف:،  سان العرب ل  -31

الناشر: دار صادر  711الرويفعي الإفريقي )المتوفى:  الأنصاري   بيروت، الطبعة:    –هـ(، 

 هـ. 1414  -الثالثة  

السلاطين  -32 إلى  المجيء  عدم  في  الأساطين  رواه  عبد  -  مما  بكر،    المؤلف:  أبي  بن  الرحمن 

 . هـ(911:  المتوفى ين السيوطي )جلال الد

الت  -33 النذيرمجالس  البشير  حديث  من  ب  ذكير  محمد  الحميد  الصنهاجي  لعبد  باديس  ن 

الدينية    -هـ(  1359)المتوفى:   الشؤون  وزارة  مطبوعات  الأولى،    -الناشر:  الطبعة: 

 . م1983  -هـ  1403

:    الكي )المتوفىكر أحمد بن مروان الدينوري المالمؤلف: أبو ب-المجالسة وجواهر العلم  -34

أبو    -ـ(  ه333  : سلمان  المحقق  آل  حسن  بن  مشهور  جمعية    -عبيدة   : التربية  الناشر 

   . ه ـ1419:  تاريخ النشر   -لبنان(    -دار ابن حزم )بيروت  أم الحصم ( ،  -الإسلامية )البحرين  

ازي  بكر بن عبد القادر الحنفي الرلزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي   مختار الصحاح  -35

الشي  -هـ(  666)المتوفى:   يوسف  محمد  المحقق:  العصرية    -خ  المكتبة  الدار    -الناشر: 

 . م1999هـ / 1420الطبعة: الخامسة،  -صيدا  –وذجية، بيروت النم

لأبي القاسم شهاب الدين عبد الرحمن    المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز  -36

حقق :  الم   -هـ( 665:  توفى ة )المالمعروف بأبي شام ل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيبن إسماعي 

 ـ 1395سنة النشر :    -يروت  ب   –الناشر : دار صادر    -طيار آلتي قولاج    . م  1975  -ه

المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد    -  المستدرك على الصحيحين  -37

ا  بن الحكم  نُعيم  بن  الم بن حمدويه  النيسابوري  الطهماني  البيعلضبي  بابن  فى:  )المتو   عروف 

القادر عطا  تحقيق  -هـ(  405 ال  -: مصطفى عبد  الكتب  دار    -بيروت    –علمية  الناشر: 

 . 1990  – 1411الطبعة: الأولى،  
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بمؤلفه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن    مسند الإمام أحمد بن حنبل   -38

  -ون  ، وآخرعادل مرشد   -رنؤوط  المحقق: شعيب الأ  -هـ(  241:  أسد الشيباني )المتوفى

الطبعة: الأولى،    -الة  الناشر: مؤسسة الرس  -لله بن عبد المحسن التركي  إشراف: د عبد ا

 . م 2001  -هـ   1421

لمسلم بن الحجاج    ×  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  -39

النيسابو القشيري  الحسن  )المتوفى:  أبو  الباقي  :  المحقق   -هـ(  261ري  عبد  فؤاد    -محمد 

 . بيروت –لتراث العربي الناشر: دار إحياء ا

الكبير   -40 الطبراني    -المعجم  القاسم  أبو  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  الناشر:    -المؤلف: 

الثانية،    -الموصل    –مكتبة العلوم والحكم   تحقيق: حمدي بن    -  1983  –  1404الطبعة 

 د السلفي. عبد المجي

في    -41 العرفان  محمد  -  القرآن علوم  مناهل  الزرقاني    المؤلف:  العظيم  :  عبد  )المتوفى 

 . الطبعة : الطبعة الثالثة -الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه  -هـ( 1367

  -الله الأصبحي    المؤلف : مالك بن أنس أبو عبد  -رواية يحيى الليثي    -  موطأ مالك  -42

   . مد فؤاد عبد الباقييق : محتحق -مصر   –ياء التراث العربي الناشر : دار إح

  -و السعادات المبارك بن محمد الجزري  المؤلف: أب  -  ث والأثر النهاية في غريب الحدي  -43

  -تحقيق : طاهر أحمد الزاوى    -م  1979  -هـ  1399،  بيروت  -الناشر : المكتبة العلمية  

 . محمود محمد الطناحي
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 ص لخالم
الكريم وعلومه، وقد ذُكر  يُعدُّ هذا البحث من البحوث المتعلقة بتفسير القرآن  

ذلك: من  أهميته؛  بيان  الأسباب   فيه  وبيان  والتفسيرية،  العقدية  الدراسة  بين  جمعه 

التفسيرية  المكتبة  الموضوع من ذلك: الإسهام في خدمة  للكتابة في هذا  التي دعت 

التخصص   تخدم  في  وتساهبدراسة  جوانبه،  م  أحد  البحث  تغطية  في  اتبعت  وقد 

ي والتحليلي؛ وذلك من خلال تتبع أسماء الله المضافة المبدوءة بخير  المنهج الاستقرائ

وقد اشتمل البحث على بيان المذكورة في القرآن الكريم، ودراستها دراسة تفسيرية،  

ب العلم  وفضل  المضافة،  الله  أسماء  اللهأسمامعنى  وقُس  ء  ا،  الله لم  أسماء  على  بحث 

، خير الناصرين، خير الماكرين)آن الكريم؛ وهي:  المضافة المبدوءة بخير المذكورة في القر
خير ، خير الوارثين، خير الغافرين، ير الفاتحين، خنـخير الحاكمي، خير الفاصلين، خير الرازقين

من  .  (خير الراحمين، المنزلين النتائج؛  أهم  ببيان  البحث  ختم  هذه  منا  ك:ذلثم  سبة 

الآ وسياق  لمعنى  الالأسماء  وأهم  بها.  ختمت  التي  جمع يات  ذلك:  من  توصيات؛ 

    الأسماء المضافة الأخرى المذكورة في القرآن، ودراستها دراسة تفسيرية. 

 الكريم.   ،القرآن ،رـخي ،ةـمضاف ـال ،الله ،اءـأسم  كلمات مفتاحية:

 

 

 

 
 

 
 
 



 نايف بن يوسف العتيبي د.        راسة تفسيريةود اع  في القرآن الكريم: جم )خير( المبدوءة بــــالله المضافة أسماء 
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 المقدمة
وسيئات  للهد  م الح أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده   

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه  

   وسلم تسليمًا كثيراً.

 . [١٠٢]آل عمران: ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤڤ  ڤٹ ٹ ٿ ٹ ٹ  ٿ ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ         ﴿

 .[١]النساء:  ﴾ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ    ﴿

 . [ ٧١ – ٧٠]الأحزاب:  ﴾ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ 

 أما بعد:  
تعلُّمًا وتعليمًا  و  قراءةً   الله   تابكل بغاالاشتمن أفضل الأعمال وأجل  الِخصال  فإنَّ  

ذلك  وتدبر ومن  وتفسيراً؛  وصفاته    على   الوقوفُ اً  الله  القرآن  أسماء  في  الواردة 

وال والصفات  نظرُ المجيد،  الأسماء  تلك  تضمنت  التي  الآيات  في  في  لُ  والتأمُّ  ،

 . مناسبتها للآيات التي جاءت فيها

الغة في حياة المسلم حيث إنها ية بأهم  منولا يخفى ما لدراسة أسماء الله وصفاته  

وكذلك  تت الدين،  أصل  هي  التي  بعقيدته  الإيمان علق  تقوية  في  أثر  من  لذلك  ما 

بل حقيقة  »  السعدي  قال    أهم الطرق للعلم بالله سبحانه؛  من  إذ هي  وزيادته؛

ه حتى  الذي يؤمن به، ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفات  الإيمان أن يعرف الربَّ 

إيمانه؛ فكلما ازداد معرفة بربه ازداد  رجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون  ديبلغ  

ص، نقص؛ وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه  ـقـا نـه وكلم ـانـإيم 

   .(1) «من القرآن

 
 (.35، )م المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا  (١)
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وصفاته؛ بل إنَّ ذلك من أهم العلوم التي   وفي القرآن الكريم كثير من أسماء الله

ك عليها  اللهاشتمل  قا تاب  تيمية  ؛  ابن  الله »  :ل  أسماء  ذكر  من  فيه  والقرآن 

والآيات  الجنة،  في  والنكاح  والشرب  الأكل  ذكر  من  فيه  مما  أكثر  وأفعاله  وصفاته 

آية في القرآن  المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدراً من آيات المعاد، فأعظ م 

المتضمنة لذلك ال   ؛ كما ثبت ذلكآية الكرسي  اه مسلم  ذي رويح الحصفي الحديث 

النبي   قال:   ×عن  أعظم؟(  الله  كتاب  آية في  أي  )أتدري  بن كعب:  قال لأبي    أنه 
وقال:   [٢55البقرة:  ] ﴾ہ ہہ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ صدره،  في  بيده  فضرب   ،

 .(1) « المنذر()ليهنك العلم أبا 

ختمت بأسماء الله وصفاته، ومن   ومن تدبُّر القرآن الكريم النظرُ في الآيات التي

وإذا تأملت  »مناسبتها للآيات التي ختمت بها؛ قال ابن القيم:  جد  ذلك و  ل فيمأت

يقتضيها   التي  الصفة  بذكر  مختتما  كلامه  وجدت  والصفات  بالأسماء  الآيات  ختم 

 .  (2) « عليه وموجبة لهها ذكرت دليلاـَّذلك المقام حتى كأن

 سماؤهك ألذكو»:  ضافة؛ قال ابن تيمية  ؤه المأسما   عز وجلومن أسماء الله  

الدين   يوم  ومالك  العالمين  ورب  الغافرين  وخير  الراحمين  أرحم  مثل:  المضافة 

 . (3) «وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب

هذه   من  كثيراً  العزيز  الكتاب  حوى  أعنيالأسماءوقد  المضا  -؛   -فةالأسماء 

المومنها   فرغبت  الأسماء  بكلمة )خير(  أ  -باللهاً  ني عمست-بدوءة  هذه  أن  بجمع  قوم 

بخير    ةأسماء الله المضافة المبدوءفي بحث أسميته:   تفسيرية  تها دراسةدراس الأسماء و
 

 (.5/3١٠درء تعارض العقل والنقل، ) (١)

 (. ٢/56٠، )كمة والتعليلشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والح (٢)

  (.٢٢/485، )موع الفتاوىمج (3)

( كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب  ١/556)  صحيحهسلم في  أخرجه م  وحديث أبي بن كعب  

 (.٢58فضل سورة الكهف. حديث رقم: )
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 . -جمعا  ودراسة تفسيرية-في القرآن الكريم  
 وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد... 

 أهمية الموضوع: 
قُه بالق .١  ه.رآن الكريم وتفسيرتعلُّ

 دين وأساسه.أصل ال إذ هي سلم؛لمتعلُّقه بعقيدة ا .٢

وجل  .3 عز  الله  بأسماء  إيمان  تعلُّقه  يزيد  مما  فيها  والتأمُّل  دراستها  إنَّ  حيث  ؛ 

 العبد ويقربه من ربه. 

 دراسة العقدية والتفسيرية. جمعه بين ال .4

 زال القرآن تدبر آياته.   فيه تدبر للقرآن الكريم؛ حيث إنَّ من حِكَم إن .5

 : وضوعلمأسباب اختيار ا 
 الأهمية السابقة للموضوع. -١

في    -٢ وتساهم  التخصص  تخدم  بدراسة  التفسيرية  المكتبة  خدمة  في  الإسهام 

 تغطية أحد جوانبه.

 الذي نحن بصدد دراسته.   الموضوع على دراسة أو بحث حول عنوان  عدم وقوفي    -3

 الدراسات السابقة: 
ال    من حيث جمع   ضوع؛وهذا المدراسة حول  على  لتحري لم أقف  بحث وابعد 

 هذه الأسماء المرادة في البحث ودراستها دراسة تفسيرية. 

 منهج البحث: 
سأتَّبعِ في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك من خلال تتبع أسماء 

 دراسة تفسيرية.ستها ودرا المذكورة في القرآن الكريم، الله المضافة المبدوءة بخير

 :إجراءات البحث
 هذه الأسماء الواردة في القرآن. حث حسب لبا  يمسقت .١
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 . لحق بمثيله أُ ترتيبها حسب ورودها في القرآن؛ فإن تكرر الاسم في موضع آخر    . ٢

 تفسير الآيات التي وردت فيها هذه الأسماء تفسيراً إجمالياً. .3

 ها. بيان مناسبة الاسم للآية الوارد في .4

 مبحث. كل  ةيوالهدايات في نهاذكر بعض الفوائد  .5

 كتابة الآيات بالرسم العثماني، مع العزو إلى اسم السورة ورقم الآية مباشرة.  .6

أحدهما   .٧ في  أو  الصحيحين  في  كان  إن  البحث؛  أثناء  حديث  لي  عرض  إن 

 . المختصين عليه اكتفيت بتخريجه منهما، وإن كان في غيرهما أخرجته مع ذكر حكم العلماء  

 . اهلأقوال إلى قائليعزو ا .8

 البحث:ة خط
 يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وعشرة مباحث وخاتمة.

المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج  

 البحث وإجراءاته وخطة البحث.

 ويتكون من مطلبين: التمهيد:

 المضافة.  الله المراد بأسماء المطلب الأول:

 عز وجل. للهء اماس العلم بأ فضل المطلب الثاني:

 خير الماكرين. المبحث الأول:

 خير الناصرين.  المبحث الثاني:

 خير الرازقين.  المبحث الثالث:

 خير الفاصلين.  المبحث الرابع:

 خير الحاكمين.  المبحث الخامس:

 : خير الفاتحين. المبحث السادس

 ن. خير الغافري  المبحث السابع:
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 خير الوارثين. ثامن:المبحث ال

 : خير المنزلين.تاسعلاالمبحث  

 خير الراحمين.  المبحث العاشر:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:
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 التمهيد

 المطلب الأول: المراد بأسماء الله المضافة:
على   جاءت  التي  الأسماء  تلك  هي  المضافة:  الله  بأسماء  مضاف    هيئةالمراد 

إليه الراحممثل    ؛ومضاف  الخالقينأحو  ،ينأرحم  الحاكمين  ،سن  وخير   ،وأحكم 

 ونحو ذلك.  ،الغافرين
 : ذلك من ؛(1) جمعٌ من أهل العلموقد أشار إلى هذه الأسماء 

 . (2) « المضافة إلى صفاته وأفعالهومن أسماء الله عز وجل: »قال ابن منده:  -

تيمية   - ابن  كلام  من  سبق  المض»:  ما  أسماؤه  أرحم وكذلك  مثل:  افة 

ك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع   ومال ورب العالمين  غافرين اليرخالراحمين و

 . (3) «الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب

 العلم بأسماء الله عز وجل:  فضل المطلب الثاني: 

النفع عظيم  القدر  جليل  علمٌ  وجل  عز  وصفاته  الله  بأسماء  أبين  العلم  ولعلي  ؛ 

 ة: تاليلاوفوائده من خلال الأمور  فضل هذا العلم

العلم  أولا : أنَّ  قِهِ   يشرف  معلومٌ  متعلَّ الله و   ؛بحسب  بأسماء  يتعلق  العلم  هذا 

ينال المشتغل به  أفضلُ   ؛هوصفات شرفاً عظيمًا   العلوم منزلةً وأعلاها مكانةً، وبذلك 

 وفضلًا كبيراً. 

أسمائه  ثانيا : في  ل  والتأمُّ به  والعلم  الله  معرفة  الله   أنَّ  محبة  إلى  يدعو    وصفاته 

زادت هذه المعرفة زاد إيمان العبد وقوي يقينه وإخلاصه ، وكلُّما  لإيمان بهيته واوخش

 لله عز وجل. 

 
 (.١88، )أسماء الله الحسنىالسنة والجماعة في  معتقد أهل(، و3٢8، )ىسماء الحسنفقه الأ :رينظ (١)

 (.   ٢/٢٠٢، )معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفردالتوحيد و (٢)

 (.٢٢/485) مجموع الفتاوى  (3)
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أنَّ الإيمان بالله أحد أركان الإيمان الستة؛ بل هو أفضلها وأجلُّها، ويتضمن    ثا :ثال

 .د ونقصانهيادة إيمان العب، ولها أثر في زهذا الإيمانُ الإيمانَ بأسماء الله وصفاته

؛ قال أنَّ في هذا العلم معيناً على تدبر القرآن الكريم؛ فقد أمرنا الله بذلك  ا :رابع 

وفي    [٢٩]ص:    ﴾ڃ  ڃ  چ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿  تعالى:

بابٌ كبير من  والتأمل في معانيها  كتاب الله كثيٌر من أسماء الله وصفاته؛ ففي تدبرها  

   . (1)أبواب تدبر القرآن

السعدي   ع  قال  كلامه  االق  لىأثناء  الحسان:  لثاعدة  القواعد  كتابه  من  الثة 

شيئاً  » منها  القرآن  في  فإنَّ  الحسنى،  الأسماء  في  القاعدة:  هذه  به  تعتبر  ما  وأعظم 

 . (2) «كثيراً، وهي من أجل علوم القرآن بل هي المقصد الأول للقرآن

 

 

 

 
 

 
 (.٢١-٢٩، )فقه الأسماء الحسنى :ينظر (١)

 (.١4-١/١3) ، قرآنلتفسير القواعد الحسان ال (٢)
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 (1)ين: خير الماكرالمبحث الأول

 : ضعينومورد هذا الاسم في 

  ﴾ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ٺ  ﴿  الى:ـع ـه تـولـق  ع الأول: ـوض ـمـال

 . [54]آل عمران: 

 تفسير الآية إجمالا :
مكر الآية  هذه  في  تعالى  الله  إسرائيل  كفار  يذكر  عنهم: -  بني  الله  قال    الذين 

  رادوا بعيسى عليه السلام حينما أ  - [ 5٢]آل عمران:    ﴾ئە  ئە  ئو ئو  ئۇ  ﴿

ف   صلبه واجتمعوا على ى  ألقى شبهه على رجل آخر  م حيث بهللهامكر  قتله؛  ، ونجَّ

   عيسى عليه السلام ورفعه إليه.
،  ؛ فلا يمكر أحدٌ إلا ومكر الله فوق مكره وخيٌر من مكره﴾ٺ ٺ  ٺ  ﴿

 . (2) والله سبحانه مكره في الخير ومكر هؤلاء في الشر

غي  ينب  ن كول   خير الماكرين كما جاء في الآية؛فيؤخذ من هذه الآية إثبات أنَّ الله

أو يقال:    أو من أسمائه الماكر،   إنَّ الله ما كرٌ،   :هنا أنَّه لا يؤخذ من ذلك أن يقاله  لتنبُّ ا

ا بذلك تصبح صفة نقص وعيب والله سبحانه  إنَّ من صفات الله المكر مطلقاً؛ لأنهَّ

هٌ عن ذلك، ولكن تطلق على الله على سبيل ا يع  الدليل على ذلك أنَّ جملمقابلة؛ ومنزَّ

ڳ  ﴿  كما في قوله تعالى:؛  جاءت على سبيل المقابلة  ذكرت مكر اللهالتي    ياتلآا

[5٠النمل: ] ﴾ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
 (3).   

لا  » حيث  من  يستحقها  من  إلى  العقوبة  إيصال  هو:  وتعالى  سبحانه  الله  ومكر 

 
ة والجماعة في  معتقد أهل السن(، و5/١5٢)الجامع لأحكام القرآن،  و(،  ٢/34٠، )أحكام القرآن  :ينظر  (١)

 (.  ١٩٢، )أسماء الله الحسنى

ا  :ينظر  (٢) آي  تأويل  البيان عن  )لقرآنجامع  آل  (، و5/446-44٧،  تفسير سورة  الكريم،  القرآن  تفسير 

 (.   ١/٢٩٩، )آن الكريمالقر تفسير(، و3٢١-١/3١6،  )عمران

 (.  ١/١6٠، )لسفارينيةح العقيدة اشر :ينظر (3)
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ڀ ڀ ڀٺ  ﴿ل:  يشعر؛ وهو عدل منه سبحانه وتعالى، والله تعالى يقو

؛  ﴾  ڱ ڱڳ ڱ ڱ ڳ    ڳ﴿   :وقال تعالى،  ﴾ ٺٺ ٺ  

يُ  الله سبحانه وتعالى عدل وجزاء  المكر من  فالمكر في حق  أما  المخلوقين مد عليه؛ 

    .(1) «فهو مذموم لأنه بغير حق 
 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:
الكفرة هؤلاء  مكر  الله  بينَّ  السلام  لـماَّ  عليه  فيبعيسى  مكره  وذكر  مقابلة    ، 

الآ  مكرهم، يختم  أن  الماأنَّه  يان  بب  يةناسب  مكره، خير  من  أقوى  مكر  فلا  كرين؛ 

 ومكره في الخير سبحانه وتعالى.
الثاني: تعالى:   الموضع  ڳ ڳ    ڳ گ گگ گ ک ک ﴿قوله 

 . [3٠]الأنفال:  ﴾ڱ ڱ ڱ  ڱں ں ڻ ڻ  ڳ
 تفسير الآية إجمالا :

فع بما  الله  من  إخبار  الآية  هذه  بالنبي  في  مكرهم  من  المشركون  حين ×له  ؛ 

أشار بحبسه، ومنهم من أشار ة وتشاوروا في أمره فمنهم من  ور الندفي دا  اعواجتم 

لنبيه    ،بقتله ومنهم من أشار بإخراجه من مكة؛ فاجتمع رأيهم على قتله؛ فمكر الله 

نبيه    × دار   ،×حيث أعمى أبصارهم عن  اه منهم حتى خرج مهاجراً إلى  ونجَّ

 .(2) ل جوز التي شعَّ منها النور وظهر دين الله ع الهجرة
 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:

بنبيه   ـا ذكر الله مكر كفار قريش  ، وأنَّ الله مكر بهم مقابلةً على مكرهم  ×لـمَّ

أنَّه خير الماكرينيختم الآية بما يناسب  ناسب أن    ×بنبيه   ؛ حيث  ذلك من إخباره 

 .اه من هؤلاء الكفرةونجَّ  ×مكر لنبيه 
 

 (.   ٢/٧٠، )تاب التوحيدإعانة المستفيد بشرح ك  (١)

 (.3١٩، )م الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكري(، و٩/4٩4)الجامع لأحكام القرآن،  :ينظر (٢)
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 :فوائد وهدايات
 لماكرين. خير اللها نَّ أ ثبات/ إ١

 ، ولا مكر فوق مكره./ لا مكر أقوى من مكر الله ٢

ي بذلك تصبح صفة كمال في أنَّ المكر من صفات الله على سبيل المقابلة؛ وه/  3

فيه لأنَّ  سبحانه؛  خيراً حقه  لكلمته  ا  لأوليائه  وإعلاءً  ولا وقهراً لأعدائه  ونصراً   ،

   بلة.ون مقايجوز أن يوصف الله بها د

بمن    الله  نصر  /4 مكره  ذلك  ومن  أعدائهم؛  من  لهم  وحفظه  ورسله  لأنبيائه 

 يمكر بهم. 

 حفظ الله لعباده المؤمنين ونصره لهم. /5

وتعالى  /6 سبحانه  الله  حيث  عدل  عقوب،  الكفرةجعل  هؤلاء  جنس   ة  من 

 العمل. جنس عملهم؛ والجزاء من
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 (1)ناصرينلاخير  :الثانيالمبحث 

 هذا الاسم في موضع واحد.د ور

 .  [١5٠آل عمران: ] ﴾ٺ ٺ ٺٺ ٿ  ٿ ٿ  ﴿  قوله تعالى:

 تفسير الآية إجمالا :
پ  ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ ﴿  عد قوله تعالى:جاءت هذه الآية ب

رت وقد    [١4٩]آل عمران:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀپ  صُد 

ء ية الشيمما يشعر بأهم  ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿هذه الآية بنداء أهل الإيمان بقوله:

؛ لأنَّ عاقبته وخيمة (2) ؛ وهو تحذير المؤمنين من طاعة الذين كفرواالآية  فير  كوذالم

 وهي الخذلان والخسران.
تعالى:ق  ثم الله  وناصركم إأي:   :﴾ ٺ ٺ ٺ  ﴿  ال  مولاكم  الله    ، نَّ 

وأعظم    :يعني»  (3) ﴾ ٿ  ٿ ٿ ﴿ الناصرين،  هو خير  بل  ينصر؛  من  خير 

وأقواهم   وأقدرهم  وجلالناصرين،   ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڇ   چ چ   ﴿  :عز 

 
بيان  :ينظر  (١) في  وشرح    الحجة  أهلالمحجة  القرآنو  (، ١/١65)السنة،    عقيدة  )أحكام   ،٢/34٠)  ،

تقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله مع ( و٢٢٩/ ٧، )في الذب عن سنة أبي القاسم  والقواصمالعواصم  و

 (. ١٩3، )الحسنى

ن هنا؛ فمنهم من قال: اليهود والنصارى، ومنهم م   ﴾ پ پ  ﴿لمراد بــ  اختلف المفسرون في ا  (٢)

أبو سفيان  قا كافراً عند  _ل:  كان  المنافقون.  -ما  بعضهم:  وقال  البيانظر  ين،  (،  ١٢5-6/١٢4، )جامع 

 (. ٩/3٢6، )رآنالكشف والبيان عن تفسير القو

نهى الله المؤمنين  الوقت ويكون إلى يوم القيامة؛    ثم اللفظ يقتضي كل كافر كان في ذلك»قال ابن عطية:  

 (.  ١/3٢٢، )فسير الكتاب العزيزفي تالمحرر الوجيز . «عن طاعتهم

 تعالى خير الناصرين لوجوه:  انوإنـَّما ك »قال الرازي:  (3)

عك،  على نصرتك في كل ما تريد، والعالـِم الذي لا يخفى عليه دعاؤك وتضر  أنَّه تعالى هو القادر  الأول:

 الوجوه.  هذه جوده، ونصرة العبيد بعضهم لبعض بخلاف ذلك في كلوالكريم الذي لا يبخل في 

 كذلك.س أنَّه ينصرك في الدنيا والآخرة، وغيره لي والثاني: 

كما  والثالث: بالحاجة،  ومعرفتك  سؤالك  قبل  ينصرك  قال:أنَّه    ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿   

 (.٩/384، )الكبيرالتفسير . «، وغيره ليس كذلك [4٢]الأنبياء: 
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 . (1)«لا أحد   [١6٠]آل عمران:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ

ر جميع أسباب النصريُ   لىه تعاأنَّ   ﴾ٿ  ٿ ٿ  ﴿  ومن دلائل قوله: لمن    قد 

 .(2)جميع أسباب الخذلانعنه ويزيل  أراد نصره،

ئى ئي بج بح بخ بم بى  ﴿   ومن الآيات القريبة من هذا المعنى قوله تعالى:

وفي الكلام تباين عظيم بين الكافر  »  لرازي:ا  الق  [١١  مد:]مح  ﴾ بي تج  تح تخ

 . (3)«لهلكافر لا مولى وا، المؤمن ينصره الله وهو خير الناصرين لأنَّ  ؛والمؤمن
ه المؤمنين ما ذكره تعالى في الآية التالية من إلقائه الرعب عبادَ   الله تعالى   ومن نصر

ڦ   ڤ   ڤ ٹ ٹ ڤ     ڤ ٹ  ٹ ﴿ في قلوب الذين كفروا:

]آل عمران:    ﴾ ڃ    ڃ چ  ڄڄ ڄ ڃڃ  ڄ ڦ ڦڦ 

١5١] (4)  . 
 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:

ـا   الـمَّ تعالى  رَ  طاعحذَّ من  أنَّه لمؤمنين  وبين  موالاتهم،  تتضمن  التي  الكافرين  ة 

ٿ  ٿ  ﴿مولى المؤمنين؛ والموالاة تقتضي النصرة ناسب أن يختم الآية بقوله:  تعالى  

   .﴾ ٿ 

ولاهم؛ أي: ناصرهم ذكر أنه خير ناصر لا يتاج  كر أنه مذ   لـماَّ »ن:  ايأبو حوقال  

دلا هذا  وفي  ولايته؛  ولا  أحد  نصرة  إلى  لا  معه  الله  دين  لنصر  قاتل  من  أنَّ  على  لة 

چ چ     ﴿ ،  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿   مولاه، وقال تعالى:يخذل ولا يغلب؛ لأنَّ الله

   .(5) «  ﴾ڇ  ڇ ڇ ڇ
 

 (.   ٢/٢86، )تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة آل عمران (١)

 (. 5/٩١، )ناسب الآيات والسورنظم الدرر في ت :ينظر (٢)

 (. ٢8/44،  ) الكبيرالتفسير (3)

 (.١5١، )كلام المنان تيسير الكريم الرحمن في تفسير :ينظر (4)

 (. 6١٠-١/6٠٩، )البحر المحيط (5)
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 فوائد وهدايات:
 صرين. ناال خير اللهأنَّ  إثبات .١

من نصر الله لعبده أن يقدر له جميع أسباب النصر، ويزيل عنه جميع أسباب    .٢

 الخذلان.

  لأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين. اللهنصر .3

 مشروعية طلب النصر من الله.   .4
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 (1) المبحث الثالث: خير الرازقين

 :مواضع ورد هذا الاسم في خمسة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ﴿ قوله تعالى:  ل:و الأالموضع 

 .[١١4]المائدة:  ﴾ٹ ٹ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

 ة إجمالا :الآي تفسير 
وتُسمّى قصة   –الحواريين    تباعهالسلام مع أهذه الآية ضمن قصة عيسى عليه  

المائدة سورة  فيقال:  السورة؛  تُنسب  وإليها  من  -المائدة؛  طلبوا  عليه  عيسى    حينما 

قوله:ذكره    مام  لالسا في  ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿  الله 

  [٢١١]المائدة:    ﴾ۅ ۅ    ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا  ئە   ئە 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ﴿ الاطمئنان؛ قال تعالى:وكان سؤالهم ذلك لأجل  

فاستجاب لهم    ؛ [١١3]المائدة:    ﴾ئۈ  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ٻ پ پ پ پ  ﴿ ال:م؛ فقإيمانهادةِ  عيسى عليه السلام تثبيتاً لهم وطلباً لزي

أي:   ﴾ڀ ڀ     ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ

نت موسمًا  أي:  عيداً؛  المائدة  هذه  دلالةً كون  وتكون  العظيمة،  الآية  فيه  على تذكر   

نبوتي  قدرتك و وصحة  ويعطي،     ﴾ٿ ٿ  ٹ ٹ  ﴿  ،  يرزق  من  أي: خير 

 ويعطي العطاء بلا عوض.
 ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڦ  ڦ    ڦ ڦڤٹ ڤ ڤ   ڤ  ﴿قال تعالى: 

بعد    [١١5]المائدة:    ﴾ڃ ڃ چ  ب  وكذَّ كفر  من  دَ  وتوعَّ منزلها،  أنَّه  الله  أخبر 

 .(3) (2) ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ  ﴿له: ذلك بقو
 

القرآن  :ينظر  (١) و٢/34٠)،  أحكام  والقواصم(،  القاسم  العواصم  أبي  سنة  عن  الذب  )في   ،٧/٢٢٩ ،) 

 (. ١٩٢، )لجماعة في أسماء الله الحسنىمعتقد أهل السنة واو

التأويل  :ينظر(  ٢) التنزيل وأسرار  )أنوار  الفو (، و٢/١5٠،  )ائدبدائع  العظيم(، و6٩4/ ٢،  القرآن  ، تفسير 

 (.  ٢4٩-٢48، )كلام المنان م الرحمن في تفسيرتيسير الكري(، و5٠8-3/5٠٧)

 = ، لبيانجامع ازلت، ومنهم من قال: لم تنزل. ينظر  فمنهم من قال: إنها ن؛  اختلف العلماء في نزول المائدة(  3)
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 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:
ـا   ثُ عن المائدة وهي من النعم والأرزاق التي طلبهالـمَّ عيسى   كانت الآية تتحدَّ

  : ناسب أن يختم دعاءه بهذا الاسم   ﴾ٿ  ﴿  :ولهقن دعائه  ، وكان معليه السلام 
 الذي هو خير من يرزق ويعطي. ﴾ٹ ٹ  ﴿

جار مجرى التعليل؛ أي: خير من    تذييل  ﴾ٹ ٹ   ٿ ﴿»  عود:قال أبو الس

 . (1) «يرزق؛ لأنَّه خالق الأرزاق ومعطيها بلا عوض
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ   ﴿  قوله تعالى: الموضع الثاني:

 . [85ج: الح] ﴾ ڃ ڃ ڃ  چڄ ڄڄ ڃ  ڦ ڄ
 تفسير الآية إجمالا :

الثواب   وهي  عظيمة  بشارة  عن  الآية  هذه  في  تعالى  ه   بيرالكيخبر  أعدَّ الذي 

الأهلَ  ذلك  لأجل  وفارق  مرضاته  وابتغاء  سبيله  في  مهاجراً  خرج  لمن   سبحانه 

قُتلِ  و  البلاد  لدان وتركوالوِ  أن  له  أنَّ اللهالأوطان، ثم حصل  يرزقه  أو مات  رزقاً   

التي فيها  (2)بدخول الجنة ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿  ه تعالى: في قولكما سناً؛ح

 .  (3)على قلب بشر من النعيم والأرزاق ما لا يخطر
 

 (.١١/558) ،الكشف والبيان (، و١3٠-٩/١٢4)=

ا نزلت؛ لظاهر قوله تعالى:  والذي يظهر   .﴾ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ﴿والله أعلم أنهَّ

المائدة»ال ابن كثير بعد أن سرد كثيراً من الآثار:  ق زلت على بني إسرائيل  ن  وكل هذه الآثار دالة على أن 

لدعو الله  من  إجابةً  مريم؛  ابن  عيسى  اتهأيام  القرآن  من  السياق  هذا  ظاهر  ذلك  على  دل  كما    لعظيم:، 
 (.3/5١٢، )تفسير القرآن العظيم. «الآية   ﴾ ڤ   ڤ ڤٹ ڤ ﴿

 (.3/٩8، )لعقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد ا( ١)

الم  (٢) في  أقوال  عدة  المفسرون  في  ذكر  الحسن  بالرزق  بعضهمراد  وقال  الجنة،  بعضهم:  فقال  الآية؛    : هذه 

 (،  446-5/445، )م التفسيرزاد المسير في عل :الحلال، وقال بعضهم: العلم والفهم، ينظر

المراد    أنَّ  أعلم  والله  يظهر  الذين وعدهم الله بهذا  والذي  الآية: رزق الجنة؛ لأنَّ  بالرزق الحسن في هذه 

 إلا الجنة.     كيل الله ثم قُتِل أو مات؛ ولا يكون بعد ذلالآية من هاجر في سب هالرزق في هذ

 (. 466-6/465، )المحيطالبحر (، و٢3/٢43، )التفسير الكبير :ينظر   

 (.  5/436، )سير القرآن العظيمتف(، و6١٩-١6/6١8، )جامع البيان :ظرين (3)
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گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ  ﴿  ومِـماَّ جاء من الآيات في هذا المعنى قوله تعالى:

ل، وقال  تِ وهذا في حق من قُ   [١6٩]آل عمران:    ﴾ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ې ى ى ئا ئا ئە  ېې        ۉ ې ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ﴿تعالى: 

  [١٠٠]النساء:    ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ    ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى 

ومن وقع أجره على  ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴿؛ فقد قال في حقه:مات  وهذا في حق من

 . (1) الله فإنَّ الله يرزقه الرزق الحسن
كان   ن  ومَ   ؛الرازقين وأفضل الرازقين أعظم    ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ ﴿

 . زقينخير الرافهو نة  ه الجرزق ن  مِ 
 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:

الجنة؛   رزقَ  الآية  المذكور في  الرزق  كان  ـا  أعظم رزق لـمَّ أنَّه لا    ،وهو  ومعلومٌ 

 ناسب أن تُختم الآية ببيان أنَّه خير الرازقين.  يقدر على ذلك إلا الرزاق سبحانه
قوله: وفي  الرسعني:  ع:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ  چ ﴿»   قال  لى  تنبيه 

  .(2) « سنهذلك الرزق وح عظمة
  ﴾ ی ی  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى  ی    ﴿  قوله تعالى:  الموضع الثالث:

 . [ ٧٢]المؤمنون: 
 تفسير الآية إجمالا :

أم تسأل هؤلاء المشركين أجراً وجُعلًا على ما جئتهم به من    :×يقول الله لنبيه  

الحق  واتباع  الله  دين  إلى  والدعوة  المتض  القرآن  الرسالة  لخيروتبليغ  الدنيا منة   ي 

قيامك    ﴾ئې ئى ئى ﴿  ؛ةخروالآ على  ربك  أعطاك  الذي  الأجر  بأمره أي: 

خير من يرزق ويعطي   أي:  ﴾ی ی  ی    ﴿  خير لك من ذلك.  هء مرضاتوابتغا

 
 (.8٠5-5/8٠4) ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :ينظر (١)

 (. 5/85، )ز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزرمو (٢)
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 عِوضاً على عمل. 
أنَّ   القرآن على  آياتٌ كثيرة في  ي  الرسلوقد دلت  الدعوة خذون  ألا  أجوراً على 

ۀ ۀ ڻ  ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ﴿  تعالى: هقولوهداية الناس؛ منها 

، ومنها   [٢١  – ٢٠]يس:    ﴾ھ ھ ے  ہ ہ ہ ہ  ھ ھ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  ﴿تابه الكريم عن نوح عليه السلام: عالى في كما ذكره ت

 . (1) وغير ذلك  [٢٩]هود:  ﴾  پ   پ پ     ڀ ڀ
 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:

 تظهر مناسبة هذا الختام من وجوهٍ؛ منها:
ض الدنيا؛ فبينَّ الله أنَّ ما من عرو  ثيرالك  ×ل الله  سور على رعرض الكفا  -١

 . ( 2) ه من الأجر على الطاعة والدعوة إليه خير له من تلك العروض؛ إذ هو خير الرازقين آتا 

 .  (3)   ﴾ئې ئى ئى ﴿  تأكيدٌ وتقريرٌ لقوله:  -٢
ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى  ﴿قوله تعالى:    الموضع الرابع:

 . [3٩]سبأ:  ﴾   بج      ی  ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي  
  الآية إجمالا :سير تف

ع عليه، ومنهم  أنَّه  ة  بين تعالى في هذه الآي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويوس 

عليه،   يضيق  أحد  تهمن حكم   وذلكمن  يدركها  لا  التي  قال:البالغة  ثم  ی   ﴿   ، 

    [ 3٩]سبأ:    ﴾ ئحی ی ی ئج 
ٍ
كثيٍر أو قليل؛ فهو  أي: ما أنفقتم من شيء

 .  (4)نيا والآخرةدلا من خيريصاحبه  ه ويعوضيخلف
 

 (.  5/88٠، )القرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح(، و٩١-١٧/٩٠، )جامع البيان :ينظر (١)

 (.٧4-5١/٧3)الجامع لأحكام القرآن،  :ينظر (٢)

التفسير  :ينظر  (3) علم  من  والدراية  الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  و3/6٧١)  ،فتح  ،  والتنويرالتحرير  (، 

(3/3٩٠.) 

 (.  4/436، )فتح القدير(، و 6/٢8٧، )العظيم نتفسير القرآ :ينظر (4)
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قال الله عز وجل: أَنفِق أُنفِق  »:  ×من ذلك قوله    ؛ السنةوقد جاء هذا المعنى في  

اءُ  عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحَّ
الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما   (1) 

وكا يده،  في  ما  يغِض   لم  فإنه  والأرض،  السماء  خلق  منذ  عرشه  أنفق  المن  اء،  على 

 .(2) «فض ويرفعالميزان يخده وبي
أنَّ الله عز وجل خير الرازقين بكثرة العطاء وبدوام  » أي:   ﴾ بج  ئى ئي ﴿ 

من   وتعالى  سبحانه  الله  سوى  فمن  أعطى العطاء؛  وإذا  الكثير،  يعطي  لا  الرازقين 

أمَّ  يستمر في عطائه،  يمل فلا  فإنَّه  فإنَّه خالكثير  الله سبحانه وتعالى  الراا   زقين فيير 

 . (3) «تمرارارة واس كث عطائه
 الآية بهذا الاسم:  ة ختممناسب

ـا بينَّ سبحانه أنَّه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدِر، ويُـخلِفُ من   أنفق في طاعته  لـمَّ

ضه من خيري الدنيا والآخرة؛ ولا يقدر على ذلك إلاَّ من هو  وابتغاء مرضاته ويعو 

   .﴾بج       ئي  ئى ﴿  ه:ية بقولهذه الآخير الرازقين ناسب أن تُختم 
ڍ   ڍ  ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ    ڇ ڇڇ ﴿ قوله تعالى:  مس:الموضع الخا

 .[ ١١]الجمعة:   ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ     ڈ ژژ ڑ ڑ   ک 
 تفسير الآية إجمالا :

النبي   أنَّ  تعالى في هذه الآية  إذ قدم    ×يخبر  بالناس  يوم الجمعة  قائمًا يخطب  كان 

عيرُ  به  فلماَّ   تجارة؛  المدينة  الناس  خسمع  طا  النبي  رجوا  وتركوا  له،  قائما    ×لباً 

أي: ما عنده من الأجر والثواب     ﴾ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ     ڈ ژ ﴿  (4) يخطب

 
اء: أي:  (١)  (.  4١٩، )رالنهاية في غريب الحديث والأث. «دائمةُ الصب  والهط ل بالعطاء»سحَّ

في    (٢) البخاري  باب  6/٧3)  صحيحهأخرجه  القرآن.  تفسير  كتاب    ﴾ ڦڦ ڤ ڤ   ﴿(. 

الزكاة. باب الحث على النفقة    (. كتاب٢/6٩١)  صحيحه(، ومسلم في  4684رقم: ). حديث  [٧]هود:  

 (، واللفظ للبخاري.    ٩٩3م: )وتبشير المنفق بالخلف. حديث رق

 (.   ٢45، )سورة سبأتفسير القرآن الكريم، تفسير  (3)

  =إذ أقبلت عير ×نبي ينما نحن نصلي مع الب»قال:  ورد في سبب نزول الآية ما رواه جابر بن عبدالله   (4)
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م ما عند الله على ملذات الدنياخيٌر لمن أطاعه وصبر على ذلك  . (2) (1) ، وقدَّ
أرزا»أي:    ﴾ڑ ڑ   ک  ﴿ فارغبوا في طلب  فإليه  رازق؛  قكم، والله خير 

 . (3) «ن فضله دون غيرهوسع عليكم من ياسألوا أياه فوإ
 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:

الذي   الطعام   من 
ٍ
ـا كان سبب خروج هؤلاء من المسجد خوف فوات شيء لـمَّ

 كان في هذا الختام بيان أنَّ الرزق بيد الله وأنَّه خير الرازقين. قدمت به العير 
رزق الله   تهمأي: لا يفو» ﴾ ڑ   ک ڈ ژژ ڑ ڎ ڎ   ڈ  ﴿قال النسفي:

 . (4) « ك البيع؛ فهو خير الرازقين؛ والله أعلمبتر
لأنـَّهم كانوا قد   ؛﴾ڑ ڑ   ک  ﴿وناسب ختمها بقوله:  »وقال أبو حيان:  

         .(5) «مسهم شيء من غلاء الأسعار 
 فوائد وهدايات:

 إثبات أنَّ الله خير الرازقين.   -١

 عوض.  عطي بلاأنَّه ي ﴾چڃ  ﴿  من دلائل -٢

 
فالتفتوا= النبي  إ  تحمل طعاما؛  اثنا عشر رجلا، فنزلت هذه    ×ليها حتى ما بقي مع  ڃ  ﴿  الآية:إلا 

(. كتاب الجمعة. باب ٢/١3)  صحيحه. أخرجه البخاري في  « ﴾چ چ ڇ    ڇ ڇ ڃ چ چ 

ن النـفـإذا  عـر  الإمـاس  الإ ـن  فصلاة  الجمعة،  في صلاة  ومن  ام  حمام  جائزة.  )بقي  رقم:  (، ٩36ديث 

چ چ ڇ       ڃ ڃ چ چ ﴿  معة. باب في قوله تعالى:تاب الج(. ك ٢/5٩٠)  صحيحهومسلم في  

 (.863حديث رقم: ) . ﴾ڇ ڇ

 (.863، )كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير  :ينظر (١)

: ما عند الله  أحدهما»جهين: و ﴾  ڈ ژڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ      ﴿ذكر القرطبي في معنى قوله تعالى:  (٢)

ه لكم فائدة تجارتكم. الثاني: ما عند الله من رزقكم الذي قسموكم ومن ثواب صلاتكم خير من لذة له

 (.4٩4-٢٠/4٩3)لقرآن، الجامع لأحكام ا. « من لهوكم وتجارتكم خير مما أصبتموه

 (.   ٢٢/64٩، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن (3)

 (. 3/483، )لوحقائق التأويلتنزيل مدارك ا (4)

 (.8/3٧5، )البحر المحيط (5)
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 الرازقين. و خير زق من الله إذ هالرمشروعية طلب  -3

 رزق هو ما يرزقه الله عباده الصالحين في الجنة. أنَّ أعظم  -4

   طلب ما عند الله من فضله ورزقه عند القيام بالدعوة إلى دين الله. -5

 أنَّ من أنفق في سبيل الله فإنَّ الله يخلفه؛ لأنَّه خير الرازقين.   -6

ينأنَّ » -٧ المق ه  للعبد  اللهو   ،للهابل على عبادة  بغي  النفس لحضور  دواعي  وقت 

ل وما  الخيرات،  من  الله  عند  بما  يذكرها  أن  والشهوات    ثرِ ؤ  مُ ـِوالتجارات 

 .(1)  «رضاه على هواه

 

 

 

 

 
 (.863، )ير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيس (١)
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 (1) الفاصلينالمبحث الرابع: خير 

 ورد هذا الاسم في موضع واحد.

ھ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ڻ ڻ ۀ ں ڻ ڻ  ﴿  قوله تعالى:

 .[5٧]الأنعام:  ﴾ۇ ۇ    ۆ  ڭڭ ڭ ڭھھ ے ے ۓ ۓ

   تفسير الآية إجمالا : 
نبيه الله  يقول  ×  يأمر  الكفار  أن  بصيرة    ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿:لهؤلاء  على 

الذي جاءني من عند الله  ﴾ۀ ہ ﴿ وهدى من الله ربي   ہ  ﴿   أي: بالحق 

أي: كل شيء    ﴾ے ے ۓ ۓ ﴿  أي: من العذاب   ﴾ ہ ھ  ھ ھ

الله وتحت   يشا، يتدبيره وتصرفهبأمر  ما  البالغة في ذلك  ء ويريد، وله  كم    الحكمة 

خير من    أي:  ﴾ۇ ۇ    ۆ ﴿   يقول الحق ويبينه ويوضحه،  (2) ﴾ ڭ ڭ﴿

   .(3)فصل القضايا، وخير من حكم وقضى بين عباده
 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:

م وأنَّه يقول باده وفصله بينهوقضائه بين ععن حكم الله لـماَّ كانت الآية تتحدث 

ه واضحاً جلياً، ناسب أن تُخ ق لحا  بهذا الختام في بيان أنَّه خير الفاصلين.تم ويقصُّ
السعود:  و أبو  قص »قال  أنَّ  إلى  مشير  قبله  ما  لمضمون  مقرر  تذييلي  اعتراض 

هو   هذا  والباطل  الحق  بين  الفصل  هو  خاص  بطريق  ههنا  تستدعيه الحق    الذي 

 
في الذب    العواصم والقواصم(، و١/١63)الحجة في بيان المحجة،  (، و٢/34٠، )أحكام القرآن  :ظرين  (١)

 (. ١٩٢، )نىماء الله الحسة في أسمعتقد أهل السنة والجماع(، و٧/٢3٠، )عن سنة أبي القاسم

(، والثانية: )يَقَضِ(. ينتواترتم  قراءاتان  ﴾ڭڭ ﴿في قوله:    (٢) التيسير   :ظران: الأولى: بالصاد )يَقُصُّ

 (. ١٠3، )ات السبعفي القراء

 :ومعنى قراءة الصاد )يقصُّ الحق(؛ أي: يقول الحق، وقراءة الضاد )يقضِ الحق(؛ أي: يكم بالحق. ينظر    

 (. ١٢/٩5) ،لبيانلكشف واا

 (. ٢58، )سير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتي(، و3/54٢، )تفسير القرآن العظيم :ينظر (3)
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 . (1) «يلجزالة التنز 
   هدايات:فوائد و 

 الله خير الفاصلين. أنَّ  باتإث  -١

خير    -٢ هو  إذ  العدل؛  وحكمه  عباده  بين  ويقضي  يفصل  من  خير  الله  أنَّ 

 الفاصلين.

 يقوله بيناً جليَّاً.  الحق و أنَّ الله يقصُّ  -3

 

 

 

 
 

 
 (.3/١4٢، )مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم إلى (١)
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 (1) المبحث الخامس: خير الحاكمين

 ثة مواضع:سم في ثلاورد هذا الا

ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ   ۇ ۆ   ﴿  :الىقوله تع  الأول: الموضع  

 . [8٧]الأعراف:  ﴾ ۅ ۅ  ۉ  ۉ ې ې ې ېى ى ئا    ئا 

 تفسير الآية إجمالا :

هذه الآية ضمن الآيات التي ذكرت قصة شعيب عليه السلام مع قومه في سورة  

لقومه:الأعراف   قال  أنَّه  ۋ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۆ ۇ ﴿  وفيها 

قوا بالذي أرسلت بهم  أي: إن كان جماعة منك   ﴾ۋ  ۅ ۅ   ﴿   عند الله  من  صدَّ

قوا  وجماعة  ﴾ۉ   الله   يفصلفانتظروا حتى   ﴾ۉ ې ې ې ې ﴿   لم يصد 

جورٌ    هخير من يكم وأعدل من يقضي، ليس في حكم  ﴾ى ئا    ئا ﴿ بيننا

 . (2) افرينلكل ذلانوالخ للمتقين ه العاقبةَ جعلُ ه ه في حكمِ ، ومن عدلِ ولا ظلم

 لاسم:ة بهذا اختم الآيمناسبة 

عن حكم الله بين المؤمنين والكافرين، وأنَّ حكمه بينهم    تتحدث  ةيالآلـماَّ كانت  

ظلم ولا  فيه  جور  لا  كذلك    ،عدلٌ  كان  ولذلك  ﴾ئا  ئا   ﴿  فإنَّهومن  ؛ 

 ختمت الآية بذلك.  

الثاني:  تعالى:  الموضع  ک   ک  ڑ ککژ ڑ ڎ  ڈ ڈ ژ    ﴿  قوله 

 . [١٠٩]يونس:  ﴾گ    

 الا :لآية إجم تفسير ا
 بقوله:  ×وفيها يأمر الله نبيه    ،نس عليه السلامسورة يو  فية  يآهذه الآية آخر  

ك بما أنزل الله عليك    ﴾ڎ  ڈ ڈ ژ﴿ ؛ على مخالفة الناس لك  ﴾ ژ ﴿تمسَّ

 
القرآن  :ينظر  (١) )أحكام  و34١/٢،  والقواصم(،  القاسم  العواصم  أبي  سنة  عن  الذب  )في   ،٧/٢٢٩ ،)

 (. ١٩١، )والجماعة في أسماء الله الحسنىقد أهل السنة معتو

 (.  4/6٢، )تفسير القرآن العظيم(، و١٠/3١٧، )جامع البيان :ينظر (٢)
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أذى   ل  الدعوة وتحمُّ   ﴾ ڑ ڑ ک ﴿  ذلكالناس في سبيل  ومن ذلك صبره على 
لأنَّ حكمه مشتمل على    ؛خير من حكم وقضى  ﴾ک   ک گ   ﴿  بينك وبينهم،

، وأعلى كلمته، وأظهر دينه على  ×، وقد ظهر ذلك حيث نصر الله نبيَّه  متالا العدل  

  .(2) ( 1) سائر الأديان
 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:

؛ وهو خير من حكم   حتى يكم الله أن يصبر  الآية  في هذه  ×  الله نبيهلـماَّ أمر  

   .ير الحاكمينه خنَّ سب أن تختم الآية ببيان أوقضى نا
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ٿ ٹ  ﴿  قوله تعالى:  ث:لاالموضع الث 

ڃ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ

 . [8٠]يوسف:  ﴾ ڃ    چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ    

 :تفسير الآية إجمالا  
السلام عليه  يوسف  قصة  ضمن  الآية  تعالى  هذه  الله  ذكرها    سورة في    التي 

السلام عليه  وفي  يوسف  الآ،  أطرافهذه  من  لطرف  ذكرٌ  كان  عندما  صة  الق   ية 

طلباً لأخيهم كما قال الله    -يعرفوه دون أن  -يوسف عزيزاً في مصر وجاء إليه إخوته  

ئح ئم ئىئي بج بح   ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج    ﴿ تعالى عنهم:

ڀ      پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پبخ بم بى 

 . [٧٩ –  ٧8]يوسف:   ﴾ڀ 
استفلماَّ  أن  في  منه  يوسف  أخوة  إ  يأس  أخيهم  برد   لهم  ٿ ﴿   ليهميسمح 

 
 (. 3٧5، )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(، و4/4٢٩، )قرآن العظيمتفسير ال :ينظر (١)

 ه، وقد بين في آيات كثيرة أنه حكم بنصره دائنبيه وبين أع  به بين  لم يبين هنا ما حكم الله»قال الشنقيطي:    (٢)

إلى آخر السورة،   [١:]النصر ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿، وإظهار دينه على كل دين، كقوله: عليهم

آخرها، وقوله:   [ ١]الفتح:    ﴾ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿  وله:وق ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ  ﴿  إلى 

إيضاح    واء البيان فيأض.  «ات إلى غير ذلك من الآي   [4١]الرعد:  ﴾ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

 (. ٢/5٧٩، )القرآن بالقرآن
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ٿ ٹ  ﴿   خلصوا إلى مكان يتناجون فيه، ليس فيه معهم غيرهمأي:   ﴾ٿ

أي: أخذ عليكم عهداً في حفظ    ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ 

ڃ ڃ    چ   ﴿  تم في حفظه؛أي: قصرَّ  ﴾ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿  أخيكم،

الأ  ﴾چ چ چ ڇ  هذه  في  سأقيم  البلدة    رض أي:  أوهذه  لي  يأذن    بي، حتى 
ر لي ا   ﴾ڇ ڇ ڍڇ﴿    ﴾ ڌ ڌ ڎ     ﴿  ع أخي،وحدي أو مء  جيلمأي: يقد 

 . (1)  خير من حكم وأعدل من قضى
 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:

 .  ﴾ڌ ڌ ڎ     ﴿بقوله: ختم ذلك  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿  مناسبةً لقول كبيرهم:
إن   ﴾ڌ ڎ     ﴿ و  ،تذييل  ﴾ڌ ڌ ڎ     ﴿  وجملة »وقال ابن عاشور:  

ال على  الذكان  فهو  أتعميم  فيه  جور  لا  حكمه  يستط  ذيال  وي  لا  أحد حكمه  يع 

إرادة   على  كان  وإن  لي)نقضه،  الحاكمين  خير  الثناء    (وهو  في  مستعمل  فالخبر 

رَ له ما فيه  . (2) «رأفة في رد غربته للتعريض بالسؤال أن يُقد 

     فوائد وهدايات: 
 ير الحاكمين.إثبات أنَّ الله خ  .١

ت  .٢ أن  جمن عدله في حكمه  العاقبة لمن  بارك وتعالى  ب  بهن  م آعل  ق  ه،  وصدَّ

ب به.   والخذلان لمن كفر وكذَّ

حكم الله تعالى لأنبيائه ورسله؛ ومن ذلك نصره لهم على أعدائهم، وإذلال   . 3

 . ×لنبينا محمد  الذي أرسلوا به، وذلك كما وقع    الدين وإظهار  من خالفهم،  
 

 
 

 (. 4٠3، )م المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا(، و٢/485، )التنزيل معالم :ينظر (١)

 (.3/3٩٠، )التحرير والتنوير (٢)
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 (1)  الفاتحينالمبحث السادس: خير

 د.واح ورد هذا الاسم في موضع

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ      ﴿   :ذاكرً قول شعيب عليه السلام ومن آمن معه  قوله تعالى

چ ڇ      ڇ ڇ       ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ   ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڦ   ڦ ڦ ڦ 

 . [ 8٩]الأعراف:    ﴾ ک ک    ک ک گ گ گ گ ڳ  ڑڑ ڎ ڈڈ ژ ژ

 تفسير الآية إجمالا :
مع قومه في سورة  م لاس لي ذكرت قصة شعيب عليه ان الآيات التهذه الآية ضم 

  ، الأعراف وفيها إخبار عماَّ أجاب به الكفار شعيباً عليه السلام حينما دعاهم إلى الله 

الإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله؛  ونهاهم عن بخس النَّاس أشياءَهم وعن  

پ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿  ما ذكره الله عنهم:  فكان ردُّهم

 .[88 ف:]الأعرا ﴾ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿڀ ڀ ڀ ڀ 
]الأعراف:    ﴾ ٿ  ٹ  ٹ  ﴿   فقال شعيب عليه السلام ومن معه من المؤمنين:

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ      ﴿  لما تدعونا إليه؟   ا ولو كنَّا كارهينأي: أتفعلون ذلك بن  [88

لتكم بعد  ينكم ودخلنا في مأي: إن عدنا في د  ﴾ڦ   ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ

منها  اوخلَّصنأنقذنا  أن   افترينا على   ؛الله  الوقوع في ؛  عظيماً   كذباً   الله   فقد  ومن ذلك 

هو بمشيئة ذلك ف إن وقعأي:   ﴾ ڇ ڍ ڇ ڇ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ﴿  ،الشرك

أي: أحاط علمه بكل شي، لا     ﴾ڎ ڈڌ ڌ ڎ   ﴿  ،وسابق علمه  الله تعالى

 ک ک  ک ک   ﴿  أي: فوضنا أمورنا إلى الله ﴾ژ ژ ڑ ﴿يخفى عليه شيء  

وفتحه »  ﴾گ گ ڳ ﴿  ،(2) ق بالح  نا بيننا وبين قوم  احكمأي:    ﴾گ گ 

 
عة في معتقد أهل السنة والجما(، و١/١65)الحجة في بيان المحجة،  (، و٢/34١، )أحكام القرآن  :ينظر  (١)

 (.  ١٩١، )سنىسماء الله الحأ

 (.  4/6٢، )تفسير القرآن العظيم(، و١٠/١83، )جامع البيان :ينظر (٢)
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الباطل، والهدى من الضلال، ومن  نوعان: فتح العلم بتبيين الحق من  تعالى لعباده  

بالجزاء   هو فتحه  الثاني:  الصراط ممن هو منحرف عنه، والنوع  المستقيمين على  من 

  هم نيرام للصالحين؛ فسألوا الله أن يفتح بالعقوبة على الظالمين، والنجاة والإكوإيقاع  

من    ينبو يريهم  وأن  والعدل،  بالحق  بين  قومهم  فاصلا  يكون  ما  وعبره  آياته 

   .(1) « فريقينال
 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:

ک ک    ک ک  ﴿:  من المؤمنين   مناسبة لدعاء شعيب عليه السلام ومن معه

 . ﴾گ گ ڳ  ﴿  يختموا هذا الدعاء بقول:فناسب أن  ﴾گ گ
إعراض    ﴾ک ک    ک ک گ گ  ﴿  الىوقوله تع»  وقال أبو السعود:

م من العتو والعناد بحيث لا عن مقاولتهم إثر ما ظهر له عليه الصلاة والسلا م أنهَّ

بما يتصور منهم الإ وبينهم  بينه  ما  بالدعاء لفصل  تعالى  الله   يمان أصلا، وإقبال على 

ر أظهمة، أو  بيننا بالحق؛ والفتاحة: الحكو  يليق بحال كل من الفريقين؛ أي: احكم

المبطلأ المحق من  وبينهم، ويتميز  بيننا  ما  ينكشف  المش  ؛مرنا حتى  فتح  إذا من  كل 

 . (2) « تذييل مقرر لمضمون ما قبله على المعنيين  ﴾گ گ ڳ ﴿بيَّنه 
     فوائد وهدايات:

 اتحين.إثبات أنَّ الله خير الف  .1

 ه لهم على أعدائهم. من فتح الله لعباده المؤمنين نصر  .2

 وإظهاره عليه. الحق من الباطل زييتم وجلالله عز من فتح   .3

 

 
 

 (.  ٢٩6، )ن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحم (١)

 (.3/٢5١، )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (٢)
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 (1)نالمبحث السابع: خير الغافري

 ورد هذا الاسم في موضع واحد.

ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې  ې ې  ﴿  قوله تعالى:

 ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو  ئۇ  ئۇ ئۆئۆ ئۈ  ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى

 . [5١5]الأعراف:  ﴾ئى ی  ی یی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم 

 لا :اإجم   تفسير الآية
يخبر تعالى في هذه الآية عن موسى عليه السلام أنَّه اختار من قومه سبعين رجلاً  

، وجعل الله لهم ميقاتاً يأتون فيه؛ فلماَّ من عبادة العجل  ليعتذروا لقومهم عند ربهم

؛ ع اللهجرأةٌ وسوء أدب م    أتوا إلى ذلك الميقات قالوا: أرنا الله جهرةً؛ وكان في هذا

ې ې ى  ﴿   ان في ذلك هلاكهم؛ فقال موسى عليه السلام:ة فكفجرال  ذتهمفأخ

  ﴾ئو ئو  ئۇ  ئۇ ئۆ ﴿  أي: من قبل حضور الميقات   ﴾ى ئا ئا ئە

ئۈ  ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی  ﴿سفهاء الأحلام؛    أي: ضعفاء العقول

ئج ﴿  أي: ابتلاؤك واختبارك، والأمر لك تهدي من تشاء وتضل من تشاء، ﴾ی

غفر لنا ذنوبنا؛ أي: استرها، وارحمنا، ت حافظنا وناصرنا؛ فاأن ﴾ئح ئم ئى ئي

 . (2)أي: كثير المغفرة، لا يغفر الذنوب إلا أنت ﴾بح بخ بم  ﴿
 :مناسبة ختم الآية بهذا الاسم 

لـماَّ طلب المغفرة ناسب أن يختم    ﴾ئم ئى﴿  مناسبةً لقول موسى عليه السلام:

 .  ﴾بح بخ بم  ﴿  هذا الدعاء بقوله:
أبو ح     له و»ن:  ياوقال  الغفران  والرحمةسأل  قومه في  ماَّ ـل   ؛لهم  اندرج  قد   كان 

وكان قومه أصحاب ذنوب    ،وفي سؤال المغفرة والرحمة له ولهم  ،﴾ ئج ئح  ﴿   :قوله

 
القرآن  :ينظر  (١) )أحكام  بيان  (، و34١/٢،  في  والنقلدر(، و١/١65)  المحجة،الحجة  العقل  تعارض  ، ء 

 (.  ١٩٢، )والجماعة في أسماء الله الحسنى السنة معتقد أهل(، و5/3١٠)

 (. 3٠3، )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(، و4/٩3، )سير القرآن العظيمتف :ينظر (٢)
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بح بخ  ﴿  ه بقوله:فأكد ذلك ونبَّ   ؛طاف ربه تعالى في غفران تلك الذنوبأكد استع

 . (1) «﴾بم 
  ، ر لما قبله من الدعاء ر مق  اعتراض تذييلي   ﴾ بح بخ بم  ﴿ » : السعودوقال أبو  

   .(2) «ها الأهم بحسب المقامـَّلأن ؛وتخصيص المغفرة بالذكر
بقوله:   يريد  السعود  أبا  المقام»ولعلَّ  بحسب  الأهم  ذكرت  أنَّ   «لأنَّـها  الآية   

السلام عليه  موسى  قوم  من  حدث  ما  الذنوببعض  جنس  من  وهي  وطلبه  ،  ؛ 

ل ـمغفـال ت ـم  همـرة  الذنـن  فكوبـلك  اـ،  بلمقام  أنَّ  المغفرة  الذكر.  يناسب تخصيص 

 . والله أعلم 
 فوائد وهدايات:

 إثبات أن الله خير الغافرين.  .١

 مشروعية طلب المغفرة من الله عند حصول الذنب.  .٢

  منزلة موسى عليه في طلبه المغفرة من ربه له ولقومه.بيان  .3

 

 

 

 
 

 
 (.4/5٠٧، )البحر المحيط (١)

 (.3/٧٧٢، )الكريم الكتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا (٢)
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 ( 1)المبحث الثامن: خير الوارثين

 موضع واحد.سم في ورد هذا الا

  ﴾ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ   ڭۓ  ۓ   ﴿  قوله تعالى:

      . [8٩]الأنبياء: 

 تفسير الآية إجمالا :
ۓ  ۓ      ڭ  ﴿زكريا عليه السلام بقوله: يخبر تعالى في هذه الآية عن دعاء  

أي: وحيداً ليس لي ولد   ﴾ڭ ڭ  ۇ ۇ  ﴿  دعا ربَّه  واذكر زكريا إذ أي:  ﴾ڭ 

بقي خيرأي:    ﴾ۆ ۆ  ۈ   ﴿ فناء الخلق   من  ثنبعد  الله  ؛ وفي ذلك  اءٌ على 

 تعالى.
له ييى بأن وهب  دعاءه  الله  بأن جعلها فاستجاب  له زوجه؛ وذلك  ، وأصلح 

للولا التالية:    (2)دةصالحةً  الآية  في  تعالى  قوله  وذلك  عقيمًا؛  كانت  أن  بعد 

 .(3)  [٩٠]الأنبياء: ﴾ېۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ    ۉ  ﴿
 الاسم: ذا مناسبة ختم الآية به

الت للمسألة  مناسب  ثناءٌ  يتركه فيه  لا  أن  في  ربَّه  السلام  عليه  زكريا  سألها  ي 

به   دعا  الذي  للدعاء  مناسبة  فيه  وكذلك  في زكريا  وحيداً،  المذكور  السلام  عليه 

 
القرآن  :ينظر  (١) )أحكام  و34١/٢،  القاسم  والقواصمعواصم  ال(،  أبي  سنة  عن  الذب  )في   ،٧/٢٢٩ ،)

 (. ١٩3، )أسماء الله الحسنىأهل السنة والجماعة في معتقد و

 قولين:  ﴾ېۉ    ۉ  ﴿   ذكر المفسرون في معنى قوله: (٢)

 . ت عقيماً جعلها صالحة للولادة بعد أن كان  الأول:

 لحنا خلقها؛ فأصبحت حسنة الخلق.أص  الثاني:

 لمفسرين.  القول الأول؛ لمناسبته للسياق، وهو قول أكثر ا - أعلموالله- والذي يظهر

 (.5/35٩، )تفسير القرآن العظيم(، و3/١٩٠، )التنزيلمعالم ينظر 

 (.١6/388، )جامع البيانوذهب ابن جرير إلى دخول القولين في معنى الإصلاح. ينظر 

 (.53٠، )تفسير كلام المنانن في كريم الرحمتيسير ال(، و3/١٩٠، )عالم التنزيلم :ينظر (3)
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿  سورة مريم في قوله:

   . (1)  [6 – 5]مريم:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ 
 ايات:هدفوائد و 

 ين. إثبات أنَّ الله خير الوارث  .١

ـا يدل على عظمة الله تعالى أنَّه لا يفنى، والخلق يفنون. .٢  مـمَّ

 د الشعور بالوحدة. التضرع إلى الله عنمشروعية  .3

 

 

 

 
 

 
 .(١4/٢٧8)قرآن، الجامع لأحكام ال :ينظر (١)
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 ( 1)المبحث التاسع: خير المنزلين

 ورد هذا الاسم في موضع واحد.

 . [ ٢٩]المؤمنون:  ﴾ٹ   ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ ﴿قوله تعالى: 

 تفسير الآية إجمالا :
من الآيات التي تحدثت عن طرف من أطراف قصة نوح عليه السلام    هذه الآية

له:المؤمنوفي سورة   أنَّ الله تعالى قال  ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ   پ پ    ﴿  ن؛ وفيها 

ركبتَ    [٢8]المؤمنون:    ﴾پ پ   ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ     ٺ  إذا  السفينة    أي: 

  ﴾ پ   ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ     ٺ     ﴿   ؛ فقل:في البحر  معك   من بك وب  واعتدلت  

ٿ ٿ ٿ    ﴿  من المشركين، ثم إذا سلَّمك الله وخرجت من السفينة فقل:أي:  

الأرض  أي:  ﴾ٿ  من  مباركاً  أنزل   ﴾ٹ ٹ  ٹ  ﴿  (2)منزلاً  من  أي: خير 

 . (3) عباده المنازل المباركة

د ذكر ذلك تعالى في قصة وق؛  وقد دل القرآن الكريم على أنَّ الله استجاب دعاءه

ئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ  ﴿  :هود  نوح عليه السلام في سورة

ڇ ﴿  إلى قوله:   [44هود: ] ﴾ئې    ئى ئى ئى    ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې

ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  ڑ ک ک    ک ک   ڍ 

      .(4)  [48]هود:  ﴾گ گ 
 

القرآن  :نظري   (١) )أحكام  و34١/٢،  والقواصم(،  القاسم  العواصم  أبي  سنة  عن  الذب  )في   ،٧/٢3٠ ،)

  (.١٩3، )الحسنىالله  معتقد أهل السنة والجماعة في أسماءو

معالم  (، و4/53، )النكت والعيونخروجه منها. ينظر    نة قبلويتمل أن يكون قال ذلك وهو في السفي  (٢)

 (.  3/٢45، )زيلالتن

 (. ٧/4٩6٠، )الهداية إلى بلوغ النهاية(، و١6/388، )جامع البيان :ظرين (3)

 . (55١) ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان :ينظر (4)
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 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:
السلام      عليه  نوح  لدعاء  ـا  ﴾ٿ   ٿ ٿ ٿ  ﴿  :مناسبة  الدعاء   لـمَّ كان 

 بارك ناسب أن يختمه بهذا الاسم المتضمن لهذا الثناء. يتعلق بنزول المنزل الم

البيضاوي: به    ﴾  ٹ ٹ  ٹ ﴿»  قال  يشفعه  بأن  أمره  لدعائه؛  مطابق  ثناء 

  . (1)«مبالغةً فيه وتوسلًا به إلى الِإجابة

 فوائد وهدايات:
 إثبات أنَّ الله خير المنزلين.  -١

المنزل  ية  وعمشر -٢ يُنزِله  أن  وجل  عز  ربه  العبد  خير  دعاء  هو  إذ  المبارك؛ 

 المنزلين. 

السعدي: بالبركة  وأنَّ »   قال  الدعاء  أيضا  ينبغي  العارضة ه  المنازل  نزول  في 

ٺ ﴿ وغيره، والمنازل المستقرة كالمساكن والدور؛ لقوله:   كالمنازل في إقامات السفر

 .(2)   «﴾ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ  ٹ 
 

 

 

 
 

 
 (. 4/86، )لتنزيل وأسرار التأويلأنوار ا (١)

 (. ١8٩، )ف المنان في خلاصة تفسير القرآناللطي تيسير (٢)
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 (1) المبحث العاشر: خير الراحمين
 ورد هذا الاسم في موضعين: 

ڃ چ  ڦ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ﴿ قوله تعالى: الموضع الأول:

 .  [١٠٩]المؤمنون:  ﴾ چ چ چ ڇ 

 تفسير الآية إجمالا :
وهم أهل الإيمان    (2) جماعة من عبادي  أي: ﴾ڄ ڄ ڄ ﴿ يخبر تعالى أنَّه كان

به   ﴾ڃ   ڃ ﴿  يقولون  بالله أمرتنا من الإيمان  أي:    ﴾ ڃ چ  ﴿  أي: بك وبما 

 .  (3) أي: خير من رحم أهل البلاء  ﴾چ ڇ چ چ   ﴿  استر ذنوبنا
الآ دلت  الصالح  وقد  للعمل  المتضمن  الإيمان  بين  جمعوا  هؤلاء  أنَّ  على  ية 

الذي هو خير الراحمين؛ ولذلك كانوا أهلاً  والدعاء بطلب المغفرة والرحمة من ربهم  

ونلث عليهم،  ربهم  تعالى:اء  قال  القيامة؛  يوم  الفائزون  أنَّـهم  تعالى  أخبر  ڈ  ﴿قد 

[١١١]المؤمنون:    ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
 برحمته أن . نسأل الله(4)

   يجعلنا منهم.
 

في الذب عن    العواصم والقواصم(، و١/١65)ح عقيدة أهل السنة،  جة في بيان المحجة وشر الح  :ينظر  (١)

   (.١٩٢، )الحسنىالله  معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء(، و٧/٢٢٩، )سنة أبي القاسم

مجاهد:    (٢) وف»قال  وصهيب  وخبّاب  بلال  وفهم  وأصحابه لان  جهل  أبو  كان  المسلمين،  من ضعفاء  لان 

 (.  ٧/5٠٠٩، )الهداية إلى بلوغ النهاية(، و3/86، )إعراب القرآن. «ميهزئون به

 لهم.ما حدث نها تشمل من كان في صفتهم، أو حدث له مثل والآية وإن كانت في هؤلاء إلا أ    

عمار ونظرائهم ثم هي عامة فيمن جرى بلال وونزلت الآية في كفار قريش مع صهيب و»عطية:  قال ابن  

 (. 4/١5٧، )يز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوج. « الدهر مجراهم قديما وبقية

الخروج طلبهم    وأشير هنا إلى أنَّ الآية التي نحن بصدد الكلام عليها جاءت في سياق توبيخ الكفار عند

 زائهم وسخريتهم من المؤمنين.  استه ار، وكذلك تذكيرهم وتوبيخهم بما حصل منهم فيمن الن

 (. ١٧/١٢5)، جامع البيان :ينظر (3)

 (. 56٠، )نانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الم :ينظر (4)
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 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:
بقولهم: الآية  هذه  في  المؤمنين  لدعاء  دعائهم لـماَّ  ؛  ﴾چ  ﴿  مناسبةً  من  كان 

الرحمة خير    طلب  بأنَّه  للثناء  المتضمن  الاسم  بهذا  يختموه  أن  ناسب  ربهم  من 

   الراحمين.
 . [ ١١8]المؤمنون:    ﴾ ی  ی  ی ی  ئى ئى ئى   ﴿   قوله تعالى: الموضع الثاني:

 تفسير الآية إجمالا :
ئى  ﴿  إلى هذا الدعاء  تعالى  إرشاد من الله  اههذه آخر آية في سورة المؤمنون وفي

أي: بقبول توبتي والعفو عن ذنوبي وتوفيقي   ﴾ ی ﴿  أي: استر ذنوبي،  ﴾ئى 

 . (1) وتسديدي
ةُ لأنَّ رحمته إذا أدركت أحداً أغنته عن رحمة غيره، ورحم»  :﴾ی  ی ی  ﴿

 . (2) «رحمتهغيِره لا تغنيه عن 
عمر بن الخطاب    رواه؛ من ذلك ما  وقد جاء في السنة ما يدل على سعة رحمة الله

    امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا  سبي؛ فإذا  ×قال: قدم على النبي  

وأرضعته ببطنها  فألصقته  أخذته،  السبي  في  صبيا  النبي    ؛وجدت  لنا  :  ×فقال 
فقال:   ؛ن لا تطرحهقلنا: لا، وهي تقدر على أ  (ارحة ولدها في النارأترون هذه ط)

 . (3)  (لله أرحم بعباده من هذه بولدها)
 مناسبة ختم الآية بهذا الاسم:

ك  ﴾ی  ﴿  قوله:لمناسبةً   وجل لـماَّ  عز  الله  من  للرحمة  طلباً  الدعاء  هذا  ان 

 
 (.  5/485، )تفسير القرآن العظيم(، و١٧/١35، )جامع البيان :ينظر (١)

 (. ٢/485، )ائق التأويلك التنزيل وحقمدار (٢)

البخاري    (3) ومعانقت8/8)  حهصحيفي  أخرجه  وتقبيله  الولد  رحمة  باب  الأدب.  كتاب  رقم: (.  ه. حديث 

في    (،5٩٩٩) با4/٢١٠٩)  صحيحهومسلم  التوبة.  كتاب  سبقت (.  وأنها  تعالى  الله  رحمة  سعة  في  ب 

 (.   ٢٧54غضبه. حديث رقم: )
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 خير الراحمين. ناسب أن يختمه بهذا الاسم المتضمن للثناء على الله بأنَّه 
 فوائد وهدايات:

 إثبات أنَّ الله خير الراحمين.  .١

 ما عند حصول الشدة والبلاء. الله لاسيَّ من مشروعية طلب الرحمة  .٢

 ؤمنين.  لمرحمة الله بعباده ا .3
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 الخاتمة
أر     الذي  البحث،  هذا  إتمام  وأعان على  يسر  ما  وأشكره على  أن أحمد ربي  جو 

ن يكون أللمكتبة التفسيرية، ويكون خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكون فيه أضافة  

 مفيداً لكل من اطَّلع عليه.

   . ولعلي أختمه ببعض النتائج والتوصيات

 النتائج: :  أولا  
 المضافة.  هلمذكورة في القرآن أسماءَ أنَّ من أسماء الله ا .١

 المذكورة في القرآن الكريم عشرة أسماء.  المبدوءة بخير عدد أسماء الله المضافة .٢

 مناسبة هذه الأسماء لمعنى وسياق الآيات التي ختمت بها. .3

ال  .4 القرآن  في  الواردة  وصفاته  الله  أسماء  تدبر  تدبر  عأنَّ  أبواب  من  بابٌ  زيز 

 كتاب الله. 

 مشروعية دعاء الله عز وجل بهذه الأسماء. .5

 التوصيات: ثانيا :  
 ى المذكورة في القرآن، ودراستها دراسة تفسيرية.المضافة الأخرالأسماء  جمع -١

وبين  -٢ وجل  عز  الله  أسماء  بين  المناسبات  بها،    دراسة  ختمت  التي  الآيات 

   دايات من ذلك.لهواستنباط الفوائد وا

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم     
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 والمراجعصادر المفهرس 
  القادر عطا، (، علق عليه: محمد عبد543الله ) ابن العربي، محمد بن عبد ،أحكام القرآن .1

 م. ٠٠3٢، ـه١4٢4الطبعة الثالثة،   دار الكتب العلمية، بيروت،

(، دار  ـه٩8١و السعود، محمد بن محمد )، أبإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .2

 بيروت، )د.ط(، )د.ت(. إحياء التراث العربي،  

بالقرآن  .3 القرآن  إيضاح  في  البيان  المختار أضواء  محمد  بن  الأمين  محمد  الشنقيطي،   ،  

 .  ـه١4٢6ولى،  لأ(، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة اـه١3٩3)

التوحيد .4 بشرح كتاب  المستفيد  الفوإعانة   ،( فوزان  بن  صالح  مؤسسة  ـه١3٧6زان،   ،)

 م. ٢٠٠٢، ـه١4٢3ة،  الرسالة، الطبعة الثالث 

(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  ـه338، النحاس، أحمد بن محمد ) إعراب القرآن .5

 هـ. ١4٠٩الأولى، 

التأويل .6 وأسرار  التنزيل  البيضأنوار  عبدا،  )   وي،  عمر  بن  م(،  ـه685الله  د  ـحمـتحقيق: 

 . ـه8١4١دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، المرعشلي،  الرحمن  عبد

(، دار إحياء التراث العربي، تحقيق:  ـه٧45، أبو حيان، محمد بن يوسف ) بحر المحيط ال .7

 م. ٢٠٠٢،   ـه١4٢3الرزاق المهدي، الطبعة الأولى،   عبد

،  التونسية للنشر  (، الدار  ـه ١3٩3، ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد ) نوير تالتحرير وال .8

 م. ١٩84تونس،   

تحقيق: حكمت بن بشير  (،  ـه٧٧4ن عمر ) ثير، إسماعيل ب، ابن كتفسير القرآن العظيم .9

 . ـه١43١دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى،    ياسين،

،  (  ـه ١4٢١ن عثيمين، محمد بن صالح ) ب ا ،  تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة آل عمران  . 10

 . ـه١4٢6مام، الطبعة الأولى،  دار ابن الجوزي، الد

سو  . 11 تفسير  الكريم،  القرآن  سبأتفسير  عثيمين رة  ابن   ،( صالح  بن  محمد  (،  ـه١4٢١، 

،   ـه١436مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، القصيم، الطبعة الأولى، 

(٢45 .) 

الكبير  . 12 الرازي التفسير  الطبعة ،  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  عمر،  بن  محمد   ،  

 . ـه١4٢٠الثالثة، 
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وصفاته  . 13 وجل  عز  الله  أسماء  ومعرفة  والتفرد  التوحيد  الاتفاق  بن    ، على  محمد  منده،  ابن 

( الفقيهي،  (،  ـه3٩5إسحاق  ناصر  محمد  بن  علي  والحكم،  تحقيق:  العلوم  مكتبة 

 .  م ٢٠٠٢،  ـه١4٢3المدينة المنورة، الطبعة الثانية،  

  ، (  ـه ١3٧6الرحمن بن ناصر )   ، عبد السعدي   ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . 14

 م. ٢٠٠٠،   ـه ١4٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،    ن معلا اللويق، الرحمن ب   د تحقيق: عب 

المنانتيسير   . 15 القرآن   اللطيف  تفسير  خلاصة  عبدفي  السعدي،  ناصر    ،  بن  الرحمن 

والإرشاد   ة وزار ،  (ـه١3٧6) والدعوة  والأوقاف  الإسلامية  االشؤون  الطبعة  ،  لأولى ، 

 م. ٢٠٠١،  ـه١4٢٢

القراءات   . 16 الداني،  السبعالتيسير في   ، ( بن سعيد  تريزل،   (، ـه444عثمان  اوتو    تحقيق: 

 م. ١٩84،   ـه١4٠4دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية،  

  تحقيق: عبد  (،ـه3١٠ن جرير )ت ب ، الطبري ، محمدجامع البيان عن تأويل آي القرآن  . 17

 م. ٢٠٠١ هـ،4٢٢دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى،   ، المحسن التركي الله بن عبد

القرآن، الجامع لأ . 18 )  حكام  أحمد  بن  عبد   ، (ـه6٧١القرطبي، محمد  عبد   تحقيق:  بن    الله 

 م. ٢٠٠6،  ـه١4٢٧مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،  المحسن التركي، 

،    (  ـه 535محمد )  الأصبهاني، إسماعيل بن   ان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة،بيالحجة في   . 19

ربي بن  محمد  تحقيق:  الرياض،  الراية،  ادار  الثانية،   لمدخلي، ع  ،   ـه١4١٩الطبعة 

 م. ١٩٩٩

والنقل  . 20 العقل  تعارض  عبد درء  بن  أحمد  تيمية،  ابن   ،  ( محمد    (،ـه٧٢8الحليم  تحقيق: 

سالم،  بن    رشاد  محمد  الإمام  السعودية،  سجامعة  العربية  المملكة  الإسلامية،  عود 

 . م ١٩٩١،   ـه١4١١نية،  الطبعة الثا 

  ،  (ـه66١الرزاق بن رزق الله )   لرسعني، عبد، االعزيز رموز الكنوز في تفسير الكتاب   . 21

مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى،    الله بن دهيش،   الملك عبد   تحقيق: عبد 

 م. ٢٠٠8،  ـه١4٢٩

في  . 22 المسير  التفسير   زاد  عبدعلم  الجوزي،  ابن   ،  ( علي  بن  المكتب  (،  ـه5٩٧الرحمن 

 م. ١٩8٧، ـه١4٠٧الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة،  
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(، دار الوطن للنشر،  ـه١4٢١، ابن عثيمين، محمد بن صالح )ح العقيدة السفارينية شر  . 23

 .ـه١4٢6الرياض، الطبعة الأولى، 

العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم . 24 بن أبي بكر  والتعليل  ة شفاء  القيم، محمد  ابن   ،

الحفيان،تحقيق   (، ـه٧5١) سليمان  بن  عمر  الطبعة    :  الرياض،  العبيكان،  مكتبة 

 م. ١٩٩٩،  ـه١4٢٠لى، لأوا
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 الملخص
وأساليبه   ومنهجه  وموضوعه  الدعوة  منهج  في  بصائر لا تحصى  الكريم  القرآن  في 

تجارب   عرض  خلال  من  تتبدى  وهي  والمدعو،  الداعي  عنها  يستغني  لا  ووسائله 

وكلّ   الكريم،  للقرآن  العامة  والمقاصد  الدعويّة  والقواعد  والرسل،  الأنبياء  وقصص 

موجّه، للوصول إلى الرشد في الدعوة،  ذلك يحتاج إلى استخراج واستخلاص دعوي  

  وتحقيق البلاغ المبين للناس كي تقام الحجة وتنقطع المعاذير. ومن هنا تأتي أهمية دراسة 

الموضوع: تأصيلية)  هذا  دراسة  الكريم:  للقرآن  الدعوي  تأصيلًا  (،  التفسير  يؤصل  فهو 

وسوف يتناول    شرعيًا وعمليًا لهذا العلم؛ والتعامل معه على أساس منهجي مقصود، 

  يهدف البحث   الباحث هذا الموضوع المهم مزواجًا فيه بين نَفَسِ المفسِّر وحِسر الداعية، 
إلى تأصيل التفسير من جهة الدعوة، من خلال بيان مفهوم التفسير الدعوي، ونشأته  

التطبيقي   الجانب  على  التركيز  مع  وضوابطه  وحكمه،  ومبادئه،  ومصادره،  وتطوره، 

ا يتساوق  والتطبيق.حتى  الباحثوقد    لتنظير  مع    اتبع  والتحليلي  التاريخي  المنهج 

إلى نتائج، منها: أنّ التفسير الدعوي يبحث في ألفاظ القرآن    وخلص البحث   التأصيل. 

ومن  الدعويّة.  والدلالات  الهدايات  واستخلاص  وأحكامه،  توصيات    ومقاصده 
القرآن   البحث:    والوسائل   لمنهج ا  حيث   من   الدعوة   طريق  رسم   قد  الكريم   أن 

المنهج  .  والأساليب بالدراسة على مستوى  حَريّة  المكي نماذج دعوية عظيمة  القرآن  في 

والوسائل والموضوعات. ضرورة دراسة السور المدنية لبيان التشريعات الدعوية التي  

 ترتبط بالأخلاق وتنمية حس المراقبة في السياقات القرآنية.  

 التأصيل. ، السورة القرآنية ،الدعوة، التفسير: كلمات مفتاحية
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 مقدمة
لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام   الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي

 على رسول الله، محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد: 

ين لا  ومدد  يتجدّد،  بحر  الكريم  القرآن  روي  فإن  منهلاً  الله  جعله  لكل ّمن  فد،  ا 

 هي هى هم هج ني نىٱ﴿ النور والعلم والإيمان، قال الله تعالى عنه:و  الهدى  أراد

الهدى   ،[٩الإسراء:]  ﴾  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج وهذا 

يحوط جوانب الحياة كلها بالرعاية والعناية والتسديد؛ العقائد والدعوة، والشعائر  

و والقيم،  والأخلاق  يزالوالشرائع،  ولا  والأفكار.  عصْر    السلوك  كلّ  في  العلماء 

التي  مصْر و الجوانب  أهم  من  وإن  الحياة.  جوانب  من  جانب  كل  في  منه  ينهلون   

تتطلب   تتطلب التي  الله،  إلى  الدعوة  ومسالكه:  قوانينه  وفق  للسير  القرآن  هدى 

 تم  تز تر ٱ﴿  :البصيرة والهدى في كلّ شؤونها، كما حكى الله عن رسوله قوله

 .  [١٠٨يوسف: ] ﴾ كم كل كا قي قى  في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن
صائر للدعاة بصائر القرآن الكريم، فقد بين بصائر كثيرة في الدعوة إلى  الب  هموأ

الله من خلال عرض تجارب الأنبياء والدعاة، والقواعد الدعويّة، وكلّ ذلك يحتاج  

الدعوة، الرشد في  إلى  للوصول  استخراج واستخلاص دعوي موجّه،  وتحقيق   إلى 

للن المبين  وتنقطالبلاغ  الحجة  تقام  حتى  هذا  ع  اس  أهمية  تأتي  هنا  ومن  المعاذير. 

(، فهو يؤصل تأصيلًا : دراسة تأصيليةالتفسير الدعوي للقرآن الكريم)  الموضوع:

شرعيًا وعلميًا لهذا العلم؛ الذي مادته في الأصل مبثوثة في القرآن الكريم، والسنة  

السلف،   وآثار  الدوالسيرة  التفسير، ومؤلفات  البحوكتب  فجاء  ث  عاة وتجاربهم. 

وسوف  مقصود،  منهجي  أساس  على  معه  والتعامل  كلّه،  ذلك  توجيه  لتأسيس 

ا الداعية،  يتناول  وحِسر  المفسِّر  نَفَسِ  بين  فيه  مزواجًا  المهم  الموضوع  هذا  لباحث 

البح هذا  وأحسب  الغراء،  الشريعة  علوم  من  علرمين  بين  بهذا يجمع  فاتحة وهو  ث 
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الدعو علوم  في  سيكون  خير  وأنه  والتفسير،  مشاريع مث ة  لاستلهام  للباحثين  ابة 

على ميدان الدعوة والتفسير   -وقوتهبحول الله  -دعوية وبحثية عملية تعود بالنفع  

 في واقعنا المعاصر، ومن الله تعالى أستمد العون والسداد. 

 مشكلة البحث: 
 لى الأسئلة التالية:تكمن مشكلة هذا البحث في الإجابة ع

 نشأ وتطور؟ف لتفسير الدعوي، وكيهو ا ـ ما١

 ـ ما هي مصادر التفسير الدعوي، ومبادئه الأساسية؟ 2

 لتفسير الدعوي، وما ضوابطه، وتطبيقاته؟ ـ ما حكم ا3

 أهداف البحث: 
 يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

 ـ التأصيل للتفسير الدعوي للقرآن الكريم. ١

 ي ونشأته وتطوره. يان مفهوم التفسير الدعو ب ـ2

 الأساسية وأقسامه. فسير الدعوي ومبادئهصادر التم ـ ذكر3

 وي، وضوابطه وتطبيقاته.ـ توضيح حكم التفسير الدع4

 الدراسات السابقة:
ولكن   كثيرة،  الدعوي  التفسير  في  كموضوعات  والأبحاث  الدراسات  إنّ 

النوع من   ب الذي ذهبت إليه  التفسير بالمنهجية والأسلوالدراسات التأصيلية لهذا 

هذا في  ا  في  منه  متفرقة  التأصيل لجوانب  بعض  يوجد  وقد  توجد،  تكاد  لا  لبحث 

 ات، وقد وجدت ذلك في الدراسات التالية: بعض الدراس 

علي  الباحث: سعد بن    الأساليب الدعوية في سورة الكهف، دراسة تحليلية،ـ  1

ماجست رسالة  الأسمري،  أحمد  بالمبن  الدعوة  لكلية  مقدمة  اير  جامعة  دينة  لمنورة، 

م(، تناول فيها الباحث أساليب الدعوة  ١٩٩2ام محمد بن سعود الإسلامية، )مالإ

 السورة، وتوسع فيها، من خلال الترغيب والترهيب والقصص وضرب المثل.  في 
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الباحث: محمد أحمد حامد شوقا، رسالة   .الأساليب الدعوية في سورة غافر،2

الكريما القرآن  والعلوم الإجستير، جامعة  الم  تناول  2٠٠2دان، )سوسلامية،  م(. 

 ل قصص الأنبياء في السورة.  في السورة من خلا فيها الباحث أساليب الدعوة وخصائصها  

الشعراء،  3 سورة  في  الدعوة  الكريم .أساليب  عبد  عوض  علوية  الباحثة: 

الكر القرآن  جامعة  ماجستير،  رسالة  موسى،  الإسلامية، الطاهر  والعلوم  يم 

 احثة أساليب الدعوة عند الأنبياء المذكورين في السورة. لب م(، تناولت ا 2٠٠2ن، ) ودا الس 

س4 في  الدعوة  نوح،.أصول  مؤتمر    ورة  في  قدم  بحث  زهد،  عصام  الباحث: 

الإسلامية  الدعوة  بعنوان:  الدين،  أصول  كلية  غزة،  الإسلامية  الجامعة  في  علمي 

( العصْ،  ب٠٠52ومتغيرات  الدراسة  واستهدفت  بنوح  م(،  الاقتداء  ، يان 
والداعي    وبيان الآثار الإيجابية للدعوة، مع بيان أصول الدعوة: )موضوع الدعوة

 والمدعو ووسائل الدعوة(، ولم تتطرق إلى التأصيل الذي هدف إليه بحثي هذا. 

عاكف أحمد  حث:  البا،  .الاتجاه الدعوي في التفسير، دراسة تأصيلية تطبيقية5

رسا العمايرة،  جإبراهيم  دكتوراه،  ن،  املة  عماا العالمية،  الإسلامية  العلوم  عة 

تناول ف2٠١7) الموضوم(،  الباحث  تأصيلية  يها  ثلاثة فصول، الأول: دراسة  ع في 

عند  الدعوي  للاتجاه  تطبيقية  دراسة  الثاني:  والفصل  التفسير،  في  الدعوي  للاتجاه 

عند    يردعوي في التفسصل الثالث: دراسة تطبيقية للاتجاه الالمفسِّين القدامى، والف

 المفسِّين المعاصرين. 

م منه  التأصيلي  الجانب  خطته  في  تناول  البحث  التفسير وهذا  وضوعات 

نشأته  مراحل  التطبيقي  الجانب  وفي  وأهدافه،  وخصائصه،  وأساليبه،  الدعوي، 

ل أو التناول لقضايا التفسير وكفى، وبحثي هذا يباينه تماماً؛ سواء في منهجية التأصي

يروم    الدعوي؛ لا  بالتأصيل  الحفهو  يروم  بل  التفسير،  في  بحثي  اتجاه  عن  ديث 

سير الدعوي( بشكل مركز من كافة قضاياه ومسائله؛ فهو والتطبيق بيان )علم التف
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ومبادئه  ومصادره،  وتطوره،  ونشأته  كعلرم،  الدعوي  التفسير  مفهوم  يستعرض 

و وأقسامه،  علىالعشرة،  تطبيقية  نماذج  مع  وحكمه،  الدعوة   ضوابطه،    أركان 

 لأربعة، من حيث موضوع الدعوة والداعية والمدعو والمناهج والأساليب، وهو ما ا

 خلت منه الدراسة السابقة تماماً، كما يختلف عنها في نتائجه. 

تحليلية دعوية.  6 المائدة، دراسة  الدعوي من خلال سورة  الباحث: ،  المنهج 

  م(، 2٠١٨سلامية، )لإعة أم درمان ارسالة دكتوراه، جام  د إبراهيم النور،أحمد محم 
المو ذكر  ثم  عامة،  دراسة  المائدة  سورة  الباحث  فيها  في تناول  الدعوية  ضوعات 

السورة، والمناهج الدعوية وأساليبها في السورة، وما يُستفاد من الدراسة في العصْ  

 ي سلكته في بحثي هذا.  الحاضر. ولم يتطرق الباحث إلى التأصيل الذ

الدعوة وأساليبها ومناهجهم   أخرى كثيرة فيوهناك دراسات   ا، من خلال  ال 

تؤسس لعلم التفسير الدعوي كما في بحثي هذا،  سور من القرآن الكريم، ولكنها لا  

ولم تتطرق تلك الدراسات إلى التأصيل المقصود لهذا العلم في هذا البحث، فبحثي 

علوم.  للقة التأسيسية  دعوي من جهة تأصيلية بحتة، على الطرييتكلم عن التفسير ال

الد تؤصله  لم  ما  وهو  الدعوي،  التفسير  في  الدعوة  لأركان  نماذج  ذكر  راسات مع 

 السابقة على الإطلاق حسب علرمي.   

 منهج البحث: 
 اتبعت في هذا البحث المنهج التاريخي والتحليلي مع التأصيل.

 خطة البحث: 
 ين وخاتمة: من مقدمة ومبحث  يتكون هذا البحث

أهمية  المقدمة، ومنهج    ،السابقة  والدراساتلبحث ومشكلته وأهدافه،  ا  وفيها: 

 البحث وخطته. 
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الأول ومصادرهالمبحث  التفسير  بأنواع  وعلاقته  مفهومه  الدعوي:  التفسير   :  

 ، وفيه ثلاثة مطالب: ومبادئه

 المطلب الأول: مفهوم التفسير الدعوي ونشأته وتطوره. 
 وحكمه.  ير،ع التفسبأنوا   الدعوي   المطلب الثاني: علاقة التفسير 

 الدعوي ومبادئه. مصادر التفسير  المطلب الثالث: 
وفيه   ام التفسير الدعوي، وضوابطه ونماذج تطبيقية مختارة،المبحث الثاني: أقس

 ثلاثة مطالب:  

 المطلب الأول: أقسام التفسير الدعوي. 
 الدعوي.   المطلب الثاني: ضوابط التفسير

 ير الدعوي. تفسقية مختارة لل المطلب الثالث: نماذج تطبي
 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 
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 المبحث الأول

  هيدي إلى التفسير الدعويمدخل تم

 المطلب الأول: تعريف التفسير الدعوي 
وهو  مصطلح    دعويال  تفسيرال تركيبً مركّ معاصر؛  وصر ب  كلمتين فيً ا  من  ا 

و(، و)التفسير)ال ي  أ من جز  كلّ  عريفينبني على ت  دعوي الالتفسير    مفهوم(، ويدعر

حدالمركّ  على  وعليه  ب  والدعوة،  التفسير  لفظي  تعريف  من  بد  منهما فلا  المكوّن  ة 

 هذا المصطلح ثم تعريفه كمركب وصفي، وذلك كما يأتي: 

 تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح: 
 اللغة:   التفسير في
ُ ل(، وهو مأخوذ من امصدر على وزن )تفعيالتفسير   ،  غطىكشف الم  أي:  ، لفَسِّر

فَسَِّ  ه  يقال:  سُِِّ يفر الشيءَ  ه،  (بالكَسِّ)   سُُِّ ويفر مّ )،  اً (باِلضا فَسِّر أَبانه، ،  هُ:  َ وفَسِّا  

كلـفالتّفسير: هو كَشف ال ظ المرُشر اللغة عدة معان    فللتفسير في، وعليه  مُراد عن اللّفر

تعالى:،  (1) ظهاروالإ  والتوضيح  والكشف  البيان:  عن  رجتخ  لا ٱ  ٻ   ﴿  قال 

 . [33لفرقان: ]ا ﴾پ  پ  پ  ٻ   ٻ   ٻ    
 التفسير في الاصطلاح: 

للتفس  التعريفات  أحسن  تعريفه:  من  في  الزركشي  قاله  ما   علم   التفسير»ير، 

م  به  يعرف  أحكامه   اجواستخر  معانيه  وبيان   ×  محمد  نبيه  على  المنزل  الله  كتاب  فهر

 . (2)«وحكمه
 

اللغةينظر  (١) مقاييس  اب:  فارس، ،  االصحاح   ؛(4/5٠4)  ن   ،( العربلس   ؛(2/7٨١لجوهري  ابن ان   ،

 . (5/55) منظور،

 (. 4/١٩5) ، السيوطي،الإتقان في علوم القرآن، (١/١3) ، الزركشي،لبرهان في علوم القرآنا )2)
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 صطلاح: في اللغة والا تعريف الدعوة 
  اللغة: وة فيالدع 

وة  دعا يدعومصدر    الدعوة ت  تهنادي:  وبفلان  فلاناً   يقال: دعوت  ،دعر به،    وصحر

  إليك   الشيء  الشيء، وإمالة  قصد  على  والحث  الطلب،  :اللغة  في  ومن معاني الدعوة

 . (1) والنداء الطعام، إلى والدعوة وكلام، بصوت
،  (2) «أمر  أو  حيز  لىإ  هم ض  محاولة  أو  ءالشي  ب ذر جَ »  للدعوة هو: المحوري    والمعنى

 . فكرة أو  دين إلى يدعو  الذي: وهو الداعية اشتقاق  جاء الدعوة ومن

ڃ   ﴿  تعالى:  قال  وطاعته،  تعالى  الله  توحيد  إلى  الأمة  داعي  ×  والنبي»

، [3١:  افحقالأ]  ﴾چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
 توحيده   إلى  أي:  ،[4٦  :زابلأح]ا  ﴾ٹ  ٹ  ٿ  ٹ      ٿ   ٿ      ﴿  :تعالى  وقال

ب  وما ب  ما   إلى  يدعو  نه لأ  أيضًا؛  )المؤذن(  على  الداعي  منه، ويطلق   يقرر   . الله  من  يقرر
 .(3)«والجمع: دعُاة داع، فهو دعا وقد

 الدعوة في الاصطلاح: 
 تطلق الدعوة في الاصطلاح على أمرين: 

 عاليمه، ومن تعريفاتها:الأول: نشر وتبليغ الدين الإسلامي وت

ب  عوةالد» الإيمان  رسله  اللهإلى  به  جاءت  به  ؛وبما  أخبروا  فيما   ،بتصديقهم 

أمرواوطاعت فيما  الشهادتين،  هم  إلى  الدعوة  يتضمن  الصلاة،  وذلك  وإيتاء  ،  وإقام 

البيت،  وصوم رمضان،  الزكاة با،  وحج    ، وكتبه ،  وملائكته،  للهوالدعوة إلى الإيمان 

والبعث   الموتورسله،  بال،  بعد  وشره قدر  والإيمان  يعبد ،  خيره  أن  إلى  والدعوة 

 
 .(١/2٨٨) ، الزمخشري،(، أساس البلاغة 2/27٩)، ابن فارس، ظر: مقاييس اللغةين )١)

 .(2/٦55) ، محمد جبل،المؤصل المعجم الاشتقاقي )2)

 . (3٨/47) ، الزبيدي،اج العروس، ت(3/77) ، الأزهري،اللغةنظر: تهذيب ي )3)
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 . (1) «العبد ربه كأنه يراه
زمان    عنده أهلية النصح والتوجيه السديد من المسلمين في كلّ   نقيام مَ هي  »أو  

غيره من  وتحذيرهم  ومنهجًا،  اعتقادًا  الإسلام  في  الناس  بترغيب  بطرق    ومكان 

 .(2)«مخصوصة
 لناس، وقد عرّفت بتعاريف منها:  غه لوتبلي ي يهتم بنشر الدين والثاني: العلم الذ

الفنيا » المحاولات  كافة  تعرف  به  الذي  الناسالعلم  تبليغ  إلى  الرامية  المتعددة   ة 
 .(3) «الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق 

ي نجذب بها الآخرين إلى الإسلام، فنٌّ يبحث في الكيفيات المناسبة التهي  »أو  

 . (4)«فظ على دينهم بواسطتهاحان أو
 مفهوم التفسير الدعوي: 

ألفاظ القرآن من خلال ما تقدم نستطيع القول بأن التفسير الدعو ي يبحث في 

الهدايات   من  والمدعو  والداعية  الدعوة  يفيد  ما  ويستخلص  وأحكامه،  ومقاصده 

   ا المتنوعة.والدلالات، خدمة للدعوة وقضاياه

 . عوة إلى اللهبالدالمتعلقة  القرآن الكريممعاني ألفاظ  أو هو بيان

ج والوسائل إن القرآن الكريم قد رسم طريق الدعوة من حيث الموضوع والمنه

معالم   جوانبها  من  جانب  ولكل  قضاياها  من  قضية  لكل  ووضع  والأساليب، 

ڇ  ڇ   ڍ  ﴿  :تعالىقال    واضحة ينبغي أن يؤخذ بها في السير في سبيل الدعوة،

  . [١٠٨:  يوسف]  ﴾ک   گ  ک  کڑ  ڑ   ک  ڈ  ژ  ژ  ڌڎ  ڎ  ڈ ڌڍ  
 

 . (3/2٨4)مية، ي(، دقائق التفسير، ابن ت١5٨ ،١5/١57)ابن تيمية مموع الفتاوى،  (١)

، ×في دعوة النبي    (، التدرج١٨)ص  أبو المجد نوفل،  الدعوة إلى الله: خصائصها، مقوماتها، مناهجها    (2)
 (. 2٠)ص إبراهيم المطلق،

 (. ١٠)صأحمد غلوش، وضوابطها، ا الدعوة الإسلامية أصوله (3)

 (.3٩)صعبد الله الشاذلي،  الدعوة والإنسان،  (4)
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وا  المنهاج  في  والتمكن  الحجة  عن وضوح  كناية  والسنة والبصيرة  الصحيح  لمعتقد 

  إنما الله إلى الدعوة أن يخفى ولا»  ،(1) القويمة والدين الحق والهدى الذي لا عوج فيه

الذي،  (2) «وتعليمه  آدابه  وإذاعة  ،الدين  مطالب  بنشر  هي عليه   تقوم  والمنهج 

هو يشالق  الدعوة  كما  الكريم،  تعالى: رآن  قوله  إليه  ڭ  ڭ  ڭ     ﴿ ير 

باديس:  ،[52ان:  الفرق]  ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ابن  نص »قال  الآية  هذه 

صريح في أن الجهاد في الدعوة إلى الله وإحقاق الحق من الدين، وإبطال الباطل من  

المششُ  وضبه  وإنكاربهين  الضالين،  هو  لالات  الع  الجاحدين،    ففيه ،  ظيمبالقرآن 

   .(3) «ن العقائد وأدلتها، ورد الشبه عنهابيا

 الدعوي للقرآن الكريم وتطوره المطلب الثاني: نشأة التفسير 
ليس من الميسور تحديد متى بدأ التفسير الدعوي للقرآن بطريقة منهجية محددة  

الاتج أو  النوع  هذا  هتتبنى  بأن  الجزم  يمكن  لا  وكذلك  التفسير،  في  كُتبًا اه   ناك 

أو معنية بحقائق دعوية بحتة، ولكن يمكن لفة بمنهجية مؤتفسيري ة دعوية بحتة، 

أنّ  القرآن    القول  فيه  نزل  يوم  أول  من  نشأ  للقرآن كاتجاه واهتمام  الدعوي  التفسير 

 الله  إلى  الدعوة  عليه  متقو  الذي  الأساس  هو  ؛ ذلك أنه لما كان القرآن  ×على النبي  

يوم في    أول  من  الدعوة  تسترشد به  نر لأ  اذلك موجبً   كان  عليه،  تسير  الذي  والمنهج

 جميع جوانبها المنهجية والمقاصدية.

صاحبوع فقد   إلى  مرشدا  القرآن؛  فيه   نزل  يوم  أول  من  الدعوة  مسيرة  ليه 

ك  ومنطلقاتها  الدعوة  وأسس  السير  منهجية في  لها  وموجها  به   لّ المثلى،  يقوم   تحرك 
 . (4)الدعاة

 
 . ( 52٠  / ١٨) ، الرازي،  مفاتيح الغيب ،  ( 2٨5/ 3)   ، ابن عطية، وجيز في تفسير الكتاب العزيز ل ا ظر: المحرر ين )١)

 . (٦/233) ، القاسمي،تأويلمحاسن ال (2)

 .(١٨٨)ص(، كيم الخبيرالح مالس التذكير من كلام) تفسير ابن باديس (3)

 .(227)ص ،محمد أبو شهبةالمدخل لدراسة القرآن الكريم،  نظر:ي (4)
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  عمليًا   تفسيًرا  تعتبر  الدعويّة  ×  النبي  ةيرمس  إن  الإطار  هذا  في  نقول  أن  ويصح

يترجمها  لتوجيهات كان  فقد  الواقع،  القرآن،  في  وفعلًا  رواه   ذلك  ويؤيد  قولاً  ما 

المرؤُر  أُما  يَا  فَقُلرتُ:  عَائِشَةَ،  أَتَيرتُ  قَالَ:  د بن هِشام بن عَامِر،  بِخُلُقِ سَعر ينيِ  بِرِ أَخر مِنيَِن، 

اللهِ »  ×  رَسُولِ   : قَالَتر قُ كَا،  الر خُلُقُهُ  لَ نَ  قَور آنَ،  قُرر الر رَأُ  تَقر أَمَا  آنَ،  وَ   رر عَزا  : اللهِ    جَلا
والنصوص الدعوية التأسيسية والتوجيهية   .(1) «[4]القلم:    ﴾ڱ  ڱ     ڱ  ں  ﴿

 .  في القرآن الكريم الدالة على ذلك كثيرة لا تحصى

القرآن   سور  الم-وبملاحظة  السور  مبد  -كيةخصوصًا  في  االنازلة  لدعوة، أ 

أسس أنها حوت  ا   ومبادئها  الدعوة  سنجد  نشر  على  التركيز  من  لدعوة وأهدافها، 

والدعاة  بالأنبياء  والتأسي  الحسنة.  والموعظة  الحكمة  إطار  في  السلمية  بالطرق 

 والصبر على الجحود.  

ع الإنكار  الخطاب  تضمن   وحكاية   والصادين  والكافرين   الجاحدين  لىثم 

بيان  تتوسع  أخذت   كما  القرآني،  يوحال  لصحة  وإنكارهم   فهماقمو الوسائل   في 

 سبيل الدعوة من مستجدات وقضايا معينة حادثة في  والحلول الناجعة لما يطرأ على

الدعويّة عبر   التجارب  لتوريث  إطار زماني، ولكنها ممتدة في مضامينها ومعانيها.. 

 الأجيال في الكتاب الخالد. 

  القرآن   فسِّّ   من  يمكن القول بأنّ أوّل  ×ي  للنب  لوظيفة الدعويةوانطلاقًا من ا

الناس   أو  القولب  سواء  ،×  النبي  هو  دعويًا  تفسيًرا حاجة  يناسب  بما    بالعمل، 
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ   ﴿ ومتطلباتهم، فهو معني بالبيان والتوضيح، كما قال تعالى:

القرآن،  .  [44لنحل:  ا]  ﴾ڤ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ    لتبين لهم  فالبيان  أي: 

  القرآن  كان ولقد،  (3) معانيه وتبيين ألفاظه لتبيين وبيانه له: شامل،  (2)وظيفة الرسل

 
 .(١4٩، 4١/١4٨) ،الرسالة  بعة مؤسسةط، أحمدلإمام امسند   (١)

 .(3/١2٠)  ، أبو بكر الجزائري،أيسِّ التفاسير )2)

 .(44١)ص ، السعدي،تيسير الكريم الرحمن  )3)
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  لا  بحيث  التطبيقي العملي،  أو  القولي  بالبيان  يتابعه  ×  والرسول  في أي شأن،  ينزل
  إنِير   أَلَا : »، قال×  ديث عنهوفي الح.  (1) إلا بينه ووضحه  بيان  إلى  يحتاج  شيئًا  يترك
آنَ لر ا أُوتِيتُ   .(2) « عَهُ مَ  وَمِثرلَهُ  قُرر

بوظيفة    قام الصحابة بعده، وعلماؤهم على وجه الخصوص،  ×ولما توفي النبي  

النبي   القرآن وتفسيره بمنهجية دعوية تتأسى بما كان عليه  في ذلك، وقد    ×بيان 

س دينهم وكتاب ربهم، ولقد بينا ابن ثبت تفرقهم في الأمصار المفتوحة لتعليم النا

الصحابة فيكثير   المكانة  فقال:  تفس     السنة   في  ولا  القرآن  في  التفسير   نجد  لم  إذا»ير 

 القرائن   من  شاهدوا  لما  بذلك  أدرى  فإنهم  الصحابة  والأق  إلى  ذلك  في  رجعنا

 والعمل   الصحيح  والعلرم  التام  الفهم  من  لهم  ولما  بها،  اختصوا  التي  والأحوال

تؤخذ منها ير  صحابة في التفسات الومروي،  (3) « وكبراؤهم  علماؤهم  لاسيما  صالحلا

 .   التفسير بالمأثور تب مضمنة في ك وفقهها، وهي الدعوة إلى الله تعالى مفاهيم قرآنية في 

 ومن أهم خصائص تفسير الصحابة المنتمي إلى الجانب الدعوي، ما يلي: 

 . اليالإجم بالمعنى يكتفون ما كثيراً  ـ كانوا١

 .(4)لفظ بأخصْ غويالل   المعنى توضيح على ـ الاقتصار2
قالن  كا.3 الرحمن  عبد  أبي  عن  والسلوك،  التطبيق  مع  الإيمان  الأول  : همهم 

النبي  حدثنا  » من أصحاب  يقرئنا  كان  الله  أ  ×من  من رسول  يقترئون  كانوا  نهم 

من العلم  فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه  ،  عشر آيات  ×

 . (5) «العملمنا العلم وفعلِ   :قالوا، والعمل
 

 . (45)ص، النمر المنعم عبد ،شأ وتطور ف ننظر: علم التفسير كيي )١)

أحمد  (2) مؤسسةط،  مسند  قال محقق:(١7١74)رقم:    ، الرسالة  بعة  رجال    ،  ثقات  رجاله  إسناده صحيح، 

 (. 2٨/4١٠)، نسائي، وهو ثقة الصحيح، غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، فمن رجال أبي داود وال

 .(١/٩)لعظيم، ابن كثير، القرآن اتفسير  (3)

 .(١/73)محمد حسين الذهبي،  ،التفسير والمفسِّون  )4)

 (.3٨/٦٦4مسند الإمام أحمد، طبعة مؤسسة الرسالة، )( 5)
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ومن أمثلة ذلك قوله  ،  (1) اقع المقتضية للبيان والدعوةبأولويات الوم  ـ الاهتما4

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    ﴿   تعالى:

ها أبو بكر  ،  [١٠5لمائدة:  ]ا  ﴾ چ  چ  ڇ    ڇ لعملَ  وا االزم»فقال:    فسِّا

  ، ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ    ﴿: عنهم الله وانتهوا عما نهاك، بطاعة الله وبما أمركم به
يتم فيمن  ، تم العمل بطاعة اللهن ضل إذا أنتم لزميقول: فإنه لا يضركم ضلال مَ  وأدا

ضل من الناس ما ألزمكم الله به فيه، من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ه منعمعاهد ووالأخذ على يديه إذا رام ظلمًا لمسلم أو    ،يحاول ركوبهالذي يركبه أو  

ذلك عن  النـزوع  فأبى  إذا،  منه  وضلاله،  غيره  في  تماديه  في  عليكم  ضير  أنتم    ولا 

 .(2) «اهتديتم وأديتم حق الله تعالى ذكره فيه
أمانة  مستشعرين حمل  للناس؛  وبيانه  القرآن  تفسير  في  الصحابة  استمر  وهكذا 

 يغ، وأن القرآن كتاب هداية ودعوة في المقام الأول.التبل

تفسير من الصحابة، كما تلقوا الحديث وغيره، يقول عون وتلقوا التابء الجا  ثم 

تيمية    شيخ الإسلام  مكة؛  أهل  به  الناس  أعلم  فإن  التفسير  وأما»:  هـ(72٨)ت: ابن 
  علماءمسعود، و  ابن  أصحاب  من  الكوفة  أهل  وكذلك  عباس،  ابن  أصحاب  لأنهم
ويقول  . (3) «التفسير  كمال  عنه  ذخأ  الذي  أسلم  بن  زيد مثل:  التفسير  في  المدينة  أهل

 فقد  الصحابة،  عن  وجدته  ولا  السنة،  في  ولا  القرآن  في  التفسير  تجد  لم  إذا»  أيضًا:

 .  (4) «التابعين أقوال إلى ذلك في الأئمة من كثير رجع
في   الصحابة  بطريقة  الناس  أشبه  أيضًا  كانوا  عنهم   فلم   التفسير، وقد    يؤثر 

 .  (5) سبيل الصحابة الكرام في ذلك  لوكتوخون س كانوا ي الخلاف في التفسير، بل 
 

 . (37)ص ،النمر المنعم عبد ،نظر: علم التفسير كيف نشأ وتطور ي( ١)

 (.١١/١52تحقيق أحمد شاكر، )، الطبري، جامع البيان (2)

 باختصار.  (24)ص ، ابن تيمية، التفسير مقدمة في أصول )3)

 .(44)ص ،المصدر السابق نفسه  )4)

 . (١/١5) معالم التنزيل، البغوي،نظر: ي )5)
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الت وبدأ  التابعين،  أتباع  مرحلة  جاءت  ثم  ثم  الحديث،  مع  التفسير  في  دوين 

في  مختلفة  واتجاهات  مدارس  ذلك  بعد  وظهرت  استقلالاً،  التفسير  في  التدوين 

الكتب  أوائل  الفترة:  التفسير، ومن  لتلك  جامع البيان عن تأويل آي )  التي تعود 
ج  دحم لم(  تابالك الطبري  بن  في هـ(3١٠)ت:رير  المؤلفات  ذلك  بعد  تتالت  ثم   ،

وتنوّعت البياني   التفسير  التخصصية:  والاتجاهات  الجامع  الاتجاه  بين  اتجاهاتها 

 والمعجمي )المفردات( والفقهي والعقدي. 

على تشتمل  التي  التفاسير  )مفا  ومن  مهمة  دعوية  علمية  أو مادة  الغيب  تيح 

الكب للفالتفسير  القرن هـ(٦٠5)ت:  الرازي  خر  ير(  من  الأول  النصف  ثم ظهر في   ،

الهجري تفسيران    العاشر  القرن  من  الثاني  النصف  في   ظهروالثاني  الثامن الهجري،

لعلوم ، والتسهيل  (ـه74١: ت)الخازن    للإمام  (التنزيل  معاني   في  التأويل  لباب )  هما:

الكلبي،  التنز جزي  لابن  القر (74١)ت:يل  وتفسير  العظي ،  كثير، م،  آن    لابن 
 الحكيم   ربنا  كلام  معاني  بعض   معرفة   على  الإعانة  في  المنير  السراج)، و(774)ت:

حسن(ـه٩77:ت) الشربيني    للخطيب  (الخبير فضل  الدكتور  ذكر    )ت: عباس    ، 
قالم(2٠١١ الوعظية،  التفاسير  من  يعتبران  أنهما  الخازن:  تفسير  وخصوصًا   :(1)  ،

 ق.   بإطلاا لذلك ولكن مع ملاحظة عدم تجردهم

وبعضها  وشامل،  واسع  وبعضها  عديدة،  تفاسير  ظهرت  الحديث  العصْ  وفي 

ومنهجيتها تختلف عن متو أسلوبها  مختلفة في  توجهات  ولها  وبعضها موجز،  سط، 

وقضا المستجدة  المعارف  في  تتوّسع  ولكنها  القديمة،  الإيمانالتفاسير  والدعوة   يا 

الاجتماعية الحياة  وشؤون  ويمكن  هدايوإبراز    والأخلاق  ذلك.  في  القرآن  ات 

 فيها مادة غزيرة للتفسير الدعوي.  ا الدعوة حيث تتوافرالإفادة منها كلّها في القضاي

وفي ذات الإطار يمكن تقسيم التوجهات التفسيرية الحديثة إلى مدارس مختلفة: 

 
 (.١/25١)عباس حسن فضل  ، تفسير والمفسِّون في العصْ الحديثلنظر: اي (١)



 (ه1444 جمادى الآخرة )    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

139 

 علمية ومدرسة تربوية وجدانية، ومدرسة الجمهور التي لا  مدرسة عقلية ومدرسة

أتغالي   الحديثة  في  التفاسير  من  المذكورة، وكثير  الأخرى  المدارس  توجهات  من  ي 

 ت مدرسة الجمهور.تندرج تح

النمط   ضمنها  من  مختلفة  أنماط  في  تؤطر  المدرسة  لهذه  تنتمي  التي  والتفاسير 

  الشيخ   ه بعدد وافر من التفاسير، منها: تفسيرالدعوي في التفسير، ويمكن التمثيل ل

  الشيخ   ، وتفسيرهـ(١37٦)ت:  بن سعدي  ، وتفسير الشيخ اهـ(٨١35)ت:س  بادي  ابن

،  هـ( ١3٩٩)ت:    ، وتفسير الشيخ عبد الرحمن الدوسري هـ( 77١3)ت:   حسين   الخضر  محمد

 .(1) هم وغير 
التوجّه إلى التفسير الموضوعي بتو   سع في العصْوبالإضافة إلى ذلك: فقد ظهر 

 من الأساليب التجديدية  يعتبر عصْية، و الحديث مواكبًا حاجة الدعوة والتغيرات ال

منهجيته   إن  حيث  التفسير؛  ولا في  سابقيه.  عن  قديمة   تختلف  بذورا  له  أن  شك 

النبي   عن  التفسير  من  المأثور  في  النظر  من خلال  إدراكها  والصحابة   ×نستطيع 

 . عدهمالكرام ومن ب

بواكير التفسير  ومن  في  خد  الكتابة  في  يصب  الذي  االموضوعي    في   لدعوةمة 

  ( القرآن   في  داليهو)  ،هـ(١3٨3)ت:  للشيخ شلتوت  (  والمرأة  القرآن)الحديث:    العصْ

عزة العقاد    (القرآن  في  المرأة)  ،هـ(١4٠4)ت:  دروزة    لمحمد  محمود  )ت: لعباس 

 .(2)   (هـ١377 :المتوفى)دراز الله عبد بن مدالقرآن(، لمح في الأخلاق  )دستور ،م(١٩٦4
وسع أبواب التفسير الدعوي؛  ن يكون من أمكن ألوب ي الأس والملاحظ أنّ هذا  

وت لعصْنا  أسلوبه  ألوان،  لمناسبة  عدة  له  ظهرت  وقد  والمعرفية.  العلمية  وجهاته 

التفسير والتفسير  للموضوع  الدعوي  هي:  القرآنية   للسورة  الدعوي  القرآني 

 
 .(2/٦) المرجع السابق، )١)

 .(١/٦4٩) ،لمرجع السابق نظر: اي )2)
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والتفسير  والآيات  للآية  الدعوي  يروالتفس ، آنيقرال  للمصطلح  الدعوي  القرآنية 

الكتابة   شهد التأليف في تلك الألوان توسّعًا ملحوظًا في هذا العصْ، وتكاثرت دوق

اللون   المعاصرة لهذا  الأمثلة  فيها. ومن  كتب  ما  يمكن لأحد حصْ  بحيث لا  فيها 

 إضافة لما ذكرته في الدراسات السابقة: 

لمحمد  القرآن  في  التوحيد  دةعقي •   ل لي وخ  القادر،  عبد  محمد  أحمد  الكريم، 

 ي.ملكاو

 الفتاح   عبد  بن  والتعليم، لأحمد  التربية  في  وأثره  الكريم  القرآن  في  السؤال •

 ضليمي. 

 يوسف.  بشارة الكريم، لزينب القرآن في التربية أساليب من •

  بن   والسنة، لسعيد  الكتاب  ضوء  في  تعالى  اللها  إلى  الدعوة  في  الحكمة  مفهوم •

 القحطاني.  وهف بن علي

د في  كثيرة  المواض  راسة والأمثلة  وآيع  وسوره  دعوية  قرآن  جوانب  من  ياته، 

 وتربوية وغيرها.  

في   التفسير  ويمكن  يسمى  ما  الدعوي:  التفسير  إلى  نضيف  أن  الإطار  هذا 

لون  الإذاعي،   ثقافاتهم   اختلاف  على  الناس   أصناف  يخاطب  التفسير  من  وهو 

  نهجية سم بم ه يتستوياتهم، ويتم القيام به عبر الإذاعات والفضائيات، وفي معظم مو

 تي أصلها عرضاسير الدعوية. وقد بدأ مع ظهور الإذاعات، ومما يمثل له من التف
تفسير:   الناصري  المكي  لمحمد(،  التفسير  أحاديث  في  التيسير )  إذاعي: 

تفسير(هـ١4١4:ت) ومنه:  المغربية،  المملكة  في  الشعراويلا  ،    ( ه ـ١4١٨:  ت)  شيخ 

محمد المختار تي قدمها الدكتور  ية الفزيونلتليفي مصْ، وكذلك الحلقات ا(  الخواطر)

مسمى:  م(2٠١٦)ت:المهدي   تحت  الكريمال)،  للقرآن  الدعوي  وقد (،  تفسير 

لبيان  يتطرق  أجده  لم  أنني  إلا  الأوَُل  الحلقات  وبخاصة  منه  حلقات  استعمت 
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، ومنهج الدعوة وأساليبه بل يفسِّ القرآن الكريم دون ربط مدلول التفسير الدعوي

 نت تسمية حلقاته واضحة في هذا الجانب. إن كاوة، والدعذلك ب

جامعات السعودية للنهوض بالدعوة، ونخص بالذكر ولا يخفى الدور البارز لل 

أم  جامعة  ومنها  والاحتساب  والإعلام  الدعوة  أقسام  فيها  توجد  التي  الجامعات 

مًا علرمي ا القرى،  د،  الحم  ولله فيهافقد أصبحت الدعوة الإسلامية اليوم تخصّصًا وقِسر

البكال شهادة  حاملًا  ويتخرّج  سنوات  أربع  مدة  الطالب  يدرس  في  حيث  وريوس 

الدعوة، ومن تلك الأقسام قسم: )قسم الدعوة والثقافة الإسلامية( بكلية الدعوة 

الدي  الم  نوأصول  بمكة  القرى،  أم  جامعة  مرحلة في  في  اعتمدت  حيث  كرمة؛ 

الم المقررات  من  جملة  بارتب)البكالوريوس(  المعايير لدعوةطة  من  والمستمدة   ،

الدين وأصول  الدعوة  لتخصصات  التعليم   الأكاديمية  تقويم  هيئة  عن  الصادرة 

 والتدريب، ومن تلك المقررات: 

 (.  ١١١مقرر تفسير آيات الدعوة ) .1

 (.  ١١2مقرر تفسير آيات الدعوة ) .2

 (.  ١23رر تفسير آيات الدعوة )قم .3

 مقرر فقه الدعوة.  .4

 دعاة. ة واللدعومقرر تأريخ ا .5

 مقرر مناهج الدعوة.  .6

 مقرر تدريبات عملية في الدعوة. .7

 الدعوة ووسائلها. مقرر أساليب .8

 (.١2١مقرر أحاديث الدعوة ) .9

 (.١22مقرر أحاديث الدعوة ) .10

 (.223مقرر أحاديث الدعوة ) .11
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المقر بقية  أن  يعني  هناوهذا لا  بل  التخصص،  أخرى رات لا تخدم  مقررات    ك 
 خرى. رات أومقر  يرة،مفيدة ومنها فقه الس

 كما تم اعتماد مقررات دعوية لمرحلة )الماجستير(، وأهمها:

 (.  ١قه الدعوة )ف .1

 (. 2فقه الدعوة ) .2

 أساليب الدعوة ووسائلها. .3

 دعوة الرسل.   .4

ال الرسائل  من  كبير  عدد  القسم  بهذا  ونُوقشت  لت  سُجر )ماجستيروقد   علمية 
ومنهجا موضوعا،  الدعوة:  أركان  شملت  وأودكتوراه(،  وما ووسا  ساليب،  ئل، 

وكلّ  والمدعوين،  بالدعاة  القرآن  يتعلّق  معين  من  تنهل  المطهرة  ها  والسنة  الكريم 

 ومنهج السلف مادتها العلمية.

الدعوي   التفسير  للغات مختلفة  -أيضًا-وفي إطار  القرآن  ؛  تأتي الترجمات لمعاني 

اب آن كتالقر  ك أنكوسيلة تفسير دعويّة كانت ولا تزال الحاجة إليها ضرورية؛ ذل

للعالمين  الترجمة قضية خلافية بين  (1) الله الخاتم  قديمًا وحديثًا،  ، وقد كانت  العلماء، 

، ونشير في هذا المقام  (2) وتوجد اليوم جهود طيبة في هذا الاتجاه، تأصيلًا وتأسيسًا 

المبارك   الجهد  )إلى  إعداد  في  فهد  الملك  ممع  به  قام  الميسِّالذي  حيث التفسير   ،)

القمعاني  رجمتت في  رآ  جاء  مبارك،  دعوي  جهد  وهو  لغات،  عدة  إلى  الكريم  ن 

فيه »  مقدمته: تراعى  مختصْ  تفسير  وضع  إلى  العصْ  هذا  في  ماسة  الحاجة  كانت 

التفسير بيان  يكفُل  الصالح،  السلف  التفسير وموارده على منهج   على وجه  أصول 

بعبارة التفسير  م  ويُقدر به،  وتثق  القلوب،  له  سهلوجي  تطمئن  تتضحزة  معاني    ة  به 

 
 .(١/٨٦7) الأساتذة، من ، مموعةقرآنية المتخصصةنظر: الموسوعة الي )١)

 وما بعدها.، (٨٠ص) ، محمد النبهان،نظر: المدخل إلى علوم القرآن الكريمي )2)
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ا مما يغيب عن أذهان عامة  القرآن ومقاصده، وتظهر به مدلولات الألفاظ وتراكيبه

 الناس وإدراكهم. 

بأمانة   يتشرف  المنورة  بالمدينة  الشريف  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  ممع  إن 

معاني   يتكلّ تبليغ  لمن لا  الكريم  باب دخالقرآن  يعرفها، وهو  بالعربية ولا  مم  ن  له 

الأهلًا  ليس   ودخله  اللهـله،  كتاب  والدس على  الافتراء  بقصد  ذل   مُغرض  ك  ومع 

ع.  تظل  الترجمة دون ما يطمح إليه المجما

تفسيرً  يصدر  أن  ع  المجما رأى  متأنية  دراسة  ً وبعد  ميسِّا باللغة  ا  الكريم  للقرآن  ا 

التفسير  ال أصول  وَفرق  أساسً عربية  يكون  الأصيلة،  يوموارده  لما  مالمجما   طبعها  ن  ع 

 .(1) «اترجمات معاني القرآن الكريم إلى لغات الشعوب الإسلامية وغيره
 الدعوي بأنواع التفسير الأخرى، وحكمه:   المطلب الثالث: علاقة التفسير

 الدعوي بأنواع التفسير:   أولا: علاقة التفسير
ير  والتفسور،  مناهج التفسير في العموم إلى نوعين هما: التفسير بالمأثعلماء  قسم ال

والطبال المصادر  إلى  النظر  حيث  من  أنه  يلاحظ  التقسيم  وهذا  وفي ،  (2)رق رأي، 

التحليلي،   التفسير الإجمالي، والتفسير  أنواع، هي:  التفسير إلى  العصْ الحديث قسم 

المقارن، والتفسير الموضوعي. النظر   والتفسير  أنه من حيث  التقسيم يلاحظ  وهذا 

  إلى المنهجية والأسلوب.

بهرتوي ابط  الموضوعي  ا  بالتفسير  وبخاصة  قويًا؛  ارتباطًا  الدعوي  لتفسير 

 يلي، ويمكن توضيح ذلك الارتباط فيما يأتي: والتحل

 
 (.٩، ٨) ، نخبة من الأساتذة،التفسير الميسِّ )١)

الشوكاني )2) تف  :هـ(١25٠)ت  قال  المفسِّين  غالب  الأول  إن  الفريق  طريقين:  وسلكوا  فريقين،  رّقوا 

د الرواية، وقنعوا برفع هذه الراية. والفريق الآخر جرّدوا أنظارهم إلى ما  رّ تصْوا في تفاسيرهم على ماق

ما تفيده العلوم الآلية، ولم يرفعوا إلى الرواية رأسا، وإن جاءوا بها لم يصحّحوا لها  وتقتضيه اللغة العربية،  

 .( ١/١4لقدير )نظر: فتح اي الفريقين قد أصاب، وأطال وأطاب. أساسا، وكلا
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الأنواع في المصادر والمضامين،    على هذه  الأساس  في   ـ التفسير الدعوي يعتمد١

العلمية، واختلافه عنها هو في توفي كثير   مادته  الدعوة  من  بقضايا  صه  وتخصفرّده 

فهوفيه وينحو    ا،  دعوي ا،  توجيهًا  ويوجهها  الأنواع  تلك  مضامين  من  بها  يأخذ 

في  يلاحظ  ما  وهذا  الدعوي،  التفسير  لقضايا  بها  يستدلّ  أو  البلاغ،  منحى 

 الدراسات التفسيريّة الدعويّة عمومًا. 

للت2 التأصيل  يم ـ  الدعوي  الأنواع  فسير  هذه  مرجعيات  من  أخذه  كن 

تلمصادر  ف  -اأيضً -ومصادرها   في  كلّ  يكون  ربما  والخلاف  متفقة،  الأنواع  ك 

 دو لنا، والله أعلم. منهجية التناول كما يب

ألوانه؛ 3 من  لونًا  أي:  موضوعيًا،  تفسيًرا  الدعوي  التفسير  اعتبار  يمكن  ـ 

بت الدعوة  موضوعات  يتناول  خلال  باعتباره  من  ومسائلها  وقضاياها  فاصيلها، 

بحث والعرض هي نفس منهجية التفسير  في ال   نهجيتهأن مالقرآن الكريم، وباعتبار  

 قة التفسير الدعوي بغيره من أنواع التفسير. الموضوعي، ومن هنا تتّضح علا

.للتفسير الدعوي علاقة وطيدة بالتفسير التحليلي فهو يتناول السورة أو الآية 4

 ة.ربعية تحليلية تتضمن تحليل مضامينها فيما يتعلق بأركان الدعوة الأبمنهج

 الدعوي:   : حكم التفسير يا  ثان
الكريم تكونوج  وتربية،  ودعوة  علرم  كتاب  القرآن  به  والمجاهدة  دعوة،   هاد 

و وتعرّ هحفظبقراءته  أحكامه،  به  ف  ودعووالعمل  إليه  ة،  اشتمل   الناس  ما  ببيان 

وبراهين   دلائل  من  الدعوةعليه  وعلى صحة  آدابتخلّ ال،  من  فيه  بما  ابن  ق  قال   ،

الدّ شر»:  ـ(ه37٦١)ت:سعدي   محاسن  وأخلاقهح  عقائده  وبيان  الإسلامي   ، ين 

وإصلاحه تعالى:م  ،وأحكامه  قال  الجهاد  أعظم  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿   ن 

 وقال تعالى:،  [73]التوبة:    ﴾ڀڀ    ڀپ  ڀ   پٻ  پ  پ
 ، بهذا القرآن  :أي  ،[52:  الفرقان]﴾ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿



 (ه1444 جمادى الآخرة )    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

145 

الدين من  به  جئت  بالدعوة    ،وبما  أنهوتبيين،  إليهوذلك  والرحمة      العدل  دين 

النبي   ،للظاهر والباطن  ،والحكمة والخير والصلاح والدين والدنيا. وأعظم جهاد 

النوع  × بهذا  الله  ،للخلق  إلى  يدعو  مده طويلة  محاسن  ،فإنه مكث  للعباد   ويبين 

المنحرفة  ،الدين  الأرض  أهل  أديان  من  ضده  وبين  بينه  ين  الد   فهذا... ويقابل 

أكبر البراهين    وما جاء به من القرآن  ،وأخلاقه وأعماله  وحقائقه  بعقائده  ،الإسلامي

الحق  هو  الله  أن  على  الدالة  الضرورية  حق   ،القواطع  حق   ،ورسوله  وما   ،ودينه 

لكل بنفسه جذاب  وهو  الباطل.  هو  ذلك  إنصاف  عارض  ومعه  الحق  قصده   من 

مور للناس فشرح هذه الأ..  نحو دينهممين  رسالة تتضمن التنبيه على واجب المسل

 . (1) «أعظم الجهاد من
وي يمكن استفادته من حكم الدعوة وحكم التفسير معاً، وحكم التفسير الدع

أساليبها  تستنبط  ومنه  وموضوعها،  الدعوة  منهج  هو  الكريم  القرآن  كان  فلما 

  د منهجا، اعتماائلها، وهو أساس الدعوة، الذي أمر الله تعالى رسوله وأتباعه بووس 
فالأظهر في  .  [52الفرقان: ] ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆڭ     ڭ  ڭ   ﴿  فقال:

  والدعاء إلى   الأداء،  في  الجهد  بذل»أن الجهاد هنا جهاد الدعوة، والمراد به:    الآيةهذه  
   .(2) «ماهدة لكل أي جامعا  ، ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ﴿ :الله..، وقوله

بمعر إلا  يتم  لا  الشامل  الدعوي  الجهاد  كان  م ولما  والسنة  فة  القرآن  ضامين 

وتوجيوالإ بتعليماتهما  كانهاتهحاطة  ولما  الدعويّة،  المضامين  ما  هذه  بعض  ت 

استنباط وتدبر، ولما كانت هناك  إلى   والتوجيهات واضحة ظاهرة، وبعضها يحتاج 
التجديد في إلى  وحاجة  مستجدة  وكقضايا  الدعويّة،  والأساليب  الوسائل  ذلك    لّ 

وتوضي بيان  إلى  لليحتاج  ينح  وللمدعور أولاً،  بالنظ  دعاة  خلال  ومن  في ثانيًا،  ر 

 
 .(34- 32)صسعدي، ابن عداء ووجوب التعاون بين المسلمين، الأجهاد  )١)

 . ارص( باخت24/474) ، الرازي،مفاتيح الغيب )2)
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 نجد أن له شقين:  حقيقة التفسير الدعوي

بدّ   الأول: فلا  ومتطلباتها،  وظيفتهم  ليفقهوا  أنفسهم،  للدعاة  وتبصير  بيان  أنه 

قضايا الدينية عامة والدعويّة خصوصًا ومستجداتها، لهم من فهم النظر القرآني في ال

يتطلب ت يتوفسيرً وهو  الدعاة،  ا معمقًا ومقرّبًا،  القرآن افق مع مستويات  فيفهمون 

 ثم يبلغونه للمدعوين عن معرفة وعلم.   في أنفسهم،

أن التفسير الدعوي متطلب لبيان القرآن للمدعوين على اختلاف    والشق الثاني:

فال الفهم والإدراك، وخاصة في هذا  مستوياتهم،  ناس ليسوا على مستوى واحد في 

الناس  زمانال معظم  يحتاج  حيث  كلّهم-،  يكونوا  لم  القرآن  لب   -إن  معاني  يان 

 ومقاصده وأحكامه.   ومفاهيمه

على ينطبق  نقول:  أنر  يمكننا  أيضًا،  الواقعي  وبالنظر  تقدم  ما  كلّ  خلال    ومن 
أي:  ،  (1) به مما هو إلى المكلفين فهو واجب  إلا  اجبالو  يتم  لا  هذا، قول العلماء: ما

قائم عالت  أنه لما كان القرآنلأمةلى اكليف بالدعوة  يتم إلا بمعرفة   ، وكان ذلك لا 
تعالى:ومضامينه قال  واضحًا،  مبيناً  للناس  وبإبلاغه  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿  ، 

  ، [٨2]النحل:  ﴾  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ﴿  وقال تعالى:  ،[35]النحل:    ﴾ ڄ
فوكان   الدعوي  المستوى  في  والتوضيح  التفسير  إلى  يحتاج  م البيان  الأسس  هو  ن 

للدعوة ا  الضرورية  المستوى  وفي  والمتعوالدعاة،  لالعام  ذلك  كلّ  البيان  مّق،  تمام 

وإقامة الحجة، فلكلّ ذلك كان التفسير على المستوى الدعوي واجبًا، وخصوصًا في 

 كتاب الله تعالى.   هذا الزمان الذي قلّتر فيه البصيرة ب

على وليس  الكفاية  على  واجب  الواجب  هذا  الولكن  أن    يجب  بمعنى  تعيين، 

والقدر    ،(2) الآخرينالكفاية منه سقط الوجوب عن    م به البعض، فإذا وجدت يقو

 
 .( 57)ص الغزالي، نظر: المستصفى،ي )١)

 .(2/3١5)، لجصاص، انظر: أحكام القرآني )2)
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القرآن بخطاب  المراد  فهم  به  ما يحصل  منه  تعالى: ،  (1)الواجب  قوله  لذلك   ويدل 
ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ﴿

 ئا   ئائە    ى   ې  ى   ﴿  وقوله تعالى:،  [١٠4]آل عمران:    ﴾  ۀ

ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ئۆ    ئۇ  ئۆ ئە  ئو  ئو  ئۇ  

  ابن   في آية التوبة عن  هـ(543)ت:  . وذكر ابن العربي  [١22]التوبة:    ﴾ی    ی 

قال:   يخرج   ولكن  نبيّهم،  كواويتر  جميعًا  لينفروا  المؤمنون  كان  ما  معناه»  عباس، 

 يعلمه  والأحكام،  العلم  من  ريويج  القرآن  من  ينزل  فيما  البعض  ويبقى  بعضهم

  والندب   العلم  طلب  على  الحث  الآية  هذه  رجوعه... ظاهر  عند  للساري  المتخلف

أيضًا: ،  (2)«وفضلها  فيه  الرحلة  واستحباب  والوجوب،  الإلزام  دون  إليه   وقال 

 أدائها   لاستحالة  به  العلرم  وجوب  ثبت  وجوبه   ثبت  ام  فلأن  الوظائف  معرفة  وأما»

  الشريعة   بوظائف  القيام  فيه  ا مم  الوظائف  على  المزيد  أن  هذا  على  شأين  مث   بعلرم،  إلا

 فروض   من  ونحوه  الخصوم  بين  والفصل  الحدود،  وإقامة  لحقوق ا  كتحصين

 . (3) «الناس جميع يعلمه أن يصح لا إذ الكفاية؛
إنك »:  مع معاذ    ×ة ومنهجها حديث النبي  ويدلّ على ضرورة فقه الدعو

أحوال المدعوين    ففيه بيان لفقه الدعوة، من حيث بيان،  (4) «ل كتابا أهستأتي قوم

عامل معهم، وما هي الأساليب الناجعة والمنهجية اللازمة لهم، وكلّ ذلك  وكيف يت 

 من ضرورات الدعوة والدعاة.

قسمين: » على  العدو  ج  وجهاد  ب منه  والبيان.هاد  بالسنان    الحجة  جهاد  ومنه 

و  والسلاح. الأول:  اأما  والهو  بالحجة  من  لجهاد  لكل  به  مأمور  فهذا واجب  بيان 

 
 . (١/57) ، الشاطبي،لموافقاتنظر: اي )١)

 . (2/٦٠2)، ابن العربي ،أحكام القرآن )2)

 . (2/٦٠3) ،ابن العربي، أحكام القرآن )3)

 . (١٩)مرق ،(١/5١ع الإسلام ) ئادتين وشراصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشه  )4)



 ي ـــــربـحـد الــه ـفن ــد بــــمـحـمد.                           ةــــــليـأصيـة تـــــم: دراســـريــرآن الكــــوي للقـــــر الدعـسيـف ـالت

148 

كل مكان وفي كل حال بحسبه، وقد أمر الله جل وعلا    در عليه، في كل زمان وفيق

وعلا جل  فقال  بالسنان  الجهاد  يشرع  أن  قبل  مكة  في  بذلك  ڭ  ڭ ﴿  نبيه 

يعني جاهدهم بالقرآن،  ؛  [52]الفرقان:  ﴾ ۇ  ۇ  ۆڭ     ڭ  

بالح جهاد  وفهذا  تجة  ولا  والأمكنة،  الأزمنة  يعم  وهذا  مالبيان  طائفة  هذه  زال  ن 

على  الأمة دائمة   ظاهرة  الطائفة  وهذه  خالفها،  من  ولا  من خذلها  يضرها  الحق لا 

 .(1) «قائمة بالجهاد بالحجة والبيان
باديس   ابن  مفسًِّّ هـ(١35٨)ت:وقال  تعالى:،  قوله  ڭ     ڭ ڭ ﴿   ا 

كلّ »أي:  ،  ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ للدين الحق، دك  جه  وابذل  في دعوتهم 

ب الباطل  من  عليه  هم  ما  وومقاومة  العظيم،  جهادً القرآن  القرآن  بهذا  ا  جاهدهم 

ما يأتيك من ناحيتهم من بلاء وإذاية والصبر عليه، والثبات على    ل كلّ ا، بتحمّ كبيرً 

والخطاب وإن كان له فالحكم شامل لأمته، فلا يجوز للمسلم أن   الدعوة والمقاومة.

  ية.كافراً أو عاصياً في أي شيء من نواحي الكفر، ونواحي المعصطيع ي

الج أن  أمته  وكما  على  فرض  هو  فكذلك  عليه،  فرض  هو  العظيم  بالقرآن  هاد 

الذين  والمرشدين  الدعاة  على  فرضاً  تجده  التفصيل  وعند  الإجمال.  على    هكذا 

المسلمين الكفائي على  الفرض  فيقدوة لأمت  ×  فالنبي؛  يقومون بهذا  اشتملت  ه  ما 

 . (2) «ه الآية من نهي وأمرعلي
 وي: الدع   التفسير  ادر: مصالمطلب الرابع

زيادة مع  الأخرى،  التفسير  أنواع  مصادر  نفس  هي  الدعوي  التفسير   مصادر 
 : أتيلمصادر كما ي، وسأورد بيان تلك ا، وهي كتب الدعوةمصادر أخرى خاصة به

 
 . (١٦٩ص) ،صالح آل الشيخشرح فضل الإسلام، محمد بن عبد الوهاب،  )١)

 .(١٨٨كيم الخبير(، )صتفسير ابن باديس )مالس التذكير من كلام الح )2)
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 : القرآن الكريمأولا :  
ئج   ﴿   الدعوي، قال تعالى:الأول للدعوة وللتفسير    صدرالقرآن الكريم هو الم

بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج    بخ  بم  بى   بح    ئي  بج       ئح   ئم  ئى

تعالى:،  [5٩]النساء:  ﴾ثم   ﴾يحيج هي هى هم هج  ني نى نمٱ﴿  وقال 
ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ   ﴿وقال تعالى:  ،  [١٩الأنعام:]

تعالى:  ،[ ١2٠:ود]ه ﴾چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ئە  ئا  ئە  ﴿وقال 

    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ئۈ  ئې ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ     

تعالى: ،  [١١١]يوسف:  ﴾ئم  ئج  ئح     ی  ی  ی  ی    وقال 
ی  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ     ﴿

  ﴾ في فى ثي ثى ثمثن ثز ثرٱ﴿  وقال تعالى:، [٩٠م:  الأنعا ]  ﴾ی 
ٱ﴾  ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز ترٱ﴿وقال تعالى:، [٦7 الحج:]
 بخ  بجبح ئه   ئم  ئخ ئح ئج يي ٱ﴿  وقال تعالى:، [١٠٨يوسف:  ]

 .[١25النحل: ] ﴾ تج به بم
أنّ   يتضح  المتقدمة  النصوص  خلال  الدعوة  الكريم  القرآن  ومن  منهج  هو 

نستنبط  ،  صدرهاوم وومنه  الدعوة  وضوابطها حكم  ومسائلها  موضوعاتها 

ومناهجها   وعدته وأساوقواعدها،  الداعية  شروط  ونتعرّف  ووسائلها،  ليبها 

  تظهر ملامح منهج كلّ هم، وفي القصص القرآني وصفاته، وحال المدعوين وأنواع

نبي في الدعوة، وما دار بينهم وبين أقوامهم من جدال وحوار دعوي، إلى غيرها من  

 الدعوة المستفادة من القرآن الكريم.  قضايا

أنّ  بعضاً سِّّ يفم  الكريالقرآن    ومعلوم  بعضه  والمفيه  ف  ؛  والمطلق    جملالمقيد، 
ذلك نجده في القرآن   وبيان   ، ( 1) خ إل . . حكم. الم و لمتشابه  والعام والخاص، وافسِّ،  المو

 
 .(١/43) ، ابن عطية،المحرر الوجيز (١)
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مَ »الكريم،   على  كان  هنا  يفسِّّ ومن  أولاً ن  القرآن  إلى  يرجع  أن  الكريم  القرآن     ،

وي ببعض،  بعضها  الآيات  فيقابل  يريد،  ما  تفسير  عن  فيه  جاء ستعينيبحث  بما   

موجزً مسهبً  جاء  ما  به  ليعرف  ويحم ا  المجمل،  به  ليفهم  وبالمبين  على ا،  المطلق  ل 

 . (1)«والعام على الخاص المقيد،
أهم مصادر التفسير على الإطلاق، بل هو أحسن وأصح الطرق   فالقرآن الكريم

 .  (2)رآن بالقرآن، كما قال ابن تيميةأن يفسِّ الق
  شريفة: ل ة االسير ة و السنة النبويثاني ا:  

النبوي   والفعل  يكونالبيان  والتوجيهبالقول  النبوية  فالسيرة  النبوية  ،  ات 

في أمور الدعوة، وتبليغ الرسالة،    ×الله به رسوله    طبيقات عملية لما أمرالكريمة ت

يجوز لمن يتصدّى لتأصيل التفسير الدعوي أن   وما ألهم رسوله في هذا المجال، ولا

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ   ﴿  الكريم لذلك فقال:القرآن    أشاروقد  يغفل عن ذلك،  

ئى   ئج  ئح  ئم ﴿ ، وقال:[44:  ]النحل  ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

وفي ،  [٦4]النحل:    ﴾بح   بخ  بم  بىبي  تج  تح  تخ  تم  ئي  بج

آنَ   أُوتِيتُ   إنِير   أَلَا   مَعَهُ   وَمِثرلَهُ   الركِتَابَ   أُوتِيتُ   إنِير   أَلَا الحديث: قال: » قُرر   عَهُ مَ   هُ وَمِثرلَ   الر
آ  عَلَيركُمر   يَقُولُ   أَرِيكَتهِِ   عَلَى   شَبرعَانًا   يَنرثَنيِ  رَجُل    يُوشِكُ   لَا  قُرر تُمر   فَمَا   نِ باِلر   مِنر   فِيهِ   وَجَدر

تُمر   وَمَا  فَأَحِل وهُ   حَلَال   مُوهُ   حَرَام    مِنر   فِيهِ   وَجَدر إسحاق يقول    .(3) ،..« فَحَرر أبو 

لأنه   ن صحيح لا إشكال في صحته؛ياب  ×  بيان رسول الله»:  هـ(7٩٠)ت:    الشاطبي

ولا  ،  ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ   ﴿  لذلك بعث، قال تعالى:

 
 .(١/٦) ، ابن عطية،المحرر الوجيز (١)

 .(3٩)ص ، ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير )2)

)الإمام  مسند    (3) )  ،(2٨/4١٠أحمد  رجال١7١74رقم:  صحيح،  إسناده  محقق:  قال  رجال (،  ثقات  ه 

 د والنسائي، وهو ثقة. داوف الجرشي، فمن رجال أبي الصحيح، غير عبد الرحمن بن أبي عو
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النبي ».  (1) «فيه  خلاف ينزل على  ما  الناس  تبليغ  تعني  الجملة لا  أن هذه  والمتبادر 

يكون في حاجة إلى    ا توضيح وتفسير وشرح ما قدمن قرآن فقط، بل تعني أيض  ×

 .  (2) « من القرآن  ذلك
ف النبي  وعليه:  عن  ورد  مما  السنة  من  الدعوي  للقرآن    ×التفسير  بيان  من 

ا من أفعاله وسيرته، فيستفاد من ا، ويؤخذ أيضً ا ومما يخص الدعوة خصوصً عمومً 

عَنر عَبردِ اللهاِ    ها أسوة.، فحركته وسيرته كلها دعوة وبيان وفي×البيان العملي منه  

و ر  بَ ×يا  النابِ   نا أَ     برنِ عَمر ثُوا عَنر  آيَةً، وَحَدر ائِيلَ ، قَالَ: »بَلرغُوا عَنري وَلَور  َ سرر
نيِ إِ

دًا، فَلر وَلاَ حَرَجَ، وَمَ  عَدَهُ مِنَ الناارِ«نر كَذَبَ عَلَيا مُتَعَمر أر مَقر يَتَبَوا
  ×النبي    فأمر من، (3) 

أَمر  »:  هـ(٨55)ت:    العينيين  د ال  بدرأن يبلغ المسلم ولو آية من كتاب الله تعالى، قال  

آنوَلَ   بالتبليغ من الله تَعَالَى   ×رَسُول الله   قُرر يغ عَلَيرهِ،  تا ال   وَأوجب  .و كَانَ آيَة من الر
برلِ

)ت: العسقلاني    روقال ابن حج،  (4): »بلغُوا عني وَلَو آيَة من كتاب الله تَعَالَى«×

َدِيثِ »:  هـ(٨52 الحر فِي  ) قَالَ  آيَ :  مَا    :أَير   (،ةً وَلَور  تَبرلِيغِ  إلَِى  سَامِع   كُل   ليُِسَارِعَ  وَاحِدَةً 

يِ وَلَور قَلا وَقَعَ لَ  لُ جَميِعِ مَا جَاءَ بِهِ لَ بِذَلكَِ ليَِتاصِ  ؛هُ مِنَ الآر  .(5) «× نَقر
 :ابعينالصحابة والتمن    فهم السلف ثالث ا:  
من    لك لما شاهدوهى بذفإنهم أدر »عن بيان الصحابة:    هـ(72٨)ت:ابن تيمية  قال  

ال الفهم  من  لهم  ولما  بها،  اختصوا  التي  والأحوال  الصحيح،  القرآن،  والعلم  تام، 

لاسيما الصالح،  وكبراؤهم  والعمل  إسحاق    وقال  ،(6) «علماؤهم    الشاطبي أبو 

 
 .(4/١27) ، الشاطبي،الموافقات (١)

 .(5/3٨١) ،دروزة  محمد عزت، التفسير الحديث( 2)

 .(34٦١، رقم )(4/١7٠صحيح البخاري ) (3)

 (.١2/٩7) ، العيني،عمدة القاري( 4)

 (.٦/4٩٨) ،ابن حجر فتح الباري،( 5)

 .(4٠)ص ، ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير (٦)
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فإن  »:  هـ(7٩٠)ت: الصحابة  بيان  فلا  وأما  بينوه؛  ما  على  في صحته  أجمعوا  إشكال 

ا  .أيضا يترجح  البيانلاعت ولكنهم  في  عليهم  معرفتهم    ماد  أحدهما:  وجهين:  من 

 .  (1) «مباشرتهم للوقائع والنوازلباللسان العربي. والثاني: 
الصح وتفسيروبيان  أو  ابة  شاهدوها  التي  الأخبار  من  لكثير  نقل  فيه  هم 

النبي   من  ويحتوي  ×سمعوها  كثير  ،  الدعويّ على  المضامين  النبي  من  ة عن عصْ 

 .  (2)ا لكتاب الله تعالىنن ما يكون بيانً سّ نقلوه إلينا من ال فيماثم عن عصْهم، و ×
تفسير تفسير  وأما  إلى  يرجع  ممن  فهم  وتابعيهم:  الصحابة التابعين  بعد  هم 

بة وتابعيهم التابعين أخذوا من الصحا  لماء، وذلك أنّ الكرام، وهو رأي كثير من الع 

ذا لا يعني التسليم المطلق . وه ا، والحجة في إجماعهم على التفسيريضً أخذوا عنهم أ

ولكن يبقى لتفسيرهم  .  (3) زنه بهامن و  بل لتلقي تفسيرهم ضوابط لا بدّ   لما قالوه،

وأهمية   عمومً وزن  للتفسير  خصوصً كمصدر  الدعوي  وللتفسير  لاا  من    بدّ   ا، 

م والاستفادة  عليه  االاطلاع  مراحل  من  مرحلة  يمثل  فهو  الإسلاميّ نه؛  ة، لدعوة 

 ارب ومعارف عديدة. ه تجتبرز من خلال

 ة: على الشرع أو أصول اللغ المبني رابعا : الفهم والاجتهاد  

  ﴾ ڤ  ڦ   ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿  :قال تعالى

ف[44]النحل:   كنوزه ،  ﴾ڤ  ڦ ﴿»  قوله:،  من  فيستخرجون  فيه،  يعني 

 : (هـ4٠3)ت:  قال أبو بكر الباقلاني،  (4) «ستعدادهم وإقبالهم عليهوعلومه بحسب ا

  عقول، ال  نتائج  لأنها  الشدة  بالغ  شديد  الألفاظ،  تحملها  التي  المعاني  معاناة  وأمر»

 
 .( باختصار١2٨-4/١27) ، الشاطبي،وافقاتالم (١)

 .(١/٩) ، القاسمي،نظر: محاسن التأويلي (2)

 (.4٦-44)ص  ، ابن تيمية،ة في أصول التفسيرمنظر: مقدي( 3)

 .(44١ص)  ، السعدي،تيسير الكريم الرحمن (4)
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  أصل »:  هـ(7٩4)ت:ال بدر الدين الزركشي  قو .(1) «الأفكار  وبنات  الأفهام،  وولائد

أنّ معرفة كنوز ،  (2) «والتفكر  التدبر  القرآن  معاني  على  الوقوف يدلّ على  فكلّ هذا 

ومقاصده ومعانيه،  بالمفسِّّ  تست  القرآن،  منوط  وهو  والتدبّر،  والتعقّل  بالتفكّر  نبط 

 فاوت الصحابة فيه. في ذلك كما كان يت  والمفسِّون يتفاوتون لفهم،  والفقه وا ذي الدّراية

ر يتفكّ واستنباط أحكام الدعوة وما يخص قضاياها من معارف هو من جملة ما   

المتفكرون   المتدبرونفيه  القصص  ويتدبّره  المتعمّ القر، سواء كان في  ق في قضايا  آني 

 آن.  الدعوة أو في مطلق ما يستفاد منه في الدعوة من القر

والآيات ،  والوسع والطاقة البشرية  ومن المؤكد أن ذلك يكون بقدر الاستعداد

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ   ﴿   قوله تعالى:ر في القرآن كثيرة، منها  ر والتفكّ الآمرة بالتدبّ 

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ       ﴿   وقال تعالى:،  [٨٦:  نالمؤمنو]﴾ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  

ڄ  ڄ   ﴿   ، وقال تعالى:[ ٨2:  لنساءا]﴾ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

تعالى:،  [2٩]ص:  ﴾ڃ  ڃ   ڃ   چ  ڄ  ڄ  ڃ    ک   ﴿  وقال 

ر القرآن تأمل معانيه  تدبّ   ومعنى»،  [24]محمد:  ﴾گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  

ر في عموم آيات القرآن، أو  والتدبّ ،  (3)«ياتوتفكر في حكمه وتبصْ ما فيه من الآ

 ا.على التدبر فيه مطلقً  في آيات الدعوة بالخصوص، فالله حضّ 

أ مراعاة  من  بد  الاس ولا  عند  اللغة  إسحاق  قال  تنباط  صول  الشاطبي  أبو 

القرآن  »ع في وضع الشريعة:  ية في فهم قصد الشارا أهمية اللغة العربمبينً  هـ(7٩٠)ت:

خاصة؛ لأن الله    من هذا الطريق  الجملة، فطلب فهمه يكون  ب علىنزل بلسان العر

يقول ڻ  ﴿  :، وقال[2:يوسف]  ﴾ےھ   ھ ھ  ھہ   ﴿  :تعالى 

مه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل   .[١٩5:راءشعال] ﴾ۀ ۀ  فمَن أراد تفه 

 
 . (١٦ص) ،لباقلانيا ،القرآنإعجاز  (١)

 .(2/٨٠١) ، الزركشي،م القرآنالبرهان في علو (2)

 .(١/4٠2) ، الخازن،لباب التأويل في معاني التنزيل (3)
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إنه لا  رب والقرآن نزل بلسان الع  ب فهمه من غير هذه الجهة...فإن قلنا إنّ إلى تطل

، وأساليب معنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصةبعجمة فيه، ف

اطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد معانيها، وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخ

العام في به غير   وجه، والخاص في وجه،  به  يراد  والظاهر  به الخاص،  يراد  وبالعام 

ف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلم بالكلام ينبئ  يعر   الظاهر، وكل ذلك

آ أو  آخره،  عن  يعرف  أوله  كما  بالمعنى  يعرف  بالشيء  وتتكلم  أوله،  عن  خره 

   .(1)«لكثيرة باسم واحدلإشارة، وتسمى الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء ابا
 الدعوي    التفسير  مبادئ :  الخامس  المطلب

لّ العلوم والفنون، تُعتبر مفاتيح  لح عليها العلماء في كاصط  هناك مبادئ أساسية 

 : قوله  ن، وقد جمعها الناظم فيأساسية لكل علم وف

ــادِي إنِا  لر  مَبـــ ــُ ــَ  كـــ  ــ ن  فـــ  رَهـَعَشـــ

ــبَة   ــلُهُ  وَنسِـــــ عر  وَفَضـــــ
ــِ  وَالوَاضـــــ

 فَىتَ ـاك ضِ ـعـالبَ ـبِ  ضُ ـوالبَع ائِل  ـمَسَ 

د    وعُ  الحـــــَ ما  وَالموضـــــُ رَه ثـــــُ  الثامـــــَ

مُ  ــر ــتِ الِا  وَالِاس ــمُ  مدَادُ س ارِعر  حُك ــا  الش

فَا  ازَ ــحَ  عَ ـيـمِ جَ ـال دَرَى نـوَمَ  َ  (2)الشرا

ننز للعلوم  الأساسية  العشرة  المبادئ  يقوم وهذه  فهو  الدعوي،  التفسير  على  لها 

 ه المبادئ أيضًا، وبيان ذلك كما يأتي: على هذ

يه معانأي: تعريفه الاصطلاحي، فهو علرم يبحث في ألفاظ القرآن و حده،  أولا :

 ومقاصده وأحكامه وحكمه، فيما يخص الدعوة إلى الله تعالى.

   مه الدعويّة.وأحكامه وحِك كلام الله تعالى، ومقاصده ه:ثاني ا: موضوع 
ويخدم  ما  استخلاص  ثالث ا: ثمرته:  وقضاياها  في  الدعوة  يفيد   تلفة المخ  جوانبها 

   والدلالات. الهدايات من

 
 .( 5٠، 2/4٩، الشاطبي، )الموافقات( ١)

 .(٦/ ١)  غازي، آل القادر عبد المعاني، بيان (2)
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العل  من  غيره  إلى  نسبته  لسائر  :  ومرابع ا:  ويمكن  التفسير،  أنواع  من  نوع  هو 

بينه   وليس  تخدمه  أن  الشرعية  نسبته  العلوم  بأن  يقال  أن  ويمكن  مباينة.  وبينها 

يشتركلأ فهو  وخصوص،  عموم  نسبة  التفسير  من   نواع  عديدة  مباحث  في  معها 

 ص عنها بانفراده بمباحث قضاياها فقط.قضايا الدعوة، ويخت

م تفسير كتاب الله تعالى، وقد ير من فضل عمولتفسفضل هذا ا  خامس ا: فضله:

 .  (1) أفضلها وأهمهاقيل بأن التفسير أشرف العلوم و
  تفسير   الإنسان  يتعاطاها  صناعة  أشرف»  :هـ(5٠2)ت:  الأصفهانيّ   الراغب  وقال

  إمّا  :أشياء  ثلاثة  بأحد  تشرف  إنما  قيقيةلحا  الصناعات  أن  وذلك.  وتأويله  القرآن

  ثبت  فإذا  وكمالها،  أغراضها  بشرف  وإمّا  صورها،  بشرف  امّ وإ  موضوعاتها،  بشرف

 موضوع   أنّ   وهو  الثلاث،  الجهات  من  الشرف  لها  حصل  قد  التفسير  فصناعة  ذلك،

  أسراره،   من  منزله  أودعه  ما  خفيات  إظهار:  فعله  وصورة  تعالى،  الله  كلام  التفسير

 ة عادالس  إلى  والوصول  لها،  انفصام  لا  التي  الوثقى  بالعروة  التمسك  وغرضه

ېى  ى  ې  ې  ې   ﴿  :بقوله  محله  الله  عظّم  ولهذا.  لها  فناء  لا  التي  الحقيقية

  . (2) «القرآن  تفسير  هو:  قيل،  [٩2٦:  البقرة] ﴾  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو
 التفسير كما قد سبق.   من فهو جزء    يشمل التفسير الدعوي قطعا؛ وهذا الشرف والفضل 

ا  سادس ا: واضعه:  رسول  هو  الأول  بيان  ×لله  واضعه  في  سابقًا  ذكرت  كما   ،

. ثم من بعده  ×يفته فهي وظ،  [44]النحل: ﴾  رٰ ذٰ يي يى يم ٱ﴿ٱقوله تعالى:

 بعون وتابعيهم. الصحابة الكرام والتا

كما -ولا ينسب وضع علرم التفسير الدعوي الخاص كتأليف إلى شخص بعينه  

وإنما    -(سالةب للشافعي مثلًا وضع أولوية وضع علم أصول الفقه في كتابه )الرنُس

الأ بداياته  إلى  سابقًا  أشرت  وقد  عمومًا،  التفسير  مع  مندماً  العصْ  نجده  في  ولى 

 
 .(4٦٩)ص ، السعدي،تيسير الكريم الرحمن (١)

 .( باختصار١/3٦الراغب الأصفهاني ) تفسير (2)
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 ى. لموضوعي، ثم إلى بدايات بعض ألوانه الأخرالحديث، كنوع من التفسير ا

التفسير كان   الاشتغال  قبل  الإسلام  علماء  هب  اشتغل»  قرآني،  علم  أول  ولقد 
 . (1) «مراتهمناظ كثرت وفيه العلوم، بقية بتدوين

 التفسير الدعوي للقرآن الكريم.   سابع ا: اسمه: 
تفسير عمومًا، وهناك يستمد التفسير الدعوي مما يستمد منه ال : ثامن ا: استمداده

  قسمان؛ »عنده    اده يأتي من مصادره التي ذُكرت سابقًا، فالتفسيرمَن يرى بأن استمد

: أنواع  ثلاثة  يرد، والأول  لم  سموق  تفسيره  يعتبر  عمن  بالنقل  تفسيره  أحدهما: ورد

:  التابعين، والثاني  رؤوس  عن  أو  الصحابة  عن  أو  ×  النبي  عن  التفسير   يرد  أن  إما

  إلى   النظر  فهمه  إلى  التوصل  وطريق   قليل،  وهو  المفسِّين،  عن  نقل  فيه  يرد  لم  ما

 .(2) «السياق  بحسب ومدلولاتها، واستعمالها العرب ةغل من الألفاظ مفردات
ابن   مصادره ب  هـ(١3٩3)ت:ر  عاشوويفرق  أنّ  فيرى  والاستمداد،  المصادر  ين 

ده فتعني مدده مما  ة التي جاءت من تلك المصادر، وأما استمداتعني مادته الأساسي

المصاد  تلك  خارج  من  منهو  يكون  عنده  واستمداده  والنّح   علرم  ر،  و  اللغة، 

و وأصول  علرموالتصْيف،  والآثار،    البيان،  والقراءات،  العرب، وأخبالفقه،    ار 

 .  (3) والمنسوخ  والناسخ النزول،  أسباب لمعرفة ويحتاج
أنّ  رأيي  الاصطلاح،  وفي  في  مشاحة  ولا  اصطلاحي  الفرق  هو   النهاية  ففي 

الكتاب، والسنة،  مستمد من كلّ تلك المصادر  فإنّ استمداده من  وأقوال ، وإجمالاً 

  وغيرهم. تفسيرالصحابة والتابعين، وأقوال الأئمة المجتهدين من أهل ال

 واجب على الكفاية، كما سبق بيانه.   تاسع ا: حكمه:
 ضايا الدعويّة عمومًا.بيان الآيات القرآنيّة التي تتضمن الق   ه:عاشر ا: مسائل 

 
 .(١/١3) ، ابن عاشور،ر والتنويرالتحري (١)

 .(2/١72) ، الزركشي،نظر: البرهان في علوم القرآني (2)

 . (١/١٨ينظر: التحرير والتنوير ) (3)
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 الثاني المبحث
 الدعوي وضوابطه وتطبيقاته التفسير أقسام

هذا   التفسير  المبحث  في  أقسام  وهي  مهمة،  قضايا  ثلاثة  عن  الحديث  سيتم 

الدعوة، كما  لدعويا أركان  الدعوي بحسب  للتفسير  تطبيقية  ، وضوابطه، ونماذج 

 يأتي: 

 الدعوي   التفسير  أقسام:  الأول  المطلب
تيمك ولا ن  الموضوعي،  التفسير  لأقسام  استصحابا  الدعوي  التفسير  قسيم 

في وعليه  ذلك،  في  التفسيرمشاحة  هي:  أربعة،  أقسام  إلى  تقسيمه    الدعوي   مكن 

والتفسير  للسورة  الدعوي  والتفسير  آني،القر  للموضوع   للآية   الدعوي  القرآنيّة، 

  يأتي: بيانها فيماالقرآني، و للمصطلح الدعوي ة، والتفسيرالقرآنيّ  والآيات

  :  القرآني   للموضوع  الدعوي   التفسير أولا 
هو   كلّ   موضوع هو:  ،  (1) الذاتية  عوارضه  عن  فيه  يبحث  ما   علرم    مادّة »وقيل 

وهذا تعريف ،(2)«ركَلامَهُ، أو مسألة أو أمر من الأمو  الكاتب  أو   لرمالمتكَ   عليها  يبني

أمر تعرض له القرآن   أو  ية،نحن بصدده هنا، فالموضوع القرآني هو: قض  مناسب لما 

و العقيدة،  وأهما:  كثيرة،  القرآن  وموضوعات  والبيان،  والدعوة، بالذكر  العبادة، 

   .(3) والتشريع، والسلوك، والأخلاق، وأمور الحياة
موضوع  وتوضيح  بيان  هو  القرآني،  للموضوع  الدعوي  التفسير  فإنّ  هنا  ومن 

سير موضوع دعوي خاص ذكَره  تعرضت له آيات القرآن الكريم. أو هو: تف  دعوي

الكريم، المذكور  القرآن  وجزئياته  بيان جميع جوانبه  يتم  الكريم  بحيث  القرآن  في  ة 

 
 .(3١٩)ص ، المناوي،التوقيف على مهمات التعاريف( ١)

 . (3/2457) ، أحمد مختار،معجم اللغة العربية المعاصرة (2)

 . (١٦)ص ،ي، مصطفى مسلم نظر: مباحث في التفسير الموضوعي (3)
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م آيات  أو  آية  أو  سورة  على  مقتصْ  غير  كاملة    عينة،كله،  شاملة  بصورة  فيخرج 

 لذلك الموضوع. 

يح بما  الإسلام،  هو  الدعوة  وتشريعات،  وموضوع  وعبادات،  عقائد،  من  تويه 

تدخل في كافة مالات الحياة    ق وسلوك، فالموضوعات الدعويّة كثيرة، وهيوأخلا

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ﴿ م ليصبغها بصبغته، كما قال تعالى:التي جاء الإسلا

وصبغة الله هي دين الإسلام الذي ارتضاه ، [١3٨]البقرة:    ﴾ۀ   ۀ    ڻڻ  ڻ

لعباد المسلم ظاهرالله  به  يلتزم  أن  ينبغي  الذي  المرضي ه، وهو  الوجه  ا وباطنا، على 

فيتدا الله  الواقععند  في  أثره  ويظهر  القلوب  مع  الدعوة  يأ،  (1)خل  موضوع  أنّ   :

مر أو قضية أو مسألة من تلك أو أ  يشمل كلّ ذلك، والتفسير الدعوي يقع لجانب

الناس، بها  واستهدف  القرآن  ذكرها  لها   فيكون  الأمور  بيانًا  الدعوي  التفسير 

وضوع المعيّن، من بها بمنهجية خاصة، فتشمل كلّ جزئيات ذلك الموتوضيحًا لجوان

كّ  الكريم  القرآن  فيها خلال  أو  الدلالة  لذلك صريحة  الدالة  الآيات  له، وقد تكون 

 ة له. ضمني دلالة

من الدعوي  للتفسير  القرآني  الموضوع  يكون    وفي   الكريم  القرآن  خلال  وقد 

الدعوة: أركان  من  ركن  كدراسة  كلّه؛  أو   ضوئه  الداعية  أو  الدعوة،  )موضوع 

ذه الأركان ومضامينه؛ ومن المدعو به(، أو دراسة موضوع يتعلّق بأحد ه المدعو، أو

القالدعوة إلى الله في  أمثلة ذلك: فضائل القرآن، وصفات    الداعية في  رآن، وإعداد 

 دعوة الفرديّة في ضوء القرآن. الداعية الناجح في القرآن، وسائل ال

 خطوات هذا النوع من التفسير:   مراعاته في ومن مما يجب

وتفسيرها على منهجية ،  (2) واحد   جمع الآيات المقصودة بالتفسير في موضوع  -

 
 (.2/١44) ، القرطبي،نظر: الجامع لأحكام القرآني (١)

والتجديدي(  2) الأصالة  بين  الموضوعي  التفسير  عبد  ،نظر:  للمؤتمر  محمد  مقدم  بحث  الحضيري،    =السلام 
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الموضوع  والمقواحدة تفضي إلى تحقيق الأهداف   له، وتكون أجزاء  الموضوعة  اصد 

المعاني و يبتعمترابطة  التعامل في تفالمقاصد. ولا  التفسير عن  التعامل في هذا  سير  د 

 في باب الدعوة.أي موضوع قرآني آخر، إلا أن هذا متخصص 

  مكية،   الآيات  هذه  تكون  وقد  الواحد،  الموضوع  في  نيّةالقرآ  الآيات  أن تُجمَع  -
 .(1)مدنية تكون وقد
)الباحث(  أن  - المفسِّّ  في القرآن  المادة  من  والفصول  الأبواب  عناوين  يجعل  يّة 

وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم يكون الموضوع، وما عدا القرآن: من السنة  

 الموضوع.   وليس أساسًا لتفسير   جيح،والاستدلال والشواهد والتر لبيان والتوضيحل

الضعف  - موارد  عن  يبتعد  منهوالا  أن  عن  أو  الموضوع  أصل  عن   جنحراف 
   باعه في سائر أقسام التفسير الدعوي.وهذا الضابط يجب ات،  (2) السلف في التفسير

 القرآنية   للسورة  الدعوي   التفسير :  اثاني  
سو تفسير  يعني:  القرآنيّة  للسورة  الدعوي  دعويًا، التفسير  تفسيًرا  قرآنيّة  رة 

ا، إذا كان ذلك  ما بتها دعويًا، إبحيث يتم توجيه تفسير وجيه كلّ آيات السورة دعوي 

ببيان   أو  السور،  بعض  في  وربطهممكنا  السورة،  عليها  المشتملة  الدعوة  ا  قضايا 

يمكن وهذا  الكلي،  السورة  بموضوع  ا  أو   محوري  الواحد  الموضوع  ذات  السور  في 

تتر ا  التي  دعوي  تفسيًرا  السورة  تلك  فتفسِّ  واحد،  محور  في  آياتها  ا  مناسبً ابط 

 لموضوعاتها، ومقاصدها الدعويّة.

للسو الدعوي  التفسير  أسباب  من  يكون  موضوعًا  وقد  السورة  تلك  في  أنّ  رة 

ا ليس    بعينه.    بموضوع   ألصق   سور   وهناك   أو لتعمّقها فيه أكثر من غيرها، في غيرها،  دعوي 

 
بح= مركز  ينظمه  الذي  الرابع  السنوي  الدولي  القرآنالقرآني  ملايا   ،وث    / ١5/4-١4ماليزيا،،  جامعة 

 .(١2)ص ، م42٠١

 .(١/٦4٦) ،فضل عباس ، ير والمفسِّون في العصْ الحديثتفسنظر: الي (١)

 . (3٩)ص ،لم سنظر: مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفي مي (2)
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الت الدعويعدّ  سورة  فسير  وتفسير  الأصل،  في  موضوعي ا  تفسيًرا  للسورة  وي 

أنموضوع الدعوي    من  سورة  الباحث  يختار  ي ا هو  القرآن، ويعرف بها وبمنهجها 

ة التي فيها أو المضامين الدعويّة، بها ومضامينها، ثم يبيّن الموضوعات الدعويّ وأسلو

كاملة  ويدرسها ثم  ساسيلأا  المحور  يحدد  دراستها  وبعد  دراسة    يحاول   للسورة، 

  بحيث   الآيات  بين  المناسبات  خلال  من  رالمحو  بهذا  السورة  موضوعات  بين  الربط

 ومن ثم يوجه تفسير آيات السورة،  (1)واحدة موضوعية وحدة وكأنها السورة تبدو
م إطار  دعويفي  ذلك   وضوع  أمثلة  ومن  عامًا،  ا  دعوي  تفسيًرا  يفسِّها  أو  واحد، 

 . (2)ة دعوية، سورة النور دراسة دعويةسورة الأعراف دراس 
الدعوي التفسير  يدرس  كلّهاموضو  وقد  الدعوة  أركان  أو  ما  خلال   عًا  من 

الدعوي الذي تتضمنه السورة دراسة شاملة  سورة قرآنيّة واحدة، فيدرس الموضوع 

ذلك:من   أمثلة  ومن  فقط،  الشعراء  خلالها  الدعوة في سورة  أو  (3)أساليب  فقه ، 
الدعوة في سورة نوح، أو  (4)رة الأنبياءالدعوة في سو   الدعوي   منهج، و(5) أصول 

 . (6)ائدةلال سورة الممن خ
 القرآنية:   أو الآيات  للآية  الدعوي   التفسير :  ثالثا  
تفو قرآنيّة  آيات  عدّة  أو  آية  تفسير  يعني  بموضوع  هو  لارتباطها  دعوي ا،  سيًرا 

 
 . (١4)ص ، محمد الحضيري،التفسير الموضوعي بين الأصالة والتجديد (١)

 (.3/3٦) ،فضل عباس ،  والمفسِّون في العصْ الحديثنظر: التفسيري( 2)

ماج  (3) بحث  عنوان  والعلوم  ستيرهذا  الكريم  القرآن  لجامعة  موسى،  الطاهر  عوض  علوية  قدمته:   ،

 م.2٠٠2 ،السودان ،الإسلامية، كلية الدراسات العليا

مكة  ،  دعوة وأصول الدين ل، كلية اأم القرى، لجامعة  وديان اللحياني هذا عنوان بحث ماجستير، قدمته:    (4)

 م.2٠١٩ المكرمة،

لعبد زهد، في مؤتمر عنوانه: الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصْ، أقيم  ن اا عنوان بحث قدمه: عصام بهذ  (5)

 م.   2٠٠5ية أصول الدين، لفي الجامعة الإسلامية بغزة، ك 

ة الدراسات  كلي  درمان الإسلامية،لجامعة أم  ،  أحمد محمد إبراهيم النورقدمه:  دكتوراه  هذا عنوان بحث    (٦)

 .   م2٠١٨، العليا
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وسي يكوواحد،  أن  بدّ  لا  فالآية  القرآن،  من  واحد  توضحه اق  موضوع  لها  ن 

بطبيعة   وهي  كلّه،  به  أحاطت  وربما  أو   الحالوتعالجه،  متوسطة،  أو  طويلة  تكون 

ا، لما فيها من مبادئ  أو تقريرات دعويّة مستقلّة، ومن    قصيرة يمكن تفسيرها دعوي 

آية الكرسي،  يات المنفردة التي يمكن تفسيرها تفسيًرا دع أمثلة الآ وي ا بخصوصها: 

تعالى:توالدين،    آية قوله        ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ﴿  فسير 

  تعالى:   قوله  وتفسير،  [١٠4]آل عمران:    ﴾ۀ    ڻ  ڻ ں  ں  ڻڻ 
ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ    ڌڎ  ڎ  ڈ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ﴿

تعالى:،  [١٠٨]يوسف:    ﴾ قوله  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ﴿   وتفسير 

ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  

ڍ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ  چ ﴿  وتفسير قوله تعالى:،  [١25]النحل:    ﴾ۋ  

غيرها وآيات الوصايا العشر، و،  [33]فصلت: ﴾ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  

 من الآيات.  

وضوعًا واحدًا كثيرة، إذ من  ثّل مقطعًا واحدًا، وتحوي موالآيات القرآنيّة التي تم 

الكري  القرآن  أنّ  آيات في المعلوم  ينزل بصورة مقاطع من عدّة  أو كثير منه، كان  م، 

والمثاني واحد  موضوع   والمئين  الطوال  القرآن،  سور  في  والناظر  واحد،  شأن  أو 

تتألف آي  يجدها  يتكوّن كلّ مقطع من عدّة  ات، على تفاوت بين  من مقاطع متآلفة، 

 السور والمقاطع في ذلك. 

الدعو التفسير  من  النوع  هذا  أمثلة  آياتومن    في  وأثرها  الكونية  التخويف  ي: 
 .  (1) الله إلى الدعوة
 خلال الآتي:ع يتم من والن وهذا

 
حث: جمعان بن عبد الله بن سرور الغامدي، لنيل درجة الماجستير من قسم الدعوة  لبارسالة مقدمة من ا  (١)

 ه.  ١4٠7لعالي للدعوة الإسلامية، عام اوالاحتساب في المعهد 
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ا، ويبيّن  للآية والآيات القرآنيّة؛ فتذكر    المجرد  المعنى  بيان  • معاني الألفاظ لغوي 

 ح المعنى الإجمالي للآية.  مفهومها، ويوضّ 

دلالة  • التراك  وإشارة  النص،  عبارة  بيان  ودلالات  فيها  النص،  يأتي  وقد  يب، 

   ان، وفوائد كثيرة. مع

 . المقاصد   وتتحدّد لتنضبط المفاهيم  العام، ياق لس وا ب،القري بالسياق  الربط  •

 . ياتبيان الوحدة الموضوعيّة للآ  •

أو   ات، سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوةاستخراج المضامين الدعويّة من الآي  •

به، وربطها بما يستهدف بها من  صفات الداعية والمدعوين، أو منهج الدعوة وأسالي

وسل  إيماني ا  الدعويّة  من وكي  المقاصد  الآيات  أو  الآية  في  ما  فيستخرج  وأخلاقي ا؛   ا 

اج  كونيّة،  حقائق  وا  تماعيّة،ومضامين  وسياسيّة،  ونفسيّة،  قتصاديّة،  وخلقيّة، 

اقع من  لوبا  الآيات  تفصيل، ويربط  إلى  يحتاج  ما  ومفصلًا   مبيناً  ،وتاريخيّة، وتشريعيّة

التفسير   لمنهج  الموافق  هو  وهذا  تكلف،  ولا  تعسّف  عغير  من  عند  المفسِّين  امة 

 السلف والخلف. 

 للمصطلح القرآني:   الدعوي  التفسير:  رابع ا

المصطلحت يعنيالقرآني  المفردة  أو  القرآني  فسير    أو   لفظة  الباحث  يختار  أنر »  :ة، 

  اشتقاقاتها  بكلّ   اللفظة  هذه  فيتتبع  الكريم،  القرآن  في  وروده  يكثر  مصطلحًا

 تفسيرها  ودراسة  الآيات  جمع  ، وبعدلسوراو  الآيات  خلال  من  المختلفة  وتصاريفها

  القرآن   استعمال  خلال  من  القرآنيّة  ائفواللط  والهدايات  الدلالات  استنباط  يحاول
 .  (1) «لها يمكرال

تفسيًرا والتفسير الدعوي للمصطلح القرآني، أن يختار مصطلحًا دعوي ا، ويفسِّّه  

واله الدلالات  ويستخلص  فيدرسه،  الكيفية،  بنفس  ا،  من  دايادعوي  الدعويّة  ت 

 
 . (١/٦47) ،باس عحسن ينظر: التفسير والمفسِّون في العصْ الحديث، فضل  (١)
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 لذلك المصطلح وسياقاته.  الكريم القرآن استعمال

 :لح القرآني الدعوي يمكن أن يكون وفق الآتيوتفسير المصط

مفردات  • معاجم  خلال  من  ذلك  وتتبّع  ا،  لغوي  المصطلح  معنى  في  النظر 

 اللّغويّة.  القرآن، والمعاجم

تها، والنظر في  مدلولاالنظر في اشتقاقات المصطلح وتصْيفاته، والنظر في   •

ملا مع  المصطلح،  لذلك  والنظائر  والأشباه  المصطلح  تطور  استعماله حظة  تنوّع 

 كيبيّة.مدلولاته الإفراديّة والتر

 الربط بين تلك المدلولات وتوجيهها.  •

. مع ملاحظات أنّ الاستعمال الاستدلال لذلك من استعمال القرآن والسنة •

والن قد يختلف عن مطلق القرآني  استعمال  استع  بوي  والعرف، وملاحظة  اللّغة  مال 

 ون في ذلك فوائد ودلالات عديدة.القرآن المكي والمدني للمصطلح، فقد يك

ذل • كلاتتبّع  في  تفسير ك  في  والمفسِّّين،  اللّغة  وأئمة  والسلف  الصحابة  م 

الم ذلك  فيها  التي  علىالآيات  والتركيز  تعسّف،  غير  من  الإضافات   صطلح 

 الحياة في المصطلح المقصود.  ضمنية السليمة، وما يتصل بواقع ة والوالدلالات المباشر

في القرآن الكريم،    ا النوع من التفسير الدعوي: مصطلح الدعوةومن أمثلة هذ 

القرآن،    في  يةآن، المعروف والمنكر في القرآن الكريم، الوسطمفهوم الصلاح في القر 

و التي  الآيات  الكريم،  القرآن  في  الدعوي  فيالحوار  القرآن  رد  في  الحكمة  لفظ  ها 

 أثرها في الدعوة.. إلخ. قرآن الكريم والكريم دراسة دعويّة، الموعظة في ال

 عوي: وابط التفسير الدالمطلب الثاني: ض
 للتفسير الدعوي جملة من ضوابط، سأبينها في الآتي: 

: ألاّ يخ  ريعة أو قول السلف: الف أصول الشأولا 
اس لأن السلف الصالح كانوا أشدّ الن  وذلك  وهذا الضابط من أهم الضوابط؛
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كت مع  تعاملهم  في  والورع  للحق  للقرآن توخي ا  محققين  ولكونهم  تعالى،  الله  اب 

ر الناس فهما لدلالاته اللّغويّة وأسبابه كريم ومعانيه وتفسيره والعمل به، وهم أكثال

  يل الدل  في  أخطأ  فقد  تفسيرهم  بخلاف  القرآن  وفسِّ  قولهم  خالف  فمن»ائعه،  ووق

 .  (1) « جميعا والمدلول
في    المعتبرة  مصادره  من  السلف  كلام  تحرّي  تيمية  وينبغي  ابن  يقول  التفسير، 

من  هـ(72٨)ت: السعن  الكريم:هج  القرآن    الأصول   من  فكان»  لف في تعاملهم مع 

  يعارض  أن  قط أحد  من يقبل   لا  أنه  بإحسان  لهم  ابعينلت وا   الصحابة  بين  عليها  المتفق 

 هو   القرآن  وجده.. فكان  ولا  قياسه،  ولا  معقوله،  ولا  ذوقه،  ولا  ه،برأي  لا  القرآن

 القرآن  عارض  أنه  السلف  من   كلام أحد  في  يوجد  به، ولهذا لا  يُقتدى  ذيال  الإمام

 . (2)«ومكاشفة ووجد، بذوق، ولا وقياس، ورأي، بعقل،
ن  ن بيا للقرآن الكريم كله، وقلما تركوا آية من دو  شاملًا   السلف  تفسير  كان  وقد

إ بعدهم  جاء  مَن  أنّ  نجد  وبالاستقراء  تفسيرهم وتفسير،  في  إليهم  رجعوا   نما 

 ما   كلّ   يشمل  أنّ تفسيرهم   التفسير، كماواعتمدوا عليهم في أكثر ما يذهبون إليه في

 أو   نزول،  بسبب  أو   بلغة،  أو  بسنة،  أو   بقرآن،   القرآن  تفسير   من  القرآن  ببيان  يتعلّق 

   .(3) التفسير  مصطلح في تدخل التي البيان أنواع من غيرها أو حكم، ببيان
 :ثاني ا: أن يوافق السياق القرآني

 الكلام  وسياق »،(4) «ونظام  وحدة في الظااهرات من سلسلة تعاقب» السياق هو:

 . (5)«عليه يجري الذي وأسلوبه تتابعه
 

 . (5٠، 3٨)ص ، ابن تيمية،ينظر: مقدمة في أصول التفسير (١)

 .( باختصار2٩، ١3/2٨) ، ابن تيمية،ينظر: مموع الفتاوى (2)

 .(١4٩)ص الطيّار، ، مساعدالتفسير اللغوي للقرآن الكريم (3)

 (. 2/١١3٩) ، أحمد مختار،معجم اللغة العربية المعاصرة( 4)

 (.١/4٦5) إبراهيم مصطفى وآخرون، ،المعجم الوسيط (5)
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هنا  ياق بالس  والمراد فينب  الشاهد  موضع  تسبق   التي  الآيات:  القرآني  غي  وتتربعه، 

 البلاغة   مقتضى  لأن  ذلك  د وتسلسل في معانيها وإيرادها؛تكون على نظام واح  أن

  تشتت،   أو  انفصال  دون  ويضمه  عنىلما  يحوي  ارتباطاً   ولاحقه  بسابقه  الكلام  رتباطا

لام الله أبلغ الكلام وأرقاه ني، وك والمعا  المباني  مراقي  في  وتدرج  انتقال  حُسن  مع  بل

 . (1) عليا من ذلكبة الفلا بدّ أن يحوز على المرت
ا لسياق ودلالته عند بيان وفي التفسير الدعوي للقرآن الكريم لا بدّ من مراعاة 

الدعوة قضايا  من  قضية  وترجيح أي  البيان  سلامة  في  أهمية  من  لذلك  لما   ،

 دلولات. الم
  وما   قبلها  ما  معاني  في  داخلة  يجعلها  الذي  مقتضى السياق وحمل معنى الآية على   

المعنى  ،  (2) منه   يمنع  دليل  يرد  مالم  وأحسن،   أولى  بعدها بل قد يجب حمل الآية على 

 .(3)ب للمقام، إذا حصل تعارض ظاهر بين المعانيالمناس 
ظهر أهمية السياق من جهة التخصيص أو التوسيع الدلالي، فقد يظهِر السياق  تو

ا غير المعنى العام، أو يحصّل لهاللمفر إضافيا   معنى  دة أو للجملة معنى آخر خاص 

إهماله عدم  الدعوة  .  (4) ينبغي  لقضايا  الاستدلال  في  أهميته  له  ومتغيراتها، وهذا 

 متغيرات الحياة كلّها.  ودليل على أنّ النص القرآني يستوعب 

المعاني   لتأدية  صورة القرآنيّة،كما أنّ للسياق أهمية في التفسير في إبراز التكامل لل

 لتحقيق   الفني،  التصوير  يقتضيها  طوط،خو  لاتوحا  هيئات  من  يصاحبها  ما  بكلّ 

 وهو مطلب دعوي ضروري. ،  (5)التأثير
 

 (.١/١٨٠) الد المزيني،، خحرر في أسباب نزول القرآن نظر: المي (١)

 (.١/١3التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، )نظر: ي (2)

 (.75١)ص  ، عبير النعيم،ح المتعلقة بالنص عند ابن عاشورينظر: قواعد الترجي( 3)

 (.43)ص   ، عدوية عبد الجبار،التعبير القرآنينظر: القرائن الدلالية للمعنى في  ي( 4)

 (.١4٦)ص  ، عبد السلام الراغب،في القرآن نيةنظر: وظيفة الصورة الفي( 5)
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 لقرينة قوية: لث ا: حمل اللفظ على ظاهره وعدم العدول عنه إلا  ثا
الله كلام  ومنه  الكلام،  في  الأصل  هو  المتبادر  الظاهر  على  اللفظ  تعالى،  حمل   

الأصل»وذلك    الظاهرة،  تهالولالمد  بقوال  أنها  ونصوصه  الشرع   عبارات  في  لأنّ 

 . (1)«غيره ليإ  الظاهر عن للعدول دليل قام  إذا إلا بظاهرها العمل ويجب
بالظاهر هنا:    يحرف  لا  الأمة،  سلف  عرف   في  الظاهر  هو  الذي  الظاهر»والمراد 

 بما  والحديث  القرآن  يقرأ  ولا  تعالى،  الله  أسماء  في  يلحد  ولا  مواضعه،  عن  الكلِم

 النصوص   اقتضته  ما  على  ذلك  يجري  بل  السنة،  وأهل  الأمة  سلف  تفسير  يخالف

 .(2) «الأمة سلف عليه وأجمع ةوالسن الكتاب دلائل  عليه وتطابق 
القرآ اللفظ  الأوإجراء  هو  ظاهره  على  عند  ني  المعتبرة  التفسير  طرائق  في  صل 

  على   الاقتصار  إما  ثلاث:  للقرآن  المفسِّّين  فطرائق »اشور:  المفسِّين، كما قال ابن ع

للتركيب  المعنى  من  رالظاه  وإما   الأصل،  هو  وهذا  وإيضاحه  بيانه  مع  الأصلي 

 الاستعمال  يجافيها  ولا  المقام  أو  اللفظ  دلالة   تقتضيها  الظاهر  وراء  من  معان   استنباط

  اللّغة   ئصخصا  من  وهي  التراكيب  مستتبعات  هي  وتلك  القرآن،   مقصد  ولا

 فهم  زيادة  لأن  أو  المعنى،  ينبو  انهبي  لمناسبة  ويبسطها  المسائل  يجلب  أن  العربيّة، وإما

  تعلق   له  مما   العلوم  بعض  وبين  القرآني  المعنى  بين  للتوفيق   أو  عليها،  متوقفة  المعنى

 .(3) «التشريع مقاصد من بمقصد
التكلف، والتأو  إنما يقصد لحفظ أصول الشرع من  الظاهر  الفاسد، وتوخي  يل 

الشر نصوص  على  دُخل  وإنما  النصوص،  أعناق  مولَير  جهةع  غير    ن  على  تأويلها 

  ظنوه  مما  كثيرا  تأولوا  أنهم  الصنف  هذا  من  الشريعة  على   عرض  ما  وأشدّ »هدى،  

   .(4) «به المقصود هو التأويل هذا إن وقالوا: ظاهره على ليس
 

 (.34 في أصول واتجاهات التفسير )صيرالتيس(، ١3، ١/١2التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، )  )١)

 (.١3/37٩) ، ابن تيمية،ينظر: مموع الفتاوى )2)

 ( باختصار. ١/42) ، ابن عاشور،ر والتنويرالتحري )3)

 . (٦/2١٩يمية، )ن ت، ابرء تعارض العقل والنقلد )4)
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  في  لما  وشفاءً   للناس  وبيانًا  وهدى  اأنزل القرآن نورً » ثم إن الله سبحانه وتعالى إنما  

  فيما   الناس  بين  وليحكم  إليهم  نزل  ما  سنالل  ينليب  الرسول  وأرسل  الصدور،

  الأمي  الرسول  وهذا  الرسل،  بعد  حجة  الله  على  سللنا  يكون  ولئلا  فيه  اختلفوا

  عنه   أخذوا  الذين  الأمة  ثم  والعبارات  الألسنة  وأبين  اللغات  بأفصح  بعث  العربي

  هو   يتكلم  أن  يجوز  فلا  للسنة  وأبينهم  للأمة  وأنصحهم  علما  الناس  ق أعم   كانوا

 على   حمله  من  يمنع  دليلًا   نصب  وقد  إلا  ظاهره  خلاف  به  يريدون  بكلام  ءؤلاوه

  الكتاب   في  الدلالات  مثل:  رًاظاه  سمعيًا  أو.  ظاهرًا..  عقليًا  يكون  أن   إما  ظاهره؛

 .  (1) «الظواهر بعض تصْف التي والسنة
القرآ ني على ظاهره عند التفسير، ولا يُصْف عن ظاهره  فإذن يجب حمل اللفظ 

فاسد  ينة قوية تبين أن غير الظاهر هو المراد؛ حتى لا يحصل تحريف أو تأويل  إلا بقر

 بسبب التساهل في ضبط المنهجية. 

 لى الانتصار لبدعة يودي إرابع ا: ألاّ  
وة، ولكن ينبغي ألا يكون هذا بلاغ القرآن والتفسير الدعوي أمر ضروري للدع

أو التأكيد  أو  بالتأصيل  بدعة،  إلى  أو وسيلة  ورد عن علي    داعيًا   التأييد، وقد 
 .(2) «القرآن حمال أوجه»قوله: 

البا أهل  ولكن  للحق،  دليل  هو  القرآني  النص  أنّ  هنا:  والبدع والمقصود  طل 

الفاسدة، واستدلا لاتهم المتعسفة والمجتزأة ذريعة والأهواء يتخذون من تأويلاتهم 

  للانتصار لبدعهم، وخاصة في آيات العقائد والصفات، والمتشابه من القرآن، الذي 
 .(3) عيما وتأييد لبدعهاتدقد تتسنم تأويله بعض الفرق المبتدعة، 
 

 ( باختصار ٦/3٦١) ، ابن تيمية،مموع الفتاوى (١)

القرآن  (2) علوم  الإتقان في  القدير؛  (2/١45)  السيوطي،  ،ينظر:  افتح   ،( المقولة ١/١4لشوكاني  وهذه   ،)

 ا. ندما أرسله لمحاورة الخوارج، والبعض لا يسلم بهوردت عن على قالها لابن عباس ع

 (.١٠)ص ،ابن القيم ،الأمثال في القرآن؛ (2/4٨١) ،ابن تيمية، سيرينظر: دقائق التف )3)
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تع الله  كلام  لتحريف  مدعاة  المفاهيم والابتداع  أو  اللفظيّة  المعاني  في  سواء  الى، 

ليّة. واتباع منهج السلف في هذا هو الضامن لعدم الانتصار للبدع في  والمقاصد الك

 المنهج الأسلم في التفسير من غير تعصب ولا ابتداع. التفسير الدعوي، فقد ساروا على 

بمجردو التفسير  أهل  أما  منهج  فهذا  والهوى   الذين   عوالبد  الأهواء  الرأي 

     أهوائهم وآرائهم. يعتقدون الباطل من غير دليل ثم يحملون القرآن على

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې   ﴿  والله سبحانه وتعالى ينعي على هؤلاء فيقول:

ڇ  ڇ    ڍ   ﴿ يقول:و   ،[3٦لإسراء: ]ا ﴾ ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ    ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ     

 الرأي  بمجرد  القرآن  تفسير  فلا يجوز»، [33الأعراف:  ]  ﴾ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   
 الرأي  بمجرد  القرآن  تفسير  فأما»ويقول ابن تيمية:    .(1)«أصل  غير  من  والاجتهاد

 . (2) « فحرام
 مس ا: ألاّ يعارضه دليل شرعي أو عقلي معتبر: خا

كثير منه مبني على الاجتهاد والرأي، وذلك يستوجب توخي   التفسير الدعوي

دليل، واستفادة المدلول منه بطريق ظاهر واضح مقبول، فإذا جاء ما هو أقوى منه  ال

التقي   الصادق  والداعية  فالمفسِّر  الأقوى،  إلى  يُصار  أن  فالأصل  ورِع  الوعارضه، 

 يبحث عن الحق الظاهر، ويبتغي الخير، والنصح للناس.  

 تواترة، أو إجماعد يكون المعنى الأقوى هو ظاهر النص، أو ما دلّت السنة الموق
الظاهر السياق  أو  الظاهرة،  الثابتة  المناسبة  أو    ألاّ   ذلك  وخلاصة  ،(3) السلف، 

دليل  شرعي،  دليل  يعارضه كثيرً   عقلي  أو  يظهر  وهذا  الدّلالات   امعتبر،  باب  في 

ومن والمعنويّة،  الاستدلال»:  الجويني  عاليالم  أبي  قول  ذلك   اللفظيّة    هو   المقبول  ثم 

 
 (.2/١٦١) ،، الرزكشيالبرهان في علوم القرآن )١)

 (.١3/37٠) ، ابن تيمية،مموع الفتاوى  )2)

 (.2/247) الزرقاني، ،ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن )3)
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 ابن   وقول.  (1) « الشريعة  أصول  من  أصلاً   مقتضاه  يخالف  لا  الذي  المناسب  المعنى

 .(2) «منه أقوى دليل يعارضه لم إذا حجة يكون إنما الخطاب ودليل»: الجوزي
  قد  الدلالة  تلك  أن  اعتقاده »:  الدّلالات  ببعض  العلماء  ملع  عدم  ومن أسباب

  بمقيد   المطلق   أو  بخاص  العام  معارضة  مرادة، مثل:  ليست  أنها  على  دل  ما  عارضها

 أنواع  إلى  المجاز  على  يدل  بما  الحقيقة  أو  الوجوب  ينفي  بما   المطلق   الأمر  أو

 بعضها  جيحترو  الأقوال  دلالات  تعارض  فإن  أيضًا؛  واسع  باب  وهو.  المعارضات

 . (3) «خِضَم بحر بعض على
 ب:سادس ا: أن يوافق لغة العر 

 فهمه   ويمكن  وله،نز  عند  العرب  وخاطب  العرب،  لغة  على  نزل  الكريم  القرآن

ۉ  ې   ې  ې  ې  ى   ﴿  ويسِّ؛ يقول الله تعالى:  بسهولة  اللغة  تلك  ضوء  في

  . (4) «وجوهال  من  بوجه   فيه  اختلاف  لا  عوج:  ذي   غير  ومعنى»، [2٨لزمر:  ]ا  ﴾ ى  
عاشور: بن  الطاهر   عليه  أثنى  أن  بعد  معانيه  لبكما  القرآن  على  ثناء  وهذا»   قال 

 بـ)انتفاء  وصفه  إلى  بـ)الاستقامة(  وصفه  عن  العدول  ووجه  .ألفاظه  باستقامة

  النفي، وهو بمعنى هو ما سياق  في نكرة )عوج(، وهو إيقاع إلى التوسل عنه العوج(

  عوج   فيه  ليس  أي:  النفي،  عموم  وجه  على  العوج  نسج  انتفاء  فيفيد  )غير(  كلمة

  استقامة   في  نصًا  الكلام  فيكون   المعاني،  باختلال  مختص  وج()ع  لفظ  ولأن  قط،

 وصفه  من  استفيدت  قد  ونظمه  ألفاظه  استقامة   على  الدلالة  لأن   القرآن؛  معاني
 . (5) «عربيًا بكونه

 
 (.2/2٠٦) ، الجويني،هالبرهان في أصول الفق )١)

 (.١٩)ص  ، ابن الجوزي،صفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخالم )2)

 (.2٠/24٦) ، ابن تيمية،مموع الفتاوى  )3)

 (.4/52٩) ،لشوكانيا ،فتح القدير )4)

 (.23/3٩٨) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير )5)
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إلى يؤدي  القرآن  تفسير  في  المقررة  اللّغة  قواعد  الفهم  خ  ومخالفة  في  كبير  لل 

المعاني،   في  الجهوكثيرً »وانحراف  يوقع  ما  بها ا  يرضى  لا  مار   في  العرب  بكلام  ل 

 أهلها،  مكالمة  وتسقط  بها،  يعبأ  لا  الاستدلالات  هذه  فمثل » :  ، وأردف قائلًا «عاقل

 فهو   الأصولية؛  أو  الفروعية  الأحكام  من  عليه  استدلوا  وما  أمثالهم،  خلاف  يعد  ولا

 . (1)«الهوى اتباع إلى العرب كلام طريقة عن خروج هو إذ ة،البدع عين
ي المنهيولا  المحض  بالرأي  تفسيًرا  اللّغة  بمقتضى  التفسير  كان   عتبر  فقد  عنه، 

م   ذلك من منهج السلف، وقد يقتصْون على بعض المعاني دون بعض، من غير تحك 

 .  (2) علوم اللّغة منولا إبعاد لغير ما أخذوا به من مقتضى اللّغة، أو لما يستفاد 
الق تفسير  في  العرب  لغة  مخالفة  ينبغي  من ولا  ثابت،  ظاهر  بمقتضى  إلا  رآن، 

 بوجه   اللغوي  للمعنى  مغاير  معنى  هو فيما نقله الشرع إلىكتاب أو سنة أو لغة، كما  

أصلها    من على  تعود  لا  التي  المناسبة  الدّلالات  من  اللّغة  تحتمله  فيما  أو  الوجوه، 

ق الشاطبي:    ال بالإبطال،    جار  غير  القرآن  من  مستنبط  معنى   كل  فإذا»أبو إسحاق 

 مما   ولا  منه،  يستفاد  مما  لا  شيء،  في  القرآن  علوم  من  فليس  العربي؛  اللسان  على
 . (3) «مبطل دعواه في فهو ذلك فيه ادعى ومن به، يستفاد
 في ضوء أركان الدعوة  من التفسير الدعوي تطبيقية : نماذج  ثالثال  طلبالم
أركان   في ضوءنماذج يسيرة من التفسير الدعوي  الباحث  ذكر  يس   طلبالم  اهذفي  

 : كما يأتيمن غير استقصاء،  الدعوة،

 :تعلق بمنهج الدعوة وأساليبهاالملدعوي  للتفسير ا  : نموذج أولا  
ة، وهو الطريق الثابت الذي يسير النظم والخطط الدعويّ   المنهج الدعوي يعني: 

 
 .(١3، ١/١2علوم التنزيل، ابن جزي، )؛ ينظر: التسهيل ل(١/3٠3) ، الشاطبي،الاعتصام )١)

 (. ١/١4) ،ينظر: فتح القدير، الشوكاني )2)

 (.4/224) ، الشاطبي،الموافقات )3)
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معالجة في  الداعية،  محدودةا  عليه  ومعالم  واضحة،  بقواعد  والمواقف  ، لأحوال 

 .  (1)تعني: طرق تطبيق المنهجعوية الدوالأساليب 
التفسير الدعوي ة التي يمكن عرضها هنا فيما يتعلق ب نماذج مناهج الدعو  ومن

  نى نن نم نز نر ممٱ﴿: ما ذكره الله عن موسى وهارون عليهما السلام بقوله

  ، [44  -42طه:  ]  ﴾ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
الدعوة إلى الإيمان تجلّى في عرض    منهج حسي عقلي  الذي اتبعه موسى  فالمنهج  

وتوحي على  بالله  الحجة  وإقامة  والضلال،  الكفر  من  فرعون  عليه  ما  بيان  ثم  ده، 

من المعجزات التي التسع  المادية    جالحجبة والاستدلال الواقعي  ذلك، بالبينة العقليّ 

  هذا ، ثم الدعوة إلى عبادة الله وحده، فهذا كله يدخل في إطار    بها موسىى  أت

بها قدم  التي  الحيثيات  وهو  الحال   المنهج،  يناسب  بما  ومضامينه،  الدعوة  موضوع 

والأ والزمان  تعالىا شخوالمكان  قوله  هذا  ويبين   نم نز  نر﴿  :ص، 
شريعة أوجبنا عليهم ا  لكل أمة من الأمم جعلن»أي:    ، [4٨المائدة:  ]  ﴾ نى نن

وطريقً  ومنهاجا  أحكامها،  واضحً إقامة  بحا  سلوكه،  عليهم  فرضنا  مراعاة ا  سب 

 الذي سار عليه سيدنا موسى   الأسلوب وأما  ،  (2) «ت ا الأحوال والأوضاع والتطور 
واستعمال  السابقة،  الآية  ذلك  على  نصّت  كما  واللّين  الرفق  فهو  دعوته  عرض  في 

الحوار مع  ا  أسلوب  الدليل،  على  المبني  الهادف  الحسنة، لهادئ  والموعظة  الحكمة 

والت أحسن،  هي  بالتي  منوالمجادلة  والتخويف  بالمصير  كلّ رالجبا  ذكير  ويظهر   ، 

موسى  بين  جرت  التي  المحاورة  ومن  المذكورة،  الآيات  في  مما   هذا  وفرعون 

 ذكره الله عز وجل في القرآن في أكثر من موضع.  

أمر  ل وأخاه  موس تعالى  الله  قد  السلام -هارون  ى  فرعون   -عليهما  إلى  بالذهاب 

 
 .(275)ص ، عدنان العرعور،ة في ضوء الواقع المعاصرولدعمنهج ا )١)

 . (١/4٦7) ،لزحيلي، االتفسير الوسيط (2)
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اللهمزودير  بآيات  ال   ،ن  حججه  موهي  أعطاهما  عن دوالي،  العصا  نتي  ونهاهما   ،

تعالى،  إليه  الدعوة  فيقصْا في  بأن يضعفا في ذكر وعده ووعيده  الله  التواني في ذكر 

 ئم ئخ ئح﴿  سلوب الدعوة فقال لهما:أما  مه لهما إلى من يذهبا وعلة ذلك، وعلوبيّن 
 بح بج﴿ا من الغلظة والجفاء وسوء الإلقاء، وعلل لذلك فقال:خاليً   :أي،  ﴾ٱئه
كلامكما  :يأ  ،﴾بم بخ معاني  يتذكر  أن  نفسه،  رجاء  فيراجع  إليه  تدعوانه   وما 

 . (1) «فيؤمن ويهتدي

القرطبي في»:  هـ(٦7١)ت:    يقول  الذي لا خشونة  القول  اللين هو  فإذا   ه.القول 

كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في 

في   بالمعروف  وأمره  تعالى  دوق،  كلامهخطابه،  الله   ﴾ طح ضم  ضخٱ﴿: قال 
لعله يرجع   :أي  ﴾ بح بج﴿:وقوله»:  هـ(774)ت:  ابن كثيرقال    ،(2)«[٨3لبقرة:  ]ا

والهلكة الضلال  من  فيه  هو  ربه،    ديوجِ   :أي  ﴾ٱبم بخ﴿  ،عما  خشية  من  طاعة 

الطاعةو تحصيل  والخشية  المحذور،  عن  الرجوع  السهل  »و،  (3)«التذكر  الكلام 

أن شأنه  من  للتذكر، ويحمله على    ةيكسِّ حد  اللطيف  القلب  يوقظ  الغضب، وأن 

الخشية من سوء عاقبة الكفر والطغيان، وهذا القول اللين الذي أمرهما الله به هنا قد  

 نم نخ نح نج مي مى مم مخٱ﴿  :تعالى  أخرى، وهي قولهت  جاء ما يفسِّه في آيا
   . (4) «[١٩ ،١٨لنازعات: ] ﴾ هج ني نى

تكرّ  الأسلوب  عوهذا  والحث  بيانه  دعر  في  السلام، وليه  عليهم  الرسل    ات 
 مى ٱ﴿  : ، في آيات عديدة من القرآن الكريم، كقوله تعالى×وخاصة رسولنا محمد  

، [١5٩آل عمران:  ]  ﴾ يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح   نج مي
 

 .(3/35١)   ، أبو بكر الجزائري،أيسِّ التفاسير (١)

 .(١١/2٠٠) طبي، لقرالجامع لأحكام القرآن، ا (2)

 .(5/2٦٠) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (3)

 .(٩/٨٠١) ،لطنطاوي، االتفسير الوسيط (4)
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مثنيا فيها على أخلاقه السمحة    ×خاطب بها الله سبحانه نبيه محمدا  »  هذه الآية  في

يك  لم  لو  أنه  إلى  منبها  لا  ولينه  كذلك  علىنن  إياه  حاثّا  حوله،  من  الناس   فض 
 ئح ئج يي ٱ﴿ :كقوله تعالى،  (1) «الاستمرار في معاملتهم بالعفو والصفح والتألّف

فهي    [١25لنحل:  ]ا  ﴾تج به بم بخ بجبح ئه   ئم  ئخ 

تبيّن اعق الله  إلى  الدعوة  بالحكمة، والموعظة الحسنة، دة في  الله:  إلى  الدعوة  أساليب   

أحسن هي  بالتي  تقت»  ،والجدال  الطرق ضيوالآية  هذه  على  مشتمل  القرآن  أن   

إذا دعا الناس بغير القرآن من خطبه    ×الثلاثة من أساليب الدعوة، وأن الرسول  

ثلاثة، وذلك كله بحسب ما يقتضيه الومواعظه وإرشاده يسلك معهم هذه الطرق  

 .  (2)«ومن أحوال المخاطبين من خاصة وعامة، المقام من معاني الكلام

  الأمور ويُعطيها ما تستحقه يقدر الداعية  أن  في الدعوة    ةتضيات الحكم من مقو

النظر ما من  بحسب  ويُعالجها  الناس  حاجة  فيرى  المؤمن،  ببصيرة  ينظر  وأن   ،

، وأساليبها وحججها أمر الدعوة ومناهجها  بكون على بصيرة  ي  وأن،(3) يقتضيه الحال

 قي قى  في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر﴿ :  كما قال تعالى
أعلى درجات   البصيرة في الدعوة إلى الله هيو،  [١٠٨سف:  وي]  ﴾كم كل كا

والعلر  علر الحكمة  الله على  إلى  الدعوة  م ويقين وبرهان عقلي وشرعي،  م، وحقيقتها 

تعني: من»   فالبصيرة  الحق  بها  يتميز  التي  والمعرفة  الواضحة،  ،  (4) «الباطل  الحجة 
والعلر  والفطنة  الإدراك  قوة  تعني:  واوالبصيرة  و م  العلم هلخبرة،  درجات  أعلى  ي 

 التي تكون نسبة العلم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصْ.

ل: أن يدعو  وّ الأ؛  البصيرة في الدعوة إلى الله على ثلاثة أمورويمكننا القول: إنّ  

 
 .(3/١٩٦) ، محمد عزت دروزة،التفسير الحديث )١)

 .(١4/33٠) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير (2)

  .(٦)ص، سعيد القحطاني، تعالىينظر: مفهوم الحكمة في الدعوة إلى الله  (3)

 .(3/7١) ،لشوكانيا ،فتح القدير )4)
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إليه بأن يكون عال  فيما يدعو  بالحُ مًا ـالداعية على بصيرة  إليه.  كر   فيما يدعو  م الشرعي 

الثالث: أن و  م له ما يناسبه.على بصيرة في حال المدعو، حتى يقدّ   أن يكون  الثاني:و

وأساليبها الدعوة  كيفية  في  بصيرة  على  ف يكون  السليم،  الدعوة  منهج  هو  ،  هذا 

سان والموعظة الحسنة، والجدل  ويم، ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللّ لقوأسلوبها ا

 بالحجة والبرهان.

 : تعلق بموضوع الدعوةالم   الدعوي لتفسير ل: نموذج  اثاني  
كلّ  يعني  الدعوة  يقدّ   موضوع  الداعي  ما  الدينللمدعوين  مه  مضامين    ؛ من 

وأخلاقًا وشريعة  إيمانً عقيدة  إليها  ويدعو  و،  وا  لجميع  وكً سل عملًا  شامل  فهو  ا، 

 ون الحياة؛ لكن ينبغي على الداعي اختيار الموضوعات الملائمة لمن يدعوهم.  ؤش 

فإنّ بالدعوة    موضوعويختلف   مسلم  غير  المدعو  كان  فإن  المدعو،    اختلاف 

التوحيد  الدعوة قضية  فلكها حول  اليدور  فهو  الرسل  من  غاية  ،  وجميعًابعثة  قد  ، 

يفتتح  واحد    كلّ كان   بقولهدعمنهم    ﴾   ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱ﴿  :وته 

رسله ومن أجل التوحيد بعث الله  ،  [٨4،  ٦١،  5٠، وهود:  ٨5،  73،  ٦5،  5٩الأعراف:  ]

قال تعالى: سللنا  بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ٱ  ، 
المدعوين ،  [3٦النحل:  ]  ﴾ بىبي تنبني على حاجة  فهي  أهل الإسلام  أما دعوة 

الحكم  من  ذلك  ورعاية  وأحوالهم،  المطلب  ة  وظروفهم  في  ذكرتها  التي  والبصيرة 

 السابق، واختيار الموضوع هنا ربما سار على قاعدة تقديم الأهم ثم المهم.  

للتوكن متعلّ فموذج  الدعوي  س سير  الدعوة  بموضوع  إلى    تكلمنق  الدعوة  عن 

الإيمان بالله وتوحيده والتأكيد على مفردات من موارد التوحيد، وقد ورد ذلك في  

ف كثيرة،  تعالى:  منآيات  قوله   ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱ﴿  ذلك 
 جح  ثم ته  تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى

 عج  طحظم  ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح  سج  خم خج حم حج جم
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   فيها: هذه الآياتف،  [١٦-١4 :الأنعام] ﴾ غج عم
مصير كل    من في السماوات والأرض عبد لله تعالى وحده، وأنّ   كلّ   ر أنّ يقرت  -

 ا لأن ذلك نتيجة لازمة لكونه مالكً   ؛ده بالعبادةراوجوب إفودعت إلى  ما فيهما إليه،  
 .(1) لجميع ما احتوته السماوات والأرض

للنبي    - الم   بأنّ   ×تلقين  المعاندين مستنكرً شريستفهم  من كين  به  يقومون  ما  ا 

ا له  كيف يتخذ الإنسان ولي    استنكرً مالشرك بخالقهم وفاطرهم ورازقهم، فيتساءل  

 .  (2) ؟ واه، والله هو مبدع السماوات والأرضس  ، وكيف يستنصْ بمن؟غير الله
  ، هو الله  ازق ر ترفون بأن ال لأنهم يع ؛  إلى الله في أسباب البقاء الخلق  ستدلال بافتقار  الا   -

 .(3) العبادة   وإنما جعلوا الآلهة الأخرى شركاء في استحقاق   ، وهو خالق المخلوقات 
يُ   - أن  بها  يستحق  التي  الله  صفات  بعض  الإيبيان  إليه  والتوحيد  ماصْف  ن 

الولي: أي بالعبادة، فهو  المدبر، وفيه  :والإفراد  العلر   :الناصر  م والقدرة. وهو  معنى 

يرج عابده.الذي  إليه  السما  ع  وفاطر  والخالق،  المبدع  أي  الفاطر:  وات وهو 

 .(4) هو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم ف والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، 
تعالجف الآيات  العق  هذه  في  يدأصول  ووحدانيته  بالله  الإيمان  مثل:  ومعانيها،  ة 

 النار.   و أ الجنة    ومآل الناس إلى ، ، والإيمان بيوم الحساب ته وأسمائه وصفاته هي ألو و  تهربوبي

قضايا دعويّة والآيات تؤكد على أولوية القرآن في تناول قضايا العقيدة قبل أي  

منهج وهو  الله.  إلى  الدعوة  في  معالمه    أخرى  المكيّ ا  فيتتبدّى  والمدنيّ لآيات  على ة  ة 

دائمًا  الآيات  نجد  العقائدالسواء؛ حيث  بأصول  المعاملات  قضايا  تربط  كيد  والتأ،   

 ة هو النهج السليم للداعي في دعوته.دعلى العقي

 
 .(7/١5٦) ، ابن عاشور، التحرير والتنويرينظر:  )١)

 . (2/١١٠) ، محمد المكي، في أحاديث التفسير التيسير )2)

 .(7/١5٨) ، ابن عاشور، : التحرير والتنويرينظر )3)

 .(7/١5٨) عاشور،بن  ، االتحرير والتنوير ؛(3/2١٨) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،: ينظر )4)
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ه،  سس الأولى التي يقيم عليها الإسلام بناءه كلّ ة هي الأُ وهذه القضايا العقديّ »

عليها كذلك    يتكئا، وظل  ا أساسي  ة علاجً المكيّ   رهسو  ومن ثم عالجها القرآن في كلّ 

المسلمة والدولة    ةد قيام الجماعبتوجيه أو تشريع للحياة بع  ما هما ة كلّ في سوره المدنيّ 

كلّ الإسلاميّ  وشرائعه  ونظمه  آدابه  عليه  تدور  الذي  المحور  فهي  به ة،  وترتبط  ها، 

بذ دائم  تأثير  من  تنبعث  حارة  حية  فتبقى  ارتباط  ومن  (1) «الإيمان  لكأوثق   .

 الهدايات المستفادة من هذه الآيات: 

 شيء ومليكه.   أن الله رب كلّ  .١

 الشرك به تعالى. م، وتحري تحريم ولاية غير الله  .2

أنّ  .3 يكون   بيان  الجنة،  ودخول  العذاب  من  النجاة  وهو  الأخروي  الفوز 

 .(2) بالإيمان بالله وتوحيده واتباع رسوله
 ة. ة والواقعيّ ة على حسب أهميتها وضرورتها الدينيّ عوتقدم موضوعات الد .4

 ة: تعلق بالداعي الملتفسير الدعوي  ل: نموذج  اثالث  
المبل له من صفات نفسية وسلوكية وقولية وعملية    غالداعية هو  للدعوة ولابد 

المقطع يتضمن بعض هذه  المدعوين للاستجابة لدعوته، والاقتداء به، وهذه    تدفع 
قال  الحسنة   حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح﴿  عالى:ت  الصفات 
 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج
 كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح
 مخ مح مج لي لى لم لخ  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم
 يم يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 
   .( باختصار١4٦)ص ،الشحود  علي، لقرآن الكريم وقضايا العقيدةا )١)

 .(2/43) ،لجزائريا ، أبو بكرالتفاسير : أيسِّينظر )2)
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 تي تى تن تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي  ئى
 لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى
 تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين
 سح خمسج  خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح
 غم غج عم عج طحظم ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 صفات عباد الرحمن، وهم العباد الذين  هذه الآيات تبيّن ،  [77-٦3فرقان:]ال﴾فج

عبادً  بذلك  فارتضاهم  عباده،  بأنهم  لنفسه  الله  وذلنسبهم  سبحانه  له  ما  ك  ا  شرف 

بالقول   سبحانه،  الله  إلى  الدعاة  صفات  أهم  من  الصفات  وهذه  شرف،  بعده 

 :أتيي مافي، رم عن هذه الصفات باختصاوالعمل، وسوف أتكلّ 

في سكون، وتواضع، وخشوع، واستكانة.  :  ﴾ٱجم  جح ثم ته تمٱ﴿ـ  1

وهذا هو ضد مشي المختال الفخور المرح الذي هو مذموم الحال، فهم ليسوا جبابرة 

السكينة تكم عليهم  متواضعين  يمشون  ولكن  مفسدين،  عصاة  ولا  برين، 

الأول:».  (1) والوقار  الأمر  أمرين:  يتضمن  الأول  الوصف  يعتزلون   أنهم  وهذا  لا 

مسؤولياتهم،   وتحمل  بواجباتهم  للقيام  ويخالطونهم،  يعاشرونهم  بل  الناس، 

إذ أنهم  الثاني:  والأمر  والتقوى،  البر  على  غيرهم  مع  برفق ا  والتعاون  مشوا  مشوا 

علتهم  بل  والاستكبار،  التبختر  أثر  عليهم  يظهر  ولم  بالغة،  عجلة  دون  وتثبت، 

 .  (2) «بادرة ازدراء للغير أو احتقارنهم مالسكينة والوقار، ولم تبدر 
من   ،﴾ سج خم خج حم حجٱ﴿ـ  2 الجهل  أهل  خاطبهم  إذا  أي: 

وقالوا قولاً حسناً   ح،العصاة والكفار بالقبيح صانوا أنفسهم عن مساواتهم في القبي

 
 .(3/٦2٩) ،لجزائري، أبو بكر اأيسِّ التفاسير ينظر: )١)

 .(4/34٦) ، محمد المكي،التيسير في أحاديث التفسير (2)
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إلا   يقولون  ولا  ويصفحون  يعفون  إنهم  بل  القبيح،  في  مساواتهم  من  به  يسلمون 

تعالى: قال  كما  [55القصص:  ]﴾ تن تم  تز تر بي ٱ﴿  خيرا، 
مثل .  (1)  وهو 

تعالى: سنة  ،  [53الإسراء:  ]﴾تي  تى تن تم تز تر ٱ﴿  قوله  الحسن  فالقول 

 .  (2) ق بالحكمة والموعظة الحسنةلحعباد الرحمن في حياتهم وفي دعوتهم الناس إلى ا

السجود   :أي  ، ﴾ٱصم صخ صح سم  سخٱ﴿ـ  3 بين  ليلهم    يقضون 

الآية الأولى في بيان حالهم مع الناس،   كانت  وإذا،  (3) والقيام خوفاً من عذاب ربهم 

بيان حالهم مع ربهم،   إذا   هـ(١١٠)ت:  البصْي  وكان الحسن  »فهذه الآية في  يقول: 

الأوُلى: هذا و الآية  ليلهم،    صف قرأَ  الآية قال: هذا وصف  قرأَ هذه  وإذِا  نهارهم، 

، وتقديم  ربهملوالمعنى: وعباد الرحمن الذين يحيون ليلهم بالصلاة قائمين ساجدين  

  السجود على القيام مع تأَخره عنه في الأدَاء إيماء  إلِى شرف السجود لما فيه من غاية 
 .(4) «يلآ الخضوع وفضل التذلل، هذا فضلا عن مراعاة رءُوس ا

  إنهم لقوة يقينهم كأنهم   :أي ،  ﴾ عمغج عج ظم طح ضم  ضخ ضحٱ﴿  ـ4
يصْف   أن  الله  فيسألون  وجوههم،  من  يدنو  جهنم  بلهب    عذاب نهم  عشاعرون 

وإبعادهم عن    ؛(5) جهنم  الخير  إلى  بتوفيقهم  يقدر على ذلك،  الذي  لأنه هو وحده 

 حانه.   سبولأنه مالك الدنيا والآخرة وقضاء حوائجهما تطلب منه  ؛سبل الشر

هم في   :أي،  ﴾ مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كلٱ﴿ـ  5

ويقصْ يقترون  ولا  منهم،  المطلوب  الحد  يتجاوزون  لا  معتدلون،  في إنفاقهم    ون 

 
 .(٦/١١١) م، ابن كثير،عظيتفسير القرآن ال( ١)

 .(5/7٦7) ،ممع البحوث، : التفسير الوسيطينظر )2)

 .(3/٦2٩)  كر الجزائري،ب، أبو أيسِّ التفاسير )3)

 .(7/١53٩) ،ممع البحوث ،الوسيطالتفسير  )4)

 .(3/٦3٠)  ر الجزائري،، أبو بكأيسِّ التفاسير )5)
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وهذه .  (1)الواجب عليهم، فإنفاقهم بين الإسراف والتقتير، قواماً أي عدلاً وسطاً 

 .  (2) « الآية تمدحهم بالاعتدال والقصد في شئون معاملاتهم وإنِفاقهم
 نم ٱ﴿  :، قال تعالىآية أخرىوقد زادتها بينا ًوالقوام في كل واحد بحسب حاله،  

 .[٩2الإسراء: ] ﴾يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى

قضاء    : أي  ،﴾مخ مح مج لي لى لم لخٱ﴿ـ  6 ربهم  غير  يسألون  لا 

بعبادة ربهم أحدً  الرحمن،  حوائجهم، كما لا يشركون  تتمة لمدح عباد  الآية  ا. وهذه 

لله في الآيات السابقة بما تحلوا به من أُصول الطاعات، والاجتهاد في  ا   وقد امتدحهم

  كبائر، ومافاتها، كما أنّ عل الف تحصيل الفضائل وامتدحهم في هذه الآية بالبعد عن  
   .(3) في الآية بيان إخلاصهم لله تعالى وحده في العبادة والدعاء والإيمان

يكون    ،﴾نى نم نخ نح نج  مي مى ممٱ﴿ـ  7 بالحق إ  قتلهافلا   ، لا 
مسلم    أمرئلا يحل دم  »:  في قوله  ×وهو واحدة من ثلاث خصال بينها الرسول  

 . ( 4) « والتارك لدينه المفارق للجماعة س  بالنف سإلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنف
لا يرتكبون فاحشة الزنا، والزنا نكاح على غير شرط    :أي،  ﴾ هجهم ني ﴿ـ  8

المباح  هذه  دلّ »وقد  ،  (5) النكاح  قتل  الآت  من  أعظم  الكفر  بعد  ليس  أنه  على  ية 

أو أقصى  القتل لمن كان محصنا  الزنا  الزنى، ولهذا ثبت في حد  ثم   النفس بغير الحق 

 . (6)«لمن كان غير محصنالجلد 
الزور،  ،  ﴾كل كا قي قىٱ﴿  ـ9 يشهدون  أنهم: لا  وقد  من صفاتهم 

 
 .(3/3٠٦)  ، ، أبو بكر الجزائري أيسِّ التفاسير (١)

 .(7/١54١) ،ع البحوثمم ،التفسير الوسيط (2)

 .(7/١543) ،ممع البحوث ،التفسير الوسيط (3)

 (.١٦7٦)رقم: ، ( 3/١3٠2) ،م المسلمدمسلم، باب ما يباح به صحيح ( 4)

 .(3/٦3٠)   ، أبو بكر الجزائري،أيسِّ التفاسير (5)

 .(١3/7٦) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  )٦)
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أنه   ومنها  الآية،  في  للزور  كثيرة  أمثلة  المفسِّّون  أكثر  وه  الشركأورد  قول  ذا 

وقالمفسِّّين  وقهو  ل  ي.  الزور.  وق ي شهادة  الكذب.  وقيل يلل:  المشركين.  أعياد   : :  

أهليلوق،  النوح يساعدون  لا  ع  :  وقالباطل  باطلهم.  اللهو  يل:  لى  يشهدون  لا 

بما  الباطل  تمويه  فهو  صفته،  بخلاف  ووصفه  الشيء  تحسين  الزور  وأصل  والغنا. 

 .(1) يوهم أنه حق 
المعاصي كلّ اللّ ،  ﴾ لى لم  كي كى كم﴿  ـ10 إذا مروا  غو:  ها، والمعنى: 

يشينه   بمجالس اللهو والباطل مروا كراما مسِّعين معرضين. يقال: تكرم فلان عما

 . (2) تنزه وأكرم نفسه عنهإذا 
مورد على  يجعلهما  من  العلماء  فمن  متصلتان؛  أو  منفصلتان  الصفتان    وهاتان 

 يشهدون مالس الزور، ولا يقفون  لا  واحد؛ فيكون من صفات عباد الرحمن: أَنهم

س اعليها، وإذِا اتفق لهم أَن مروا على مالس الأقَوال الماجنة التي لا تليق بكرام الن

مرو فيها.  مروا  والخوض  عندها  والوقوف  أَنفسهم عن سماعها،  مكرمين  عابرًا  رًا 

لكلّ  يجعل  من  العلماء  موردً   ومن  الصفتين  خاص  من  أنها  المعنى:  فيكون  لا   ما: 

باطلهم،   على  الباطل  أَهل  يساعدون  فلا  والبهتان،  بالكذب  أي  الزور،  يشهدون 

أَو يضيعوه على ليس لهم،  ما  يستحقه،  ليحصلوا على  بعدم   من  أنفسهم  ويكرمون 

 .   (3) حضور مالس الباطل أو التوقف عندها
إذا  أي:    ،﴾ ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ماٱ﴿ـ  11

ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا  ،  دهمعاقرئ عليهم القرآن ذكروا آخرتهم وم

راعي»  بل.  (4) يسمع بعيون  لها  متلين  واعية  بآذان  لها  سامعين  عليها  ولم ،  ةأَكبوا 

 
 .(3/45٩)عالم التنزيل، البغوي، ينظر: م )١)

 .(3/45٩) ،: المرجع السابق ينظر )2)

 .(7/١545) ،ممع البحوث، : التفسير الوسيطينظر )3)

 .(١3/٨١) مع لأحكام القرآن، القرطبي، االج )4)
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 .(1)«وا عليها صُما  لا يسمعون، وعميانًا لا يبصْونيسقط
 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يمٱ﴿ـ  12
أَ   ،﴾ٱبم الرحمن في  أَوصاف عباد  انتقال من  الآية  فيمن  ن هذه  أَمانيهم  إلِى  فسهم 

  يحبونهم، ويرتبطون بهم، فهم في هذا شأنهم شأن الصالحين في أهليهم وإخوانهم في 
ينسو لا  شغله نه الدين  في  كل  م  في  الخير  لهم  فيتمنون  وطاعته،  الله  عبادة  في  م 

قدوة يقتدى بنا في الخير، وهذا   :أي، ﴾ٱبم بخ  بحٱ﴿  : قوله»و .(2)حال

 . (3)اعي متقيا قدوة، وهذا هو قصد الداعيلدلا يكون إلا أن يكون ا
 هي:   ،وصفات عباد الرحمن على الإجمال

  .معاملتهم الخلق بالتواضع ولين الجانب . 1
 لصفح؛ في معاملة السفهاء، والجاهلين. التسامح، وا  . 2
 التهجد ليلًا والاجتهاد في العبادة.  . 3
 الخوف من الله، واتقاء عذاب جهنم.  . 4
 قصد في الإنفاق.الالاعتدال، و . 5
 الِإيمان الجازم بوحدانية الله. . 6
 ة. احترام حرمة النفس البشريّ  . 7
 ة.  العفّ  . 8
 شهادة الزور ومامع اللهو. باتباع الحق، وتجن . 9

 سن تلقيها، والانتفاع بها.ات الله تعالى وحُ الاتعاظ بآي . 10
 لهم.   . 11

ِ
 التماس صلاح الأهَل والذرية والدعاء

 
 .(7/١54٦) ،ممع البحوث، التفسير الوسيط )١)

 .(7/١547) ،ممع البحوث ،: التفسير الوسيطينظر )2)

 .(١3/٨3)  بي،امع لأحكام القرآن، القرطالج )3)
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وإنما صح تشريف عباد   ع الصفات الحسنة في التحلية والتخلية،اموهذه من م 

و الحميدة  الصفات  بتلك  أن تحلوا  بعد  الإضافة  باختصاص  نقائض  تخالله  عن  لوا 

ا لهم،   تشريفً صدر هذه الآيات بصفات التحلّي ذلك من الأوصاف الذميمة، فبدأ في  

التخلّي  بصفات  أعقبها  تبعيدً ثم  لها  الصلات  »،  (1)«ا  عباد الهذه  على  أجريت  تي 

ة. وقسم هو   بالكمالات الدينيّ الرحمن جاءت على أربعة أقسام: قسم هو من التحلّي 

التخلّي  ضلالامن  عن  الشرك.  ت  شرائع    أهل  على  الاستقامة  من  هو  وقسم 

 .(2)«ةسلام. وقسم من تطلب الزيادة من صلاح الحال في هذه الحياالإ
هناك    عية بما يدعو إليه، ولا شك أنّ داجه إلى ضرورة انضباط الفهذه صفات تتّ 

إنما  ، وم والرفق والصبر والحكمة والبصيرةصفات كثيرة للداعية غيرها، مثل: العلر 

 المتعلق بالداعية.وي الدعالتمثيل لنموذج مختصْ من التفسير هنا قصود لما

 :تعلق بالمدعوالملتفسير الدعوي  ل  نموذجرابع ا:  
نماذج المدعوين، في قصص الأنبياء السابقين ومع ن  ا م القرآن الكريم كثيرً يبيّن 

دعوين، بما  لما لجانب من طبيعة التعامل مع اا مختصًْ ، وسأذكر هنا بيانً ×نبينا محمد  

 يناسب المقام.

 قديم الزمان وحديثه، لأنا الإسلام رسالة الله الخالدة إلى فالمدعو هو الإنسان في

الأعراف:  ]   ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ﴿   :الناس أجمعين، قال تعالى

فكلّ   ،   [ 2٨سبأ:  ]   ﴾   ئه  ئم   ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ٱ﴿   وقال تعالى: ،  [ ١5٨

نبغي أن يعرفه الدعاة ويحرصون على البلاغ ي، وهذا ما  مخاطب بالإسلامعاقل بالغ  

   ا.للناس جميعً 

القيام    ف على المدعوين لإنزالهم منازلهم، ولإمكانالدعوة التعرّ   لوباتومن مط

 
 .(١3/75) المرجع السابق، (١)

 .( باختصار١٩/٦7) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير )2)
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الدعو الحديث:ة  بحق  وفي  ينبغي،  على  ،  (1)«مَنَازلََِمُْ   النَّاسَ   أنَْزلُِوا»  كما  والشواهد 

 وسيرته كثيرة.   ×هذا في أحاديث النبي 

التعرّ  عوفي  للوحشة  وإزالة  لنفوسهم،  تطييب  المدعوين  على  كثير  ف  وفيه  نها، 

  تم من التأثير الإيجابي عليهم، وفيه معرفة مداخل الشخص وموارد إقناعه، وحتى ت

من البصيرة في الدعوة التي   ينلمدعوحال اف على  مخاطبته بما يناسب حاله. والتعرّ 

بقوله الله  المدعو    :أي،  ﴾ثم ثز تيثر تى تن﴿  : ذكرها  على بصيرة من حالة 

  ( 2)«كِتَاب    أَهْلَ  قَـوْم ا سَتَأْتِ  إِنَّكَ إلى اليمن قال له: »  امعاذً   ×ا، ولما بعث النبي  أيضً 

 وال المدعوين ما يفيده في دعوتهم. أح له من الحديث، فبيّن 

أصناف   كلّ كُثُر  والمدعوون  وسلطان،    في  نفوذ  أصحاب  فيوجد  متمع، 

القرآن   الاستجابة    (،لأالم )ويسميهم  ويوجد سريع   وبطيء ويوجد جمهور وعامة، 

إيمانهالاست في  والصادق  الفاسد،  والمنافق ،  جابة،  والعاصي  والقرآن ،  والمتردد 

تلك    وبين مسالك التعامل معها. ومن أدلّ   ،تلك الأصناف  لّ لكالكريم ذكر أمثلة  

شعيب قوم  للمدعوين  تعالى  الأمثلة  الله  بعثه  حيث  إلى    ،  يدعوهم  مدين  إلى 

 ّٰ ِّ ٱ﴿ :، كما قال تعالىونبذ الشرك، وينهاهم عن الفساد والمعاصي ،التوحيد
 تيثر  تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئزئم ئر
 كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز
 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي  كم
 بج ئه  ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني
 جم جح ثم ته تم تخ تح  تج بمبه بخ بح

 
حديث حسن    قال محققه:، و(4٨42)( رقم: 7/2١٠نن أبي داود، باب: باب في تنزيلِ الناسِ مَنَازلَهم )س (١)

ئشة عند الأكثر. وابن أبي عا  يمون بن أبي شبيب لم يدركإن شاء الله، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن م

د، وسفيان: هو الثوري.     خلف: هو محما

 . سبق تخريجه )2)
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 ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج
  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  عم عج ظم طح ضخضم

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي
 ثر تي تى تمتن تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ
 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى فىفي ثي ثى ثمثن ثز
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج  ئه
 ﴾عج ظم طح  ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم  سخ سح سج

 .[٩3 -٨5الأعراف:]
عدّةَ   الكريم  القرآن  في  القصة  هذه  الأعَراف،  ذُكرَِت  في  وردت  فقد  ات،  مرا

بحسب الاستقراء ا. وأَطولها  طنابً وإِ ا  لف في عدد آياتها إيجازً توهود، والشعراء. وتخ

 ما ذكر في سورة هود. 

أَخاهم في    شعيب  إلى أهل مدين، ومدين: اسم قبيلة، وكان    رسل شعيبأُ 

رسولاً   ،(1) النسب  اللهُ  بعثه  الأصنام  وقد  يعبدون  وكانوا  في إِليهم،  ويطففون   ،

ا. فدعاهم إلى  ض فسادً ر الكيل والميزان، ويبخسون الناس أشياءهم، ويعيثون في الأ

عبادة الله وحده، ونهاهم عن الشرك وعن الخيانة وسوء الأخلاق وعن أَكل أَموال  

وال بالباطل  وعاندوافالناس  بوه  فكذا بالصيحة    ...  ساد،  اللهُ   الرجفة وفأَخذهم 

 .  (2) كالمقدمة للآخر  وأن كل عذاب كان -السحابة يأ- وعذاب يوم الظلة
الإيمان   هذا دعوة إلى  ، ﴾ ٱبي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن﴿ٱ  قوله تعالى:

  :أي  ،﴾ٱتي  تى تن تم تز﴿  بالله ونفي الألوهية عن غيره، وقوله تعالى:

 
 .(3/١4٦٨) ،ممع البحوث، يطسالتفسير الو )١)

 .(7/25٦)  ،لطنطاويا ،نظر: التفسير الوسيطي( 2)
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أتموهما،  ،  ﴾ثن ثم ثز﴿  :كر في القرآن بوضوحذمعجزة، وإن لم ت

الميزان ووزن  الكيل  فأوفوا  ولا   ،﴾ٱفي فى  ثي ثى﴿  ،والمراد 

شيء،    ون الناس كلّ خستنقصوا حقوقهم بتطفيف الكيل ونقصان الوزن، وكانوا يب 

أي ينقصونهم السعر في مبايعتهم وتقييم سلعهم وبضائعهم، فهم مع كفرهم أهل 

ال جاءهم  إذا  وتطفيف،  ما ببخس  بغاية  واستوفوا  زائد،  بكيل  أخذوا  بالطعام  ائع 

لطعام باعوه بكيل ناقص، وشحوا له بغاية ما  يقدرون وظلموا، وإن جاءهم مشتر ل

 .  (1) إقلاعا عن الشرك، وبالوفاء نهيا عن التطفيفن يقدرون، فأمروا بالإيما
الإفساد في الأرض بعد »إنّ  ،  ﴾ كىكي  كم كل كا قي قى ﴿ ٱقوله:

م     صلاح الأرض بالعقيدة والأخلاق   جتماعي في حق الإنسانية؛ لأنّ االإصلاح جُرر
 لى لم﴿  وقوله:،  (2) «اد الأرض عدوان على الناسفيه خير للجميع، وإفس

دعوتكم إليه خير لكم في دنياكم    ذيذلك ال  أي:،  ﴾نر مم ما لي

وأخراكم، إن كنتم مصدقيا فيما دعوتكم إليه، عاملين بشرع الله
 نم﴿  وقوله:،  (3) 

أي:   ،﴾ ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن

تهددون سالكه، طريق من طرق الحق والهداية والعمل الصالح:    ولا تقعدوا بكلّ 

 .  (4)ن الذين يؤمنون باللهماالخير من الوصول، وهم أهل الإي يوبذلك تمنعون طالب
وتميلونها  :  أي  ،﴾  ئخئم ئح﴿  وقوله: معوجة،  تكون  اللهّ  سبيل  تبغون 

لواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل  اا لأهوائكم، وقد كان اتباعً 

ا إلى مرضاته ودار كرامته، ورحمهم بها أعظم رحمة، التي نصبها اللهّ لعباده ليسلكوه

لنصْتها طريقها،  و  وتصدون  قطاع  أنتم  تكونوا  أن  لا  عنها،  والذب  إليها  الدعوة 

 
 . (2/2٠١) أبو بكر الجزائري ،أيسِّ التفاسير؛ (٩/٨5) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،ظر: ين( ١)

 .(١٦١ص) ، جماعة من علماء التفسير،المختصْ في تفسير القرآن الكريم )2)

 .(١٦١ص) ن الأساتذة،م، نخبة التفسير الميسِّ (3)

 .(2١٨)ص ،زهرالأ علماء من لجنة، نتخب في تفسير القرآن الكريمالم (4)
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 بج ئه﴿  وقوله:،  (1)  الصادين الناس عنها، فإن هذا كفر لنعمة اللهّ ومحادة للهّ
العدد   وتذكروا نعمة الله عليكم، حيث كنتم قليلي  :أي  ،﴾ بمبه بخ بح

 تح  تج﴿وقوله: .ال، فوفار عددَكم بكثرة النسل. وزاد أَموالكم فأَغناكموالم
روا في عاقبة من أَفسدوا قبلكم من الأمُم    :أَي  ،﴾ٱته تم تخ وتفكا

لكم، مثل قوم نوح، وعاد، وثمود. واعتبِرو بعد عصيانهم.   االمجاورة    بما حلّ بهم 
هذا ، ﴾  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح﴿وقوله:

للواقع، فطا التكذيبوصف  أو تستمر على  إن يأ»،  ئفة تصدق وطائفة تكذب،   :

بعضكم أرسلنق  كان  بما  آمن  الأخلاق،   يد  وحسن  التوحيد  من  إليكم  به  الله 

وا وانتظروا حتى صصر على شركه وعناده، فتربأوبعضكم لم يؤمن بما أرسلت به بل 

في يتجلى  الذى  العادل،  بحكمه  وبينكم  بيننا  الله  المؤمنين  يحكم  وإهلاك  نصْة   ،

 . (2)«الظالمين، وهو سبحانه خير الحاكمين
 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿  وقوله:
  الملأ: هم الزعماء والرؤساء وأصحاب   ، ﴾ٱيخ يح  يج هي همهى هج ني نى نم

وإ بالتكذيب  يكتفوا  لم  والسلطة،  وقالوانالنفوذ  والجحود  الاستكبار  أظهروا    : ما 
قالوها ،  ﴾ همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم﴿

أ مستصغرين   الملأ  دين  إلى  دينهم  عن  يعودوا  أن  إما  وأتباعه،  هو  ودينه  و شأنه 

 وكأنهم ليس لهم حق في وطنهم إلا إذا رضي الملأ عنهم. .  (3) يخرجوهم من وطنهم
 ير ىٰ ني نى ﴿  :هم، فقالواد ولم يكتفوا بذلك بل زادوا في تخويفهم ووعي

الرؤساءُ   : أَي  ،﴾ٱيم يز أصّر   وقال  الذين  الكفالمستكبرون  على  قوم  وا  من  ر 

معه   شعيب آمن  ومن  بصلابته  أَيقنوا  عليه،  في  بعدما  وإصِرارهم  الإيمان   

 
 .(2٩٦)ص ، السعدي،تيسير الكريم الرحمن (١)

 .(7١٦4)ص ،طنطاويال ،الوسيطسير التف (2)

 .(3/١47١) ،ممع البحوث، نظر: التفسير الوسيطي( 3)
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قبول دعوته،  من  الناس  عامة  إلِى تخويف  اتجهوا  الناس على دعوته،  إقبال  وخافوا 

إنكم بفقدان   فقالوا:  دنياكم  وخاسرون  عليه،  أَنتم  الاذِى  دينكم  أي:  لخاسرون، 

بيننا   بها  تتمتعون  التي  عنكم،  مزاياكم  والرضا  التجاري،  والتبادل  المسالمة  في 

  لكم، وفقدان المكاسب التي تحصلون عليها بالبخس وتطفيف الكيل   صوالإخلا
 .  (1) والميزان وغير ذلك 

تكذ الكريم  القرآن  أَن حكى  رفضوا  يوبعد  وأنهم  شعيبا  أَخاهم  مدين  أَهلِ  ب 

ا واستكبارًا وحث رؤساؤهم أَتباعَهم على عدم   اتباعه، شرع يبين كيفية   دعوته عُتو 
  ،﴾ٱئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ : فقال تعالى   ن، ي إهلاك هؤلاء الطغاة المتجبر 

الذلة    :يأ هالكين هلاك  ركبهم  باركين على  فأَصبحوا  الشديدة  الزلزلة  فأَهلكتهم 

 . (2)في أَماكنهم لا ينتقلون منها  والصغار
 خج  حمٱ﴿ٱ  ،أُهلكوا بالصيحة    وقد جاءَ في سورة هود أَن قوم شعيب

   ، [٩4هود:]  ﴾  صح سم سخ سح سج خم
ِ
الشعراء أُهلكوا أ  وفي  نهم 

الظلة يوم  الشعراء:  ]  ﴾  تز تر بي بى  بن بزبم بر ئي ئى   ٱ﴿  ،بعذاب 

بأَن ش   ،[١٨٩ به  أُهلكوا  فيما  ه هذا الاختلاف  أهل مدين     ايبً عويوجا إلِى  أُرسل 

وأَما  الظلة،  يوم  بعذاب  أُهلكوا  فقد  الأيَكة  أَصحاب  فأَما  الأيكة،  أصحاب  وإلى 

بعذابينأَ  أُهلكوا  فقد  مدين  فهو  ،  هل  السبب  فأَما  مسباب،  والآخر  سبب  أَحدهما 

و الأوَل  السبب  إلى  تارة  هلاكهم  فنسب  الزلزلة،  فهو  المسبب  وأَما  و  هالصيحة، 

الثاني السبب  إلى  وتارة  فلا  ،  الصيحة،  الصيحة  على  ترتبت  التي  الرجفة  وهو 

 .(3) تعارض بين الآيات

 
 .(3/١472) المرجع السابق،نظر: ي (١)

 .(2/2٠٦) ، أبو بكر الجزائري،ظر: أيسِّ التفاسيرني (2)

 .( باختصار3/١472) ،لبحوثممع ا، التفسير الوسيط )3)
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ذكرتفهذه   التي  شعيب    الآيات  سور  قوم  من ا  في  كثير  فيها  لقرآن، 

 اللطائف في أبواب الدعوة والتعامل مع المدعوين، ومن ذلك: 

 ئز ئر ٱ﴿  :وبدينه واستفزوه: فقالوا    ـ أنهم أظهروا استهزاء بشعيب١
  ﴾ ثز ثر  تي تى تمتن تز تر بىبي بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم
 ه، بعبادت  واواستهزأ   كلامه أفصح وأوضح كلام وأحسنه.  هذا مع أنّ و  ،[٩١هود:  ]

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين ٱ﴿  فقالوا:
متضايقين مما رأوه عليه من    إذ كانوا  ،[٨7هود: ]  ﴾ جم جح ثم ته  تختم تح

ع بين يديه، شأنهم في ذلك شأن خصوم الرسالات  عبادة الله، والتضّر لىالمواظبة ع

قومه مسلكهم في الرد على  العصور. لكن شعيبا لم يسلك في  المراء  الإلهية في جميع   

أن الاو لهم  مؤكدا  والمصلحين،  الأنبياء  بمقام  اللائق  الرد  عليهم  رد  بل  ستهزاء، 

 .  (1) هاذالتعليمات التي بلغها إليهم هو أول من ينف

يتبيّن 2 كله، ـ  المجتمع  في  للحركة  الصيانة  عناصر  وجود  الآيات ضرورة  من    
فالمجتمع إن لم تُصَنر حركته يفسد

 (2). 
والصدق 3 الإخلاص  النصح    ـ  ففيما حكاه سم في  الدعوة،  في  للنجاح  بارزة   ة 

 صخ صح سم  سخ سح سج خم خج ٱ﴿  :عن شعيب  الكريم  القرآن  
ث  فها هنا يتحدّ ،  [٩3عراف:  لأا]  ﴾ عج ظم طح  ضم ضخ ضجضح صم

الملأ     شعيب لها  يعر  فلم  قومه،  إلى  يسديها  يزل  لم  التي  الخالصة  النصيحة  عن 

التفاتً  اعتبارً منهم  ولا  ونفا  تحس  ا،  وصالحدّ الشيء  وهود  نوح  عنه  عليهما    ث 

 .(3) ا، كما حكى الله ذلك عنهم جميعً السلام
 

 . (3/١4٠) مد المكي،، محنظر: التيسير في أحاديث التفسيري )١)

 .(١١/٦٦١١))الخواطر(، ر: تفسير الشعراوي نظي )2)

 .(2/24٦) ، محمد المكي،التيسير في أحاديث التفسير )3)
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وا4 المبين،  البلاغ  عليه  الداعية  يمنع  والقبول  تأثير  لـ  وقد  تعالى،  الله  من  يكون 

في قابلة  بيئة  لها  تتوفر  ولكن  عنه،  خارجية  موانع  أو  المدعو  في  ذاتية  موانع   التأثير 
 هج ٱ﴿  :قال تعالىابة في الأغلب على المدعو نفسه،  ة الاستجليالمدعو. وتبقى مسؤو

فقوله: [37ق:  ]  ﴾ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  ، 
جه سمعه، وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. وهذا هو ومن  :أي  ﴾ ذٰ يي﴿

أي شاهد القلب حاضر، غير غائب.   ،﴾ىٰ رٰ﴿  شرط التأثير بالكلام. وقوله:

هو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال  ل التأثر، وصووهو إشارة إلى المانع من ح

 له لم لخ  لح لج كم  ٱ﴿ :له، والنظر فيه وتأمله. وفي آية أخرى يقول تعالى
والتأثير: حصول    :أي  ، [7٠يس:]  ﴾ مح مج التأثر  فهذه شروط  القلب.  حي 

وهو  الشرط،  ووجود  الحي،  القلب  وهو  القابل،  والمحل  القرآن،  وهو  المؤثر، 

اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصْافه   المانع، وهو ء  الإصغاء، وانتفا

 . عنه إلى شيء آخر: حصل الأثر، وهو الانتفاع بالقرآن والتذكر

مختلف الفطرة  ونوالناس  تام  القلب،  يكون حي  من  فمنهم  ذلك  قلبه   ،في    يدله 
على صحة القرآن وأنه الحق، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. فهو بين قلبه  

الوب معاني  واعي  ين  الاستعداد  تام  يكون  لا  من  الناس  ومن  الاتصال.  أتم  قرآن 

له   يميز  الناس من  بالقلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد  ين الحق والباطل، ومن 

  هو دون ذلك لا يميز الحق ولا يقبله لما ران على قلبه من الباطل أو من الصد عن 
 ئر  ّٰ ِّ  ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱ﴿  :تعالى  هومن هنا يأتي قول،  (1)الحق 

على ف  ،[١٠5المائدة:  ]  ﴾ بي بى  بن بم  بز بر ئي ئى ئمئن ئز

   ست من مهمته ولا شأنه.ي، والنتائج لي البلاغ المبينالداعي بذل الجهد وتحرّ 

 
 .(4٨5-4٨4)ص ،ابن القيم ،آن الكريمنظر: تفسير القري )١)
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 الخاتمة
علمي   أفياء  في  التطواف  هذا  وبعد  الصالحات،  تتمّ  بنعمته  الذي  لله  الحمد 

 الآتية:والتوصيات ج التفسير والدعوة يطيب للبحث أن يسجل النتائ

 : أولا: أهم النتائج
التفسير١ وأحكامه،  :  هو  الدعوي  ـ  ومقاصده  القرآن  ألفاظ  في  يبحث  تفسير 

خدمة    واستخلاص والدلالات،  الهدايات  من  والمدعو  والداعية  الدعوة  يفيد  ما 

 للدعوة وقضاياها المتنوعة. 

القرآن 2 أن    سائل لووا  المنهج   حيث  من   الدعوة  طريق   رسم  قد  الكريم  ـ 

  مخططًا   جوانبها  من  جانب  ولكلّ   الدعوة  قضايا  من  قضية  لكلّ   اليب، ووضعوالأس 

 الدعوة.  سبيل في عند السير به يؤخذ أن ينبغي واضحًا

 على   القرآن  فيه  نزل  يوم  أوّل  من  نشأ  واهتمام  كاتجاه   للقرآن  الدعوي  ـ التفسير3

 جوانبها   جميع  في  يوم  أول  من  الدعوة  به   تسترشد  لأن  موجبًا  ذلك  ، وكان×  النبي

   .والمقاصديّة المنهجيّة

الدعويّة4 الضرورة  خلال  من  يأتي  الدعوي  التفسير  تأصيل  القرآني   ـ  والبيان 

 والنبوي. 

تفسير5 الدعوي  ـ  المستوى  على   للدعوة  الضروريّة  الأسُس  من  هو  القرآن 

 فيه   قلّت   الذي  مانلزا  هذا   في  وخصوصًا  الحجة،  ولتقوم  البيان  ليتم  والدعاة،

 الكفاية.  على تعالى، فهو واجب الله كتابب البصيرة

  زيادة   مع  الأخرى،  سيرفالت  أنواع  مصادر  نفس  هي  الدعوي  التفسير  ـ مصادر٦

 به.  خاصة مصادر

هناك7  تُعتبر  والفنون،  العلوم  كل  في  العلماء  عليها  اصطلح  أساسيّة  مبادئ  ـ 

 الكريم.  ي للقرآن سها تنطبق على التفسير الدعو نف وفن، وهي    علرم   لكلّ   أساسيّة   مفاتيح 
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ـ ينقسم التفسير الدعوي إلى تفسير دعوي للموضوع القرآني، وتفسير دعوي ٨

دعوي ل وتفسير  القرآنيّة،  الآيات  أو  للآية  دعوي  وتفسير  القرآنيّة،  لسورة 

 للمصطلح القرآني. 

القرآن٩ تفسير  نفسها ضوابط عموم  الدعوي هي  التفسير  لمصطلح  ا  ـ ضوابط 

 عليها عن العلماء. 

 : نيا: أهم التوصياتثا
الضوابط ١ وفق  التفسير  من  النوع  بهذا  الباحثون  يهتم  بأن  الباحث  يوصي   .  

 والتنوّع المذكور في البحث، ومن خلال المصادر المعتبرة في التفسير. 

المنهج 2 مستوى  على  بالدراسة  حريّة  عظيمة  دعويّة  نماذج  فيه  المكي  القرآن   .

 ل والموضوعات.ائوالوس 

السو3 دراسة  بالأخلاق،  .  ترتبط  التي  الدعويّة  التشريعات  لبيان  المدنيّة  ر 

 وأصول المعاملات الاجتماعية.
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 المصادر والمراجعفهرس 
القرآن  . 1 علوم  في  الفضل  الإتقان  أبو  محمد  تحقيق:  السيوطي،  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد   ،

 م. ١٩74إبراهيم، الهيئة المصْية العامة للكتاب،  

القرآنحأ . 2 وخرج  كام  أصوله  راجع  المعافري،  العربي  بن  الله  عبد  بن  محمد  بكر  أبو   ،

 هـ. ١424دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة،  عطا،    ر أحاديثه وعلاق عليه: محمد عبد القاد 

، أحمد بن علي الجصاص الحنفي، تحقيق: عبد السلام شاهين، دار الكتب  أحكام القرآن . 3

 هـ. ١4١5الطبعة الأولى،  ،تالعلمية، بيرو 

القرآن  . 4 محمد  أحكام  موسى  تحقيق:  الهراسي،  بالكيا  المعروف  الطبري،  محمد  بن  علي   ،

 هـ. ١4٠5عبد عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية،  علي، وعزة

البلاغة  . 5 عيون  أساس  باسل  محمد  تحقيق:  الزمخشري،  بن  عمر  بن  محمود  القاسم  أبو   ،

 م. ١٩٩٨كتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  لاالسود، دار 

بالشاطبي، تحقيق:  الاعتصام  . 6 الشهير  اللخمي،  بن موسى بن محمد  إبراهيم  بن  س،  ليم 

 هـ. ١4١2عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، الطبعة الأولى،  

القرآن . 7 دار  إعجاز  صقر،  أحمد  السيد  تحقيق:  الطيب،  بن  محمد  الباقلاني  بكر  أبو   ،

 م. ١٩٩7ف، مصْ، الطبعة الخامسة،  را المع

القرآن . 8 إبراهيإعراب  ودراسة:  تحقيق  الباقولي،  فهاني  الأصَر علي  بن  الحسين  بن  علي    م ، 

 هـ.  ١42٠الإبياري، دار الكتاب المصْي، القاهرة، الطبعة الرابعة،  

تحقيق: أبي  بن قيم الجوزية،  ، المعروف با، محمد بن أبي بكر بن أيوب الأمثال في القرآن  . 9

 هـ.   ١4٠٦ ، الأولى  الطبعة ، طنطا ، كتبة الصحابة ، ميفة إبراهيم بن محمد ذ ح

الكبير . 10 العلي  التفاسير لكلام  بن أيسر  بكر    ، جابر  أبو  جابر  بن  القادر  عبد  بن  موسى 

السعودية،   العربية  المملكة  المنورة،  المدينة  والحكم،  العلوم  مكتبة  الناشر:  الجزائري، 

 هـ. ١424الطبعة: الخامسة، 
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عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،  أبو المعالي  ،  ان في أصول الفقه هلبر ا . 11

  ، ، الطبعة الأولى تح عويضة، دار الكتب العلمية بيرو : صلاتحقيق الملقب بإمام الحرمين،  

 م.  ١٩٩7  -هـ  ١4١٨

  د : محم تحقيق، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي،  البرهان في علوم القرآن . 12

 أبو الفضل إبراهيم. 

  الأولى،   دمشق، الطبعة –الترقي  العاني، مطبعة  حويش   ملّا   بن   القادر  ، عبدالمعاني   بيان . 13

 م. ٦5٩١-هـ١3٨2

القاموس  . 14 جواهر  من  العروس  الملقّب  تاج  الحسيني،  الرزّاق  عبد  بن  محمّد  بن  محمّد   ،

بيدي،   ق: مموعة من المحققين، دار الهداية، د.ت. يقتحبمرتضى الزا

 . ه ـ١٩٨4تونس،    ، محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر ،  حرير والتنويرتلا . 15

والأوقاف  م بن عبد الله المطلق، وزارة الشئون الإسلامية  ي، إبراهالتدرج في دعوة النبي  . 16

 هـ. ١4١7مركز البحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى،    -والدعوة والإرشاد  

الغرناطي   ،زيلنتالتسهيل لعلوم ال . 17 الكلبي  ابن جزي  بن أحمد بن محمد  :  ، تحقيق محمد 

 ه ـ١4١٦  ،الطبعة الأولى ، وت يرب،  شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ،  عبد الله الخالدي 

عبد الحميد محمد بن باديس  ،  (مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير) تفسير ابن باديس   . 18

وأحاديثه ،  الصنهاجي آياته  وخرج  عليه  الدين   :علق  شمس  العلمية  ،  أحمد  الكتب  دار 

 . م ١٩٩5الطبعة الأولى،  ، بيروت 

 . هـ١3٨3  ، القاهرة،ب العربيةت، دار إحياء الكدروزة  ، محمد عزتالتفسير الحديث  . 19

الأصفهاني . 20 الراغب  محمد تفسير  بن  الحسين  القاسم  أبو  بالراغب    ، ،  المعروف 

كالأصفهانى  بسيوني،  العزيز  عبد  محمد  ودراسة:  تحقيق  الآداب  ي ل،  طنطا،    -ة  جامعة 

 هـ. ١42٠  ،الطبعة الأولى 

 . م ١٩٩7  م، القاهرة، و الي   أخبار   مطابع   الشعراوي،   متولي   محمد  ،)الخواطر( تفسير الشعراوي  . 21

العظيم  . 22 القرآن  الدمشقي،  تفسير  كثير  بن  بن عمر  إسماعيل  الفداء  أبو  : محمد  تحقيق ، 

 . هـ١4١٩  ولى،لأ ا الطبعة بيروت،حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية،  
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:  تحقيق ابن قيم الجوزية،  ، المعروف ب ، محمد بن أبي بكر بن أيوب تفسير القرآن الكريم . 23

وا الدراسات  الهلاللمكتب  ومكتبة  دار  والإسلامية،  العربية  بيروت،بحوث    الطبعة   ، 

 .  هـ١4١٠ الأولى، 

الكريم  . 24 للقرآن  اللغوي  الجوزي،م ،  التفسير  ابن  دار  الطيار،  سليمان  بن  لطبعة  ا  ساعد 

 هـ. ١432الأولى، 

والتجديد  . 25 الأصالة  بين  الموضوعي  عبد التفسير  محمد  الح  ،  مقدم  السلام  بحث  ضيري، 

الرابع الذي ينظمه مركز بحوث القرآن بجامعة ملايا  ني للمؤتمر القرآ   - الدولي السنوي 

 . م 2٠١4/ 4/  ١5  -  ١4ماليزيا، 

لك فهد لطباعة المصحف  لماالناشر: ممع  ،  نخبة من أساتذة التفسير،  التفسير الميسر  . 26

 . م2٠٠٩ -هـ ١43٠الطبعة الثانية، ، المدينة المنورة، الشريف 

الوسيط  . 27 العالتفسير  من  مموعة  بالأزهر،  ل،  الإسلامية  البحوث  ممع  بإشراف  ماء 

 م. ١٩٩3-١٩73ون المطابع الأميرية الطبعة الأولى،  ؤالهيئة العامة لش

طاوي، دار نهضة مصْ للطباعة والنشر  نط، محمد سيد  التفسير الوسيط للقرآن الكريم . 28

 . م١٩٩7  الأولى، ، الطبعةوالتوزيع، الفجالة

الوسيط . 29 الزالتفسير  مصطفى  بن  وهبة  الفكر  ح،  دار  دمشق،يلي،    الطبعة   المعاصر، 

 هـ. ١422 ، الأولى

، فضل حسن عبااس،  أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث  :التفسير والمفسرون . 30

 م.  2٠١٦فائس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،  نل الناشر: دار ا

 قاهرة. ل، محمد السيد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، التفسير والمفسرون ا . 31

: محمد عوض مرعب، دار  تحقيق ، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،  تهذيب اللغة  . 32

 . م2٠٠١  الأولى، الطبعة  بيروت، –إحياء التراث العربي 

، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: د. محمد رضوان  التعاريف   ت التوقيف على مهما . 33

 ـ.    ه١4١٠دمشق، الطبعة الأولى،    ،الداية، دار الفكر المعاصر 
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: عبد  تحقيق ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . 34

 م. 2٠٠٠- هـ١42٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى  ، الرحمن بن معلا اللويحق 

التفسير  . 35 أحاديث  الناصري التيسير في  المكي  الغرب الإسلامي، بيروت،  ، محمد    ، دار 

 . م5١٩٨  -  هـ١4٠5  الأولى، الطبعة

التفسير  . 36 واتجاهات  أصول  في  الإيمان ،  التيسير  دار  السميع،  عبد  علي  الإ عماد  سكندرية،  ، 

 . م 2٠٠٦

البيان . 37 القرآن  جامع  آي  تأويل  تحعن  الطبري،  جرير  بن  محمد  شاكر،  يق،  أحمد  ق: 

 . م2٠٠٠  -هـ  ١42٠الطبعة الأولى، ، مؤسسة الرسالة

القرآن . 38 لأحكام  أحمد  الجامع  بن  محمد  الله  عبد  أبو  القرطبي،  ب،  الأنصاري  فرح  ن 
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 صــخـلـمـال 
إن علم الإعجاز القرآني من أقدم العلوم حيث بدأ التأليف فيه مع بداية القرن 

 الثالث الهجري. 

منهجي    وكان  هذا العلم، ومن خلال استقراء مقدمات كتب المفسرين نجد بروز  

عن إعجاز    ل مقدماتفي البحث أن قسمته إلى مقدمة ومبحثين، فكان المبحث الأو

رج    ،نهوم الإعجاز ونبذة تاريخية عالقرآن وفيها مفه ووجوه الإعجاز ثم مراحل تدَّ

الأسلوب   جمال  عند  يقف  لا  القرآن  إعجاز  أن  وذكرت  به،  والتحدي  الإعجاز 

ينتظم أموراً كثيرةً، وختمت المبحث بأهمية مقدمات  ينتظم فيما  البيان وإنما  وروعة 

 از القرآن.  سير المتضمنة لإعج أوائل من كتب التف و ونشأتها ريف بها كتب التفاسير والتع

كتب   مقدمات  استقراء  من  الُمستخلصة  النتائج  فذكرتُ  الثاني  المبحث  أما 

وختمت  عليها،  والتعليق  القرآن  إعجاز  وموضوعات  محاور  حيث  من  التفسير 

 المبحث بموازنة بين موضوعات إعجاز القرآن في مقدمات كتب التفسير. 

،فكانت في طريقة بحثي على الاستقرواعتمد والتحليل  نتائج   اء والموازنة  من 

بحثي أن ممن ألَّف في التفسير من أهتم بذكر الإعجاز القرآني في مقدمات تفاسيرهم  

وكان من أولهم ابن جرير الطبري، وقد تباينت طرائقهم في تناول الإعجاز من بين  

أكث من  أن  لنا  وتبن  المفسرمستقلٍ ومستكثر،  ار  إعجاز  تفصيلًا في وجوه  لقرآن  ين 

 وقد كُتب في إعجاز القرآن عندهم رسالة ماجستير مستقلة.   الإمام القرطبي وابن عاشور، 

وقد أوصى الباحث أن يتم التقعيد لمفهوم إعجاز القرآن ووجوهه بالاعتماد على 

تُفرد   وأن  القرآن  في  العلمي  الإعجاز  تحديد  لبيان  المفسرين  بحوث  مقدمات  له 

 لقرآن من خلال حياة الأنبياء.  كتوراه في الإعجاز في قصص ا علمية لطلاب الماجستير والد 

 التفسير.  مقدمات ، كتب ، ، القرآنالإعجاز     احية : ت ف الكلمات ال 
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 ةـــدمـقـمـال
أ القرآني من    ةوثيق  ادقةً خاصةً وأنهشدها  ةً وأحساسي  اياالقض  كثرإن الإعجاز 

 معاً، لذلك نالت هذه  ازٍ عجالصلة بكتاب الله تعالى، من حيث كونه كتاب هدايةٍ وإ

 العصور حتى يومنا هذا.الأزمان و على مر حثيثةً جهوداً و كبيراً  اً اهتمامالقضية 

الكريمعن أوجه  الحديث    العلماء  اولتنولقد   القرآن  ، وعددوا فأجادوا  إعجاز 

لها    منتهىكتابه التي لا    دررالله عليهم من  يفتح  وفصلوا فبينوا، وذلك بما  ،  كثرواأف

 . حقائقٍ  وبحرُ ،  معالٍ  إنه كنزُ ،  فياض   ع  نبفهو 

 ودقةُ   ،لفظٍ   وعذوبةُ   ،علمٍ   وعالُ ،  دررٍ   ومعينُ ،  زواهرٍ   ودرجُ   ،جواهرٍ   ونهرُ 

 .بيانٍ  وجمالُ  ،أسلوبٍ 

قصده، يفتح بابه لمن طرقه، يجيب كلَّ من سأله،    نخل على م  كريم  بعطائه، لا يب 

 يعطي كلًا بما هو أهله. 

 . في كتب التفسير   واستقراء مقدمات المفسرين  ذا الموضوع،ه فيومن خلال النظر 

انتهيت   والمشاورة،  والدراسة  التنقيح   أكتب  أن  إلى  –  تعالى  الله  بعون  –وبعد 
 ."  يرسفقدمات كتب التالاعجاز القرآني في م: بعنوان بحث

بالإخلاص   علينا  يمنّ  وأن  الكريم،  كتابه  بخدمة  يشّرفنا  أن  تعالى  الله  أسأل 

 وبالعلم النافع والعمل الصالح. ، ادوالسد

 سباب اختياره:أهمية الوضوع وأ
إن الدافع الرئيس للبحث في هذا الموضوع هو الرغبة في ن يل شرف خدمة كتاب  

ورجاء الثمار  -أعني كتاب الله–السفر العظيم    نظر فيما يحويه هذاالله تعالى، وبركة ال

 ، مع شعوري بأهمية الدراسات  هازإعجاليانعة التي سوف يجنيها كل من يعيش مع  
مما ينضبط بالمعايير العلمية    -لا سيما المتعلقة في إعجاز القرآن    –ة  القرآنية الموضوعي

 ها.  التي تحافظ على جدية الدراسة وعمق تأثير
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ا سبق: عملت على أن يكون للموضوع المختار ومع انطلاقي مم  وبطبيعة الحال،

الم  الفائدة قيّمة،اعضأهميةً تحفّز على بذل الجهد   ف والوقت الممتد، رجاء أن تكون 

 ينتفع منها الباحث قبل غيره، ثم من يحتاج إليها من إخوانه المسلمين. 

 ن خلال ما يلي: يمكن أن تظهر م عأهمية هذا الموضووإن  

 . ود المفسرين في بيان اعجاز القرآن ووجوه في مقدمات تفاسيرهمجه روزب -1

يمة ثرية ، احتوت آراء كثير  على مادة علمية ق  لتتم أن مقدمات التفاسير اش  -2

 .من المفسرين ، في كثير من مسائل إعجاز القرآن ووجوه 

  ن المفسرين أشاروا إلى مما تجدر الإشارة إليه ، ويدل على أهمية هذا الموضوع أ -3

م في  الاعجاز  تفاسيرموضوع  الهجري قدمات  الثالث  القرن  بداية  مع  وهذا    هم   ،

 .   حث في هذا الموضوعلبا دلالة على قدم

 : الدراسات السابقة حول الوضوع
فهارس    من  الموضوعي:  البحث  أدوات  في  البحث  من  به  قمت  ما  على  بناء 

(، وسؤال جملة من نتترنالالومات الدولية )المراكز العلمية، والبحث في شبكة المع

قاعدة مع  والتواصل  والمتخصصين،  ف  الباحثين  الملك  بمركز  ل  يص المعلومات 

ام د الإمـمعهـة لـع ـابـة التــي ـرآنـات القـومـمعلـدة الـاعـقاث، و ـحـات والأبـللدراس 

بج الدرادةـالشاطبي  تناولت  وأن  يسبق  ل  أنه  تبين  موضوع  :  العلمية  سات 

القرآني  " التفاس الاعجاز  مقدمات  خلال  م ع  "يرفي  من  تناوله  عن  فضلاً  وماً، 

 .  ةوضوعيالدراسة القرآنية الم

 :لبحثخطة ا 
وفيها مطالب وخاتمة   مبحثين تعالى على مقدمة و  عون اللهب  حثسوف يحوي الب
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 وفهارس، كالتالي:  

 وفيه خمسة مطالب .،   مقدمات عن إعجاز القرآن الكري  البحث الأول:

 . هوم الإعجازفم الطلب الأول:

 التحدث في الإعجاز.  الثاني: بالطل
ِ
 نبذة  تاريخية  عن بدء

 آن الكريم. قر الوجوه الإعجاز في  :الطلب الثالث

ج الإعجاز مع مراحل التحدي.  الطلب الرابع:  تدرُّ

 أهمية مقدمات التفاسير والتعريف بها ونشأتها. الطلب الخامس:

 .  الكريم نلمتضمنة لإعجاز القرآ أهم كتب التفسير ا الطلب السادس:

وفيه    ،التفسير البحث الثاني: النتائج الستخلصة من استقراء مقدمات كتب

 :  طالبم عةأرب

كتب  :  الأولالطلب   مقدمات  في  الكريم  القرآن  إعجاز  وموضوعات  محاور 

 التفسير. 

موضوعات  :  الثانيالطلب   من  فيها  وما  التفسير  كتب  القرآن مقدمات  إعجاز 

 . يم الكر

   .تعليق على الجداولل ا :الثالثالطلب 
ا:  الرابعالطلب   إعجاز  موضوعات  بين  مقالموازنة  في  الكريم  كتب    اتدملقرآن 

 . التفسير

 وتتضمن خلاصة البحث وأبرز نتائجه الكلية والتوصيات.  اتمة :الخ
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 بين يدي البحث
 أهمية علم إعجاز القرآن

معرفة،  عها  وأعظمها بركة، وأوس   ها،من أشرف العلوم وأجل  قرآنال  علومفإن  

ورفع    وأهل العناية بالقرآن  يرفسالت  علماء    ف الُلهماسة، وقد شر  اوحاجة الأمة إليه

ومعر  كلامه  فهم  في  لعباده  مرجعاً  وجعلهم  فضلاً  مكانهم  بذلك  وكفى  مراده  فة 

لالة قدره مما يعين  وج  اوعلو شأنه  لوم القرآنوعلم طالب العلم بفضل ع  ،وشرفاً 

 .أخذه بقوة وجد واجتهادمه وإقبال النفس على تعللى ع

علوم  جملة  إ  ومن  علم  فقد  لقا  عجازالقرآن:  الكريم،  الأئمةارآن  بهذا   عتنى 

بالتصنيف    العلم نبوة  ،  وحديثاً   قديماً وأفردوه  لأن  القدر  عظيم  جليل  علم  وهو 

جاز قال عالإموضوع    سبرب  الاهتمام  يستلزموهو    ،معجزتها الباقية القرآن  ×النبي  

  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ﴿تعالى:  

  ى  ى   ې  ې  ﴿  سبحانه:  الوق  ،[1]إبراهيم:  ﴾ڄ  ڦ  ڦ

فلولا أن سماعه إياه  »  يقول الباقلاني  ،[6وبة:]الت  ﴾  ئو  ئو   ئە  ئە  ئا  ئا

 . (1) «حجة عليه ل يقف أمره على سماعه ولا تكون حجة إلا وهي معجزة

  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ﴿وقال تعالى:   

-50العنكبوت:]  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ

قائم مقام معجزات غيره    ،آية من آياته وأنه كاف في الدلالةالكتاب    أن   خبرفأ  [51

كانوا أفصح  قومه ووجاء بالقرآن إلى  ×بعث النبي  ولما    ،  وآيات سواه من الأنبياء

وأمهلهم طول السنين    ةتحداهم بسورا حتى  فعجزو  هيأتوا بمثل تحداهم أن  ناس وال

ما مِنَ الأنبِْياءِ نَبيٌّ إلَّا أُعْطِيَ   »  :لاق  ×أن النبي  ريرة  ، عن أبي هفلم يقدروا
 

 (.9/1) إعجاز القرآن، للباقلاني (1)
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ُ إلََا، فأرْجُو ما مِثـْلُهُ آمَنَ عليه البَشَ  ا كانَ الذي أُوتيِتُ وَحْيًا أوْحاهُ اللَّا أنْ   رُ، وإنَّا
   .(1)«يوَمَ القِيامَةِ عًا  رَهُمْ تابِ أكُونَ أكْث ـَ

 

  

 

 
                                  

 
  -مـلـومس  .(9/29)  7274  حديث رقمبعثت بجوامع الكلم    ×اري، باب قول النبي  ــه البخ ـرجـأخ  (1)

    . ( 134/ 1)   70  م  ـته حديث رق ع الناس ونسخ الملل بمل إلى جمي  ×نا محمد ة نبيـالـرسـن بيماالا ب وـاب وج ب
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 المبحث الأول
 الكريم  مقدمات عن إعجاز القرآن

 : وفيه خمسة مطالب

 مفهوم الإعجاز :  الطلب الأول
   الإعجاز والعجزة لغةً واصطلاحاً لًَّ: تعريف  و أ

 : لغةالتعريف  
والزاي    والجيم  على  أصلان صحالعين  أحدهما  يدل  ويحان،  الآخر  الضعف، 

 . (1)ءمؤخر الشي على

الاصفهانياق الراغب  التأخرأ  :ل  العجز  عجز    صل  عند  وحصوله  الشيء  عن 

اسماً  التعارف  في  وصار  ره،  مؤخَّ أي  عن    الأمر،  الشيء،  للقصور  ضد فعل  وهو 

 .  (2) القدرة

العجز   ابن منظور:  ا (3)نقيض الحزموقال  والمعجزة في  فاعل مشتقة    للغة اسم، 

الفعل   أ المن  المهموز  أ ع    ،عجزرباعي  ا  م  الخوهي  بهِِ  ز   عِ ج  والهاءُ    دن صم   ي،  التَّحدِّ

. لل مُ  ع مُعجِزات  ة، والجم  غ   ب ال 

 التعريف اصطلاحاً:
 لماء وإليك نماذج منها: ة اصطلاحاً عند العتباين تعريف المعجز

بقوله:  عرفها جلا .1 السيوطي  الدين  الماعلم  »ل  لعجأن  أمر خارق  لعادة  زة 

 . (4)«ضةعن المعارحدي سال رون بالتمق

 
 (. 232/4) اييس اللغةمق (1)

 (. 547/4) مفردات الراغب (2)

 (.2816/4)  لسان العرب (3)

 (. 116/2)الإتقان في علوم القرآن  (4)
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:    عند المتكلمين  وحقيقة المعجزة »   البغداديُّ بقوله: هر  قاالوعرفها الإمام عبد   .2

هار صدق ذي نبوّة من الأنبياء أو ذي  ظهور أمر خلاف العادة في دار التكليف لإظ

 . (1) «عارضةالأولياء مع نكول من يُتحدى به عن المكرامة من 

ى بطريق ي المعنأن يؤد  الكلام هو  الإعجاز في»جاني:  ويقول الشريف الجر .3

ا  لغأبهو   من  عداه  ما  جميع  الإمن  حدّ  أيضا:  قال  كما  يرتقي لطرق.  أن  هو  عجاز 

 . (2) «ج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضتهمالكلام في بلاغته إلى أن يخر

 خمسة شروط لا يصح من  (م القرآن)الجامع لأحكا  يذكر القرطبي في كتابهكما  

 : (3)ى معجزة وهيسم دونها لحادث أن ي

 عه إلا الله. مماّ لا يستطي ن كوالحادث ينبغي أن ي -1

 يجب أن يخرق قوانين الطبيعة.  -2

 يقع.ينبغي أن ينبئ عنه الحكيم قبل أن  -3

 موافقا لما قيل.يجب أن يكون الحادث الواقع   -4

 .ذا الامرألاّ يكون في استطاعة أحد أن يجري مثل ه -5

 القرآن":تعريف مصطلح "إعجاز  
القرآنعإ"  مصطلح القاضي  ،إضافي  مركب  "جاز  الجبعب  يقول  الهمذاني: د    ار 

احة فعل مثله، في  معنى قولنا في القرآن أنه معجز؛ أنه يتعذر على المتقدمين في الفص»

اختص الذي  عرف،  «به  القدر  العلماءوقد  النبي»  :بقولهم  ه  صدق  في    ×  إظهار 

رآن هي القو-الخالدة  ه في معجزتهمعارضترب عن بإظهار عجز الع  ةالرسال دعوى

 . (4) « مدهبعجيال عجز الأو-

 
 (. 170)أصول الدين،  (1)

 (. 30) اتيفمعجم التعر (2)

 (.1/70، للقرطبي)لأحكام القرآن الجامع (3)

 .(250)مناع القطان  ،"مباحث في علوم القرآن"(4)
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إثبات عجز البشر »  :إعجاز القرآن بقوله   أما الزرقاني في مناهل العرفان فعرف

 .(1)«تيان بمثلهومجتمعين عن الإمتفرقين 

تعريفهم    تعجيز أيوليس المقصود من إعجاز القرآن هو تعجيز البشر لذات ال 

القرآنبعجزهم عن الإ فإنّ ذلك معلومتيان بمثل  رض  لغا   لدى كل عاقل، وإنما  ، 

أنّ  إظهار  به رسول صدق،  هو  الذي جاء  الرسول  وأنّ  الكتاب حق،  وهكذا   هذا 

 . (2)كرامسائر الأنبياء ال

 : القرآن الكريورود الإعجاز والعجزة في ثانياً: 
أن القرآن    إلا  ،"معجزة"أو لفظة    "عجازلإا"صطلح  كتاب الله تعالى مل يرد في  

استع مجم الكريم  منمل  تدلالأ  وعة  معن  جزء  لىع  لفاظ  والمعجزة من  الإعجاز    ى 

، (3) وهذا الجزء يقابل كلمة دليل أو حجّة  ؛الذي يشمل أكثر من معنى جزئيّ واحد

    ومن هذه الألفاظ:

 الآية:  -
  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو     ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿:  تعالىقال  

 .[109:نعامالأ] .﴾   ی  ی  ی          ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې

  ڭ     ۓ   ۓ  ےے  ھ     ھ  ھ  ھ  ہ   ہ﴿  :البرهان -

 [ 32]القصص:  ﴾.  ڭ

﴿  :السلطان - وجل:  عزّ    ئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە  ئە  قال 

 . [10]إبراهيم:  ﴾ ئۈ  ئۈ  ئۆ

  ئە  ئا  ئاى    ى  ې  ې  ې  ﴿  قال تبارك وتعالى:  :البينّة -

 .[37]الأعراف: ﴾ ئو  ئو  ئە

 
 (.1/73) فان، للزرقانيمناهل العر (1)

 .(90-89)  للصابوني "البيان في علوم القرآن" (2)

 (. 101/1)التحرير والتنوير  (3)
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،  ري لك ا   من القرآن   ن موضعاً ة في ستة وعشريقات هذه الادوقد وردت مشت 
 :على النحو التالَ

 الآيات  عدد المرات  اللفظ 

زتُ  ج   [31]المائدة: 1 أ ع 

 [12]الجن: 1 نُعجِزُ 

هُ   [12]الجن: 1 نُعجِز 

هُ   [44]فاطر: 1 ليُِعجِز 

 [59ال:ف]الأن 1 يُعجِزُون  

اجِزِين    [38سبأ: [، ]5]سبأ:  [،51:]الحج 3 مُع 

جِزٍ   [32:حقاف]الأ 1 بِمُع 

جِزِ   [3[، ]التوبة: 2]التوبة:  2 ي مُع 

جِزِين    9 مُع 

 ــ ــونس:134ام:]الأنعــ ــود:53[، ]يــ [، 20[ ،]هــ

 ،[57[ ]النـــــــور:46]النحــــــل:، [33]هــــــود:

 [.31[ ،]الشورى: 51[، ]الزمر:22]العنكبوت:

   جازالتحدث في الإعيخيةٌ عن بدءِ  نبذةٌ تار :   نيا الطلب الث
أول   بدأ  الإعجلقد  عن  عبيداز  حديث  أبي  يد  كتابه   ( ـه209-110)  ةعلى  في 

القرآن( سنالمتووالفراء    )مجاز  )  هـ207ة  فى  كتابه  كانت  في  ولكنّها  القرآن(  معاني 

أول من    أن  رونريقغير أنّ أكثر العلماء    ،عجازلغوية بيانية أكثر منها في الإ  دراسات

، حظشيخ الجاهـ  224وفى  المتلمعتزلي  سيّار النظّام اهو إبراهيم بن    ازعجتكلّم في الإ

هـ،  255والجاحظ المتوفى سنة  هـ،  253عيسى بن صبيح المزدار المتوفى سنة  وبعده  

ميزات من  كث  وكان  الثالث  الكلام القرن  بعلم  العناية  المتكلمين  ،  رة  أشهر  ومن 

،    ه ـ843  توفى سنة الرماني الم و هـ،  063المتوفى سنة  الواسطي،    :زعجاالإتناولوا  الذين  
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هـ، ومحمد 403الباقلاني المتوفى سنة  وهـ،  388سنة    وفىبي المتمحمد الخطّاوأحمد بن  

هـ، وأبو  436فى سنة  الشريف المرتضى المتوهـ، و410ن يحيى بن سراقة المتوفى سنة  ب

المتوفى سنة   المتوفى سنة    ابنهـ، و418اسحاق الإسفراييني  غزالي هـ، وال 456حزمٍ 

 . (1) ه ـ454وفى سنة عياض المت  قاضيهـ، وال505 المتوفى سنة

الباقلاني تقريباً أخ  وفي ذت أكثرُ نظريات الإعجاز نهاية القرن الرابع ومع وفاة 

ارت الأعصُر التاليةُ على غرار الأولى في التأليف  وس   في علم الكلام شكلها النهائي،

مهمت تها  وكانت  ول  المتقدمون،  قاله  ما  فجمع  المتكلم  مهمة  براكن  وضع  هين يها 

لًا يعدّ عشرين دليلاً  رٍ جديدةٍ، فالماوردي مثصو  لبراهين فيوضع هذه اديدة، بل  ج

 الإعجاز وليس فيها جديد. على

المفسرون سنة    كانف  ،أما  المتوفى  الذين  هـ310الطبري  المفسرين  أوائل  من   ،

الإ مسألة  في  منز،  عجاتكلموا  الطبري  أثر  على  جاء  الأولين   وقد   المفسرين 

الرالمتحدث  المين في الإعجاز  المتوفى  502سنة    وفىتاغب الأصفهاني  هـ، والزمخشري 

رازي المتوفى  هـ، وفخر الدين ال542ة الغرناطي المتوفى سنة  هـ، وابن عطي538ة  سن

المتوفى  و  هـ،606سنة   الغرناو  ،هـ671القرطبي  الكلبي  جزي  المتوفى  طي  ابن 

 المتوفى سنة  وبدر الدين الزركشي ،  هـ745  سنة  ندلسي المتوفىأبو حيان الأو  ،ه ـ741

المتوفى سنة  و  ـ،ه794 السيوطي  الدين  المتوفى سنة هـ، وابن كمال  911جلال  باشا 

، والطاهر  هـ1270هـ، والألوسي المتوفى سنة 982سنة هـ، وأبو السعود المتوفى940

 . (2) ه ـ3139ابن عاشور المتوفى سنة 

    الكري از في القرآن الإعجوجوه : الثالثالطلب 
بن   الطاهر  غرضاً » عاشور:  يقول  أر  غاية    ل  ولا  الأفهام،  سهام  له  تناضلت 

 
 (. 25لام اللوح )لسا ن الكريم، عبدانظر: الإعجاز العلمي في القرآ (1)

 (. 763/2، محمد حقي )التفاسير القرآن من خلال مقدمات علوم انظر:  (2)
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جيا  إليها  صباتسابقت  من  بلغته  بما  واقتنعت  حسرى،  دونها  فرجعت  الهمم  بة  د 

غة الشاغل، لبلامثل الخوض في وجوه إعجاز القرآن، فإنه ل يزل شغل أهل ا   ،نزراً 

للمعلول   سبوموردها  ومغلى  للنديموالناهل،  و(1) «والواغل  ائها   العلماء تجد    لذا، 

الإعين  م وجوه  القرطبي،دد  فعل  كما  إلى عشرة  وجهاً اثن  وإلى  عجاز  عند    ي عشر 

تقان في  الإ  جهود من سبقه في كتابيه )  وقد لخص  جلال الدين السيوطي  ،الزركشي

القرآن و)علوم  ا(  إعجالاقمعترك  في  القرآنرن  و(  ز  أ،  بعذكر  أنهنّ  العلماء  ى  ض 

  أنّه لا نهاية لوجوه الاعجاز أخذاً   ء  لمابعض العرأى  وقد    ،جاز إلى ثمانينوجوه الاع

السّك المفبرأي  في  قال:  تاحاكي  أن»  حيث  يمكن   اعلم  ولا  يدرك  القرآن  إعجاز 

يمكن ولا  تدرك  الوزن  كاستقامة  وكالملاحة  وصفه،  طيب يدرك    ماوك،  وصفها، 

بإتقان  ة إلا  السليم غير ذوي الفطر  صيله للصوت، ولا يدرك تحالنغم العارض لهذا ا

 . (2) « ين فيهماني والبيان والتمرعاالم علمي

نّ  عجاز لإوجوه الإأشهر  وقوف على طريقة المؤلفين في تحديد  الوالغرض هنا   

فيه،الإ ذاته لا خلاف  التفسير  عجاز في  النظر في كتب  القرآن وع  ومن خلال  لوم 

         :يلي مايتتمثل ف ازعجنجد أن وجوه الإ

   .القدماء ندع قرآن الكريز الإعجاوجوه    :أولًَّ 
المعاني    ى اشتملت الألفاظاز والبلاغة، حتيجهو الإ  الوجه الأول: اليسيرة على 

 فهمافجمع في كلمتين، عدد حرو ﴾ۇ  ڭ  ڭ  ڭ﴿  مثل قوله تعالى: ،الكثيرة

 .(3) عشرة أحرف، معاني كلام كثير

الثاني التي    :الوجه  والفصاحة  معارضتهالبيان  الفصحاء  وأعيت  أعجزت   ،

 
 . (101/1تحرير والتنوير)ال  (1)

 (. 5معترك الأقران، للسيوطي) (2)

 (. 30/1) النكت والعيون، للماوردي (3)
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  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ﴿،  ، وأخرست البلغاء مشاكلتهضتهناقالألباء م

[88الإسراء: ] ﴾ ڦ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ
   (1) . 

ان، وأرفع غة القرآن في أعلى طبقات الإحسلاب»  يقول القرطبي رحمه الله تعالى:

ا الإحسالإيجاز  درجات  حد  تجاوزت  بل  والإجادوالبيان،  حيزن  إلى    الإرباء   ة 

 . (2) «ادةلزيوا

  ، ( 3)   وغيرها نظم معهود في لسان العرب    لكل النظم البديع المخالف    :الوجه الثالث

الماوردي:   خارجاً »وسماه  صار  حتى  العادة  به  تنقضي  الذي  جنس   الوصف  عن 

يدخل في شيء منها ولا يختلط ر فلا  والشع  لنثر والخطبكلام العرب من النظم وا

 . (4) « ونثرهم، ومستعملة في نظمهم مهمكلاروفه في ألفاظه وحا مع كون به

 . (5) سلوب المخالف لجميع أساليب العربلأا الوجه الرابع:

وهذه »صار: الح ابنقال  ،الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال :الوجه الخامس 

النظم آية،  زمة كل سورة، بل هالة، لا، والجز، والأسلوبالثلاثة من  ي لازمة كل 

 . (6) «م البشرسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلاز متميموع هذه الثلاثة يوبمج

 أن قارئه لا يكلّ وسامعه لا يمل، وإكثار تلاوته تزيده حلاوةً   :ه السادسوجال

 .(7) قلوب في ال  في النفوس، وميلاً 

تق  عن الأمورالإخبار    الوجه السابع: ادمت في  التي  نزوله أول  إلى وقت  لدنيا 

ك ما  أمّي  قبله ممن  يتلو من  كان  أهل  تابن  بيمينه، كإخباره عن قصة  ، ولا يخطّه 

 
 .(23/1) وابن جزي(، 30/1) للماورديالنكت والعيون،  (1)

 (.77/1ي: )طبسير القرتف (2)

 (. 73/1) قالمصدر الساب (3)

 . (31/1) ديرالنكت والعيون، للماو (4)

 (.73/1) بي:فسير القرطتانظر:  (5)

 . (73/1) المصدر السابق (6)

 .(31/1) النكت والعيون، للماورديانظر:  (7)
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شأن موسى مع الخضر عليهما السلام، وحال ذي القرنين وغير ذلك من  ف، والكه

   .(1) أخبار الغيب

الثامن: المستقبل،  خبالإ  الوجه  المغيبات في  يعلم وهذا لا  ،وما سيكونار عن  ه   

  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ﴿إلا الله سبحانه كقوله تعالى:  

[3-2]الروم: ﴾ ۇ
 (2) . 

جامعاً   التاسع:  ه الوج العرب   كونه  تتعاطى  ولا  آلاتها،  فيهم  تكن  ل  لعلوم 

 .  (3) ا كتاب يشمل عليهمم واحد، ولاالكلام فيها، ولا يحيط بها من علماء الأ

ال  بالو  :عاشرالوجه  باالوفاء  المدرك  الله  عد  وعد  ما  كل  في  العيان،  في  لحس 

إلى وينقسم  وسلم،بارأخ  سبحانه  عليه  الله  صلى  رسوله  بنصر  كوعده  المطلقة    ه 

 . (4)  [3]الطلاق:  ﴾ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ﴿وأخبار مقيده كقوله 

، في  جميع الأنام  العلم الذي هو قوام  ما تضمنه القرآن من  الوجه الحادي عشر:

  .(5) لأخلاق ليه من مكارم اكام، وما أرشد إام، وفي سائر الأحالحلال والحر

م البالغة التي ل تجر العادة بأن تصدر مع كثرتها من الحك  ي عشر:ـان ـثاله   ــجالو 

 . (6)آدمي

اختلاف،   من غير  وباطناً  تضمنه ظاهراً  جميع ما التناسب في الوجه الثالث عشر:

[82]النساء:   ﴾  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ڍ  ڍ    ڇ      ڇ    ڇ﴿ قال تعالى  
  (7) . 

عش  الرابع  ال  ر:الوجه  من  فيه  صفاته    اريبالب  تعريفما  وذكر  جلاله،  جل 

 
 .(95/1) وابن عطية:( 32/1) يالنكت والعيون، للماوردانظر:  (1)

 ( . 367/2عرفان )( ومناهل ال74/1تفسر القرطبي ) انظر: (2)

 .(1/ 32) ورديون، للماالنكت والعيانظر:  (3)

 . ( 1/ 74)القرطبي:  : تفسيرانظر (4)

  . ( 1/ 24)ابن جزي: و( 1/ 75) المصدر السابق (5)

 . ( 1/ 75)انظر: تفسير القرطبي:  (6)

 . (1/ 75) المصدر السابق (7)
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وغير ذلك   وة الخلق إلى عبادته وتوحيده،وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل، ودع

  نلم  ية أن هذا الوجه يكون معجزاً ابن عطويرى    ،مما يوحي بأنه من لدن عليم خبير

 . (1)في نفسه ×لشريعة ونبوة محمد ا تقررت الله وقد آمن ب

الزيادة والنقصان، محروساً   اً محفوظكونه    الخامس عشر:جه  الو  التغيير   من  عن 

 .  (2) الزمان لتبديل على طولوا

 . (3) تيسيره للحفظ الوجه السادس عشر:

عشر: السابع  المخلوق  الوجه  نعجز  زمان  في  الإتياين  عن  ذلك  وبعد  ن  زوله 

   .(4)بمثله

أن نظم   إلىوا  ذهبالوا بذلك  ق  من:  (5) القول بالصرفة والمنع  الثامن عشر:جه  الو 

 وهما فريقان:  ة.وإنما الصرفة هي المعجز  معجزاً القرآن ليس 

  وجلّ سلبهم القدرة على المعارضة. يرى أن الله عزّ  : ول الأالفريق  

قلوبهم وهممهم    :الثانيالفريق   تعالى صرف  الله  الإمع وجود جميأن  انات  كمع 

ولكنه ليس    عظم،الأجز  عالم  ظم القرآن هووهؤلاء يعتقدون أنّ ن،  لديهم للمعارضة

الصرال ومنها  للإعجاز  الوحيد  عددفةوجه  وذهب  إلى  من  ،  وجه هم  الصرفة  أنّ 

لِ في الجد  ل. ضعيف ولكن لا حرج من القول به على سبيل التن زُّ

، عن الجادةوخروجه  الرأي  أ هذا  خط  والبرهانبالحجة    الأفذاذوقد أثبت العلماء  
وأبو حيان   عطية والقرطبي، وابن  عبد الجباري  قاضوال  والباقلاني، نذكر منهم الخطابي  

 
 . ( 1/ 24)  وابن جزي( 1/ 59)طية: انظر: تفسير ابن ع (1)

 . (1/ 24)ي: جز تفسير ابن انظر: (2)

 . (1/ 24) السابق المصدر (3)

 .( 1/ 60)ير ابن عطية: فسوت (1/ 24)نظر: تفسير ابن جزي: ا (4)

(  1/  17)ن:  تفسير أبي حياو(  1/  75)القرطبي:    ( وتفسير1/  33)   النكت والعيون، للماورديانظر:    (5)

 .(1/ 60)تفسير ابن عطية: و
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 ، والرازي وغيرهم. الأندلسي
 . وجوه الَّعجاز عند المحدثين ثانياً:
الهجري    عشر  الرابع  القرن  عرف    في   بحث  حركة-ميلادي  نالعشرو–لقد 

تلك    وكان الدافع الرد على  قيّمةً   اراً أسف  وا فيهه وألفز وجوهوإبراعجاز  الإ  موضوع

الشر االهجمة  قسة  وما يحملونلتي  المستشرقون  م ادها  أفكار وضعية  من  تجلية في ه 

  مذاهب اجتماعية واقتصادية ورأسمالية واشتراكية مشككة في الدور الايجابي للدين، 

تلفيق و  بل  ولهذاالتهم  العظيم  للقرآن  عنده  الشبهات  مجموتشكلت  من  م  عة 

 : (1)الاتجاهات منها

العلحاأص  :الَّتجاه الَّول النزعة  الإا لقد  مية:  ب  بوجوه  هؤلاء  من هتم  عجاز 

العلمية، الإ  الناحية  الفكر  تاريخ  في  جذور  النزعة  لهذه  كان  أبيوقد  عند    سلامي 

ة ، وابن تيميمام فخر الدين الرازيوالإحامد الغزالي والقاضي عياض، وابن رشد  

آن لتوفيق بين القر ذه الفترة وهي محاولة لولكنها اشتدت في ه  همم وغيروابن القي 

لنص ما لا يحمله وفرقة ثانية  غير أن هناك من  بالغ لحدِّ الاسراف وتحميل ا  لعلم،وا

الاعتدال يستشهدوا    التزمت  ول  الطرح  المقررات  إفي  من  به  بالمسلم  العلمية لا 

 نصوص القرآن.المتطابقة مع 

الثا لَّا الإ  واحصر  :نيتجاه  معظم   تهاتح  تندرجرئيسية    مواضيععجاز في  وجوه 

ال أقسام:  وجوه،تلك  ثلاثة  )البياني(الإ  فجعلوها  اللغوي  وقع  هو  ،عجاز  الذي  و 

جملةً  بالقرآن  التحدي  جهته  العلميالإ،  وتفصيلاً   من  التشريعي ،  عجاز  الاعجاز 

لعمري »  :لعظيم(بأ ا)الن  هراز في كتابمحمد عبد الله د  ، يقول (2) «الاجتماعيالتهذيبي  

بلاغ في  للقرآن  كانت  معجزاتلئن  تعبيره  وفية  وفي أسال  ،  معجزات،  ترتيبه  يب 
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الصا استخدمه  دقة معجزاتنبوءاته  ما  ، وفي تشريعاته الخالدة معجزات، وفي كل 

رتيب آيه  مري أنه في تزات فلعمن حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ومعج

 . (1) « زاتالمعج معجزة الوجه، لهو على هذا

على الجانب البياني من    ازعجالإيقصر    :دبيةالأ  الَّتجاه الثالث أصحاب النزعة

ي الذي  الوجه  لأنه  التحديالقرآن  فيه  وأخبار   ،برز  علمية  حقائق  من  فيه  ما  أما 

صطفى وأنّ هذا الكتاب هو من عند الامم السابقة وكل الغيبيات هي دلائل نبوة الم

 . ن(القرآ )إعجاز ء مصطفى صادق الرافعي في كتابهن هؤلانذكر م عزّ وجلّ، الله

 تدرُّج الإعجاز مع مراحل التحدي :  ابعب الر الطل
كفا أنكر  قريش على سلقد  بالكذب،  ×  يدنا محمدر  واتهموه  ونعتوه   الرسالة 

وقال   الجنون،ووصفوه ب  ،  [24:المدثر]  ﴾ ڦ   ڤ      ڤ  ڤ   ڤ  ٹ﴿  قال تعالى:   بالسحر

توا أن يأعلى  درونعلى أنهم قابل تحدّوه  وا عند هذا الحده شاعر، ول يكتفقائلهم  بأن

  ۆاب من عند الله قال تعالى:﴿ه لو أرادوا، وجاء الوحي يتحداهم أن يأتوا بكتبمثل

،   [ 49:  القصص ] ﴾   ې  ې    ۉ    ۉ      ۅ  ۅ     ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ

لى سورة قال  مثله، ثم تدّرج معهم إن  م  سورٍ   بعشِر   أتواأن يفلما ل يستجيبوا تحداهم  

 ﴾ ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە   ئا  ئا﴿  سبحانه:

 .[23: البقرة]

وأثم   الباب  عأغلق  تعالى:جزهم  ثبت  قال  المستقبل  وفي  الحاضر    ئې  ئې﴿  في 

 .[24: رةبقال] ﴾  ئي  ئى  ئمئح  ئج  ی  ی   ی   ی  ئى  ئى  ئى

ق ظلت  التحدي  دعوى  الوهكذا  نزول  طيلة  وبائمة  من  وحي  هناك  بل  عده 

النبوةا انتقا  دعى  ال  ×نبي  ال  لبعد  تنبأ  علأارفيق  إلى  وقد  الكذّاب  كمسيلمة  لى 

وسجاح بنت    طليحة الاسدي،  فضه الاذواق، ومنهم أيضاً وتر  سماعكلام تمجّه الأب
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التميمية، الملقب    الحارث  كعب  بن  باليمن، بالأ وعبهلة  تنبأ  الذي  العنسي    سود 

يف وأبانت ز  المشركين  عةقنألقرآن، فسقطت  قرائحهم مجاراة الجميع ل تسعفهم  او

 هم. ائدعا

ة،ولقد اتفق كل من  كتبوا في الاعجاز على أنّ القرآن م وقد   عجزة وأنه دليل النبوَّ

وإن كان ما   اً لأنَّ نظمها ليس معجز  نال هذا الشرف دون غيره من الكتب السماوية،

هذه يس القرآن كذلك لأنه يشاركها في  لو  ،معجزاً   الغيوب  خبار عنيتضمنه من الأ

 .(1) «ه معجزظم ن أن في اويزيد عليه الدلالة

، فمنهم من قصره على كما بينا سابقاً   زلقد اختلف العلماء في تحديد وجه الإعجا

هالوجه البياني دون سواه، ومنهم من جعله إعجازاً عاماً يش  فلا بد  ،  ملُ البيان  وغير 

ورة نجدها في س   منهجيةً موضوعيةً، وهذه الآياتةً  راس آيات التحدي د  أن ندرس

 .  والإسراء  والبقرة  ويونسوهود الطور 

 . [34]الطور:  ﴾ٹ      ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ﴿قال تعالى:  -

  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ    پ  پ  ٻ  ٻٻ   ٻ   ٱ  ﴿   قال تعالى: -

 . [13]هود:  ﴾  ٿ      ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ

  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ      ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ﴿  قال تعالى: -

 .[38 ]يونس:  ﴾  ۉ       ۅ  ۅ  ۋ

  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ﴿الى:  قال تع -

 . [88] الإسراء:  ﴾ ڦ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹ  ٹ

  ئە  ئە   ئا  ئا   ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ﴿  قال تعالى: -

 .[23قرة: لب]ا ﴾  ئۈ         ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو

حد إلا أن  واذه الآيات الكريمة نجد أنها رغم اتفاقها في موضوع   في هلاً وتأم»
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 أوجه متعددة:   فروقاً بينها فيهناك 

فهي  الأربعفالآيات    :أولًَّ   الأخيرة  الآية  أما  التنزيل،  مكية  كونها  في   تشترك 

 مدنية  دون نزاع، هذا أولاً.

ب الذين  هو خطاب العرو  ءت في سياقٍ واحدٍ فإننا نجد الآيات الأوُل جا  :ثانياً 

 . نزل القرآن الكريم فيهم

ال آية  فلقد كانتبقأما  الناس جميعاً، سي  في  رة  أنها تخاطب  ذلك  دائرة  أوسع  اق 

إليهراك إلى الآيات الكريمة ندرك ذلك إدورجوعاً  ا الريب، ويكفي هن  اً لا يتطرق 

ما   نقرأ  اأن    ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ  ﴿  لبقرة:جاء في سورة 

  ڭ  ۓ    ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ

  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ     ڭ

       ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە   ئا  ئا   ى  ى  ې  ې  ې

الم،  ﴾ ئۈ هم  وحدهم  العرب  أن  يدعي  أن  أحد   يستطيع  بهذه ولا  خاطبون 

 يمة. الآيات الكر

ت الأوُل جاءت فيها كلمةُ )مثل( ث الأسلوب، فالآيافرق  ثالث  من حي  وثمة   

)مِ  حرف  آيةُ (،  ن  دون  وحدها  وجاءت  البقرة  الأسلو    ئەئا ئا ﴿  ببهذا 

موذلك  ،  ﴾ئە الكريم، عنى  أن  للقرآن  راجع   الضمير  وأن  للتبعيض  هنا   )   )مِن 

أي مما في هذا   (1) جرير  تادة، واختاره ابنله مجاهد وقمثل هذا القرآن؛ قا  : منيعني

 القرآن الكريم من وجوه الإعجاز. 

متقد  ومما أن  ندرك  التحديم  أن    راحل  إلا  واحد  موضوع  في  اتفاقها  رغم 

عما   الأخيرة تختلف  لذلك المرحلة  والأسلوب،  والسياق  التنزيل  من حيث  سبقها 

التح أن  نرى  كفإننا  الأولى  مراحله  في  بيانياً دي  فان  وُجِّ الع،  الذين  كان رب  لهم  ه 

 
 (. 1/991بن كثير) اسيرانظر: تف (1)
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البقرة التي  البي   يعاً يها للناس جم وُجّه الخطابُ فان بضاعتهم دون منازعٍ، أما سورة 

حده، لذا كانت آيةُ البقرة التحدي فيها كان عاماً لا يقف عند البيان و   فإننا نرى أن

 آخر مراحل التحدي. 

فيما  ن وإنما ينتظم  بياال  سلوب وروعةل الأن لا يقف عند جمافإعجاز القرآن إذ 

 .(1) « راً كثيرةً ينتظم أمو

 تها يف بها ونشأر علتالتفاسير وا أهمية مقدمات :  الطلب الخامس 
 أولَُّ: تعريف القدمة. 

مة:    ،صحيح يدل على سبق ورعف  لقاف والدال والميم أصلا   :في اللغة والمقدِّ

الجوما    الناصية، من  والجبين استقبل  و(2) بهة  أولهدممق،  الجيش  يتقدم  ة  ون الذين 

 . (3)مة(قال ابن منظور: وقيل يجوز بالفتح )مقدَّ  ،يشالج

 لكتاب لطائفة من كلامه قدمت قال مقدمة اتفتازاني: يلاقال    الَّصطلاح:أما في  

 . (4)ه، سواء توقف عليها أم لاله بها، وانتفاع بها فيأمام المقصود لارتباط 

 . (5)ح على بصيرةيتوقف عليه الشر لكتاب: ما ت: مقدمة اوفي الكليا

قصود لدلالتها  وقال التهانوي: مقدمة الكتاب طائفة من الألفاظ قدمت أمام الم

ة  المقصود عليه فيكون مقدم  توقفصيل المقصود، سواء كان مما ي تحلى ما ينفع فيع

 .(6) دمة العلممعاني مقدمة الكتاب، من غير أن يكون مقالعلم، أو لا فيكون من 

ه الموحول  مقدالقلقشن  عنى تحدثذا  قي  كتابة  دي  الأعشى) مة  فقال:   (صبح 

 
 (. 28س )إعجاز القرآن الكريم لفضل عبا (1)

 .(5/ 65مقاييس اللغة لابن فارس ) (2)

 . (12/ 468) منظور ب لابنلسان العر (3)

 (. 13) على التلخيص للتفتازانيالمطول  (4)

 (. 636الكليات لأبي البقاء) (5)

 (.1216/5كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ) (6)
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البن من  كالأساس  للكتاب  واالمقدمة  قال:  ثم  إصيان،  إلى  هذه    المعنى  ابةلطريق  في 

 .(1) لمقاصد والأغراضالمقدمات أن تجعل مشتملة على ما بعدها من ا

ال يدي  بين  ولنقدم  تفسيره:  في  عطية  ابن  أقال  قدم  قد  أشياء  كثرها تفسير 

ينبغيالمفسرون وأشياء  اتك  أن  ،  حفظ  في  راسخة  مجتمعة  ون  العلم  هذا  في  لناظر 

 . (2) لذهنه

 .ت التفاسيرنشأة مقدماا:  نيثا
يدي   بين  مقدمة  كتب  من  أوائل  من  الصنعاني  تفسيرهكان  الرزاق  المتوفى    عبد 

 بعض  قديم جملة من الآثار فيغير أنه ل يتوسع في مقدمته فقد اكتفى بت  هــ(211)سنة

بنزو  المواضيع االمتعلقة  ثم تلاه  (3)آنلقرل   هــ(310)  المتوفى سنة  ابن جرير الطبري، 

وعات مقدماتهم، وجمعوا أدلة وآثار وناقشوها، وسعوا في موضعهما آخرون تتب  ثم

بالتعل اهتموا  اشتهر  كما  وممن  المفسرين،  من  سبقهم  من  أقوال  على  والتعقيب  يق 

وابعلم   المغرب  أهل  فاهتموالمقدمات  اهتماملأندلس  بذلك  في   غاً،بال  ا  وكان 

 رطبي وابن جزي وغيرهم. مقدمتهم ابن عطية والق

ل  مث  السيوطي  المجاء  كتابه  )ايضع  القرآنتع  علوم  في  كمقدمةالإتقان    كبيرة،   ( 

المسمى وتقرير )  لتفسيره  الرواية  لتحرير  الجامع  البدرين،  ومطلع  البحرين  مجمع 

 قلاليته. أصله أخذ استكمال  وعدم تاب لسعته ، ولكن الك(4) (درايةال

 رآن الكري  التضمنة لإعجاز القأهم كتب التفسير: السادسالطلب 
الثالث أوجع أول مسرون فيرالمفأما   القرن   ا نعرفه عنهم في الإعجاز إلى نهاية 

أُلِّف  في القرن الثالث كتاب ابن جر نة  توفى س ير الطبري المبداية القرن الرابع، فمما 

 
 (. 267/5لقشندي )الأعشى للق صبح  (1)

 . (1/ 12) طيةانظر: تفسير ابن ع (2)

 .(1/ 23)سير لمحمد حقي علوم القرآن من خلال مقدمات التفا (3)

 (.16/1)الإتقان للسيوطي انظر:  (4)
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ويقع  310 ثلاهذا  هـ،  في  كبالكتاب  مجلداً  مثالاً ثين  وكان  المفسرون    يراً،  احتذاه 

 م. المتأخرون كله

موقد جاء على   الطبري  الإعجاز  أثر  المتحدثين في  الأولين  المفسرين  لراغب  ان 

سنة  الأصفهاني   سنة  ه502المتوفى  المتوفى  والزمخشري  عطية 538ـ،  وابن  هـ، 

بن كمال هـ، وا606سنة  رازي المتوفى  ن الهـ، وفخر الدي425رناطي المتوفى سنة  الغ

سنة   المتوفى  الم940باشا  السعود  وأبو  سنة  هـ،  الم   هـ،982توفى  سنة  تووالألوسي  فى 

 ين. مد رشيد رضا، وطنطاوي جوهري من المعاصرهـ، ومح 1270

 الكتاب الفسر  رقم
 ــ  .1 ــد بــن كثــير بــن غال ــر بــن يزي ب محمــد بــن جري

 ـ(ه310: )المتوفىالطبري  الآملي، أبو جعفر

ــامع ال ــنجـ ــان عـ ــل آي  بيـ تأويـ

 القرآن

يــب أبو الحســن عــلي بــن محمــد بــن محمــد بــن حب  .2

ي )المتــوفى: اوردبالم ــادي، الشــهير  البصري البغد

 هـ(450

النكــت   المســمىفسير المــاوردي  ت

 العيونو

أبو القاسم الحسين بن محمــد المعــروف بالراغــب   .3

 هـ(502المتوفى: )  الأصفهاني

 فهاني الراغب الأصسيرتف

ن عمرو بن أحمد، الزمخشرــي م محمود بأبو القاس   .4

 هـ(538جار الله )المتوفى: 

غــوامض كشــاف عــن حقــائق لا

 لالتنزي

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بــن   .5

 هـ( 542)المتوفى:    الأندلسي المحاربي طية تمام بن ع

كتــاب ال  المحرر الوجيز في تفسير

 العزيز

لحســين بــن اسن بن عمر بن الح  عبد الله محمدو  أب  .6

ــرازي  ــدين ال ــر ال ــب بفخ ــرازي الملق ــي ال التيم

 هـ(606لمتوفى: خطيب الري )ا

التفســير  المســمى مفــاتيح الغيــب

 الكبير
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 بكــر بــن فــرح أبو عبد الله محمد بــن أحمــد بــن أبي  .7

ــي الأنصــاري الخزرجــي ش ــ ــدين القرطب مس ال

 ـ(ه671)المتوفى: 

الجــامع  ســمىلما تفســير القرطبــي

 ن حكام القرآلأ

القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبــد الله، و  أب  .8

 هـ(741: غرناطي )المتوفىابن جزي الكلبي ال

 ل لعلوم التنزيلسهيالت

ف بن أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوس   .9

 .هـ(745وفى: حيان أثير الدين الأندلسي )المت

  التفسيرالبحر المحيط في

ل باشــا مان بــن كــماد بــن ســليدين احم ــشــمس ال ــ  .10

 هــ(940سنة  :المتوفى)لحنفي الرومي ا

 تفسير ابن كمال باشا

د بــن مصــطفى محمد بن محم   سعود العماديال  أبو  .11

 هـ(982)المتوفى: 

 دإرشــا المسمىتفسير أبي السعود  

قل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الع

 الكريم

بـــد الله الحســـيني شـــهاب الـــدين محمـــود بـــن ع  .12

 هـ(1270 لوسي )المتوفى:الأ

 ــ ــرآن اني في تروح المعـ ــير القـ فسـ

 العظيم والسبع المثاني

 ــ  .13 ــدين ب ــن محمــد جمــال ال ســم قان محمــد ســعيد ب

 هـ(1332توفى: لمالقاسمي )االحلاق 

 )تفسير القاسمي(محاسن التأويل

ــن   .14 ــن محمــد الطــاهر ب ــن محمــد ب محمــد الطــاهر ب

 هـ(1393: عاشور التونسي )المتوفى 

نــى المع تحريــر) والتنــويرالتحريــر 

لجديد من نوير العقل االسديد وت

 (تفسير الكتاب المجيد
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  نيالمبحث الثا

  راء إعجاز القرآن في مقدمات أشهر كتب التفسيرتقاسنتائج 

 : مطالب وفيه خمسة

مق  :الأولالطلب   في  الكري  القرآن  إعجاز  وموضوعات  دمات كتب  محاور 
 التفسير.

 قرآنإعجاز الموضوعات   الكتاب رقم
مع البيان عــن اج  .1

 يل آي القرآنتأو

 .(1)لبيانالفصاحة وا إعجازحفظ القرآن، 

المــاوردي  يرفس ــت  .2

النكــت  المســمى

 والعيون

 ذكر ثمانية أوجه من وجوه إعجاز القرآن وهي: 

 . البلاغةالإعجاز و -1

 .   البيان والفصاحة-2

 .  به العادةلذي تنقضيالوصف ا -3

 في وتـــه تزيـــده حـــلاوةً لات لوســـامعه لا يمـ ــ قارئـــه لا يكـــل،-4

 . القلوبلًا إلى النفوس، ومي

 .  ه، أو ل يعلموموهعل  كان ممالإخبار بماه من اما في -5

كونــه جامعــاً -7ما فيــه مــن علــم الغيــب، والإخبــار بــما يكــون-6

 .م آلاتهالوم ل تكن فيهلع

 .بنوعيها الصرفة -8 

الراغـــب  تفســير  .3

 الأصفهاني

ز القــرآن جــاإع عقــلي،-2  يـحس ــ-1ء وأنواعها: نبياالأ  معجزات

 العصور.عل مر 

 
 . الطبري في مقدمته على الإلماح لموضوع إعجاز القرآن بينما فصل فيه في ثنايا تفسيرهوقد اقتصر   (1)
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ــنظم أم  المعنــى أم مالقــرآن: اللفــظ أمــا هــو المعجــز في  ثلاثتهــا: ال

يــف المعجــز ، تعرمراتــب الــنظم إعجــازه بــالنظم المخصــوص،

 (1)  الصرفة. -2إعجاز الفصاحة  -1 وجوه الإعجازوضوابطه، 

المحـــرر الـــوجيز   .4

ــير  في تفســــــــــــ

 عزيزالكتاب ال

القديم الذي هــو صــفة بالكلام التحدي وقع    -1ز:  وجوه الإعجا

ــذات ــع إن التح ــ-2ال ــما في كدي وق ــاب اللهب  ــ ت ــاء  الىتع ــن الأنب م

بنظمــه وصــحة معانيــه   الإعجــاز  -3رودةـالصادقة، والغيوب المس

فة رـبطــلان مــن قــال بالص ــ ،وهــو الصــحيح  صاحة ألفاظهوتوالي ف

 .(2)والرد عليهم

ــي  .5  تفســير القرطب

الجـــامع  ىســـم الم

 ام القرآن لأحك

ــف  - َّ -1: شروط المعجــزة – المعجــزةتعري
ــِ ون  مم دِ أ ن  ت كــُ ــ  ق رُ ا لا  ي 

ي   ل  ا إلِاَّ ع    اللهَُّه 

اد  -  2 - ع  هِد  بِه ا مُدَّ  أ ن  -3ة   أ ن  تخ  رِق  ال  ت ش  لى  اي س  ةِ عــ  ال  ســ  للهَِّ عِي الرِّ

لَّ  ج  زَّ و   ع 

و   -4 - ع  قِ د  ف  لى  و  ع  ع  ي أ ن  ت ق  دِّ  بِه اى الم ُت ح 

 .رضةعلى وجه المعا يأحد بمثل ما أتى به المتحد ألا يأتي-5  -

صــ  :  أولاً   جزات:أنواع المع - ض  ع  ر  ان قــ  هُ و  لــُ ق  ر  ن  ت ه  ا اش  تِ ـم  و  رُهُ بِمــ 

لىَّ اللهَُّ ا تــ  النَّبيِِّ ص  انِي مــ  الثــَّ . و  لَّم  ســ  هِ و  يــ  ل  تهِِ  ع  حَّ
ارُ بِصــِ بــ  تِ الأ  خ  ات ر   و 

اس  حُصُولهِِ،  و   او  ت  بِثُبُوت ف  وُجُوض  ، بقاء معجــزة القــرآن عــلى دِهِ تهِِ و 

 ف.ن التحرير العصور وحفظ مم

النظم البديع المخالف لكل نظم -1وجوه إعجاز القرآن عشرة:  *

الأسلوب المخــالف لجميــع   -2  في غيرهامعهود في لسان العرب و

 
 (. 45/1-42) غبتفسير الرا (1)

 (. 52/1المحرر الوجيز) (2)
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-4  حــالالجزالــة التــي لا تصــح مــن مخلــوق ب-3  لعــربأساليب ا

تقل بــه عــربي، حتــى يقــع ه لا يسعلى وج  لسان العربالتصرف في  

ة وحــرف كلم ــ  وضع كــل  صابته فيمن جميعهم على إمنهم الاتفاق  

 -6  الإخبار عــن الأمــور التــي تقــدمت في أول الــدنيا  -5  موضعه

 ستقبلالإخبار عن المغيبات في الم-7 من الله بالوعدالوفاء 

  ما تضمنه القرآن من العلم-8

أن تصــدر في كثرتهــا وشرفهــا ب ــ  دةلتي ل تجر العاالحكم البالغة ا-9 

 من آدمي

، مــن غــير اخــتلاف وباطناً   اهراً تضمنه ظ  ب في جميع ماناس الت-10

 بطلان القول بالصرفة والرد على من قال بها.

ــهيل  .6 ــوم  التس لعل

 التنزيل

ــي ا فصــاحته -1وجــوه الإعجــاز عشرــة: ــاز بهــا عــن كــلام الت مت

 مه العجيبظن-2 المخلوقين

لك إلى الآن عن الإتيــان ن نزوله وبعد ذخلوقين في زماالم  عجز-3

ما أخــبر فيــه مــن -5  لأمم السالفةر امن أخبا  ما أخبر فيه-4  هبمثل

ما -7 جلاله  ما فيه من التعريف بالباري جل-6  الغيوب المستقبلة

رام، وهــدى إليــه مــن لال والح ــمن الح ــ  شرع فيه من الأحكام وبين

كونــه -8  خلاق لأإليه من مكارم ا  ا والآخرة، وأرشدمصالح الدني

  عن الزيادة والنقصان  محفوظاً 

 يمله قارئــه ولا ســامعه عــلى كثــرة ه لاكون -10 تيسيره للحفظ-9

 (1)الترديد

 
 (. 26/1التسهيل لعلوم التنزيل) (1)



 (ه1444 دى الآخرة جما)    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـسللدرا طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

229 

البحر المحــيط في   .7

 التفسير

بطــلان والبلاغة، الصرفة وذكــر جاز الفصاحة عجاز: إعوجوه الإ

م ومن أدركهــا عجاز القرآن فأسلماذج ممن أدرك إالقول بها، ذكر ن

 ، ذكره للتفاسير وعاند رفكف

ــاني في   .8 روح المعـــ

فســــير القــــرآن ت

بع يم والس ــظ ــالع

 انيالمث

، إعجاز إعجاز في النظم والوزن والأسلوب:  ذكر وجوه الإعجاز

اقض غــير متن ــكونــه    إعجــازه فيفي ذكر المغيبات،    زهجاعإالبلاغة،  

، مــهزه قدإعجــا  ،قيــق المعنــىموافقته لقضية العقل ود،  مختلف  ولا

إخبــاره عــن الإعجاز بجملته وبالنظر إلى نظمه وبلاغته ولصرفة،  ا

تلحق قلــوب ســامعيه وأنــه لا يملــه تاليــه بــل التي    الروعة  ،الغيب

بقيــت الــدنيا مــع مــا قية لا تعدم وكونه آية با،  يزداد حبا له بالترديد

ذكــر أقــوال مناقشة جميع وجوه الإعجاز و  ،الى بحفظهتكفل الله تع

معجــز  أن القــرآن  الــذي يــراه ويقــول بــه:،ضين والرد عليهــا  المعتر

ن الغيــب وموافقتــه لقضــية ره ع ــإخبــاتــه وبلاغإلى نظمــه و بــالنظر

 .العقل ودقيق المعنى

 محاســن التأويــل  .9

)تفســـــــــــــــــير 

 القاسمي(

نهــا الإخبــار مووه إعجاز القــرآن الكــريم: الأســلوب البــديع،  جو

ــل ا ــام والمل ــابقةبالقصــص والأحك ــا الإ، لس ــأومنه ــار ب حوال خب

، رـللبش ــ يس مقــدوراً ومنها الدرجة العليا في البلاغة مما ل،  بلةمستق

ر فهمــه لغــير المتــدبرين في ـوجــوه الإعجــاز مــا لا يتيس ــ جملــةومــن 

 أسرار الشرائع.

وا  .10 نوير تلالتحرير 

تحريــــر المعنــــى )

الســديد وتنــوير 

الجديـــد العقـــل 

لــك، وجــوه تبهم في ذآن، ومــراجــاز القــرلــف في إعذكــر مــن أ

قــُ الإعجاز: الصرــفة،   وُ  ال  ر  بُلــُ آنِ فِي د  غــ  تِ ال  اجــ  ر  ةِ ب لا  اح  صــ  ف  ال  ةِ و 

 ِ نِ الإ  بِ عــ  ر  عــ   ال 
ِ
اء ةُ بُل غــ  ر  د  زُ قــُ

جــِ ا ت ع  ب ل غــً هِ،م  انِ بِمِث لــِ يــ  ذِي  ت  و  الــَّ هــُ و 

ت  ي ي هِ.يدُهُ و  مِ ع  ل   سِيُر ع 
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مــــــن تفســــــير 

 (الكتاب المجيد

ى مِلا  - ِ ك  وُجُوهِ ن ر  االإ  ج  اجِعًا ع  ثِ زِ ر  اتٍ:إلِى  ث لا    جِه 

وُ ةُ الأ  ه  :الج ِ هُ    لى  ايــ  بُلُوغــُ غ  مُ   ة  ال  لا  هُ ال كــ  ب لُغــ  نُ أ ن  ي 
كــِ ا يُم  َّ

ى ممــِ و  ال قُصــ 

بِيُّ  ر  عــ  ب لِيــغُ مــِ ال  ولِ ال  هِ مُ ن  حُصــُ اتٍ فِي ن ظ مــِ ي فِيــَّ ةً ك  قِيقــ  انِي  د  عــ  ةٍ م  فِيــد 

تًا مــِ  نُك  اضِ الخ   و  ر  ن  بُ ن  أ غــ 
ةِ مــِ ا لا  يُفِيــدُهُ ل  اصــَّ َّ

بِ ممــِ ر  عــ   ال 
ِ
اء لُ غــ  أ صــ 

عِ ا ض  ةِ للُّ و  ن  ، بِ غ 
ء  مــِ ا شي   انيِه  د  ةً لا  يــُ ر  ثــ  لكِ  ك  يهِ ذ 

ثُرُ فِ ي ثُ ي ك  مِ ح  لا  كــ 

بُ   مِن  ال 
ِ
اء ب ائِهِ ل غ  خُط  هِم  و 

ائِ ر  . شُع   م 

ةُ الثَّانيِ ةُ: ه  ا أ ب د    الج ِ قُ م  هُ ال  آنُ ع  انيِِن امِن  أ  ر  فِ فــ  ُّ مِ  لتَّصرــ  لا  مِ ال كــ  فِي ن ظــ 

هُودً ا ل   ي كُن  م  مِمَّ  لكنه غير خار  ا فِي ع  بِ، و  ر  ع  اليِبِ ال  حُ   جأ س  م  ماَّ ت س  ع 

ةُ.بهِِ اللُّ   غ 

هــ   ةُ:ةُ الالج ِ ــ  ن   ثَّالثِ
ــهِ مــِ ا أُودِع  فِي مِ  مــ  ك  انِي الح ِ ار  الم  عــ  شــ  ِ الإ  ةِ و  ــَّ اتِ إلِى  ي

لِ الح    ق  ع  قِ ال 
ائِ مِيَّةِ مِمَّ يَّ ق  عِل  ال  ب  ةِ و  ي  ا ل   ت  ب  لُ اقُوهِ عُ لُغ  إِل  ِ نُزُولِ ل  صر  ِ فِي ع  شر 

اوِ  هُ مُت ف  د  فِي عُصُورٍ ب ع  آنِ و  قُر  ذِ ال  ه  ةُ ت ةٍ، و  ه  لِّمــُ هِ الج ِ ا الم ُت ك  ل ه  ف  ون  فِي  أ غ 

آنِ  قُر  ازِ ال  ج  ب  ئِن ا مِث ل  أ  مِن  عُل ما   إِع  رٍ ال  اضِي عِي اضٍ.ابِي ب ك  ق  ال  نِيِّ و   قِلاَّ

ا  - ىان ط  م  ي    و  ل  ل  الأ     هِ مِن  ع  هُ مُن زَّ لى  أ نَّ لَّ ع  يَّب اتِ مِمَّا د  نِ الم ُغ  ب ارِ ع  ن   خ 
مــِ

لاَّ  غُيُوبِ ع   .مِ ال 

ب أ  بهِِ مِن   - ا أ ن  قُرُونِ الم  ب ارِ ال  ةِ أ خ  الفِ   سَّ

آن  هُ  إنَِّ  - قُر  جِز  ال  نِ الم ُ ةُ و  الم ُع  اقُبِ السِّ لى  ت ع  ةُ ع  ت مِرَّ  .ين  س 

قُر    مبتكرات  - الفُِ  :  نآال  لُوبٍ يخــُ  لى  أُســ  اء  عــ  هُ ج  ا أ نَّ مِن ه  ر  لا  ف  ع  الشــِّ

ة   ــ  مِ  ،مح  ال لُوبِ التَّق  ن و  لى  أُســ  ــ  اء  ع ــ  ا أ ن  ج ــ  وِيرِ ه ــ  التَّس يمِ و 
ــِ ا ، س ــ  مِن ه و 

سُ   صُِّ الأ  ص  ةِ لُوبُ ال ق  اي  الِ النَّعِ    فِي حِك  و  ابِ فِي  أ ح  ذ  ع  ال  ةِ يمِ و  ر 
خــِ ، الآ 

 .قرآن بأنواعه، ومنها الجزالة والرقةال ازها إيجومن

 أقسام الإعجاز العلمي. -    عادات القرآن -
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ن  ها من موضوعات إعجاز القرآمقدمات كتب التفسير وما في:  الثانيالطلب  
 . الكري
 الفسر الكريإعجاز القرآن عات موضو 

ــي، وشروطها المعجزةالإعجاز وف ريتع ــفهاني القرطبـ ــن  ،الراغـــب الأصـ ابـ

   اشورع

ذكـــر مــــن ألــــف في إعجــــاز القــــرآن، 

 ومراتبهم في ذلك

 ابن عاشور

اء ت الأنبي ــ، ومعجــزامعجزات الرسول

 وأنواعها

 صفهاني، الراغب الأالقرطبي

 ذكــر نــماذج ممــن أدرك إعجــاز القــرآن

 فكفر وعاند فأسلم ومن أدركها

 يانأبو ح

 والقرطبي، وابــن  الماوردي، وابن عطية، أوجه الإعجاز

والراغب الأصــفهاني   حيانبو  وأ  جزي،

والألــوسي وابــن  ري والــرازيـوالزمخش ــ

ــور  ــ :عاشــ ــن عطيــ ــاوردي، وابــ ة، المــ

 .جزي، وأبو حيان، وابن  والقرطبي

ني، ابـــن الأصـــفها ، الراغـــبالمـــاوردي والقول ببطلانها والمنع الصرفة ه:وج

ــر ــة، ال ــان، ازي، القرعطي ــو حي ــي، أب طب

 عاشور.الألوسي، ابن 

ــان،  ةلبلاغاز واعجالإ :وجه ــو حيــ ــي، أبــ ــاوردي والقرطبــ المــ

 ابن عاشور القاسمي، ،الألوسي

 ابن جزي، الزمخشريالماوردي،الطبري، ةالبيان والفصاح :وجه
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 ،ريـالزمخشـــ ــ صـــــفهاني،الراغـــــب الأ ومراتب النظم النظم البديعوجه: 

ــز ــن ج ــي، اب ــن يالقرطب ــاوردي، اب ، الم

 وسي، الألعطية، أبو حيان

ــه ــلا :وجــ ميــــع لف لجلمخــــاوب الأســ

 أساليب العرب

ــن  ــوسي، اب ــزي، الأل ــن ج ــي، اب القرطب

 عاشور

 عاشورالقرطبي، ابن  الجزالةوجه 

 يمــل، أن قارئه لا يكلّ وسامعه لاوجه:  

 وسه حلاوة في النفوإكثار تلاوته تزيد

 جزي، الألوسيالماوردي، ابن 

ــاور الإخبار عن الأمور التي تقدمت: وجه  ــالم ــة، ادي، اب ــي، ن عطي ــن القرطب ب

 ، ابن عاشورجزي

ــوسي،  وجه: الإخبار عن المغيبات في المستقبل ــي، الألـ ــاوردي، القرطبـ ــن المـ ابـ

 عاشور

كــن فــيهم كونــه جامعــا لعلــوم ل توجه:  

 فيهاتعاطى العرب الكلام آلاتها، ولا ت

 ن عاشورالماوردي، اب

بالوعــد المــدرك بــالحس في   فــاءالووجه:  

 انالعي

 يرطبالق

من العلــم الــذي رآن  الق  ضمنهما توجه:  

هو قوام جميع الأنام، في الحلال والحرام، 

وفي سائر الأحكام، ومــا أرشــد إليــه مــن 

 مكارم الأخلاق 

 يالقرطبي، ابن جز

الحكــم البالغــة التــي ل تجــر العــادة وجه:  

 ن آدميا مكثرته بأن تصدر مع

 عاشور ي، ابنالقرطب



 (ه1444 دى الآخرة جما)    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـسللدرا طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

233 

ا تضمنه ظاهر  التناسب في جميع ماوجه:  

 اختلافغير من   اطناوب

 القرطبي، الألوسي

موافقتــه لقضــية العقــل ودقيــق وجــه: 

 .المعنى

 الألوسي، ابن عاشور

ما فيه من التعريــف بالبــاري جــل وجه:  

 جلاله

 ن عطية، ابن جزياب

ــه:  ــاً وجــ ــه محفوظــ ــادة  كونــ ــن الزيــ مــ

 والنقصان

 الألوسي.زي، الطبري، القرطبي، ابن ج

 يجز ابن لقرآن للحفظوجه: تيسير ا

عجــز المخلــوقين في زمــان نزولــه  ه:وج ــ

 الإتيان بمثله وبعد ذلك عن

 ، ابن عاشورابن جزي، ابن عطية

 التعليق على الجداول: الثالثالطلب 
  ت أن أغلب مباحث موضوعال النظر في مقدمات كتب التفسير، يظهر  من خلا

وهي  حث،  مبا  ج تحتها عدةفيها ترتكز على موضوعات رئيسية تندرإعجاز القرآن  

 الي:كالت

المحور    : وشروط العجزة  تعريف العجزة والإعجاز أولًَّ:   هذا  تناول  كان ممن 

طبي بذكر شروط المعجزة د القر القرطبي والراغب الأصفهاني وابن عاشور، وانفر

يقول: واحدةالم»  حيث  الأ،  عجزة  الله معجزات  الدالة على صدقهم صلوات  نبياء 

اعليهم، وسميت   يعجمعجزة لأن  البشر  بمثلها، وشرائطها خمسة زون عن  لإتيان 

 :فإن اختل منها شرط لا تكون معجزة

 ... حانه سبمن شروطها أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله :فالشرط الأول

 ..لعادةهو أن تخرق ا  :والشرط الثاني
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 .هو أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل :ثشرط الثالوال

 . دعوى المتحدي بها المستشهد بكونها معجزة له تقع على وفق هو أن  :ابعشرط الر ال 

على   المتحديمن شروط المعجزة ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به    :والشرط الخامس 

 . المعارضة وجه

المتحدى الأمر  تم  ا  فإن  النبوةبه  به على  الشروط   لمستشهد  مع  الشرط  هذا  على 

ع دالة  معجزة  فهي  مالمتقدمة  نبوة  ظلى  على  ن  من هرت  تعالى  الله  أقام  فإن  يده، 

، وخرج عن  يعارضه حتى يأتي بمثل ما أتى به ويعمل مثل ما عمل بطل كونه نبياً 

ديث مثله إن  وا بحفليأت  "ولهذا قال المولى سبحانه:ه،  كونه معجزا ول يدل على صدق

 . (1)«قينكانوا صاد

في   عاشور يقول ابن :ك بهم في ذل ذكر من ألف في إعجاز القرآن، ومراتثانياً: 

الجامعة تفسيره  أصولاً »:  (2)مقدمة  المقدمة  هذه  في  تجد  من    ونكتاً   ولعلك  أغفلها 

الب مثل  القرآن  إعجاز  في  تكلموا  ممن  القاهر، اقلاتقدموا  وعبد  والرماني،  ني، 

 . « ..ونوا منها بالمرصاد، وعياض، والسكاكي، فكوالخطابي

يقول الراغب الأصفهاني   :هاء وأنواعبياالأن  جزات معجزات الرسول، ومع   ثالثاً: 

تفسيره الأنبياء  »:  (3) في  بها  أتى  التي  السلام    -المعجزات  ضربان: حسي   -عليهم 

يم وعصى  وفان نوح، ونار إبراهطكناقة صالح، و بصر،وعقلي: فالحسي: ما يدرك بال

ال  -السلام  عليهم    -موسى   عن  كالإخبار  بالبصيرة،  يدرك  ما  غيب والعقلي: 

فأما وتصريحاً اً  تعريض تعلم،  غير  عن  حصلت  التي  العلوم  بحقائق  والإتيان   ،

إدرا  فيشترك في  العامة، وأخذ  الحسي:  عند طبقات  أوقع  العامة والخاصة، وهو  كه 

 . « ع قلوبهم، وأسرع لإدراكهممجامب

 
 (. 1/ 72-69لقرطبي )انظر: تفسير ا (1)

 (.101/1)التحرير والتنوير لابن عاشور  (2)

 .( 1/ 42اغب الأصفهاني )تفسير الر  (3)
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القر المعجزات  أما  أن  فيرى  فيقولطبي  آخرين  هذا »  :(1) على ضربين  ثبت  إذا 

 بين:  ضرعجزات علىفاعلم أن الم

 .  ×ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت النبي  :لأولا 
ووجوده،   الثانيو  بثبوته  واستفاضت  وحصوله،  بصحته  الأخبار  تواترت  ما 

  قلون له: خلقا كثيراً لعلم بذلك ضرورة، ومن شروطه أن يكون الناقع لسامعها اوو

النقل أولهم  ستوي في  ي  ن، وأورياً ضر  ، وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علماً غفيراً   وجماً 

الكذب،  على  التواطؤ  عليهم  يستحيل  حتى  العدد،  كثرة  في  ووسطهم  وآخرهم 

 .«وهذه صفة نقل القرآن

  :د إعجاز القرآن فأسلم ومن أدركها فكفر وعانذج ممن أدرك  ذكر نَّارابعاً:  
بأول    فمن أدرك إعجازه، فوفق وأسلم» :  (2) سيره البحر المحيطفي تف  أبو حيانقال  

من أوائل فصلت آيات فأسلم   ×، قرأ عليه رسول الله  ذر،    معه، أبو ع سسما

، عتبة بن ربيعة   ممن أدرك إعجازه وكفر عناداً و،  للوقت، وخبره في إسلامه مشهور

عتبة يكون يعني  هو،    مية بن الصلت أنهوكان من عقلاء الكفار، حتى كان يتوهم أ

علمهم  بة وأضرابه، مع حسده عت  ،×  محمداً فلما بعث الله ، النبي المنبعث في قريش

به معجز ما جاء  الم   ،  بصدقه، وأن  بن  الوليد  لبني   غيرة،وكذلك  أنه قال  روي عنه 

كلام    نما هو من كلام الإنس، ولا م  كلاماً   نفاً مخزوم: والله لقد سمعت من محمد آ

  إنهلمغدق، و  ، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله  لاوة، إن له لح  الجن

ا يعلى، ومع هذا الاعتراف غلب عليه الحسد والأشر، حتى قال، ما حكى يعلو وم

ي،  عنه: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر   الله أو  وممن ل  درك إعجازه، 

عم أنها أوحيت إليه، انتهت  الكذاب، أتى بكلمات ز مسيلمةأدرك وعاند وعارض، 

 
   .(1/ 72الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) (1)

 .(18/1 حيان )حيط، لأبيحر الملبا (2)
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 . «سامعهزأة لل ارتة، بحيث صفي الفهاهة والعي والغثاث 

بطلانها:والنع  الصرفة  :  خامساً  الإع  وبيان  موضوعات  أكثر  من  جاز وهي 

الماوردي مة تفسيره:  في مقدمات كتب التفسير، وكان ممن تعرض لها في مقد  طروقاً 

 . ابن عاشوروالألوسي، وأبو حيان، والقرطبي، وابن عطية، و فهاني، الراغب الأص و 

الن»  يقول ابن عطية:  من قال: »إن العرب كان من قدرتها   يبطل قولظر  وبهذا 

والصحيح  ،  صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه«  ×أن تأتي بمثل القرآن فلما جاء محمد  

هر لك قصور  قدرة أحد من المخلوقين، ويظل يكن قط في  أن الإتيان بمثل القرآن  

فيها جهده،البشر في أ الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفر   ال  ثم لا يز  ن 

فيبدل فيها وينقح    ، ثم تعطى لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامة كاملاً   ولاً ينقحها ح

أدير    ت منه لفظة ثم ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل، كتاب الله لو نزع

 . (1) «د أحسن منها ل يوجدلسان العرب في أن يوج

  واعترض »  لصرفة: با   قال لى من  ويقول الألوسي في روح المعاني مبينا أوجه الرد ع

 :بأربعة أوجه

جز الصرفة لا القرآن وهو خلاف ما عليه إجماع  أنه يستلزم أن يكون المع  :الأول

 . المسلمين من قبل

التحدي  :لثانيا الإع  أن  كان  فلو  العرب  كل  على  بالقرآن  بالصرفة وقع  جاز 

بالنسبة إلى كل واحد ضرورة تحقق الصرف  لكانت على المعتاد  بالنسبةخلاف  يه  إل  ة 

القرآن معتاداً   فيكون بمثل كلام  لكل    الإتيان  والمعتاد  الفصيح  له  الكلام  ليس هو 

 بل خلافه فيلزم أن يكون القرآن كذلك وليس كذلك. 

بعد  قبل لتحقق الصرفة من    من  ه يستلزم أن يكون مثل القرآن معتاداً أن  :الثالث

 . لهافتجوز المعارضة بما وجد من كلامهم مثل القرآن قب

 
 . (1/ 52) ن عطيةالمحرر الوجيز، لاب (1)
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خاص  :بعلرا ا العلوم   وهو  بفقدهم  الإعجاز  كان  لو  أنه  المرتضى  بمذهب 

للت فحيث  بالخوارق  بالتحدث  العادة جارية  إذ  لشاع  تناطقوا  ولو  به  يكن   ناطقوا 

 .  فساد الصرفة بهذا الاعتباردل على

ب  علىواستدل  به  عضهم  القول  تعالى:  فساد  بقوله    ٺ ٺ ڀ  ڀ﴿ا 

سلبوا القدرة  مع بقاء قدرهم ولو  على عجزهم    ية فإنه يدلالآ  [ 88]الإسراء:    ﴾ ٺ

عجز الموتى مما يحتفل بذكره  ل تبق فائدة لاجتماعهم لأنه بمنزلة اجتماع الموتى وليس 

بانض بأس  في ولا  به  الاكتفاء  وأما  ذكرناه،  ما  إلى  أظنك مامه  فلا  الاستدلال   

 . (1) «ترضاه

الإعجا  : سادساً  ثما  :زوجوه  الماوردي  وا فذكر  أوجه،  عطنية  ابن  وأبو كتفى  ية 

الأصفهاني  والرا  حيان وابن  غب  القرطبي  واشترك  الثمانية،  الأوجه  من  بوجهين 

أوجه أمجزي في ذكر عشرة  أحد عشر  ا،  فذكر  واقتصر  وناقشها  وجهاً   الألوسي   ،

 .ة أوجهالقاسمي على خمس

ا الطاهر  عاشور:يقول  ل»   بن  تناضلت  غرضا  أر  ولا  ل  الأفهام،  سهام  غاية  ه 

جياد  تسابقت   دونها  إليها  فرجعت  صبابة  الهمم  من  بلغته  بما  واقتنعت  حسرى، 

 نزرا، مثل الخوض في وجوه إعجاز القرآن، فإنه ل يزل شغل أهل البلاغة الشاغل، 

سبائها ومغلى  والناهل،  للمعلول  ولقد  وموردها  والواغل،  ألف  للنديم  أن   سبق 

قته ومجازه، إلا  رقة بين حقيعجازه، والتفعلى نماذج من وجوه إ  علم البلاغة مشتملا

آلة أن أو  للنقد  معيارا  ليكون  البليغ  العربي  الكلام  خصائص  كل  عن  باحث  ه 

رآن على كل كلام بليغ بما توفر فيه  للصنع، ثم ليظهر من جراء ذلك كيف تفوق الق

سابقون واللاحقون للبلغاء حتى عجز ال  في كلام آخرلخصائص التي لا تجتمع  من ا

 . (2) «بمثله م عن الإتيانمنه

 
 (. 1/ 30-29روح المعاني للألوسي ) (1)

 (.101/1شور )بن عانوير لا والتالتحرير  (2)
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غالباً   جاز والبلاغة:: وجه الإعسابعاً  المفسرون  يورده  وجه  أول  بيان   وهو  في 

الإعجا الوجه من وجوه  هذا  ذكر  القرآن، وقد  إعجاز  الماوردي    ز كلاً وجوه  من: 

 ور. ن، والألوسي، وابن عاش والقرطبي، وأبو حيا

،  تيان بمثلهالعرب عن الإ  القرآن الذي عجزت به  فأما إعجاز»الماوردي:  يقول  

العلما اختلف  الإعجاز فقد  هو  إعجازه،  وجه  أن  أحدها:  أوجه:  ثمانية  على  فيه  ء 

مث المعاني،  كثير  على  لفظه  يسير  يشتمل  حتى  تعالى:  والبلاغة،  قوله    ڭ  ڭ﴿ل 

 . « كلام كثير..ة أحرف، معانيوفهما عشرلمتين، عدد حرفجمع في ك ﴾  ۇ  ڭ

القرآن التي امتاز بها عن كلام صاحة وبيان  أي ف  لفصاحة:وجه البيان وا   :ثامناً 

 وذكره صريحا كلًا من: الماوردي، ابن جزي.  وقد ألمح إلى هذا الوجه الطبري، المخلوقين 

البيان درجةً، وأسنى فلا شك أن أعلى منازل  »   مقدمة تفسيره:يقول الطبري في 

ربُه من فهم  ققائله، وأ  رادن مينهُ ع ، أبلغُه في حاجة الُمبِين عن نفسه، وأبراتبه مرتبةً م

ع الأنام، وعجز عن أن يأتي بمثل  ،  سامعه ه فإن تجاوز ذلك المقدار، وارتفع عن وُس 

ل ماً  ل ماً -احد القهار  ل الولرس   جميعُ العباد، كان حجةً وع  لها إحياءُ    كما كان حجةً وع 

وإ الأبرصالموتى  أعلى  براءُ  مقادير  عن  ذلك  بارتفاع  العمى،  منازوذوي  طبّ    ل 

 . (1) «أرفع مراتب عِلاج المعالجين، إلى ما يعجز عنه جميع العالم يِنوالمتطببين  

جوه الإعجاز  : وقد تناول هذا الوجه من والنظم البديع ومراتب النظم:  تاسعاً 

أبو وابن عطية، والماوردي، وابن جزي، والقرطبي، و الراغب الأصفهاني،من:  كلاً 

 . الألوسيوحيان، 

النظم البديع المخالف لكل نظم معهود جاز:  عن وجوه الإم»:  (2) قرطبياليقول  

 . «ءفي لسان العرب وفي غيرها، لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شي

 
 (. 9/1لبيان للطبري )انظر : جامع ا (1)

 (.73/1انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) (2)
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المختص    فإذا ثبت أن الإعجاز»:  (1)مقدمة تفسيره  يقول الراغب الأصفهاني في

الكلام، ثم  هو أن نبين نظم    وبيان كونه معجزاً ،  صوصبالنظم المخ   بالقرآن متعلق 

 النظم مخالف لنظم سائره، فنقول: لتأليف الكلام خمس مراتب:  بين أن هذان

الكلمات   :الأولى منها  يتركب  حتى  بعض،  إلى  بعضها  التهجي  حروف  ضم 

 : الاسم والفعل والحرف. الثلاث

لجمل المفيدة، وهي  يتركب منها    لف بعض ذلك مع بعض حتىأن يؤ  :الثانيةو 

م، وقضاء حوائجهم، ويقال له: المنثور  في مخاطباتهلناس جميعاً  ع الذي يتداوله ا النو

 . من الكلام

ومداخل   والثالثة:  ومقاطع،  مبادئ  له  ضمًا  بعض  إلى  ذلك  بعض  يضم  أن 

 . له المنظومومخارج، ويقال 

 : المسجع. جيع ويقال لهواخر الكلام مع ذلك تسأن يجعل له في أ :والرابعة 

 ر. عقال له الش زن مخصوص، وييجعل له مع ذلك وأن  الخامسة:

وبالحق صار كذلك: فإن الكلام إما منثور فقط، أو مع النثر نظم، أو مع النظم  

لها: الخطابة، وإما مكاتبة،    سجع، أو مع السجع وزن، والمنظوم: إما محاورة، ويقال

الكلا  ويقال لها: من ذلك نظم ولكن  ،  ن هذه الجملةم لا تخرج عالرسالة، وأنواع 

بنظم ليس هو نظم شيء منها بدلالة أنه لا    هحاسن جميعالقرآن حاو لم و،  مخصوص

كلام،   هو  يقال:  أن  يصح  كما  شعر،  أو  أو خطابة،  رسالة،  القرآن  يقال:  أن  يصح 

  ک  ک  ک  ﴿الى:  ولهذا قال تع،  فصل بينه وبين سائر النظمومن قرع سمعه  

 .« [24-14]فصلت: ﴾ ڱ   ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ

وقد ذكر هذا الوجه   :لجميع أساليب العربوب الخالف  وجه الأسل:  عاشراً 

 .ابن عاشورو والقاسمي، الألوسي،وابن جزي، والقرطبي،  و الطبري من: كلاً 

 
 (.54/1) هانيصفتفسير الراغب الأ (1)
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ابن عاشور  والتنوي  في  يقول  ع»  :(1) رالتحرير  أنه جاء  أسلوب يخالف فمنها  لى 

نبه  الشعر   وقد  محالة،  أضملا  وأنا  المتقدمون،  العلماء  أن    عليه  ذلك  أسلوبه إلى 

حفظه يخال يقصد  كتاب  بطريقة  جاء  بل  المخالفة،  بعض  الخطابة  أسلوب  ف 

ا اتباع فيه  وتلاوته، وذلك من وجوه إعجازه إذ كان نظمه على طريقة مبتكرة ليس

 . «القديمة في الكلام لطرائقها

عشرا ألفا لحادي  جزالة  القرآن::  أورد  ظ  كلاً   وقد  الوجه  القرطبي    هذا  من 

نها: الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال، وتأمل  م»القرطبي:  عاشور، يقول  وابن  

قال تعالى:ذلك في سورة ق  آخرها، وقوله سبحانه:   ﴾ٻ  ٻ  ٻٱ  ﴿  ،  إلى 

ه  ورة، وكذلك قول إلى آخر الس  [67]الزمر:    ﴾ئو  ئو  ئە  ئە  ئا﴿

إلى آخر  [42]إبراهيم:  ﴾ ی   ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې﴿ سبحانه:

اب حانه وتعالى هو الحق، علم أن مثل  سبن علم أن اللهن الحصار: فم السورة. قال 

الجزال يقول:  ،  تصح في خطاب غيرهة لا  هذه  أن  الدنيا  ملوك  أعظم   لا يصح من 

يقول:  ،[16]غافر:    ﴾ ی   ی  ی  ئىئى    ئى   ئې﴿   ئى  ئې﴿  ولا أن 

 . [13]الرعد:  ﴾  ی  ی    ئى  ئى

يكلّ :  الثاني عشر قارئه لَّ  أن  تيم  وسامعه لَّ  وجه:  تلاوته  وإكثار  زيده  ل، 
 . الألوسيوابن جزي، والماوردي، من  ذكر هذا الوجه كلاً  :حلاوة في النفوس

والرابع: أن وجه إعجازه، » :(2) نيقول الماوردي في مقدمة تفسيره النكت والعيو

قا أن  لاهو  وسامعه  يكل،  لا  النفوس،    وإكثاريمل،    رئه  في  حلاوةً  تزيده  تلاوته 

القلو  وميلاً  و  ب، إلى  الكلام،  من  النثر،  وغيره  مستعذب  النظم  مستحسن  كان  إن 

  .«إذا أعيد ويستثقل إذا ردد يمل 

 
 (.120/1التحرير والتنوير لابن عاشور ) (1)

 (.32/1) النكت والعيون للماوردي (2)
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القرآن وجه  عشر:    الثالث  تقدمت  إخبار  التي  الأمور  أحد    :عن  جعله  وقد 

  والقاسمي،  ابن جزي،ولقرطبي، اوابن عطية، واوردي، الم من: أوجه الإعجاز كلاً 

 .ابن عاشورو

القرط التي  خالإ»:  (1) بييقول  الأمور  عن  وقت  بار  إلى  الدنيا  أول  في  تقدمت 

أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب، ولا يخطه بيمينه، فأخبر بما كان من  تزوله من  

الأنبياء و  قصص  دهرها،  في  الخالية  والقرون  أممها،  الكتامع  أهل  سأله  ما  ب  ذكر 

والخضر موسى  وشأن  الكهف،  أهل  قصص  من  به  وتحدوه  عليهماعنه،  ا  لام، لس 

القرنين أمية، ليس لهوحال ذي  أمة  ا بذلك علم بما عرفوا ، فجاءهم وهو أمي من 

: ونحن نعلم  قال القاضي ابن الطيب  ،  لكتب السالفة صحته، فتحققوا صدقهمن ا

إ    أنه ل يكن ملابساً   كان معروفاً   ليه إلا عن تعلم، وإذاضرورة أن هذا مما لا سبيل 

وحملة الآثار،  الأخبلأهل  متردداً و  ار،،  الم  الا  يقرأ  إلى  منن  كان  ولا  منهم،  تعلم 

أن   بتأييد من  فيجوز  أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا  فيأخذ منه، علم  إليه كتاب  يقع 

 .«جهة الوحي

الغيبات في  عشر:    لرابعا الإخبار عن  ال  :الستقبلوجه  هذا  من أورد  وجه 

 ر.ابن عاشوو سمي،قاوال  لوسي،الأالماوردي، القرطبي،  من: وجوه الإعجاز كلاً 

القرطبييق في:  (2) ول  المغيبات  عن  إلا    الإخبار  عليها  يطلع  لا  التي  المستقبل 

أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله ما وعد الله نبيه عليه السلام    بالوحي، فمن ذلك:

  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ﴿:  تعالى

إذا أغزى   أبو بكر  وكان    ،  ذلك  ففعل  ،الآية  [33]التوبة:    ﴾ڦ  ڤ

ل دينه،  إظهار  الله في  ما وعدهم  بالنجح،  يجيوشه عرفهم  وليستيقنوا  بالنصر،  ثقوا 

 
 (. 74/1فسير القرطبي )انظر : ت (1)

 (. 1/ 75) ابقر السالمصد (2)
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  لى: ، قال الله تعاوبحراً   ، براً وغرباً   قاً وكان عمر يفعل ذلك: فلم يزل الفتح يتوالى شر

    ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ﴿

  ۇ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ﴿  قال:و  ،[55]النور:  ﴾ چ  ڃ  ڃ

     ہ  ہ   ہ  ہ﴿  :وقال   . [27]الفتح:    ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ

عليها  فهذه كلها أخبار عن الغيوب التي لا يقف    [7]الأنفال:    ﴾ ھ   ھ  ھ

 . «ينها رب العالم إلا رب العالمين، أو من أوقفه علي

ا يعد  جاز القرآن مثير من العلماء من وجوه إعوقد عد ك»:  (1) ل ابن عاشورويقو

رابعة هي  جه انطوىة  من    ما  منزل  أنه  مما دل على  المغيبات  الأخبار عن  من  عليه 

 . «علام الغيوب

جامعاً عشر:    الخامس  فيهم    كونه  تكن  لم  العرب لعلوم  تتعاطى  ولَّ    آلَّتها، 

فيها الوجه  :الكلام  هذا  أورد  عاشورولماوردي  ا  :وقد  يقول  ابن  :  (2) الماوردي، 

وم ل تكن فيهم آلاتها، ولا تتعاطى  ه جامعاً لعلهو كون  وجه إعجازه،  والسابع: أن»

الكلام فيها، ولا يحيط بها من علماء الأمم واحد، ولا   يشتمل عليها كتاب  العرب 

 ﴾ ڄ  ڄ  ڄ﴿وقال:    [38]الأنعام:    ﴾ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿  لى:وقال تعا

النبي    [89النحل:  ] بع»:  ×وقال  ما  ونبأ  قبلكم  ما  الحق  فيه خبر  هو  ليس دكم 
عند الله الذي أحاط بكل  وهذا لا يكون إلا   « لهدى من غيره ضلبالهزل من طلب ا

 . «شيء علماً 

: (3) القرطبي يقول    : العيان الوفاء بالوعد الدرك بالحس في  وجه:  عشر:    السادس

العيان، في كل ما وعد الله    ، المدرك بالحسلوفاء بالوعدا  الإعجازومن وجوه  » في 

 
 .(105/1وير، لابن عاشور)التحرير والتن (1)

 (. 32/1) النكت والعيون، للماوردي (2)

 (.74/1ي)، للقرطبالقرآنم انظر: الجامع لأحكا (3)
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أ، وهسبحان المطلقة، كوعدينقسم: إلى  السلاخباره  وإخراج  م،  ه بنصر رسوله عليه 

  ﴾ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ﴿وإلى مقيد بشرط، كقوله:  ،الذين أخرجوه من وطنه

 .  « [3]الطلاق: 

العلم  عشر:  لسابعا القرآن من  قوام جميع الأا   ما تضمنه  نام، في  لذي هو 
والحرام إ الحلال  أرشد  وما  الأحكام،  سائر  مكارم ، وفي  من  وقد    :الأخلاق  ليه 

ما  ومن وجوه إعجازه  »:  (1)يقول ابن جزي،  ابن جزيوالقرطبي،  الوجه  ذكر هذا  

إلي وهدى  والحرام،  الحلال  من  وبين  الأحكام  من  فيه  مصالشرع  من  الدنيا ه  ح 

 .«وذلك غاية الحكمة وثمرة العلومه من مكارم الأخلاق، يوالآخرة، وأرشد إل

البعشر:    الثامن  لمالغة  الحكم  م   التي  تصدر  بأن  العادة  من  تجر  ع كثرتها 
 . القرطبي، ابن عاشورمن  وقد ذكره كلاً : (2) آدمي 

 : فغير اختلامن    وباطناً   التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً   عشر:  التاسع 
الوجه كلاً  وجه الإعجاز  »يقول الألوسي:    ،القرطبي، الألوسي  من   وقد أورد هذا 

التناقض   مع  عدم  والامتوالاختلاف  القرطبي(3) «دادالطول  ويقول  ومنها  »:  ، 

  چ﴿  من غير اختلاف: قال الله تعالى:  وباطناً   التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً 

 .[82النساء: ] ﴾ ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ڍ  ڍ    ڇ      ڇ    ڇ  ڇچ  چ

من    أورد هذا الوجه كلاً   :ضية العقل ودقيق العنىوجه موافقته لق:  عشرونال

 . ، ابن عاشورالألوسي

مقدم  ليقو في  المعانيالألوسي  روح  العقل  »  :(4) ة  لقضية  موافقته  إعجاز  وأما 

المع توحيد  ودقيق  اشتمل على  فلأنه  إنى  والدعاء  وتنزيهه  تعالى  وبيان الله  لى طاعته 

 
 (.26/1)  ن جزيالتنزيل، لابالتسهيل لعلوم  (1)

 (.75/1) طبيانظر: الجامع لأحكام القرآن للقر (2)

 (. 75/1) المصدر السابق (3)

 (. 33/1) روح المعاني، للألوسي (4)
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تحليل  طرق   من  وأعبادته  وتعليم  ووعظ  منكر وتحريم  عن  ونهي  بمعروف  مر 

ه الذي كل شيء منها موضع اضعاً عن مساويها ووإشارة إلى محاسن الأخلاق وزجر 

يتصور أحرى من ذاك ولا أخ أليق ولا  بين الحجة    لق جامعاً لا يرى أولى منه ولا 

متثال ما  م ما دعا إليه واليكون ذلك أوكد للزوتج له والدليل والمدلول عليه  والمح

 .«اب ما نهي عنهأمر به واجتن

والعشرون با:  الحادي  التعريف  من  فيه  هذا    : لهلباري جل جلاما  ذكر  وقد 

ه من فيما  ومن وجوه إعجازه:  »:  (1) يقول ابن جزي  ،ابن جزي وابن عطية،    الوجه

وما يستحيل    ،  ما يجوز عليهكر صفاته وأسمائه، ووذ  ،  لالهالتعريف بالباري جل ج 

ودع وعليه،  عبادته  إلى  الخلق  والحجج  وة  القاطعة،  البراهين  وإقامة  توحيده، 

يعلم  دّ على أصناف الواضحة، والر إليه   الكفار، وذلك كله  أنه لا يصل  بالضرورة 

العل من  بوحي  بل  نفسه،  تلقاء  من  فيبشر  عاقل  يشك  ولا  الخبير،  من  يم   صدق 

المعرف تلك  الله  ذعرف  جلاله  وعظم  عباد  ة  ودعا  التعظيم  صراطه  لك  إلى  الله 

 . « يمالمستق

  ا الوجه كلًا وقد ذكر هذ  :كونه محفوظا من الزيادة والنقصان:  الثاني والعشرون

 ، القرطبي، ابن جزي، الألوسي. الطبري من

الق والعشرون:    الثالث تيسير  للحفظ وجه:  معلوم    :(2) رآن   بالمعاينةوذلك 

 .ابن جزيذكره 

زمان  والعشرون:    بع الرا  في  الخلوقين  الإ عجز  عن  ذلك  وبعد  تيان  نزوله 
 .ن عاشورابوابن عطية، وابن جزي، من:  وقد ذكره كلاً  :بمثله

يتوالعشرون:    امس الخ لَّ  الشرائعما  أسرار  في  التدبرين  لغير  فهمه    :يسر 
 

 (.26/1)  نزيل، لابن جزيالتسهيل لعلوم الت (1)

 المصدر السابق. (2)
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مق في  القاسمي  تفسيرهيقول  و»:  (1) دمة  جملة  لا  من  ما  الإعجاز  فهمه جوه    يتيسر 

 لغير المتدبرين في أسرار الشرائع.

  تدل على أن القرآن نازل من عند الله لهداية بني  ،نفسهاذلك أن العلوم الخمسة  و

لقانون ولا حظ تحقيقه وتدقيقه في بيان أسباب  عال الطب إذا نظر في اآدم، كما أن  

وعلاماتها الأدويةالأمراض  ووصف  أن-  ،  يشك  صن  لا  في  كامل  اعة المؤلف 

ما  ،  الطب الشرائع  أسرار  عال  علم  إذا  أفراكذلك  على  إلقاؤه  في  ينبغي  الناس  د 

الخمسة الفنون  في  يتأمل  ثم  النفوس،  هذه  ي   -تهذيب  أن  وقع تحقق  قد  ت  الفنون 

 .«والنور يدل نفسه على نفسه ،بوجه لا يتصور أحسن منهموقعها 

موضوعا:  رابعالالطلب   بين  إعجاز  الوازنة  مقدت  في  الكري  مات  القرآن 
 .كتب التفسير

 عجازتعريف المعجزة والإ -

 يان بطلانهاوب الصرفة والمنع -

 وجوه الإعجاز، وأهمها -

 وجه الإعجاز والبلاغة -

 والفصاحةوجه البيان  -

 للقرآنالنظم البديع  -

الأسلوب المخــالف لجميــع أســاليب  -

 العرب

  لأمــور التــي تقــدمت إخبار القرآن عن ا  -

 في المستقبل. ت التي ستحصل والمغيبا 

ــاز  القـــرآن الـــتي أهـــم موضـــوعات إعجـ
 أشار إليها الفسرون في مقدماتهم

 
 (. 178/1) التأويل، للقاسميمحاسن  (1)
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مـــن الزيـــادة  محفوظـــاً  القـــرآن كـــون -

 .نوالنقصا

 أنهــم تبــاينوا في ز القرآن، إلاوجوه إعجا

 هذه الوجوه.ذكر 

الموضوع المشترك بين جميع المفسرين بــلا 

 استثناء 

 تهميوضوع المذكور عند غالبالم الصرفة وبيان بطلانها

لقضــية العقــل  ة القــرآنه موافق ــوج ــ -

 .المعنىودقيق 

ــا لا يتيسر ــ - ــدبرين في  م فهمــه لغــير المت

 أسرار الشرائع

ون عــلى ادها المتــأخرالموضوعات التي ز

 المتقدمين

 سبق في هذا الفن.ارة إلى من الإش  -1

ــاز  -2 ــوه الإعج ــدد وج ــلى تع ــه ع التنبي

 هذه الوجوه.ذكر نماذج من و

اطلــة الاعتنــاء بــالرد عــلى الوجــوه الب -3

 للإعجاز.

ة وبلاغــة التفصــيل في وجــوه فصــاح -4

 نظمه. القرآن وبديع

خصائص مقــدمات التفســير فــيما يتعلــق 

 بإعجاز القرآن
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 لخاتمةا
أن  أحم الله سبحانه وتعالى وأشكره  القرآني وأسأله د  البحث  بإتمام هذا  من علّي 

 ينفع به ويكتب له القبول.  سبحانه أن

مقدمات    في  هن الناظر في جهود المفسرين في بيان إعجاز القرآن ووجوهذا وإه

اينون في بيها ويتفي التفصيل فا حاضرة بشكل بارز، وهم يتفاوتون  تفاسيرهم يجده

المرور السريع في جزء يسير من إرث الأمة في هذا جوهها ومسائلها، وهذه  ذكر و

يمكن   بجواالعلم لا  أحاط  قد  يكون  أن  سبيل  هذا    نببحال  العلم وحصره على 

 هد في هذ الميدان. سير وبذل الجواصلة المالاستقصاء، مما يستلزم من الباحثين م

كن أن نلخص نتائج البحث  ر يم ـب التفسيـكتأشهر  يلية لمقدماتة تحلــدراس ـوب

 :يلي بما

قيمة -1 علمية  مادة  على  اشتملت  التفاسير  مقدمات  احتإن  وقد  آراء  ،  وت 

كثير   في  ورغم   منالمفسرين  بمكان،  الأهمية  من  آراء  وهي  والموضوعات  المسائل 

 راسة كما ينبغي. خذ حظها من البحث والدل تأذلك 

ال -2 مقدماتناولوا    نذيالمفسرون  في  الإعجاز  هم:  موضوع  الطبري تهم 

وأبو والماوردي   وابن جزي  والقرطبي  الأندلسي  عطية  وابن  الأصفهاني  والراغب 

 عاشور.ن يان والألوسي والقاسمي وابح

الكريم وذك -3 القرآن  إعجاز  تناول  المفسرين في  ر موضوعاته  تباينت طرائق 

 يها. مخصوصة فصل فتكثر، وبعضهم انتقى موضوعات  فمستقل ومس

المتأخرون   -4 وجوه  استفاد  ذكر  في  سبقهم  وزادوا  ممن  وأثروها  الإعجاز 

 عليها.

جري الهن الكريم في القرن الثالث  بدأت الإشارة إلى موضوع إعجاز القرآ -5

 تفرد بمصنفات مستقلة. أصبحتفي مقدمات كتب التفسير ثم 
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أ -6 القمن  ه إعجاز رآن لدى المفسرين هي ذكر وجوكثر موضوعات إعجاز 

ثمان،  نآالقر الماوردي  عطفذكر  ابن  واكتفى  أوجه،  والراغب ية  حيان  وأبو  ية 

ة  عشرالقرطبي وابن جزي في ذكر    الأصفهاني بوجهين من الأوجه الثمانية، واشترك

أم والأ  اأوجه،  عشر  أحد  فذكر  ا  هاً ج لوسي  ذكر  واقتصر  على وناقشها،  لقاسمي 

 خمسة أوجه. 

بين بطلانها  فة والمنع ويناقشها وية الصرـين قضير ـمفسـر من الـاول كثي ـتن ـي -7

 من وجوه.

 مقدمات المفسرين عند التطرق لقضية الإعجاز بيان أنها قضية  يغلب على -8

 .يقدمه منهاجه ثم يبين كل مفسر ما وا الأفيها الآراء وكثرت فيهتعددت 

المفسرين تفصيلاً  -9 أكثر  القرآن هو  في   من  إعجاز  القرطبي في   وجوه  الإمام 

تفسيرهمق التحر،  دمة  مقدمة  أنفسها  عاشورومن  لابن  والتنوير  في ،  ير  كتب  وقد 

 إعجاز القرآن عند كل منهما رسالة ماجستير مستقلة.

م  -10 والمعجزة  مناقشة  الإعجاز  المفسرين  ن  وبياعنى  بعض  لدى  شروطها 

نى ولا يستقيم  سرون تخرج عن هذا المعجعل بعض وجوه الإعجاز التي أوردها المف

 عجاز. ضمن وجوه الإ إدراجها

موضوعات  -11 أهم  تناولته  من  التي  القرآن  المفسرين:  إعجاز  مقدمات  ا 

والإعجاز المعجزة  بطلا،  تعريف  وبيان  والمنع  الإعجاز،  نهاالصرفة  من و  ،وجوه 

والبلاغة:  هاهمأ الإعجاز  والفصاحة،  وجه  البيان  ل،  وجه  البديع    لقرآن النظم 

العرب  الأسلوب المخالف القرآن،  لجميع أساليب  التي تقدمت   إخبار  عن الأمور 

 . من الزيادة والنقصان كون القرآن محفوظاً  ،ستقبلوالمغيبات التي ستحصل في الم 

 البحث من الوقوف عليها. ا  هذالتي لا يعدم الناظر فيوغيرها من النتائج 
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 :التوصية
الباحثين، وأن يتم  دى  ن مزيد أهمية ودراسة لنوصي بأن تولى مقدمات المفسري 

لم القرآن  وم  فهالتقعيد  المفسرين    ه ووجوه  الكريم إعجاز  مقدمات  على  بالاعتماد 

 . لكريمما يسمى اليوم بالإعجاز العلمي في القرآن ا لبيان وتحديد

اجستير ودكتوراه حول الاعجاز في قصص القرآن من  م   علميةأن تُفرد بحوث  

 .ياءخلال حياة الأنب

 والله الموفق 
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 ر والمراجعالمصادفهرس 

في   .1 القرآنالإتقان  )المتوفى:    ،علوم  السيوطي  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد 

ا ،  هـ(911 أبو  محمد  إبراهيمالمحقق:  للكتا الناشر:  ،  لفضل  العامة  المصرية    ، ب الهيئة 

 . 4عدد الأجزاء:  ، م1974هـ/ 1394الطبعة:  

العلمي في   .2 السلا  القرآن الكري،الإعجاز  ام  عبد  ت  ماجستير نوقش، رسالة  وح للحمدان 

 م، كلية أصول الدين الجامعة الإسلامية بغزة، مكتبة آفاق. 1986سنة  

مز  .3 إلى  السليم  العقل  الكري،إرشاد  الكتاب  مح  أبو   ايا  بن  محمد  العمادي  بن    مدالسعود 

 بيروت.  -التراث العربي (، دار إحياء ـه982مصطفى )المتوفى:  

الق  .4 نزول  ب  أبو  رآن،أسباب  بن محمد بن علي  الحسن علي  أحمد  النيسابوري  ن  الواحدي 

)المتوفى:  الإصلا ـه468الشافعي  دار  الحميدان،  المحسن  عبد  بن  عصام  تحقيق:    -ح(، 

 . ـه1412،  2الدمام، ط:

المحقق:  ،  هـ(403  ر الباقلاني محمد بن الطيب )المتوفى:بكالمؤلف: أبو    ،إعجاز القرآن  . 5

 . 1عدد الأجزاء:  ،  م 9971الخامسة،   الطبعة: ،  صر م  –المعارف  الناشر: دار، د أحمد صقرالسي

القرآن .6 الثام  ،إعجاز  الطبعة  النفائس،  دار  عباس،  سناء فضل  عباس،  نة،  حسن فضل 

 م. 2015-هـ1436

  الأولى،   الطبعة  1  :عدد الأجزاء  ،اهر البغدادي ط  المؤلف. عبد القاهر بن  ،الدين  أصول .7

 . أحمد شمس الدين :قلبنان. المحق

في  أضوا .8 البيان  بالقرآن،ء  القرآن  القادر    إيضاح  عبد  بن  المختار  محمد  بن  الأمين  محمد 

)المتوفى:   الجكني للطـه1393الشنقيطي  الفكر  دار  والتوزيع،  (،  والنشر    -بيروتباعة 

 م. 1995  -ـه1415لبنان،  

  بن عمر بن محمد الشيرازي   دين أبو سعيد عبد اللهناصر ال  ر التنزيل وأسرار التأويل، واأن .9

)ا تحقيق:  ـه685لمتوفى:البيضاوي  التراث  (،  إحياء  دار  المرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد 

 .ـه1418،  2بيروت، ط:   -العربي 

  ير بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثأبو حيان محمد    لتفسير، البحر المحيط في ا  .10

)المتوفى:  الأندلسي  جم هـ745الدين  محمد  صدقي  تحقيق:  الفكر  (،  دار    بيروت،   –يل، 

 . هـ1420:ط
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  ، 1  : عدد الأجزاء  ،  عبد الوهاب عبد المجيد غزلان ،  قرآن ان في مباحث من علوم الالبي .11

 ، مطبعة دار التأليف.  الأولى  الطبعة

ق الحسيني، أبو الفيض،  امحمّد بن محمّد بن عبد الرزّ  قاموس، تاج العروس من جواهر ال .12

بيدي )المالملقّب ب  ين، دار الهداية. عة من المحققهـ(، تحقيق: مجمو1205توفى:  مرتضى، الزَّ

والتنوير،التحر  .13 عاشور  ير  ابن  الطاهر،  محمد  الشيخ:  للنشر الإمام  التونسية  الدار   ،-  

 م. 1984تونس،  

الشريف   لتعريفات،ا .14 الكتب    السيد  دار  الجرجاني،  محمد  بن  بيروت ال علي    -علمية 

 م. 1983-ـ  ه1403،  1لبنان، ط: 

البَسِيْط،التـافْسِيرُ  .15 بن    أبو الحسن علي    أحمد  ابن  الواحدي،  بن علي  لنيسابوري،  محمد 

مام  ( رسالة دكتوراة بجامعة الإ15أصل تحقيقه في ) هـ(، تحقيق:  468الشافعي )المتوفى:  

سيقه، عمادة البحث العلمي  تنامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه ومحمد بن سعود، ثم ق

 هـ. 1430،  1الإسلامية، ط:   ة الإمام محمد بن سعود جامع  -

  مد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني أبو المظفر منصور بن مح  فسير القرآن،ت .16

م وغنيم بن عباس  تحقيق: ياسر بن إبراهي  (،ـه489التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى:  

 م. 1997- ـه1418،  1السعودية، ط:  -الرياض  ن،بن غنيم، دار الوط

الرحمن  لعظيم،تفسير القرآن ا .17 التميم بن محمد بن    أبو محمد عبد  المنذر  ي،  إدريس بن 

هـ(، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار  327الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى:  

 هـ. 1419، 3ربية السعودية، ط: المملكة الع -طفى الباز مص

العظيم، ا  تفسير  .18 إسماعي   لقرآن  الفداء  القرأبو  كثير  بن  عمر  بن  ثم  ل  البصري  شي 

)المت سلاهـ(،  774وفى: الدمشقي  محمد  بن  سامي  والتوزيع،  تحقيق:  للنشر  طيبة  دار  مة، 

 م. 1999  -هـ  1420،  2ط:

الأصفهاني  .19 الراغب  أبو ،  تفسير  محمد   المؤلف:  بن  الحسين  بالراغب    القاسم  المعروف 

يق ودراسة:  تحق، ة والبقرةالفاتح  رـة وتفسيـمقدمـ: ال1جزء،  هـ(502:  وفىالأصفهانى )المت

هـ  1420الطبعة الأولى: ،  امعة طنطا ج-الناشر: كلية الآداب   ،عزيز بسيوني د. محمد عبد ال

 . 1عدد الأجزاء:   ،م 1999  -
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غلام نبي التونسي، مكتبة الرشدية  مد ثناء الله، تحقيق:  المظهري، مح  التفسير الظهري، .20

 . هـ1412 الباكستان،  –

م  .21 على  التعاريف،التوقيف  ال  همات  بزين  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  تاج  دين  ن 

هـ(، عال  1031  دين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى:ين بن علي بن زين العاب العارف

 . م1990-هـ1410، 1هرة، ط: القا-عبد الخالق ثروت  38الكتب  

عبد الله السعدي  عبد الرحمن بن ناصر بن    م النان،لاتيسير الكري الرحمن في تفسير ك  .22

الرحمن1376وفى: )المت عبد  تحقيق:  الل   ه(،  معلا  ط بن  الرسالة،  مؤسسة  ،  1: ويحق، 

 م. 2000 -ـه1420

ا .23 تأويل  البيان في  غالب   لقرآن، جامع  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  أبو    محمد  الآملي 

الطبر  )المتوفى:جعفر  مح310ي  أحمد  تحقيق:  ط: م هـ(،  الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  ،  1د 

 م.  2000  -هـ  1420

لأ .24 القرطبي(الجامع  تفسير   ( القرآن  الله  ،حكام  عبد  أبي أبو  بن  أحمد  بن  محمد  بكر     

  ، 2: ط   القاهرة،  –اهيم أطفيش، دار الكتب المصرية  القرطبي تحقيق : أحمد البردوني وإبر

 . م1964  -  هـ1384

  خاري(، الب)صحيح  وسننه وأيامه  ×رسول الله  ور ع السند الصحيح الختصر من أم الجام  .25

دار    د زهير بن ناصر الناصر،، تحقيق: محمالله البخاري الجعفي  ل أبو عبدمحمد بن إسماعي 

 هـ. 1422، 1طوق النجاة ، ط:  

محقق    (،هـ403)التوفى: حوالَ   حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة  .26

 يد الأفغاني، دار الرسالة. سعالكتاب ومعلق حواشيه: 

الن .27 في  الدر  بالأث ثور  جلا  ور، التفسير  بكر  أبي  بن  الرحمن  السيعبد  الدين  وطي  ل 

 . بيروت  –دار الفكر هـ(،  911)المتوفى: 

القلقشندي  المؤلف: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري    ، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء .28

 . 15عدد الأجزاء:   ، كتب العلمية، بيروتالالناشر: دار ، هـ(821المتوفى:  ثم القاهري )

وص .29 اللغة  تاج  العربية الصحاح  إسماعيل  حاح  نصر  أبو  الجو،  حماد  الفارابي  بن  هري 

  ، 4:ط   بيروت،  –هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين  393  )المتوفى:

 . م7198  - ه ـ1407
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من خلا .30 القرآن  التفاسيرعلوم  مقدمات  إلى  ل  نشأتها  الهجري   من  الثامن  القرن  ،  نهاية 

عدد    ،  2004-1425ؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  ، ماء شيخ إبراهيم حقي صف محمد  

 . 2المجلدات: 

القرآن فتحُ   .31 مقاصد  في  ابن    ،البيان  علي  بن  حسن  بن  خان  صديق  محمد  الطيب  أبو 

له وراجعه:  م  هـ(، عني بطبعهِ وقدّ 1307توفى:  لبخاري القِنَّوجي )الملطف الله الحسيني ا

الله   بد  ع  العلم  ا  بنخادم  اري،  الأنص  واإبراهيم  للطب اعة  ة  العصريَّ يد  لم كتبة  ص   ،   –ا  لنّشر 

 . م1992 - هـ1412  ب يروت،

القدير،  .32 )المتوفى:   فتح  اليمني  الشوكاني  الله  عبد  بن  محمد  بن  بن علي  محمد    المؤلف: 

 هـ. 1414،  1ط:  ت،دمشق، بيرو  -، دار الكلم الطيب  هـ(، دار ابن كثير1250

صح .33 شرح  الباري  علي    البخاري: يح  فتح  بن  العسقلاني  أحمد  الفضل  أبو  حجر  بن 

الناشرال ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد  1379،  بيروت   -: دار المعرفة  شافعي، 

 ب. طبعه: محب الدين الخطي عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على

تحقيق: مكتب    دي، و طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آباأبمجد الدين    القاموس المحيط، .34

ال إشراف  تحقيق  الرسالة،  مؤسسة  في  ال تراث  نعيم  الرسالة محمد  مؤسسة    عرقسوسي، 

 م. 2005-ـه1426، 8لبنان، ط:  -بيروت  -للطباعة والنشر والتوزيع 

الفنون والع  . 35 ا  لوم،كشاف اصطلاحات  ابن  بن محمّد  محمد بن علي  لقاضي محمد حامد 

اف ومراجعة: د.  هـ(، تقديم وإشر1158عد  ب  فاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى:الصابر  

تح العجم،  عليرفيق  د.  الفار   قيق:  النص  نقل  الله  دحروج،  عبد  د.  العربية:  إلى  سي 

 . م 9619  ، 1: ط   بيروت،   –اشرون  . جورج زيناني، مكتبة لبنان ن الخالدي، الترجمة الأجنبية: د

ال .36 تفسير  عن  والبيان  الثع  آن،قر الكشف  إبراهيم  بن  محمد  بن  إسحاق  لب أحمد  أبو  ي، 

مح 427:  )المتوفى أبي  الإمام  تحقيق:  عاشور هـ(،  بن  الأست مد  وتدقيق:  مراجعة  نظير  ،  اذ 

 . م 2002  -  هـ1422  ،1:ط  لبنان، –الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

بنلسان   .37 مكرم  بن  محمد  اب  على،  العرب،  الدين  جمال  الفضل،  دار  ن  أبو  منظور، 

 هـ.1414،  3بيروت، ط:   -صادر



 ي ـــمـلــسـد الـــيـمــحن ـــب دانــــم ــ ـحد.                  ر    ـــــسيـــفــتــب الـــت ــات كـــــدمـقـي مـف يــرآنــاز القـــــــــجــالإع

254 

براهيم بن عمر الشيحي  بن محمد بن إعلاء الدين علي    عاني التنزيل،لباب التأويل في م  .38

هـ(، تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين، دار  741بو الحسن، المعروف بالخازن )المتوفى:  أ

 . هـ4151  ،1: ط بيروت، –لعلمية الكتب ا

الكتاب، .39 علوم  في  بن  أ  اللباب  علي  بن  عمر  الدين  سراج  حفص  الحنبلي  عاد بو  ل 

يخ علي  أحمد عبد الموجود والش  : الشيخ عادلهـ(، تحقيق 775عماني )المتوفى:  الدمشقي الن

 م. 1998-هـ  1419،  1بيروت / لبنان، ط: -محمد معوض، دار الكتب العلمية  

عل م  .40 في  القرآنباحث  خلي   ،وم  بن  )المتوفى:  مناع  القطان  مكتبة  ال ،  هـ(1420ل  ناشر: 

 . 1  عدد الأجزاء:، م2000  -ه ـ1421ة  الطبعة: الطبعة الثالث، المعارف للنشر والتوزيع

بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى:    محمد جمال الدين   تأويل،محاسن ال . 41

 .  ـه 1418  ، 1: ط   يروت، ب   –العلمية    دار الكتب   محمد باسل عيون السود، هـ(، تحقيق:  1332

بد الرحمن بن  عبد الحق بن غالب بن عأبو محمد    ز في تفسير الكتاب العزيز، جي المحرر الو  .42

قيق: عبد السلام عبد الشافي محمد،  هـ(، تح542بي )المتوفى:  ندلسي المحارتمام بن عطية الأ

 . ـه1422  ،1:ط  بيروت،  –دار الكتب العلمية 

ادر الحنفي الرازي  لقالله محمد بن أبي بكر بن عبد اين أبو عبد  زين الد   اح،مختار الصح .43

مح   هـ(،666)المتوفى:   الشيخ  يوسف  العصرية  تحقيق:  المكتبة  ا  -مد،  لنموذجية،  الدار 

 . م1999/   ـه1420  ،5: ط صيدا،  –وت بير

التأويل، .44 التنزيل وحقائق  بن أحمد بن محمود حافظ    مدارك  البركات عبد الله  الدين  أبو 

ف علي بديوي، راجعه وقدم له:  وسهـ(، حققه وخرج أحاديثه: ي710  ي )المتوفى:النسف

 م. 1998 - هـ 1419، 1لم الطيب، بيروت، ط: دين ديب مستو، دار الك محيي ال 

ا مع  .45 تفسير  في  التنزيل  البغوي،الم  تفسير   = السنة  لقرآن  بن  محيي  الحسين  محمد  أبو   ،

البغوي   الفراء  بن  محمد  بن  )امسعود  :  الشافعي  الرزاق  510لمتوفى  عبد   : تحقيق  هـ(، 

 . هـ1420  ،  1:ط  بيروت،–دار إحياء التراث العربي  ي، المهد 

سلام  الرازي، تحقيق: عبد ال  ياء القزوينيأحمد بن فارس بن زكر   يس اللغة،معجم مقاي .46

 م. 1979 -هـ 1399محمد هارون، دار الفكر، 
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الوسيط،  .47 بالقاه  العجم  العربية  اللغة  مصطفى)إبراه  رة،مجمع  الزيات أحم /يم    / د 

 النجار(، دار الدعوة. د محم/حامد عبد القادر 

التعريفات .48 محم  ،معجم  بن  علي  الجرحاني المؤلف:  الشريف  السيد  محمد  المحق،  د  ق: 

 . 1عدد المجلدات:    ، دار الفضيلة،  المنشاوي  صديق

المؤلف: عبد    ،لأقران(ا معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسماى )إعجاز القرآن ومعترك   .49

الدين  ا جلال  بكر،  أبي  بن  )المتوفى: اللرحمن  د،  هـ(911سيوطي  النشر:  الكتب  دار  ار 

 . 3عدد الأجزاء:   ،م 1988  -هـ  8140الطبعة: الأولى  ، لبنان   –وت بير -العلمية  

الكبير، مفاتي .50 التفسير   = الغيب  الحسين   ح  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  أبو 

الراز  الالتيمي  الدين  بفخر  الملقب  )المتوفى:  ي  الري  خطيب  إحياء  066رازي  دار  هـ(، 

 . ـه1420 ، 3: ط  بيروت،  –التراث العربي 

القرآن:   الفردات  .51 ال  في غريب  أبو  الحسين  المؤلف:  بالراغ قاسم  المعروف  ب  بن محمد 

ر  القلم، الدا  هـ(، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار502الأصفهانى )المتوفى: 

 هـ.  1412، الطبعة: الأولى  دمشق بيروت  -الشامية  

بد الله دراز )المتوفى :  المؤلف : محمد بن ع  ، نبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريال .52

الطبعة :  ،  اشر : دار القلم للنشر والتوزيعالن ،  أحمد مصطفى فضلية  اعتنى به : ،  هـ(1377

 . م5200  -هـ1426طبعة مزيدة ومحققة  

وا .53 ب  لعيون،النكت  علي  الحسن  البأبو  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  البغدادي،  صر ن  ي 

دار  ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،  هـ(، تحقيق: السيد  450الشهير بالماوردي )المتوفى:

 لبنان. بيروت / -علمية الكتب ال 

الواحدي،  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي    الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، .54

عد 468: )المتوفى الشافعي  ابوري،النيس صفوان  تحقيق:  داووديناهـ(،  القلم  ن  دار   ، ،  

 هـ.  1415،  1شق، بيروت، ط: دم  -الدار الشامية  

ال .55 في  العلمي  الإعجاز  الكري موسوعة  الصوفي  د.   ، قرآن  أحمد  العصرية   ،ماهر    ،المكتبة 

 . هـ1429  ،ت بيرو
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 لخصالم

 : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد 

الح العدد  المسمى:  البحث  استقرافهذا  بدراسة  فيه  قمت  تحليليةمصي،  ، ئية 

سلكت فيها مسلك الاستقراء والتتبع للعدد الحمصي في جميع مظانِّه مما وقفت عليه 

م؛ لاعتمادهم على من قبلَهم، ثم سلكت  من بعدَهإلى مطلع القرن الثامن، وتركت  

الحمصي بالعدد  يتعلق  مما  الأئمة  كلام  من  جمعته  فيما  التحليلي  خلال  ن  م  المسلك 

علم   تضمنت  التي  القراءات  كتب  خلال  ومن   ، العدِّ علم  في  الأمهات  الكتب 

مصي  ا، وبالعدد الحعلم العدد عمومً المراد ب  في هذا البحث أيضًا  ذكرت  وقد  العدد،  

تضمنت صً خصو التي  والمصنفات  وبأسانيده،  وبنسبته،  به  بالتعريف  وقمت  ا، 

ا انفرادات  وتناولت بالدراسة أيضً   العدد الحمصي، وكذا ذكرت موقف الأئمة منه،

عد   الحمصي  ذلك،   ا العدد  في  الأئمة  واختلاف  الدراسة   وتركًا  هذه  من  والغرض 

حول الأئمة  من  الأقدمون  كتبه  ما  على  وليِ علمَ   الوقوف  الحمصي،  منهج    العدد 

نتائجَ  البحث إلى  تناوله، وقد خلصت في خاتمة  العدد   مهمة،  الأئمة في  أبرزها: أنَّ 

به، وس الح العمل  قد ترك  ل من شذذهمصي  أوَّ وأنّ  نقلهِ،   بب ذلك: دثوره، وعدم 

  الأقرب في مصدر التفصيل في العدد   أنَّ   كتابه الكامل، كما خلصت إلى  الهذلي في  هو

ه موضعها،  الحمصي  في  ذكرتها  لأدلة  شنبوذ،  ابن  كتاب  وجلَّ   الله  سائلًا و  عزَّ 

 .(1) لحمد لله رب العالمي التوفيق والسداد، والهداية والرشاد، وا

 .انفرادات ،موقف ،الحمصي ،العدد الكلمات المفتاحية:

 

 

 
 هـ، والحمد لله أولًا وآخرًا.1443الحجة لعام من ذي  24بة هذا البحث يوم السبت من كتافرغت ( 1)
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 ةــدمـقـمـال
لله   والحمد  خلقَ،  ما  عدد  للهِ  للهالحمد  والحمد  خلقَ،  ما  في  ملء  ما  عدد   

ما في السماوات والأرض، والحمد لله عددَ ما   السموات والأرض، والحمد لله ملءَ 

والحمد لله الحمد لله ملءَ ما أحصى كتاب ه، والحمد لله عددَ كلِّ شيء،  أحصى كتاب ه، و

سبحان الله ملءَ كلِّ شيء، وسبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملءَ ما خلقَ، و

في   ما  السم عددَ  في  ما  ملءَ  الله  وسبحان  والأرض،  والأرض،  السموات  وات 

ه، وسبحان الله لءَ ما أحصى كتاب  ما أحصى كتاب ه، وسبحان الله م  عددوسبحان الله  

 . (1) عددَ كلِّ شيء، وسبحان الله ملءَ كلِّ شيء

د ما غفل عن ذكره عدد ما ذكره الذاكرون، وعدعلى نبينا محمد   الله وسلم  وصلىَّ 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد أجمعي، وعلى آله وصحبه لون، الغاف

مر به الأوقات وع  غلت  ، وإفأشرف ما ش  به الأعمار العلم  والعمل  ن أشرف  ت 

القراءات وعلومها كرواية  العلوم ما كان متصلًا بكتاب الله عز وجل، ومن ذلك 

المصاحفي والقراءات، وتوجيهها، وتج وسورها    اآيِ   وعدِّ   ،ابطهوض   ،دها، ورسم 

 بعض.   اءات عنها، لا ينفك بعضها عن لا غنى لطالب القر   ها علوم  ، كل  وكلماتها وحروفها 

وهو مع   وعزَّ ضابط ها،  ها،ها، وندَر سالك  قلَّ طالب  من العلوم التي  العدِّ وإن علم 

ت مزيد  إلى  حاجة  في  زالت  لا  مسائل  احتوى  فقد  وب ـهذا  جحرير  من  مع  ـيان، 

ه، فمن ذلك ما يتعلق بالعدد الحمصي، فإنه قٍ، وكشف مشكلٍ، وتوضيح مشتبِ فرِّ مت

هذا    ا مما كتبه أئمة  يسير جد    طلاب العلم على طرفٍ   مسائل التي يقف عندهاـمن ال

الذين الأوائل  المصنفون   ، والدراية  الفنِّ والعلم  التحقيق  أهل  بعدَهم    ،هم  ومن 

 
أن   ا، وفي رواية عن أبي أمامة الباهلي  مرفوعً   امة  من حديث أبي أمسبيح  التحميد والتروي هذا    (1)

أمامة؟ قال: أذكر ربي،مرَّ به و  ×رسول الله   أبا  يا  ألا أخبرك قال:    هو يحرك شفتيه، فقال: ماذا تقول 

النهار؟  الليل مبأكثر أو أفضل من ذكرك   -  (36/459). ينظر: مسند الإمام أحمد  أن تقول .. فذكرهع 

 . (1/215)عمل اليوم والليلة للنسائي و، -قوي«قه: »إسناده قال محق
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إ  ،عالة  عليهم البحث  المعتنون    ارظهفأردت بهذا  ليستفيد منه  أئمتنا،  ونشر ما كتبه 

والعم  القول  صلاح  وجل  عز  الله  وأسأل  الشريف،  العلم  والنجاة  بهذا  من ل، 

 ، آمي. الوقوع في الزلل والـخَطَل

، وأشكر له سبحانه تيسيره هذا العمل، وأسأله سبحانه ثم إني   أحمد الله عزَّ وجلَّ

 العمل، آمي.  صلاح القول و

ء،شكأ  إنيثم   الأجلاَّ الأساتذة  الفضلاء،  للمشايخ  وسندًا    ر  عونًا  كانوا  الذين 

لوا عليَّ بقراءتهِ وتصويبهِ وتقويمِه،وردءًا لي، في إتمام هذا البحث، و جزاهم الله   تفضَّ

 عني خير الجزاء، وبارك فيهم، ونفع بهم الإسلام والمسلمي، آمي.  

 ب اختياره:أهمية الموضوع وأسبا
عل - الله جلَّ م بشرف متشرف كل  بكتاب  متعلق  العدِّ  فعلم  ه،  جلال    علقه، 

 قامات السامية.وما كان كذلك فإنه في الدرجات العالية، والم

فضلًا  - القراءات  تخصص  أصحاب  قِبَلِ  من  العلم  هذا  غيرهم  هجر  عن   

ابة ن ثمَّ الكتيدفع طلبة العلم إلى إحيائه ودراسته ومدارسته، وتعلمه وتعليمه، وم

 ائله، وجمع شتاته. وتحرير مسفيه، 

العدِّ في    التزهيد - قال  ،  علم  ذلك  قومًا جهل:    الهذلي  وفي  أن  وا  »اعلم 

ل  فقالوا:  عند العدد  به  ويتكبر  به سوقه،  بعضهم ليروج  به  اشتغل  وإنما  بعلم،  يس 

 . (1) م«علالالناس.. وهذا جهل من قائله، لم يعلم مواقع العدد، وما يحتوي عليه من 

الحالعد - قديمًا د  العلم،  أهل  أقاويل  فيها  اختلفت  التي  الأعداد  من    مصي 

ر الا،  وحديثً  قَ كلامِ أهل العلم عنه،  قول فيه، وتجمع متفرِّ ولم أقف على دراسة تحرِّ

 . المتباعدِ  وتقريبَ  الفوائدِ  البحث تلخيصَ  فأردت بهذا

كثير - المعاصرين  يقف  والدارسي  الباحثي  الحالعد  في  من  ما   عندَ مصي  د 

 
 . (3/130)الكامل  (1)
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الفرائد الحسان،   طِّر في  البيان،وس  نه   شرحه: نفائس  يتجاوزون ذلك إلى ما دوَّ ولا 

مصنفا في  يدف    تهم،الأوائل  البحث  علىوهذا  من    للوقوف  الأقدمون  كتبه  ما 

 منهج الأئمة في تناوله. ي علمَ ولِ  ،الأئمة حول العدد الحمصي

 الدراسات السابقة: 
دراسة   على  أقف  تناولت  لم  البحث  سابقة  منهجية  وفق  الحمصي  التي العدد 

لف فيه  »مفردات العد الحمصي من جملة المخت  :سلكتها، ووقفت على بحث بعنوان

 وقد كانت أبرز الفروقات ما يلي:   (1)ا«من الآي جمعًا وتوثيقً 

: عمل   أولًا عليه  جرى  ما  على  بناءً  العدِّ  بعلم  التعريف  التمهيد  في  ذكرت  

في  المصنِّفي الأوائل  علم   حدِّ  في  صوابًا  ذكرت ه  ما  يكون  أن  لأرجو  وإني  كتبهم، 

 ة. العدد، وهو ما جرى عليه عمل الباحث ف علم  العدد، خلافًا لمسلك المتأخرين في تعري 

العدد الحمصي، استقلالًا وضِمناً، ذكرت في بحثي المصنَّفات التي ذكرت    :ثانياا

    وحرَصت على الاستقصاء في ذلك.

مي،    وأسانيده  ، ف بالعدد الحمصي، ونسبتهثًا للتعريعقدت مبح  :ثااثال عند المتقدِّ

منهجي  ، وقد كان  هـ(  732)ت:  يت بالجعبري  وانتههـ(    336)ت:  بدأت  بابن المنادِي  

 ، مع المقارنة والترجيح عند الاختلاف. التفصيل والتحرير في ذلك

لعدد الحمصي، بدأت  ي في تناول اعقدت  مبحثًا لبيان منهج الأئمة المتقدم  :رابعاا

 التفصيل والتحليل. مسلك ، وقد سلكت  في ذلك وانتهيت بالجعبري ،بابن المنادِي

ا وتركًا، وقد كان عقدت مبحثي لما انفرد به العدد  :خامساا معتمدي  الحمصي عد 

 بعدَهم.  من  ـولم يكن من مصادري أحد  م ،  لك مصنَّفات الأوائل إلى الجعبري في ذ 

 
امنشور في مج  (1) دار  بكلية  والبحوث الأكاديمية،  الدراسات الإسلامية  إعداد    -لعلوم  لة  القاهرة،  جامعة 

 راءات المشارك بجامعة شقراء(. لحساني )أستاذ القاالباحثة: خلود 
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يان  وهذ الالمبحثان  عمل  مع  ا شتركان  وأمَّ والإجمال،  الاسم  حيث  من  باحثة 

الانفر ذكرت   فقد   ، بيِّ ظاهر  فالاختلاف  كتب:  التفصيل  تسعة  خلال  من  ادات 

ك اني،  للدَّ القرآن  آي  عدِّ  في  البيان  المنادِي،  لابن  العدد  من  )اختلاف  العدد  تاب 

الج للهذلي،  ا الكامل  معشر  لأبي  المنسوب  للأ  ي، لطبرامع  للمعدّل الجامع  ،  داء 

للهمَذاني،   الأسرار  مبهج  الجوزي،  لابن  الأفنان  فنون  مَاني،  للع  الأوسط  الكتاب 

المدد كان    حسن  فقد  الباحثة  ا  وأمَّ والترجيح،  والتحرير  المقارنة  مع  للجعبري( 

ها الفرائد الحسان لعبد الفتاح القاضي  الأصلي  معتمد  كما ذكرت في  هـ(  1403)ت:  : 

 نًا.جوعها لغيره أحياحثها، مع رب ةهجيمن

مبحثًا في آخر البحث بعنوان: »هل تعد  الآي في المصاحف على    تعقد  سادساا:

ض له الباحثة، والله الموفِّق. العدد   الحمصي«، ولم تتعرَّ

 خطة البحث:
 وأربعة مباحث، وخاتمة ضمنتها أبرز النتائج. البحث في مقدمة، وتمهيد،  جعلت  

ففأما   بيان يفالمقدمة  اختيأه   ها  وأسباب  الموضوع  البحث،  ية  وخطة  اره، 

    ومنهجي في البحث.

التمهيد   العدِّ   فيه  فذكرتوأما  بعلم  العد،  ،  التعريف  علم  في  المصنفات  وأبرز 

 والمصنفات التي تناولت العدد الحمصي.

 ثم ذكرت مباحث:

 .التعريف بالعدد الحمصي، ونسبته، وأسانيده :الأول  المبحث

 ء من العدد الحمصي. العلماموقف  :ثانيلا  المبحث

ا واختلاف الأئمة في ذلك.  :الثالث  المبحث  انفرادات العدد الحمصي عد 

 انفرادات العدد الحمصي تركًا واختلاف الأئمة في ذلك.  :الرابع  المبحث

 المصاحف على العدد الحمصي. تعد  الآي فيهل  :الخامس   المبحث

 . بالفهارسا هت، وذيلبالنتائج  البحث ثم ختمت
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 منهجي في البحث: 
مما وقفت عليه  سلكت مسلك الاستقراء والتتبع للعدد الحمصي في جميع مظانِّه -

 هم. دَهم؛ لاعتمادهم على من قبلَ لقرن الثامن، وتركت من بعإلى مطلع ا

فيما   - التحليلي  المسلك  سلكت  بالعدد ثم  يتعلق  مما  الأئمة  كلام  من  جمعته 

 الحمصي.

للأعلام - حا  الترجمة  دعت  كرجالاتالذين  ترجمتهم  إلى  البحث  العدد    جة 

 الحمصي، ونحو ذلك. 

 د الكوفي في أرقام الآيات. كتابة الآيات برسم المصحف الكوفي، والتزام العد -
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 التمهيد
 :(1) التعريف بعلم العد   

 العدُّ لغة:  
،  العي والدال أصل صحيح بته  ء: حسَ عددت الشي  : قال الخليل واحد، منَ العدِّ

هوفالعد    وأحصيته، حسَ اب  سَ الـحِ     تقول:  الإحصاء  ،  وأما  عددته،  الشيء:  بت  

عد    ،فأعم   كل   وليس   ، عدٌّ إحصاء  مع  فكل   على  زيادة  فيه  فالإحصاء  نى إحصاء، 

النهاية في المعدود، قال الله تعالى:  بالمعدود، فالإحصاء: بلوغ   ، وهي الإحاطة    العدِّ

 [34]إبراهيم:    ﴾پ ڀ ڀ ڀ پپ  ﴿
 (2) . 

حد     ا:حا اصطلا على  المتقدمي  كلام  في  أقف  وجامعٍ  لم  العددِ،  لعلم  من  مانعٍ 

الأئمة مقدمات  ا  ،خلال  عقدوهاوالأبواب  السور لتي  عدد  فيها  تناولوا  والتي   ،

ف علم العدِّ بـ ،وجلَّ  والآي والكلمات والحروف في كتاب الله عزَّ   : هأنَّ يمكن أن يعرَّ

ي   بهعرَ علم   وكلماتهِوحروفِ   ،رآنالق  آيِ و  سورِ عدد     ف  إجمالًا (3) ه،  وتفصيلًا ،    ،

 
والتي جرى عمل الباحثي على تعريفها، لأنني اخترت تسمية العلم    ف الآية،وتركت تعري  عرّفت العدَّ   (1)

 ،  فليست كلمة: )الآية( ضمن الاسم. بـ: علم العدِّ

المخصص  (1/69)  اللغة  تهذيب،  (1/79)العي  (2) اللغة  ،  (4/367)،  بهذا ،  (4/29)مقاييس  أفادني 

: عبد الرحمن السد حريرالت فَسِِّّ  ه.يس حفظه الله ورعاالشيخ الـم 

اق )ت:  هذا الذي جرى عليه العمل عند جمعٍ من الأئمة، فلم يقتصروا على عدد الآي، كأبي الع   (3) باس الورَّ

التبيان وكالعطار في  آن وأحرفه وكلامه...«،  القر د آي  لاف عدهـ(، في كتابه: »كتاب فيه اخت 270 كتابه 

... وذكر عدد أوائلها وأواخرها،   ناختلاف تنزيل القرآحيث قال: »فهذه كلمات جمعتها في تبيان    (133)

وأع وأخماسها  وحروفها،  كلماتها  عدد  سورة  كل  في  أذكر  البيانشارها..«،  ثم  كتابه  في    ( 60)  وكالداني 

وكالهذلي في كتابه  خموسه وعشوره..«،   القرآنِ وكلِمِه وحروفهِ، ومعرفة  د آيِ كتاب  عد  : »هذاحيث قال

علم    حيث  (3/134)الكامل   جحد  »ومن  والأعشار الع قال:  والكلمات  الحروف  علم  جحد  فقد  دد 

والسور...«،   الكتوالأخماس  كتابه:  الأوسط  وكالعماني في  »  (452)اب  قال:  عدد سور  حيث  في  »باب 

»فأول  ما أبتدئ  به   حيث قال:  (39)سرار  وكالهمذاني في كتابه مبهج الأ،  روفه«ه وحوآياته وكلماتلقرآن  ا

 =لة  كلِمِها وحروفِها، ثم أذكر اختلافَ أهل العدد في جملة آيا..«رة، وجم... ثم تنزيل كل سو  بدء الوحي
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ا ، أئمة العدِّ فيه  وما اتفق واختلف  .(1) لناقلهمعزو 

ت  بهو يطلقوا ذا  ولم  الأوائل،  عند  العدد  علم  بـ:  العلم  هذا  تسمية  سبب  عرف 

في مصنفاتهم على    يقتصروا  لمن علم العدد، ومِ   الفواصلَ   الفواصل، فإنَّ   علمَ   :عليه

السور والآي والحروف والكلمات،  بلب،  فحس  الفواصل وغيرها مما    ذكروا عدد 

 لأوائل. كما هو ظاهر لمن قرأ في كتب ا هو ملحق بها،

 أبرز المصنفات في عد الآي: 
آي  كتاب -1 عدد  اختلاف  ومدنيه، لأبي    فيه  ومكيه  وكلامه  وأحرفه  القرآن 

لعدِّ وصل إلينا،  وهو أقدم مصنف في ا  هـ(270)ت:وراق  لاالعباس أحمد بن إبراهيم  

 . (2) وهو في العدد الكوفي والمدني والبصري 

لأ -2 المنسوب  ونزوله  وحروفه  وآياته  القرآن  اسور  العباس  بن  بي  لفضل 

(هـ 290)ت: شاذان 
 (3) . 

كتاب عدد آي القرآن والاختلاف فيه، لمحمد بن خلف بن حيان الضبي  -3

(هـ 603 )ت: المعروف بوكيع 
 (4) . 

 
الم= أنزل    ( 193)دد  وكالجعبري في حسن  الذي  قال: »الحمد لله  مرك   القرآنحيث  وآيات،  ن  بة مسورًا 

الرابع: في جملة عد  ابعات...« ثم قال:كلمات متنوعات، مؤلفة من حروف متت د السور والآي  »والباب 

؛    م والحروف،والكل فيه«، ومراد  الأئمة بالأعشار والأخماس الآيات  وائتلاف الأئمة عليه، والاختلاف 

 عشًرا، وخمسًا خمسًا.  عشًرا 

المتتابع الأئ  (1) التعريف؛ لأنكي  تقدمون على ذكر الممة  ي لحق بعلم  والمدني، ولم أدخله في  العدد وليس  ه مما 

إدرا ولعلَّ  للتنصيصمنه،  له  الأئمة  نزول    ج  كأن على  ها،  معظم  فيه  نزل  ما  السورة في غير  آيات  بعض 

على معرفة مبتدأ يعي    ا ـمـنية إلا آية كذا، ونحو ذلك، وهذا ميقال: السورة مكية إلا ثلاث آيات، أو مد

 ومنتهاها.    لآي ا

ل فيل  (70)مخطوط يقع في    (2) جِّ على   فلاتة، ويعملقرى للباحثة: أفنان  جامعة أم ال  سالة علمية فير  وحًا، س 

 كما أفاد بذلك. تحقيقه أيضًا: بشير الحميري

 هـ.1430ارات دار ابن حزم، عام مطبوع بتحقيق: بشير الحميري، من إصد (3)

عبد  مطبوع    (4) عالرزاق  بتحقيق:  الخضراء،  طيبة  دار  إصدارات  من  ويعمل  1441ام  البكري،  على   هـ، 

  .كما أفاد بذلك ميريتحقيقه أيضًا: بشير الح



 (ه1444 جمادى الآخرة )    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـاسللدر  طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

267 

أ -4 مذهب  على  القرآن  آي  مح عدد  العباس  لأبي  البصرة  يعقوب مد  هل  بن 

هـ( 320)ت:  معدّلـالبصري المعروف بال
 (1) . 

العدد   -5 الحاختلاف  أحمدلأبي  ابن    سي  محمد  بن  جعفر  الحنبلي  بن  المنادي 

هـ( 336)ت: 
 (2) . 

ق  فتكتاب عدد آي القرآن للمكي والمدنيي والكوفي والبصري والشامي الم -6

هـ( 377)ت: بن محمد بن إسماعيل الأنطاكي عليه والمختلف فيه لأبي الحسن علي
(3) . 

آياته واختلاف الناس فيه، لأبي زرعة -7 عبد الرحمن بن    تنزيل القرآن وعدد 

 .(4)  زنجلة

أقاويل   -8 على  القرآن  آيات  عدد  واختلاف  القرآن  تنزيل  معرفة  في  التبيان 

هـ( 432)ت: نحو محمد العطار  نبالقراء أهل البلدان، لأبي حفص عمر 
 (5) . 

هـ( 444)ت: الداني  عثمان بن سعيد والقرآن لأبي عمر البيان في عدِّ آي -9
 (6) . 

مدنيه، لأبي    ماته وحروفه وتلخيص مكيه منعدد سور القرآن وآياته وكل  -10

هـ( 450)ت: نحو القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي 
 (7) . 

الأس ـمبه  -11 فـج  مـرار  اخ ـرف ـع ـي  الـتة  والأخدـع لاف  والأعشـم ـد  ار ـاس 

نـعل أبـار، للإم ـصـاز والاختـج ـيالإ  ةــايـهـى  العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني ـام  ي 

 
   حققه: بشير الحميري، وسي طبع ضمن إصدارات جائزة دبي للقرآن الكريم.لوحًا،  148ط يقع في مخطو (1)

 سيأتي الكلام عنه.( 2)

 هـ. 1432صدارات مؤسسة الفرقان، عام من إ  ،محمد الطبراني حقيق: مطبوع بت( 3)

ا  (4)  عام  ارات دار عمار،مد، من إصدالحقدوري  حقيق: غانم  لرابع، وكتابه هذا مطبوع بتمن علماء القرن 

 هـ. 1430

الشنبري،  (5) هاشم  الشريف  بتحقيق:  إصدارات  مطبوع  الم  من  المصحفمجمع  لطباعة  فهد   ، الشريف  لك 

 . هـ4331 عام

 عنه.الكلام سيأتي  (6)

 هـ.  1431  عام الإمام البخاري، من إصدارات مكتبة مطبوع بتحقيق: خالد أبو الجود، (7)
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هـ(  569: )ت العطار
 (1)  . 

 :الحمصي المؤلفات في العدد 
 ، وهي كالتالي: تضمنت العدد الحمصي كتبًا في علم العدد صنَّف العلماء

ل -1 العدد  في  م  ـكتاب  بن  الكلاخالد  الحمصيعدان  ذكره  هـ(  103  )ت:  عي   ،

 فقود.، وهو م(2) ابن النديم

العدد • في  الصلت لـ  كتاب  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  ب،  محمد  ابن  المعروف 

بوذ: وما كان في كتابنا من عدد  ال: »قال ابن شن، ذكره المعدل ق(هـ  328)ت:    شنبوذ

شنبوذ(3) أهل حمص« بأن لابن  يفيد  عزيز  نصٌّ  وهذا  العددكتابًا    ،  أنه في  ويظهر   ،

ي  بكتا هذا  ومثل  العدد،  علم  في  د  مفرد  القراءات،  بع  في  كتابٍ  ضمن  يكون  أن   

ب أن يكون كتابًا مستقلا  في  ي.العدد كما صنع معاصره ابن المناد ويقر 

)ت:  اختلاف العدد لأبي الحسي أحمد بن جعفر بن محمد ابن المنادي الحنبلي    -1

  هـ(   336
 الكتب التي ذكرت العدد الحمصي.   من   في ما وصل إلينا   والأنفس و الأقدم  وه ،  ( 4) 

هـ( 444)ت: الداني  عثمان بن سعيد بيان في عدِّ آي القرآن لأبي عمرولا -2
 (5) . 

اختلا -3 معرفة  في  الأسرار  والأعشارمبهج  والأخماس  العدد  نهاية   ف  على 

هـ(  956 )ت:بي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار لأالإيجاز والاختصار، 
)6(  . 

ا -4 الهمَذاني  بير فيكلالكتاب  العلاء  وهذا   -لم أقف على اسمه-،  العدد لأبي 

ه، وهو أصل  ك له في تابه: مبهج الأسرار، فقد  وصف  أنه مختصر من كتاب آخر    ذكر 

 
 م عنه.سيأتي الكلا (1)

 . (57)الفهرست   (2)

 ل دمشق«. ، وفي موضع قبله قال: »وما كان في كتابنا من عدد أه(2/259)الجامع للأداء ( 3)

 أقف عليه مطبوعًا.  حققه: بشير الحميري، ولموحًا، ل 69مخطوط يقع في ( 4)

 ـ.ه 1439دار الغوثاني، من إصدارات  الحمد، وريقد ة بتحقيق: غانممطبوع طبعة مزيد (5)

 هـ.1435مكتبة الإمام البخاري،  عام  الجود، من إصدارات حقيق: خالد أبومطبوع بت (6)
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كتاب في العدد اختصرته.... ثم قال في موضع آخر  العدد أشار له بقوله: »فإن هذا  

 . )1(ير في العدد«بكد الباقية في كتابنا الالكتاب: وقد ذكرنا الأساني

( ه ـ  732)ت: اهيم بن عمر الجعبري  الدين إبر    العدد لبرهان حسن المدد في فنِّ  -5
 (2 ) . 

 . (3) لجعبري ل  عقد الدرر في عدد آي السور -6

هـ( 1313)ت: تحقيق البيان في عد آي القرآن، لمحمد بن أحمد المتولي  -7
 (4) . 

معجز -8 وعدِّ  بيان  في  الدارين  ثب  آي  سعادة  ما  على  أئمة   تالثقلي  عند 

بن خلف الحسيني،   في سائر الأقطار،  لمحمد بن عليوجرى عليه العمل    الأمصار

(هـ1357 )ت: الشهير بالحداد
 (5). 

ال ـرائ ـالف -9 فتاح بن عبد الغني القاضي  آي القرآن لعبد الدِّ ـي عـان ف ـسـح ـد 

(هـ1403)ت: 
 (6) . 

 . (7)بن عبد الغني القاضيالفتاح  الموجز الفاصل في علم الفواصل لعبد   -10

ل ـصـالمح  -11 الحـعـي  آي  ب ن عليـب  م ـبراهيصي لإ ـم ـدِّ  السمنـن شحـ   ودي ـاثة 

(هـ1429 )ت:
 (8) . 

 
 . (319، 37)ر مبهج الأسرا (1)

 . ه ـ1431عام    المصحف الشريف، ك فهد لطباعة مجمع الملميري، من إصدارات ير الحتحقيق: بشمطبوع ب (2)

 تطبع بعد.  عصيمي، ولم سعد بن حميد ال  حث:في رسالة علمية للبابيتًا، حققت  170تقع في منظومة  (3)

في    (4) تقع  وقد  130منظومة  لها،  محققة  نسخة  على  أقف  لم  الفاصل،   بيتًا،  الموجز    طبعت ضمن شرحيها: 

 رر الوجيز.والمح

 هـ.1426 زهرية للتراث،المكتبة الأ من إصداراتق: جمال الشايب، مطبوع بتحقي( 5)

تقع   (6) وقد  بيتً   130في    منظومة  منه ا،  طبعات  عدة  الغامدي،  طبع  طيبة ا: تحقيق: علي  دار  إصدارات  من 

من عبد الله المطيري،  حقيق:  تب  مطبوعفي كتابه: نفائس البيان،    هـ، وشَرحها الناظم    1431عام    الخضراء،

 هـ. 1429دار ابن الجوزي،  اتإصدار

 هـ.1439صر، :  دار السلام، معات منهاعدة طب عَ بِ لبيان للمتولي في العد، ط  نظومة تحقيق اشرح لم (7)

في    (8) تقع  الحمصي  العدد  في  ط    36منظومة  المعَ بِ بيتًا،  ياسر  بتحقيق:  إصدارات  زروعي،  ت  وزارة  من 

 هـ. 1428ة، عام لكويتيالأوقاف ا
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لي بن إبراهيم المحرر الوجيز في عدد آي الكتاب العزيز، لعبد الرازق بن ع  -12

هـ(1429)ت: موسى 
 (1). 

 . (2)موسىالقرآن لعبد الرازق  مرشد الخلان إلى معرفة عد آي  -13

 . (3) لإياب بن أحمد فكري ،لي متن التسهيل في عدِّ آي التنز  -14

نت مذاهب أهل الأمصار في العدد  لفة في غيرالكتب المؤ • مِّ علم العدد، وض 

 ومنها الحمصي:

الإحدى   -1 القراءات  في  إبالروضة  بن  الحسن  علي  لأبي  راهيم  عشرة، 

(هـ 438 )ت:الكي ـم ـال
 (4) . 

( ه ـ  546  )ت: ارة الهذلي  القاسم يوسف بن علي بن جب الكامل في القراءات لأبي   -2
 (5 ) .   

الصمد   الكريم بن عبد  عبدالمنسوب لأبي معشر    الجامع في القراءات العشر -3

( هـ 478 )ت: الطبري
 (6). 

الحفاظ  -4 روضة  للأداء  بـ:المعر  ،الجامع  بن    وف  لموسى  عدّل(  الـم  )روضة 

عدّل المصري،  (هـ 005نحو عام  )ت:الحسي بن إسماعيل الـم 
 (7) . 

الأوس ـالكت -5 اـالق  أوط  ـاب  مـم ثلراءات  لأبي  علي  حمد  ـان،  بن  ن  ب الحسن 

 . (8) يـنمَا الع  سعيد 

 
 هـ. 1408 عام بة المعارف،مكت إصدارات مننظومة تحقيق البيان للمتولي في العد، شرح لم (1)

 هـ.1409 عام المكتبة العصرية،صدارات من إ د الحسان، شرح لمنظومة الفرائ (2)

 ـ. ه1428تبة الإسلامية بالقاهرة، عام بيتًا، من إصدارات المك 90منظومة تقع في ( 3)

 هـ. 1424 عاموالحكم مكتبة العلوم   من إصداراتدنان بن محمد، : مصطفى بن عمطبوع بتحقيق (4)

أـقـقـا حـها مـنات مـع ـدة طبـه عـل  (5) بن عبد  ه:  إبراهيم عمر  عام   من إصدارات دار سما للكتاب،الله،  بو 

لك1435 المحققة  بالنسخة  استأنست  وكذا  العددهـ،  ال  تاب  كتاب  من  جزء  أفرده ،  كاملوهو    فقد 

 ، وعمار الددو. بالتحقيق: مصطفى العيثاوي

. 7140، عام في رسالة علمية مد الأميسيدي مححققه: محمد  (6)  هـ، ولم يطبع بعد 

 هـ.  1436عام  من إصدارات دار ابن حزم،لد أبو الجود، خامطبوع بتحقيق:  (7)

   ـ. ه 1427دار الفكر، عام  من إصدارات  ة حسن،وكتابه هذا مطبوع بتحقيق: عز، دسمن علماء القرن السا (8)
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علي   -6 بن  الرحمن  عبد  الفرج  لأبي  القرآن،  علوم  عيون  في  الأفنان  فنون 

(هـ 597 )ت:الجوزي 
 (1) . 

 حمد بن محمد القسطلاني لطائف الإشارات لفنون القراءات، لأبي العباس أ -7

ـ(ه 923 )ت:
 (2) . 

الأربع -8 القراءات  البشر في  الدمياطي  ع  ةإتحاف فضلاء  بن محمد  شر لأحمد 

(هـ1117 )ت:
 (3).  

 

 

 

 

 
  هـ.4081عام    ،البشائردار دارات من إصتر، حسن ضياء الدين ع مطبوع بتحقيق:( 1)

عام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  ت القرآنية، تحقيق مركز الدراساب  مطبوع (2)

 هـ. 1434

 .هـ1427العلمية بلبنان، عام الكتب بتحقيق: أنس مهرة، في دار مطبوع  (3)
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 المبحث الأول
 ونسبته، وأسانيدهالتعريف بالعدد الحمصي 

  :  ه: التعريف بالعدد الحمصي ونسبتأولًا
ل في نسبةِ ا هو الأصذمصار وهجرت عادة المصنفي في العدِّ نسبة العدد إلى الأ

هذا صنيعه وكان  ف  م الأعداد،  الحمصي،  العدد  ابن  وه  نسبمع  قال  أهل حمص،  إلى 

»ث  إالمنادي:  ي نسب  عدد   ذلك  بعد  إلينا  صار  حمص«م  أهل  الداني:  و،  (1)لى  قال 

سابع« عدد  و( 2) »ولأهل حمص  عن،  المذحجيثيرك  نَقَلَ  قال    أهل  أنه  عدد  »هذا   :

 . (4) «»وأما عدد أهل حمص...الكامل، قال:  وكذا الهذلي في، (3)ص«حم

العَ   في ن من طريقة المصنكا  وقد ا  دِ دَ في  ي نسبَ لأمصار  بعد نسبته إلى   العدد    أن 

 .(5)، الذين انتهت إليهم طبقته، ووقَفَت عليهم روايته بالأمصارأئمتِها إلى

افا  جعفر،لعدد  بن  وإسماعيل  ونافع،  وشيبة،  جعفر،  أبي  إلى:  ينسب   لمدني 

وا السلمي،  الرحمن  عبد  أبي  إلى  ي نسب  عاصب لوالكوفي  إلى  ي نسب  م صري 

   ماري.. وهكذا.يحيى الذلجحدري، والشامي ينسب إلى ابن عامر وا

 أئمة: أربعةإلى  بفن سِ وأما العدد الحمصي فاخت لف في نسبته، 

 . ( 6)   ان الحمصيمعدبن  خالد أولهم: 

فقا البيان،  كتابه  في  الداني   إليه  وأوقفته  لنسبه   ... سابع  عدد  »ولأهل حمص   :

 
 /أ.10اختلاف العدد  (1)

 . (256)البيان  (2)

 . (257) البيان (3)

 . (3/139)الكامل  (4)

الج(  5) وصفهم  »الباب  هكذا  قال:  حيث  ووقفت عبري،  طبقته،  إليهم  انتهت  الذين  العدد  أئمة  في  الثاني 

 .(232) سن المدد عليهم روايته بالأمصار«. ح

البخاري ومسلثقة، عتابعي    (6) الشيخي  زاهد، من رجال  أمامة  ابد  المقدام وأبي  روايات عن  له  ، م، 
، مشاهير  (3/176)، التاريخ الكبير  (7/316)  ه: الطبقات لابن سعدهـ. ينظر في ترجمت103سنة  توفي  

 . (1/183)علماء الأمصار 
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 . (1) كبار تابعي الشاميي« و منوه ،خالد بن معدان   لىم عجماعته

قوله: »هذا عدد أهل حمص الذي استخرجوه من    المذحجيعن كثير    لَ قَ وكذا نَ 

 . (2) مصحف خالد بن معدان«

 . (3) « : »عدد أهل حمص، وهو عدد خالد بن معدان قولَه   عن ابن شنبوذ   لَ قَ ا نَ وكذ 

إليه   نسبه  عدّلوكذا  الجام  الـم  كتابه  ا  عفي  روضة  كثير  ظ،  لحفاللأداء  عن  فنقل 

اء أهل حمص الذي استخرجوه من مصحف خالد بن  المذحجي قوله:   رَّ »هذا عدد ق 

 . (4) منه هذا العدد« ستخرجت  معدان، وا

معدواشتهر   إليهابن  منسوبًا  له مصحفًا  بأن  المصاحف لابن  ان  كتاب  ، جاء في 

بقيَّة بن الوليدداود بإسناد حسنٍ إلى    أبي
ا لخالد بن معدان صحفً دفَع إليَّ بحير  م »:  (5) 

رى وأزرار« ( 6) منه مكتوبًا، في تَخْتَي   خذه ه، أ عِلْم  فيه    . ( 7) ، وله دفَّتي المصحف، وله ع 

ي   كان  وإن  هذا  حمومصحفه  أهل  مصحف  عليه  المصحف  طلق  هو  فليس  ص 

 ل حمص الذي بعث عثمان إلى ن بالباء في مصحف أهاالذي قال فيه الداني: »مرسوم

ع  مصحف  وفي »  وقال:  ،(8) الشام« به  بعث  الذي  حمص  الشام« أهل  إلى  ، (9) ثمان 

الحرمي  أهل  مصاحف  في  تكون  أن  يوجب  قراءتهم  »وقياس  نجاح:  بن  سليمان 

 
 . (256)البيان  (1)

 . (256)البيان ( 2)

 . (257)البيان ( 3)

 . (2/259)داء مع للأالجا (4)

مِي بقية بن الوليد بالتدليس إلا    (5) ح هنا بأنَّ شيخه بحير بن سر  المصحف كما  ي دفع إليه  و الذعد ه أنه صرَّ

 قق كتاب المصاحف، وعليه فالخبر مقبول. بيَّنه مح

: صندوق يصان فيه الذهب والثياب وما كان ثمينًا. ينظر   (6) لعرب ، لسان ا(1/396): المخصص  التَّخْت 

(1/422). 

 .  (541)المصاحف لابن أبي داود ( 7)

 . (2/730)المقنع  (8)

 . (2/338)المقنع  (9)
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، وقال الهذلي في ترجمة ابن عامر: »وعنه  (1) بغير ألف كما قدمنا..«وحمص والبصرة  

 . (2)إلى حمص« ذالشام، وتولى المصحف الذي أ نفِ ذت قراءة أهل خأ  

جممقصفإن   الشام،يعً ودهم  أهل  مصحف  في صحيح    ا  جاء  من  فقد  البخاري 

مالك   بن  أنس  عثحديث  ردَّ  المصاحف  في  الصحف  نسخوا  إذا  »حتى  مان  : 

 .  (3)الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أ ف قٍ بمصحف مما نسخوا«

سخ، وقد بعث ن  غيره الدليل على أن المصحفَ الإمام كانت له  وففي هذا الخبر  

 الأمصار، وقد اختلفت أقاويل العلماء في عدد الأمصار وتعيينها، إلى  ن  ثمابها ع

 جعله على أربع نسخ في أربعة أمصار:  ثمان  فمنهم من يقول، إن ع

والب والكوفة  المدينة،  في  لنفسه  أمسكها  مذهب  نسخة  وهو  والشام،  كثر  أصرة 

أ قال  كما  الدانيالعلماء،  عمرو  ف(4) بو  مجمع    هذه،  واخايهعلالأمصار  على  ،  تلف 

واحد  غير مصحف   إلاَّ  الشام  إلى  ي رسَلْ  لم  أنه  اليقي  وجه  على  يتبي  وبذلك  ،  ها، 

اوأ من    مَّ حمصًا  فإن  يتعارض؛  فلا  )حمص(  إلى  نسبته  من  الأئمة  كلام  في  جاء  ما 

ل، فقد قال قَ نوغير ممتنع أنه كان ي  في حمص فن سب إليها،    االشام، ولعلَّه استقرَّ زمنً

الأ  كثير:  بنا  عنه العثمانية  المصاحف  الشام،  »وأما  في  الذي  اليوم  فأشهرها  ئمة 

شر الركن،  عند  دمشق  قديمًا المققي  بجامع  كان  وقد  الله،  بذكر  المعمورة    صورة 

 والله أعلم.  (5) وخمسمائة«   بمدينة طبرية، ثم ن قل منها إلى دمشق في حدود ثماني عشرة

 : (6) زياد  سوادة بنوثانيهم: 

اب ي نسب إلى أهل حمص في  ناالمن  ذكره  إلينا بعد ذلك عدد   دي، فقال: »ثم صار 

 
 .(1118/ 4)، (3/082) بييالت مختصر ( 1)

 . (1/81)الكامل ( 2)

 .  (6/183)صحيح البخاري ( 3)

 .  (1/351)نع ينظر: المق (4)

 . (89)فضائل القرآن لابن كثير  (5)

ا  (6) زياد  بن  أبو   حي  لبر  هو سوادة  ذكره  عياش،  بن  إسماعيل  وعنه  معدان،  بن  خالد  ث عن  الحمصي، حدَّ

، الإكمال في رفع الارتياب (268)صاحف  تة. ينظر: المالس  تبكتابه: الثقات ممن لم يقع في الك  الفداء في

 .(5/175)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (1/423)، توضيح المشتبه (1/420)
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القرآن بلا تفصيل آي  إلى..بإسناده.جمل  بن    .    : قال   ،الحمصي  (1) ]عياش[إسماعيل 

َحي  بجمل آي سورة سورة من القرآن حدثنا سوادة بن زياد البر 
 (2)».. (3).   

ن زياد الحمصي، ادة بوس   لىمصي آي القرآن إلحوساق بإسناده في باب جملة عدِّ ا

   .(4)واثنان وثلاثون آية«قال: »ستة آلاف ومائتان 

ان الحمصي، قال: »قال  ة إنما هو عدد خالد بن معدوأما الداني فجعل عدد سواد 

برحي بجملة  بن زياد ال  ابن شنبوذ: وحدثني أبو معاوية بإسناد ذكره... عن سوادة

 .(5) د خالد بن معدان«هو عدو، صددِ، عددِ أهل حمعلفواتح السور على هذا ا 

مَاني    وممن ذكر سوادةَ  ر انفرادة  في سياق ذكفي بعض المواضع في فرش العدد،    الع 

بن زياد، ثم قال: »وهي رواية شاذة، لا    الحمصي في سورة البروج، نسبها إلى سوادة

ي عتد  بها« 
 . اله مارواية سوادة بك لا، وهو بذلك يريد هذا الموضع فيما ظهر لي، (6) 

البرحي،  سوادة  بن  يزيد  إلى  نسبت ه  معشر  لأبي  المنسوب  الجامع  في  وجاء 

كما بيَّنه المحقق   دسوادة بن زياوالمقصود به:  
، إلا إن كان المراد: يزيد عن سوادة  (7) 

الكتاب   فهذا  الجامع-البرحي،  إنما  -أعني  ولا    قيل  الهذلي،  لكتاب  اختصار  هو 

العدد الحمصي إلى يزيد بن قطيب كما نسبة    لىإ  ي، والهذلي يذهببرتصح نسبته للط

ف يزيد عن سوادة،  الجامع:  بما في  المراد   فيكون  وا  يزيد    ـ:سيأتي،  لسوادة  بن  معاصر 

 . (8) معدان، والله أعلم

 
 . و تصحيفهاس، وفي الأصل: عب (1)

 سورة سورة.   القرآنِ   هكذا في الأصل، والمراد: بجمل آيِ ( 2)

 . (/أ10)د اختلاف العد( 3)

 . (/أ3)د اختلاف العد (4)

 . (257) يانالب (5)

 . ( 475)الكتاب الأوسط ( 6)

 . (320)الجامع ( 7)

ها الحيَرِد  على هذا الاحتما  (8)   =د بن سوادةسمه: يزيمصي وال أن المصنِّف في فرش سورة التوبة قال: »عدَّ
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 : (1)أبو حيوة شريح بن يزيد  وثالثهم:

د ثم ذكر أنه مسن،  (2) في مبهج الأسرار قال: »عدد  أبي حيوة«   انيذالهمََ   نسبه إليه

 الله خالد بن معدان الكلاعي.عبد أبي  إلى

ابن شنبوذو الداني عن  السكوني  نقل  إلى موسى بن محمد  قرأت  بإسناده  قال:   ،

ن يزيد الحضرمي، قارئ أهل حمص بعدِّ آيات القرآن، سورة على أبي حيوة شريح ب

 . (3) العدد، عدد أهل حمص« سورة، على هذا

الجعبري ال  وكذا جعله  العدد  أئمة  ووقَ نتهت  ان  ذيمن  عليهم  فَ إليهم طبقته  ت 

 . (4) الإسناد وصله إلى خالد بن معدانباب روايته بالأمصار، إلا أنه في 

   : (5) ب  ي  ط  يزيد بن ق   ورابعهم:

فقال:   الكامل  كتابه  الهذلي في  إليه  أهل حمص فوصل  »نسبه  من إوأما عدد  لينا 

 . (7) .« .يب.بن قط يديزعن ابن خالد عن   (6) ]ابن عبد الله[عن طريق ابن شنبوذ 

 
ذا ، فه (636)امع  البرحي«، وفي آية أخرى: »عدها الدمشقي واسمه: يحيى بن الحارث الذماري« الج=

ي أن المصنِّ  التسمية والنسبة، والله أعلم. قصد ف يقوِّ

الحضر  (1) يزيد  بن  الشريح  مقرئ  الحمصي  عالم،شام،  مي  البرهسم،    صدوق  أبي  على  قرأ  حبان،  ابن  وثقه 

هـ. ينظر: الثقات لابن   203وة، وكثير بن عبيد، روى له أبو داود والنسائي، توفي عام ه ابنه: حيروى عنو

 .(2/187)لنهاية ية ا، غا(12/564)تهذيب الكمال  ،(8/313)بان ح

 . (68)مبهج الأسرار ( 2)

 . ( 258)البيان في عدد آي القرآن ( 3)

 .(231، 225)سن المدد ح (4)

قطيب    (5) بن  اختيا السكونييزيد  له  ثقة  التابعي   الحمصي،  تلميذَا  معدان الحمصي، وها  بن  قرين خالد  ر، 

أبي بحرية عبد الله بن أبو بحري  المشهور:  وقرأ  اقيس،  الصحابي  بن جبل  لجلية على  ينظر:  ل معاذ   .

 .(4/142)، غاية النهاية (388/ 2)اشف الك

الأ  (6) المحقق، وفي تحقيق:بياض في  بيَّنه  كما  أنه: ععمر حم  صل  رأى  ابن  دان  بن عبد الله الحمصي شيخ  لي 

 .(2/784) غاية النهاية  في شنبوذ. ينظر في ترجمته

 . (3/139)الكامل  (7)
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د بهذا الهذلي ولم أجد من قال بهذا فيما وقفت عليه.   تفرَّ

عدد هو عدد خالد بن معدان الكلاعي، إمام هذا  ذا الأن ه  والتحقيق في النسبة

. سابع  عدد  »ولأهل حمص  قال:  الداني،  ذكر  كما  على .العدد،  جماعتهم  وأوقفته   .

  ...«.خالد بن معدان 

إنما هو نسبة رواية أو طريق، يدل عليه    حيوة أو سوادةأبي    إلىة  في النسبوما جاء  

وكما جاء عن الداني في موضع آخر عند بن معدان،  أن أسانيدها موصولة إلى خالد  

المأخو حمص،  أهل  لعدد  مخالف  »وهو  قال:  الشامي،  العدد  عن  عن    ذالكلام 

وبه   معدان،  بن  أبو حيو مصحف خالد  يعد  بن  ةكان  قارئ  شريح  وعليه   هم،يزيد 

 .(1) فهم إلى اليوم« مصاح

بن قطيبما  وأما   يزيد  إلى  النسبة  الكامل من  يمرفلعله    جاء في  به،    ممن  السند 

 فإنه حمصي وهو قرين خالد بن معدان كما في ترجمته. 

بهو  د  تفرَّ من  اله  ذاقد  على  أقف  ولم  ما  وذلي  إلا  ذلك،  في  الجامع  افقه  في  كان 

 سوادة، إذا كان الصحيح فيها: يزيد عن سوادة.   بن   زيد في قوله: ي بي معشر  لأ المنسوب  

 أسانيده: ثانياا:  
وي   الحـالعر  بـم ـدد  مـيـانـأس ـصي  طة  ـفـلتـخ ـد  ما  ـمن  هنا  وأذكر  متعددة،  رق 

 وقفت عليه: 

   إسناد ابن المنادي:
أحم بكر  أبو  حدثني  محمد    د قال:  صدقةبن  بن  الله  عبد  حدثني:  (2) بن  قال:   ،

 
 . (196) البيان (1)

ي، وأبو بكر ام أحمد بن حنبل، روى عنه أبو الحسي ابن المنادِ لحافظ البغدادي، تلميذ الإمو بكر الحنبلي اأب( 2)

وابن مج  ثقاهد،  الخلال،  الدارقطني:  توفي عام  قال عنه  ثقة،  بغداد:  293ة  تاريخ  ينظر:  ، (5/244)هـ. 

 . (14/83)م النبلاء ، سير أعلا(1/64)طبقات الحنابلة 
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، قال حدثنا (2) أبو ثوبان مزداد بن جميل  حدثنا  ال:، ق(1)مصيالله الحدبمخاشن بن ع

عمران بن  إسماعيل  (3)المعافى  حدثنا  قال:  الحمصي،  عياش  حدثنا    ،(4) بن  قال: 

 . (5)سوادة بن زياد الحمصي البرحي

 إسناد الداني: 
ال الداني  يسند  الأعلم  بخلاف  الحمصي  ابن  دد  إسناد  ذكر  وإنما  الأخرى،  عداد 

 
 أبو علي الحمصي، ولم أقف له على ترجمة موضع آخر: مخاشن بن عبد الله نادي هنا، وفي  هكذا قال ابن الم  (1)

الا  وذ كما في الإكمال لابن ماكولا، وهو  لخير الغساني، ذكره ابن شنبن بن اسم، إلا أن يكون: مخاشبهذا 

ب الغاية  في  الجزري  ابن  منها: محاسن بنير ماسم: محاسن في غشيخ شيخه، وكذا ذكره  بن    وضع،  الخير 

الجزري: محاسن  ل عنه الداني: مقرئ متصدر، وفي موضع آخر قال ابن  أبو علي الغساني الحمصي، قا نجبة  

 الحمصي، وروى عنه: علي بن عبد الله بن هارون الحمصي  ى القراءة عن إبراهيم بن خليي، روبن الحس

حج ابن  قال  شنبوذ،  ابن  قرشيخ  عليه  دارت  الإ اءة  ر:  ينظر:  بحرية.  غا(7/174)كمال  أبي  النهاية ،  ية 

 . (6/6)، لسان الميزان (3/119)، (2/784)،  (1/119)

مزْدَاد  (  2) ثوبان  البأبو  جميل  المغيرة  هراني  بن  أبي  الإمام  عن  ث  حدَّ الحجاج  الحمصي،  بن  القدوس  عبد 

ة الحمصي قال: سمعت ن سلامى عنه: عبد الغافر بالخولاني الحمصي، وروى عن المعافى بن عمران، ورو

ينمنه   الباب في الكنى والأمجالس كثيرة.  تاريخ دمشق  (1/179)لقاب  ظر: فتح  تاريخ  (36/426)،   ،

 . (6/214)الإسلام 

الحميري، روى عن إسماعيل بن عياش ومالك بن أنس،  بو عمران الحمصي، المعافى بن عمران الظهري  أ(  3)

في حبان  ابن  ا  ذكره  بعد  توفي  والتعديل  نظر:ي  لمائتي. الثقات،  الكما(8/400)الجرح  تهذيب  ل: ، 

 .(9/86)بلاء ،  سير أعلام الن(28/156)

أبو عتب  (4) بن سليم،  بن عياش  اإسماعيل  إذا حدث عن  لحمصي،ة  البخاري:  قال عنه  الشاميي،  أهل    عالِم 

، تهذيب  (6/219)هـ.  تاريخ بغداد    118حمص فصحيح، وقال دحيم: هو في الشاميي غاية، توفي عام  

 .(4/809)لام ، تاريخ الإس(1/248)، الكاشف (3/176)الكمال 

ث عن خالد بن مع   هو سوادة بن  (5) حي  الحمصي، حدَّ عنه إسماعيل بن عياش، وله رواية في و  دان،زياد البر 

المصاحف لابن ا  كتاب  من  نسخت  التي  الأمصار  اختلاف مصاحف  باب  في  داود  أبو أبي  ذكره  لإمام، 

أنه كتب  حيحة عن عمر بن عبد العزيز  تة، وله رواية صممن لم يقع في الكتب السداء في كتابه: الثقات  الف

نَّ ، الإكمال في رفع (268)  « ينظر:  المصاحف×ها رسول الله  سنَّةٍ  إلى الناس: »إنه لا رأي لأحد مع س 

، السنة  (5/175)الستة  ن لم يقع في الكتب  ، الثقات مم(1/423) ، توضيح المشتبه  (1/420)الارتياب

 .(1/781)، جامع بيان العلم وفضله (31)ي للمروز
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»قا  بلاغًا  ذوشنب أفقال:  بن  ل  الحسن  أبو    (1)شنبوذبو  حدثني  عنه:  بلغني  ما  في 

الحمصي عمر  بن  عثمان  ح(2) معاوية  قال:  كثير،  المذحجيدثني  الله  عبد  بن    (3)  -

حمص مسجد  أهل  حمص   -مقرئ  أهل  عدد  هذا  من    قال:  استخرجوه  الذي 

 . (4) «ف خالد بن معدانحمص

ني أبو معاوية حدث : وابن شنبوذ  ل: »قالاقوذكر إسنادًا آخر لابن شنبوذ أيضا،  

  البرحي   اد بإسناد ذكره، عن المعافى بن عمران، عن إسماعيل بن عياش، عن سوادة بن زي 

 . (5) «معدان بجملة فواتح السور على هذا العددِ، عددِ أهل حمص، وهو عدد خالد بن 

إسن ثالثً دً ا وساق  اللها  عبد  بن  أحمد  وحدثني  شنبوذ:  ابن  »قال  قال:  زياد   ا،   بن 

، قال: قرأت على أبي حيوة شريح  (7)ل: أنا موسى بن محمد السكونيقا،  (6)الإيادي

 
البغد  (1) الحسن  أبو  شنبوذ،  بن  الصلت  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  محمد  شهو  الإقرادي،  كان يخ  بالعراق،  اء 

والخ بالثقة  الجزري،  معروفا  ابن  قال  كما  والعلم  والصلاح  عام  ير  ت328توفي  ينظر:  بغداد  هـ.  اريخ 

 .(2/43) لكتب الستة ا ، الثقات ممن لم يقع في  ( 147/ 3) هاية  الن   ، غاية ( 264/ 15) سير أعلام النبلاء    ، ( 295/ 1) 

ابن  (2) له، وذكره  ترجم  أقف على من  ترجمة شيخالجزر  لم  بن الخير،ي في  المذحجي، ومخاشن  كثير  هو   يه: 

عثما قال:  آخر  موضع  وفي  الحمصي،  السلمي  عمير  بن  ابن  عثمان  ذكر  عمر،   بن  عن  ن  روايته  الجزري 

 . ( 119) ،  ( 88/ 3) الكامل. ينظر: غاية النهاية    ل، ولم أجدها في النسخة المحققة من لكام مخاشن من طريق كتاب ا 

حمص، قال عنه أبو حاتم: ثقة،  سن المذحجي، مقرئ مصدّر، إمام جامع يد بن بشير أبو الحبن عب  هو كثير  (3)

،  توفي لحمصيوّب: عبيد الله، وهو تلميذ أبي حيوة شريح اخطأه ابن الجزري، وصقيل إن أباه: عبدالله، و

ا250 ينظر:  بعدها.  أو  والتعديللجهـ  دمشق  (7/155)  رح  تاريخ  ا(50/40)،  تاريخ    لإسلام،  

 .(3/88) ، غاية النهاية(5/1208)

 . (257)البيان ( 4)

 المصدر السابق. (5)

عيل الجبلي الأعرج الإيادي، ذكره الخطيب فيمن روى  اد بن زكريا بن إسماأبو علي أحمد بن عبد الله بن زي  (6)

صي،  فيمن روى عن عبد الوهاب بن الضحاك الحم   ين قبيس أبي سهل الشامي، وذكره المزيد بعن يز

مصي، قال صاحب الإرشاد  موسى بن محمد السكوني، أبو سعيد الح  كره ابن الجزري في ترجمة شيخه:وذ

ينظر مقبول.  المتشاعنه:  تلخيص  تالي  الكمال  (2/388)به  :  تهذيب  النهاية (18/495) ،  غاية   ،

 .( 1/130)القاصي شاد ، إر(3/821)

 . ( 821/   3) ة شريح بن يزيد. ينظر: غاية النهاية  بي حيو الحمصي، تلميذ أ كوني، أبو سعيد  سموسى بن محمد ال (7)
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الحضرمي يزيد  هذا أهل    قارئ  (1) بن  على  سورة  سورة  القرآن  آيات  بعدِّ  حمص، 

 . (2) العدد، عدد أهل حمص«

 إسناد الهذلي:
  :لا العدد الحمصي، وإنما ذكر إسناد ابن شنبوذ، فقاذلي أيضً لهلم يسند ا

إلي ص  أهل حمعدد    »وأما الله[فوصل  ]ابن عبد  ابن شنبوذ عن    (3) نا من طريق 

   .(6) «..(5) عن يزيد بن قطيب (4) عن ابن خالد

 إسناد المعدَّل: 
ي سند المعدّ  وذ:  ب»قال ابن شنعن ابن شنبوذ، قال:  ل العدد الحمصي وإنما نقل  لم 

  امعرئ أهل الجذحجي مقلمفي كتابنا من عدد أهل حمص فإن كثير بن عبيد اوما كان 

هذ قال:  ببحمص  خالد  من مصحف  استخرجوه  الذي  أهل حمص  اء  رَّ ق  عدد  ن ا 

 . (7) هذا العدد« معدان، واستخرجت  منه

 
الح  (1) يزيد الحضرمي  بن  الشام، صدوق عالم،  وشريح  قرأ عمصي مقرئ  حبان،  ابن  البرهسم،  ثقه  أبي  لى 

الثقات لابن   هـ. ينظر: 203والنسائي، توفي عام  داودوروى عنه ابنه: حيوة، وكثير بن عبيد، روى له أبو 

 .(2/187)، غاية النهاية (12/456)كمال ذيب ال، ته(8/313)حبان 

 . (258)ان البي (2)

علي بن عبد الله بن هارون أبو الحسن    عمر حمدان رأى أنه:  نه المحقق، وفي تحقيق:بياض في الأصل كما بيَّ   (3)

 .(2/847)ميذ مخاشن.  ينظر: غاية النهاية تلا الكندي الحمصي شيخ ابن شنبوذ، وهو من

لي  (4) يتبي  هلم  من  و  الهذلي  فبي  انقطاع،  فيه  ظاهر  هو  كما  والإسناد  ابن و،  وبي  رجال،  أربعة  ابن شنبوذ 

ذلي في اختيار أبي بحرية فقد ذكر إسناده بالقراءة إلى أبي  سة رجال كما ذكره اله وذ ويزيد بن قطيب خمشنب

 . (4/375)الكامل ظر: بحرية الحمصي. ين

ا  (5) قطيب  بن  ثقةليزيد  اخ  سكوني الحمصي،  التاله  تلميذَا  معدان الحمصي، وها  بن  قرين خالد  بعي  تيار، 

بن أبي بحرية عبد الله  أبو بحر  المشهور:  وقرأ  الصحابي الجلقيس،  بن جبل  ية على  ينظر:  يل معاذ   .

 .(4/142)، غاية النهاية (2/388)الكاشف 

 . (3/913)مل الكا (6)

 . (2/259)الجامع للأداء  (7)
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 إسناد الجعبري: 
مصي قال:  لحا لأسانيده، فذكر أسانيده للأعداد، وعند العدد اعقد الجعبري بابً 

دي، عن ياعن أحمد الأشنبوذ    نب الحسن  »وبإسنادي إلى الداني قال: بلغني عن أبي

 . (1)عن أبي حيوة شريح إلى خالد بن معدانموسى، 

 ما وقفت عليه، ولم أجد غيرها.العدد فيفي كتب  الحمصي فهذه أسانيد العدد 

 ن كتابه. مفأما إسناد ابن المنادي فأوقفه  على سوادة وذكره في موضعي 

ال • آي  الحمصي  عد  جملة  سياق  باب  في  الأول:  قارقالموضع  سوادة: آن،  ل 

 . (2) واثنان وثلاثون آية« آلاف ومائتان ستة»

ثَ به في الموضع الثاني: في سياق كلامه عن بداية العدد الح • دِّ مصي، وأنه ح 

َل آي القرآن بلا تفص قال:    يل وساقه بهذا الإسناد إلى إسماعيل بن عياش الحمصيجم 

سو آي  بجمل  َحي   البر  زياد  بن  سوادة  سورة »حدثنا  ا  (3) رة  فأللقرآنمن    فيت ، 

في  جملتهم   إلا  الشام  أهل  لجمل  في  موافقة  يخالفونهم  فإنهم  سورة  وعشرين  ست 

أعر ولا  ذجملتها  في  دمشق  أهل  إلى خلاف  أهل حمص  أصار  الذي  السبب  لك  ف 

 . (4)أمِن جهة الاختيار أم من جهة المصاحف«

ا سوىأج  ولم تام  إسنادًا  ذكر  من  ذكره   د  المنادي، وهو  ما  هو    ابن  ظاهر في كما 

 هي بسوادة البرحي.لًا بلا تفصيل، ثم هو ينت الحمصي إجما عددال

وبينه  بن شنبوذ،  لاذكر ثلاثة أسانيد    مصي، وإنمافلم ي سند العدد الح  وأما الداني

 وبي ابن شنبوذ انقطاع ظاهر.

قال: هذا عدد أهل أنه  د ابن شنبوذ إلى كثير المذحجي  ناس إذكر في النقل الأول  

 
 . (231)دد حسن الم( 1)

 . (/أ3)ختلاف العدد ا (2)

 سورة سورة.   آنِ القر  هكذا في الأصل، والمراد: بجمل آيِ  (3)

 . (/أ10)ف العدد اختلا (4)
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 . انف خالد بن معدمصحتخرجوه من الذي اس  حمص

عمران بن  المعافى  رواية  في  المنادي  ابن  إسناد  مع  يلتقي  الثاني  عن   والإسناد 

 إسماعيل عن سوادة بجملة فواتح السور على عدد أهل حمص.

شن ابن  عن  ذكره  فقد  الثالث  الإسناد  بن  بوأما  أبي حيوة شريح  إلى  بإسناده  وذ 

 عدد. رة على هذا السو لقرآن سورةآيات ا رئ أهل حمص، بعدِّ يزيد قا

المعدّ  شنبووأما  ابن  عن  مهمة  زيادة  وفيه  إسناد،  بلا  الأخير  هذا  فذكر  أنه  ل  ذ 

ن العدد قال: »وما كان في كتابنا من عدد أهل حمص...«، ففيها   أن ابن شنبوذ قد دوَّ

 ، وعن كتابه يصدر الأئمة. تابٍ كالحمصي في 

ابن  عن  المنقول  ل  تأم  م  (1)شنبوذ  وعند  أي علَم  التفصن  أتى  العدد  ين  في  يل 

خلافً  االحمصي،  يبلغه  ولم  الإجمال  على  وقف  الذي  المنادِي  لابن  وهو  لتفصيلا   ،

 معاصر لابن شنبوذ. 

أعلم والله  يظهر  ذلك  أن  فالذي  الذيهو    التفصيل  مصدر  شنبوذ  ابن   كتاب 

وذ وابن شنب  الداني  يفهذه الأسانيد وإن كانت منقطعة ب  ،ل في الروضةذكره المعدّ 

هذ بر  يج  الانقطافقد  من ع  ا  له  روايتهم  كانت  شنبوذ  كتاب  إن  وهو    ،المذكور  ابن 

، كما في  أهل التحقيق معروف عند    الانقطاع عند الرواية عن كتابٍ   بْر  وجَ   الغالب،

فلم يسمعوا  عن مجاهد بن جبر،  وغيرها  سليم    ليث بن أبيابن أبي نجيح ورواية  

وإنما مجاهد  م  من  كتاب  أخذوا  أبي  اسمالقن  من بن  التفسير  سمع  ممن  وهو  بزة   

 . (2) مجاهد، فروايتهما مقبولة

 
المذحجيكثير  لِ وْ قَ كَ أعني    (1) السكوني:   ،  موسى  وقول  حمص«،  أهل  عدد  »هذا  حيوة:  أبي  تلميذ  وهو 

لقرآن سورة سورة على هذا  آيات اعدِّ  ة شريح بن يزيد الحضرمي قارئ أهل حمص، بأبي حيو»قرأت على  

 .(258  -257) صيل ظاهرة. ينظر: البيانالعدد، عدد أهل حمص« فدلالتهما على التف

   (.133، 7/5)بان ينظر: الثقات لابن ح (2)
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الداني   اعتمد  الداني   بنَ ا  ولذلك  عمرو  أبو  »واعتمده  الذهبي:  قال  شنبوذ، 

وإتقانه...« بنقله  وثوقًا  هذ،  (1) والكبار؛  أع  افلأجل  تفصيلَ والله  الأئمة  نقلَ  لم 

 . العدد الحمصي

الهذلي يذ  وأما  بإسنادفلم  قطيب    وإنماه،  كره  بن  يزيد  إلى  شنبوذ  ابن  عن  نقله 

شنبوذ   ابن  بي  ظاهر  سقط  فيه  تام  غير  عند ،  قطيب  بنوابإسناد  جاء  كما  وليس 

شنبوذ ابن  فبي  كما    الداني،  رجال  خمسة  قطيب  عندوابن  إسن  جاء  في  ده  االهذلي 

ل  يقافحسب فقد    شنبوذ  نب الهذلي وا، فلو كان الانقطاع بي(2) بحريةلاختيار أبي  

 .  ومؤثِّر لهذليَّ رواه من كتاب لابن شنبوذ كما سبق بيانه، ولكن الانقطاع ظاهر  إن ا

   عنه.   كلام في أسانيد الداني، فلم يخرج كال الجعبري فالكلام عليه  ما جاء عن ماوأ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 . (15/265)سير أعلام النبلاء ( 1)

 .(4/375)ينظر: الكامل ( 2)
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 الثاني المبحث
 موقف العلماء من العدد الحمصي

العلماء والم   اختلف  الحال  في  تأخرونالمتقدمون  اقتصرت في هذا  مصيعدد  ، وقد 

ذكر   موالمبحث على  أذكر  ولم  الجعبري،  إلى  وانتهيت  المتأخرين،  القدماء  قد  واقف 

كر في هذا المبحث  ذذكر المؤلفات التي تناولت العدد الحمصي، وسأ  التمهيدسبق في  

 يق،توفوبالله ال  ا زمني ا، فأقولرهم ترتيبً كذا   مرتبً موقف مؤلفيها من العدد الحمصي

 ومنه أستمد  العون والتسديد: 

  :  : اختلاف العددكتاب   أولًا
ك  أقدم  المصنَّف  هذا  العدد  تابيعد   علم  العدد   في  تناول  ممن  إلينا  وصل 

ما  فيه  جاء  فقد  الأنفس  وهو  الحس  الحمصي،  أبو  الإمام  ومؤلفه  غيره،  في   يليس 

الم  أحمد بن جعفر بن المنادي الحنبلي  ابن  متفنن،  ق  هـ، عالم محق  336توفى عام  محمد 

التصنيف، »  كثير  يعلى:  أبي  ابن  عنه  محصلًا قال  يرويه،  فيما  حجة  يحكيه،   كان  لما 

ابن الجزري:، و (1)صنَّف كتبًا كثيرة، وجمع علومًا جمَّة..« »أحمد بن جعفر    قال عنه 

،  حافظ، ثقة  ي، الإمام المشهور،المنادِ   نبالمعروف باد أبو الحسي البغدادي،  بن محم 

 .  (2)قق، ضابط..«مح 

كان    ونسخته فريدة، وقد  لوحًا،  69يقع في وا،  وقد وقفت على كتابه هذا مخطوطً 

 وجود نسخة له.عن  من الدهر، حتى أعلن مركز الملك فيصل  مفقودًا حيناً

أهل حمص،    در، ومنها عدنِّف كتابه في اختلاف العدد في الأمصال المصعوقد ج

 كالآتي: ذلكوكان منهجه في 

المصنف لمصدر العدد الشامي وإسناده، ذكر العدد الحمصي فقال:  ذكر د نع ❖

ع  ذلك  بعد  إلينا  صار  بلا  »ثم  القرآن  آي  جمل  في  حمص  أهل  إلى  ي نسب  دد  

 
 . (2/3) لحنابلةطبقات ا (1)

 . (1/202)غاية النهاية  (2)
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الحمصي قال: »حدثنا سوادة    عياشعيل بن  ماثم ساق إسناده به إلى إس   تفصيل..«،

َح تهم موافقة لجمل ت جملي لففأآن، القرمن    (1) بجمل آي سورة سورةي  بن زياد البر 

رف السبب  أهل الشام إلا في ست وعشرين سورة فإنهم يخالفونهم في جملتها ولا أع

أمِن   ذلك  في  دمشق  أهل  إلى خلاف  أهل حمص  أصار  من  الذي  أم  الاختيار  جهة 

 .(2) «هة المصاحفج

أبوابً  ❖ القعقد  آي  و  رآن لأئمةا لجملة عدد  ذلك  قد  العدد،  ،  بأسانيدهساق 

، ثم ساق (3) القرآن«  آيَ   عدِّ الحمصيِّ   جملةِ   سياق  فقال: »  الحمصيِّ   ددِ ا للعابً ب  ثم عقد

إلى الحمصي  بإسناده  زياد  بن  وثلاثون  سوادة  واثنان  ومائتان  آلاف  »ستة  قال:   ،

 . (4) «آية

اب ❖ الإجمالالمناد  نسلك  مسلك  ذكرهي  فعند  العدد    ،  الحمصي  مخالفة 

م   فإنه  في عدد آي القرآن  شاميلل فإن    ؛حمصٍ   »ون جمل أهلَ قال:  ،  صليف  ل ولايج 

في    أهلَ   حمصٍ   أهل    وافقَ  الأقوى  السبب  لهم  الذين  في  الشام  أدرجناهم  العدد 

ع فقلنا:  أهل  الوصف،  وق  دَّ  فإن  الشام،  أهل  دَّ  يع  لم  أفردنا   عالشام،  بينهم خلاف 

و بالذكر،  حمص  الأهل  بأهل  نفعل  المشتاشكذلك  الدمشقيون  هم  الذين  هرون  م 

 . (5)د«بالعد

خالفوا فيه أهل الشام المذكورين أول هذه    »ولا نحيط علمًا بالذيوقال أيضا:  

 . (6) ا...«ن هذه الست أو السبع الآيات لأنه لا تفصيل لهم عندنالأبواب م

 
 سورة سورة.   القرآنِ   في الأصل، والمراد: بجمل آيِ  ذاهك( 1)

 . (أ/10)اختلاف العدد ( 2)

 . (/أ3)اختلاف العدد ( 3)

 . (/أ3)ختلاف العدد  ا (4)

 .  (/أ15)اختلاف العدد ( 5)

 . (/أ3)اختلاف العدد  (6)
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آية في عد الجالتَّحِ   ةفي سور  وقال أيضا  يع لا  م لَّة )التحريم(، قال: »اثنتا عشرة 

بينهم في شيء   أاختلاف  أمنها إلا  آية على هذه الجملة ولا    (1) [هل حمص ]زادوان 

 . (2)   «ك ما هي من هذه السورة..علم لنا بالآية التي أوجبت لهم الزيادة على ذل

واووقال أيضًا في انفرادة الحمصي التي في سورة البر  ڱ  ﴿  :ج: »فإن كانوا عد 

 . (3) سائر...« جاءت زيادتهم على ال ي ممندر ا لاآية، وإلا فإنَّ   ﴾ڱ ڱ ں

]لا[ »..ولكن  العدد:  أهل  لسائر  حمص  أهل  خلاف  باب  ختام  في    (4) وقال 

 . (5) ه السور...« تفصيل عندنا لشيء من هذ

آي ❖ عدد  اتفق  )عدّ    إذا  يقول:  فإنه  والحمصي،  الدمشقي  بي  السورة 

وذلك في ثمان سور    ،لا له في التفصيصي وإن كان مخالفً لشامي(، ويدخل معه الحم ا

)آل   والهي:  وتوبعمران،  والرعد،  والزمر، ة،  وص،  والصافات،  القصص، 

آيا  (6) والدخان( بذكر عدد  المنادي  ابن  إ  فاكتفى  ي شر  الشامي، ولم  ف  لى الخلاعند 

 من حيث الإجمال. بينهما من حيث التفصيل، وذلك لتساوي عدد الآي

الإجم ❖ في  الدمشقيَّ  الحمصي   خالف  يقول  لاوإذا  الحروف  فإنه  فرش  :  في 

( ولا يذكر تفصيل الخلاف بينهما، وهذه طريقته في ست  هل حمصى أ)الشامي سو

سورة وإبراهي  :(7)وعشرين  والمؤمن)هود،  وطه،  والعنكبوت،  م،  والنور،  ون، 

 
ه.نان، فقت  الصواب من فنون الأفبَ في الأصل: زاد، وأثْ ( 1)  د نقله عنه بنصِّ

 . (ب/48)ف العدد اختلا( 2)

 . (/أ53)اختلاف العدد ( 3)

. لافِ في اصيلِ الخنفيه العلمَ بتف السياق، ويدل عليها ما سبق من زيادة يقتضيها (4)  لعدد الحمصيِّ

 . (/ب65)اختلاف العدد  (5)
 قان في صي والدمشقي متفهل الحمهناك خلاف بي علماء العدد في ثلاث سور )هود، والطلاق، والبينة(، ( 6)

في الفرش،   واحدًا، وذكر الخلاف في البينةابن المنادي اختلافهما في هود والطلاق قولًا    عدد آيا، واختار

أعرض  إلا  ذكره  أنه  الحمصي عن  بي  الخلاف  فيها  وقع  التي  السور  لذكر  عقده  الذي  الباب  في  ا 

 . والدمشقي ترجيحًا منه لاتفاقهما في عدد آيِا

المنادي  ج  (7) ابن  اعل  الفرش  سورة  في  ثمالبيِّنة  فهي  آيا،  عدد  في  الدمشقي  الحمصي  خالف  عندمما    =ن 
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والنجم،   ومحمد،  والشورى،  وغافر،  والتحريم،ووفاطر،  والحاقة،    الطلاق، 

لزلزلة،  وا،  ق والعلوج،  دثر، والقيامة، وعبس، والبرلماوالمعارج، ونوح، والمزمل، و

والماعون( وقريش،  لم(1) والقارعة،  الغالب،  منهجه  هو  والإجمال  في   ،  إلا  ل  يفصِّ

 : وضعيم

الأول )الشورى(:  الموضع  الأعلام  سورة  » قال  في  التي :  الزيادة  أن  ونرى 

ون   مة من أجل أنهـي الجملـام فـل الشـأهمص على  ـح   لـن أهـت مءاـج   : كانوا يعد 

 ة  كَ ولا ممن سواهم في حروف الهجاء شِرْ   م،حد منهس لأفليآية، وإلا    ﴾پ     ﴿

 . (2) «مع الكوفي..

آية في قول الجميع لا اختلاف  ث اسورة البروج: »  الموضع الثاني: نتان وعشرون 

هم ثلاث وعشرون آية بزيادة   بينهم في شيء منها إلا في  قول أهل حمص فإنها في عدِّ

وا  ،ةآي عد  كانوا  و    ﴾ڱ ڱ ں  ڱ ﴿   :فإن  فإآية،  ممندر  لا  انَّ إلا  جاءت   ي 

 . (3) «زيادتهم على السائر...

 
سورة، إلا أنه أعرض   27فيها الخلاف    تي وقعوع السور الي، فيكون مجمالحمصي، وتسع عند الدمشق=

لأجل رواية ابن ، وذلك  عن ذكر سورة البينة في الباب المعقود لذكر السور التي وقع فيها الخلاف بينهما

عد  العباس في  الصقر  عدِّ وابن  في   ژڱ ں ں ژ  م  له  فصَّ كما  كتابه:  للدمشقي،  من  مواضع  عدة 

 لله أعلم. ، وا(/ب56)، (/ب6)

ى المصنف جملة من السور بغير المشهور، فمن ذلك: تسمية  ء ذكرت  أسما( 1) السور هنا على المشهور، وقد سمَّ

ة، وسورة التحريم  لاق بـ: سورة: العِدَّ رة الطرة داود، وسوبـ: سو  سورة طه بـ:سورة موسى، وسورة ص

ين.بـ: سورة التَّحِلَّة،   والماعون بـ: سورة الدِّ

هم مع  ق في زيادة أهل حمص هنا ليس كما قال المصنِّف، وإنما  ي ، والتحق(/ب42)د  تلاف العداخ  (2) هو لعَدِّ

ا:2]الشورى:  ژ ٻژ  الكوفي: ه  فقد انفرد   ژپ   ژ  [، وأمَّ ه في   بيَّ ا الكوفي كمابعدِّ نه المصنِّف نفس 

ه  بعدِّ انفرد  ما  وكذا    باب  وغيرهالكوفي،  والهذلي  كالداني  الأئمة  عليه  وهذتتابع  نفا،  في  قوله  يؤكد  ي  ا 

العلم بتفصيل الخلاف: »ولا نحيط علمًا بالذي خالفوا فيه أهل الشام المذكورين ... لأنه لا تفصيل لهم 

 . (أ/3)العدد عندنا...« اختلاف 

 . (أ/53)العدد ختلاف ا (3)
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، وقد شامي والحمصيبي ال  الخلاف  جمعَ فيه السور التي وقع فيهاعقد بابا   ❖

فجمعه في باب  رِ التي وقع فيها الخلاف،  في الفرش، في بداية السوَ   لذلك  هكر  سبق ذِ 

أن  كر  وذ  من الخلاف«ود بي الشامي والحمصي  سياق الموجبـ: »  هواحد، وعَنوَْن ل

د  الخلاف وقع بينهما في عدد آي السور في ست وعشرين سورة، ثم ذكر السور وعد

بقوله: »فذلك ست وعشرون   ، وختم البابوالحمصيي إجمالًا   الدمشقيي  آيا عند

الدمشورة وقع في جملتها خلاف بيس  ي، ثم هم بعد يق الحمصيي وبي إخوانهم 

 . (1) ي السور..« ذلك يوافقونهم على جمل آ

لعدد، وذكر أنه وقع في ثماني في خلاف أهل حمص لسائر أهل ا  ا ثم ساق بابً  ❖

و )طه،  وهي:  والعنكبوت،سور  والطلا  النور،  والشورى،  والتحريم،  وفاطر،  ق، 

ولكن    ،دبقوله: »لم يوافقهم على شيء في ذلك أحد من أئمة العد  ختم  ثم  والبروج(

 . (3) السور...«  تفصيل عندنا لشيء من هذه (2)]لا[

أبوابً  ❖ انفرد  عقد  لما  ها  ستة    بعدِّ وجعلها  عدد،  كل  )الشامي، أهل  أبواب: 

والمكي والمدني  والكوفي،  الأول،  والمدني  والبصري(،  انفرادات    الأخير،  يذكر  ولم 

 ، لأجل ما سبق ذكره.صيالحم 

 قدو  إلا الحمصي فلم يعقد له بابًا،  عدد  لأهل ك  ا لما انفرد بتركهعقد أبوابً  ❖

أبو اابً أبو  جعلها الأخير،  المدني  الأول،  المدني  المدنيان،  المكي،  الكوفي،  )الشامي،   :

 . صري( ، البجعفر وشيبة

 ثانيا: البيان في عد   آي القرآن:
تن الذي  الثاني  الكتاب  كتاب عظيمواهذا  العدد الحمصي، وهو  لعالم   ،نفيس  ل 

التصانيف  حب  هـ، صا444د الداني المتوفى عام  قق، عثمان بن سعيدمنحرير محقق  

 د الحمصي كالآتي:يرة النافعة، وكان منهجه في العدالشه

 
 . (أ/64)العدد اختلاف  (1)

 مصي. دد الحصيل الخلاف في الع فسياق، ويدل عليها ما سبق من نفيه العلم بتزيادة يقتضيها ال( 2)

 . (/ب65)اختلاف العدد  (3)
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ر الأعداد وإلى من تنسب من أئمة الأمصار  باب ذكعنْون له بـ: »  اعقد بابً  ❖

المدفومن رواها عنهم« ذكر   المعروفة )عدد المدني الأول، عدد  الستة    ني يه الأعداد 

دد أهل الشام( ثم  ة، عصرلب ا  عدد أهل  الأخير، عدد أهل مكة، عدد أهل الكوفة،

ون به قديمًا، وافقوا في بعض  قال: ه أهل دمشق، »ولأهل حمص عدد سابع كانوا يعد 

 .(1) وخالفوهم في بعضه...« 

»وأوقفته   تابعي الجليل ابن معدان، فقال:لذكر أن هذا العدد موقوف على ا ❖

 . (2) ي الشاميي«، وهو من كبار تابعبن معدان   دلجماعتهم على خا

شنبوذ  نقول عن    ة ث ر ثلاكذ  ثم ❖ العدد  ابن  إلى    الحمصيفي  إسناده  يذكر  ولم 

سوادة بن    إلى  ثانيهاكثير المذحجي، و  ينتهي إلى  قول ابن شنبوذل نوأو  ابن شنبوذ،

و الحضرمي  إلى  اثالثهزياد،  شريح  حيوة  مبحثأبي  في  عليها  الكلام  وسبق   ، 

 .(3)الأسانيد

الح  ثم ذكر طريقته في ❖ العدد  كتابي هذا »وقد  قال:  ،  مصيتناول  ذكرت  في 

ةً، دو وإسقاطه خاصَّ هِ  بعدِّ انفردوا  ما  أئمة من عددِهم  فيه غيرهم من  وافقوا  ما  ن 

 . (4) أهل العدد« 

ه وإسقاطه  في باب    ت العدد الحمصيوقد ذكر انفرادا ❖ ما انفرد العادون بعدِّ

شر  وأربعة ع  ه،ا لما انفرد بعدوضعً فيه من الآي، فذكر ستة عشر م  فلمن جملة المخت

 . ا لما انفرد بتركهموضعً 

بابً  ❖ الأعدعقد  هذه  إليه  أدَّى  الذي  للسند  العدد ا  يذكر  ولم  الأئمة،  عن  اد 

لدثور عددهم وعدمِ من : » صيصي فيها، ولهذا السبب ولقوله عن العدد الحم الحم 

 
 .  (256)البيان ( 1)

 .صدر السابقالم (2)

 . (257)البيان ( 3)

 . (256)البيان  (4)
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المتصدرين من  به  ويأخذ  وغيرها..«  يتولاه  في  (1) بالشامِ  له    اقتصر  على  ذكره 

يذكرهادالانفر ولم  غيرهم،    ات  فيه  وافقوا  فيما  الفرشِ  ترك  في  على  الباعث  فكأن 

انقطاع سنده، وعدم    عنده  العدد الحمصي به هو  نقلهِ، ولذلك قال: »كانوا يعدون 

 ثم تركوا، والله أعلم. قديمًا«، أي:

 ثالثا: الكامل في القراءات: 
االق  لأبي بن جبارة  المتوفى سنة  اسم يوسف بن علي  قال عنه  654لهذلي  ابن  هـ، 

، ولا لقي من لقي  الجزري: »فلا أعلم أحدًا في هذه الأمة رحل في القراءات رِحْلته

أوسع    الكامل من  ، وكتابهامن الشيوخ..«. تتلمذ على ثلاثمائة وخمسة وستي شيخً 

أفرد   وقد  وعلومها،  القراءات  في  تب  ك  العدد«  يفما  »كتاب  سماه:  كتابا  فيه ه  ذكر 

 الحمصي، وكان منهجه فيه كالتالي:ورة، وتناول العدد هالأعداد المش

ست آلاف  عدد آي القرآن عند أهل حمص:  في مقدمة كتاب العدد ذكر أن   ❖

 على من وافقه على ذلك. أقف  ، ولم(2) نومائتان وأربع وخمسون أو ست وخمسو

ه ذلي  شيخَ ابن شنبوذ، ولم يذكر الهطريق    نذكر أن العدد الحمصي وصله م ❖

إلينا من طريق   عنه العددَ   ذالذي أخ  الحمصي فقال: »وأما عدد أهل حمص فوصل 

شيخه  بخ،  (3)شنبوذ«  ابن عن  رواها  والتي  والشامي  والمكي  المدني  العدد  لاف 

 .   الطيرائي   محمد الذراع   أبي  :يخهي والكوفي، رواها عن ش الشيرازي، والعدد البصر

إكذ ❖ وانتهى  شنبوذ  ابن  إسناد  طَيْبٍ  ر  ق  بن  يزيد  أبي  الحمصي  لى:  تلميذ 

هذا الإسناد وما    أقف على من نسبه إلى يزيد غيره، وقد سبق الكلام علىبحرية، ولم

 فيه من الانقطاع.

 
 . (256)البيان ( 1)

 .  (2/130)كامل لا( 2)

 . (3/139)الكامل ( 3)
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ه، شذوذ عليه الْتزم ذِكرَ لبالشذوذ، ومع حكمه با  حكم على العدد الحمصي ❖

، لكنَّا ن بيِّ  َ ما انفر    (1) « الجميع إن شاء الله عز وجل  قال: »وهو شاذٌّ وما   ،دوا بهفبيَّ

 . وافقوا فيه غيرهم

)الدمشقي   ❖ اتفق  فإذا  القرآن،  كل  في  الفرش  في  قال: ذكره  والحمصي( 

ي بينهما،  ق  فرَّ اختلفا  وإذا  إجمالًا شامي،  السورة  آي  عدد  انع  ذكر   وعند د  لشامي، 

دَّ الحمصي، ثم يذكر التفصيل في  دالاختلاف يذكر عدد آيا عند الدمشقي، وعن ما ع 

  وأ سقِط.

يتعلق    فتوق ❖ فيما  الأخطاء  بعض  مبحث على  في  ذكرتها  الحمصي،  بالعدد 

ها المحققون  ا: النسخة الخطية الوحيدة للكتاب، التي اعتمد عليالانفرادات، وسببه

 له ن سخًا أخرى.  اللكتاب، ولم يجدو

 رابعاا: الجامع في القراءات العشر: 
  847عام  المتوفى    بن عبد الصمد الطبري،  منسوب لأبي معشر عبد الكريم  ووه

 ، وكان منهجه كالتالي: وقد ذكر العدد الحمصيهـ، 

ب بابً  ❖ ، ذكر (2) ن: »ذكر اختلاف أهل الأمصار في عدد آي السور«نوابع  ابوَّ

، (3)يزيد بن سوادة البرحي  وذكر عدد أهل حمص ونسبه إلى  ،فيه الأعداد المشهورة

 ه في مبحث النسبة. نظر، وقد سبق التنبيه علي هيفو

رآن ذكر عدده عند أهل الشام، ولم يذكر عدده عند جملة عدد آي الق بابفي  ❖

 . (4) أهل حمص

العدد ❖ أهل  مذاهب  حمص-  ذكر  أهل  وما   -ومنهم  السور،  آي  عدد  في 

 
 . (3/139)الكامل ( 1)

 . (317)الجامع  (2)

 . (320)الجامع  (3)

 . (432)الجامع  (4)
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وما    هبذكر ما انفردوا    ،أوائل السور بعد ذكر المكي والمدني في    تفصيلًا اختلفوا فيه  

في غيرهم،  وافقوا  والحمصي  اتفق   اذفإه  شامي،    الدمشقي  فرَّ قال:  اختلفا  ق  وإذا 

 . بينهما

أجم ❖ التي  المواضع  من  عدد  في  الطبري  انفرادة  انفرد  كونها  على  الأئمة  ع 

في  الشامللحمصي،  ها  عدَّ قائلًا:  معه،  الدمشقي  الشامي    يجعل  تركها  أو  وحده، 

 مبحث الانفرادات.  كما بيَّنته في موضعه في ه بالشامي الحمصيَّ وحده، وليس مراد  

 الجامع للأداء روضة الحفاظ: : اخامسا 
إسماعيل  وهو   إسماعيل  لأبي  بن  الحسي  بن  عالـموسى  أستاذ المصري  دّلم   ،

الجزري  ابن  قال  كما  النشر،  (1) عارف  أصول  من  هذا  وكتابه  القراءات  ذ،  فيه  كر 

بابً  وعقد  عليها،  زاد  وما  للعددالعشر،  إلعنوانه  ا  ينسب  من  ذكر  »باب  العدد :  يه 

في   السور«تك المذكور  في  قدمناه  ما  على  المشهورة(2) ابنا  الأعداد  فيه  ذكر  وذكر  ،   ،

 لتالي: ، وكان منهجه فيه كاالعدد الحمصي

بالأعداد  ❖ إسناده  وا  المشهورة  ذكر  الطرابلسي  شيخه  الفقيه،  بعن  ن محمود 

  يذكر العدد الحمصي فيهم. لموق ابن شاذان إلى من ت نسب إليهم، من طري

الأعداد ❖ ذكر  شنبوذ    رةالمشهو  ثم  ابن  طريق  من  المصاحفي  شيخه  عن 

»وما ابن معدان، ونقل قول ابن شنبوذ:  بإسناده، وذكر العدد الحمصي، وأوقفه على  

كتابنا من ع بكان في  كثير  فإن  أهل حمص  أهل  ندد  المذحجي مقرئ  الجامع    عبيد 

ا رَّ ق  عدد  هذا  قال:  م  ءبحمص  من  استخرجوه  الذي  بن أهل حمص  صحف خالد 

 . (3) «ستخرجت  منه هذا العددمعدان، وا

 
 .  (3/810) ايةغاية النه  (1)

 . (2/255)الجامع للأداء  (2)

 . (2/259)الجامع للأداء ( 3)
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الم ❖ الأعداد  من  ذكره  فيما  والاختصار  الإيجاز  مسلك  قال:  سلك  روية، 

از والاختصار، يج، قد بيَّنَّاه على الإصار»فهذه جملة أنساب أهل العدد من أهل الأم

طريق   شاذانمن  ابن  شنبوذ  (1) الشيخي  أهل    وابن  وبالله  إمامي  الأقطار، 

 . (2) لتوفيق«ا

آ  ذكر ❖  رة إجمالا عند الشامي، وعند الاختلاف يذكر عدد آيا ي السوعدد 

دَّ وأ سقِط. مصي، ثم يذكر التفصيل فعند الدمشقي، وعند الح  يما ع 

َ الْتزم ذكر العدد الحمصي في فرش الح •   روف من أول القرآن إلى آخره، فبيَّ

ل: شامي،  )الدمشقي والحمصي( قا  وافقوا فيه غيرهم، فإذا اتفق   ما انفردوا به، وما

ق بينهما.وإذا اختلفا   فرَّ

 ط:الكتاب الأوس  سادساا: 
الحسن محمد  الع    وهو لأبي  سعيد  بن  علي  »إمام بن  الجزري:  ابن  عنه  قال  مَاني، 

فاضل« وكتابه  (3) محقق  القره،  في  عدد ذا  في  »باب  عنوانه:  بابًا  نه  الثمان ضمَّ   اءات 

و  سور وكلماته  وآياته  الأعدالقرآن  فيه  ذكر  العدد اد  حروفه«،  وذكر  المشهورة، 

 الحمصي، وكان منهجه فيه كالتالي:

العدد الشامي إلى الذماري،  وإلى من ت نسب، ونسب    ذكر الأعداد المتداولة ❖

سند إلى عثمان بن ، ولم يذكر نسبة العدد الحمصي، إلا ما كان  عفان    وأخبر أنه م 

لام عليه في بق الكوقد س   ك إلى سوادة بن زياد،بته ذلفي نس  بروجضع الوممنه في  

 مبحث النسبة. 

 
العدد الحمصي من طريق  (1) أنه ذكر  إلا  المتداولة،  بعدما ساق الأعداد  قال  ولم    نبوذ فحسب،ابن ش  هكذا 

)الكوفة، والبصركره عند ذكر طريق ابن شاذان، وإنما اكتفيذ ة، ومكة، والشام(،  ة، والمدينى بذكر عدد 

 يفًا إليها: )أهل حمص(. نبوذ ذكر هذه الأمصار مضر طريق ابن شوعند ذك 

 . (2/259)الجامع للأداء  (2)

 . (1/749)غاية النهاية  (3)
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»وربما   قي في فرش الحروف، قال:  التزم ذكر الخلاف بي الحمصي والدمش  ❖

م وإذا  الشام،  أهل  من  والفريقان  دمشق،  وأهل  أهل حمص  بمواضع  ريختلف  رنا 

الخلاف بيَّناه إن شاء الله«
(1)

 . 

ها في ددع  مذاهب أئمة الأمصار، ولم يذكر  في  إجمالا  القرآن  تذكر عدد آيا ❖

 مذهب الحمصي.

والحمصي في الدمشقي    إذا اتفق   ،للعادينذكر عدد آي كل سورة في أولها   ❖

بينهما، ق  فرَّ الدمف  عددها قال: شامي، وإذا اختلفا  آيا عند  قي، وعند  شيذكر عدد 

  ، هذا من حيث الإجمال.الحمصي

 من أول القرآن مصي في فرش الحروف  زم ذكر العدد الحتالْ وأما التفصيل ف ❖

َ ما انفردوا به، وما وافقوا فيه غيرهمإلى آخره، فب يريد إنه  )شامي( فإذا قال:  و،  يَّ

ق بينهمابه: الدمشقي وا   .لحمصي، وإذا اختلفا فرَّ

ت،    يعقد بابًا للمواضع الت ❖ لف في عدد آياتها  ت»السور التي لم يخفقال:  شذَّ

الشامل  هإلا أ به«  ،م ممن شذَّ أو غيره    ي عتدَّ  ولم 
ر سبع سور: يونس، وسبأ، ذكف   (2) 

 لمسد. والتحريم، والمعارج، والتكوير، والبروج، وا

الشام«وق »أهل  هنا:  به  وله  موضع    :يعني  في  والحمصي(  )الدمشقي  الشامي 

وسبأ والديونس  موضع    وحده  شقيم،  به:في  ويريد  في   الحمصي  المعارج،  وحده 

و  يعموض البروج  ،المسدالتحريم  موضع  في  سوادة  »غيرهم«  (3) ورواية  وقوله:   ،

 يد به: أبا جعفر في موضع التكوير. ير

 
 . ( 477)الكتاب الأوسط  (1)

 . ( 74)الكتاب الأوسط ( 2)

ة،  ة بن زياد: »وهي رواية شاذالبروج، بعدما نسبها إلى سواد  الحمصي في سورة  قال في سياق ذكر انفرادة   (3)

عتد  بها«  اية لهذا الموضع، والله أعلم.  وهو بذلك يريد هذه الرو لا ي 
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الفتهم عنده إجماع أئمة الأمصار في عدد آيات هذه  فيما يظهر: مخ   وعلَّة تشذيذه 

ور، وعدم اعتباره الخ  ف في هذه السور. لاالس 

 : عددل افي معرفة اختلاف   : مبهج الأسرارسابعاا
لأستاذ كما قال ابن  الإمام الحافظ ا  الهمذاني العطار،أحمد    ء الحسن بنلأبي العلا

نها هذا الكتاب القيِّم ، وله مصنفات عديدة، وم(1) الجزري
، في علم العدد تناول (2) 

 ، وكان منهجه في الآتي: لحمصيافيه مذاهب أئمة الأمصار، وذكر منهم العدد 

: »اعلم أن أئمة العدد في  الفقيهم الأعداد،  لإ ذكر أئمة العدد الذين تنسب   ❖

 أبو عمران... ثم قال: ومن أهل الشام:  الأقطار عشرة رجال من ستة أمصارجميع  

وة شريح  أبو حيبن عامر اليحصبي، وأبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري،    عبد الله

 . العدد الحمصي عند المصنِّف  هو إمام مي الحمصي«، والثالثضربن يزيد الح

 ل: دد أبي حيوة فقاثم ذكر معتمَد ع ❖

حيو أبي  أبي»وعدد  إلى  مسند  الكلاعية  معدان  بن  خالد  الله  عبد  السلمي     

أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب  ن كبار التابعي، سمع  الحمصي، وهو م

وغيرهم من الصحابة ... بن عمرو بن العاص السهميللهالعدوي ، وأبا محمد عبد ا

أبو  ي والتابع عنه  وحكى  ق،  أنه  السكسكي  عمرو  بن  صفوان  لقيت عمرو  ال: 

 . (3)«× من أصحاب النبي بعي رجلًا س 

من ❖ فيذكر  قال:   هجه  وحده  حيوة  أبا  ذكر  إذا  وأنه  الحمصي  العدد  إيراده 

 .  (4) شامي   قال:   وإذا اتفق الثلاثة ،حمصي، فإذا اتفق ابن عامر والذماري قال: دمشقي

 
 .  (1/697)ينظر: غاية النهاية  (1)

العدد اختصرته...ثم إن هذا كتاب في  قوله: »ففي العدد أشار له بخر له  هذا الكتاب مختصر من كتاب آ(  2)

 . ( 319،  37) « مبهج الأسرار  ابنا الكبير في العدد نا الأسانيد الباقية في كت وقد ذكر في موضع آخر الكتاب: قال 

 . (69 -68)مبهج الأسرار  (3)

 . (70 -69)مبهج الأسرار  (4)
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آئً ثم شرع في الفرش مبتد  ❖ دَّ ا بعدد  ي السور ثم ذكر مواضع الخلاف مما ع 

القرآن إلى آخره، ما  أول  من    -العدد الحمصيومنهم  -ت رِك في مذاهب أهل العدد  و

 انفردوا فيه، وما وافقوا فيه غيرهم. 

بابً  ❖ في  عقد  آا  عدد  وذكر  وآيه،  القرآن  أهل    يذكر جمل  مذهب  في  القرآن 

فقال: »ومبلغه في عدد أهل حمص: آية«  حمص،  أي: فوق ستة (1) اثنتان وثلاثون   ،

 آية. آلاف ومائتي 

حيوة:  ا في مذهب أبي  أئمة العدد، فعددهثم ذكر عدد حروف القرآن عند   ❖

 .(2) اثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألف حرف وستمائة وخمسة وتسعون حرفً 

 في عيون علوم القرآن: لأفنان افنون   ثامناا:
الجو  الرحمن  عبد  الفرج  »ش يزلأبي  الجزري:  ابن  عنه  قال  وإمام  ،  العراق  يخ 

نه  ، وهو كثير التصنيف، وكتابه هذا في(3) تلا بالعشر..« الآفاق،  علوم القرآن، وضمَّ

 . (4) زًا عنوانه: »باب عدد سور القرآن، وآياته، وكلماته، وحروفه، ونقطه«بابًا موج

المنكا  دوق لابن  العدد  اختلاف  كتاب:  العدد،  ذكر  في  معتمده  الذي    (5) يدِ ان 

في   ، ولم يخرج عنه في الجملة، إلا أنه زاد عليهسبق الكلام عنه، إلا أنه أوجز العبارة

المواضع، ببيان المجمل، وتقييد المطلق كما سيظهر جلي ا في مبحث انفرادات    بعض

ا وتركًا جودة في نسخة أخرى لكتاب ابن  ك الزيادات مول، وقد تكون تالحمصي عد 

أو تكون تلك    أخرة لكتاب ابن المنادي، على نسخة وحيدة متأقف إلا  المنادِي، فلم

 .ا نقله ابن الجوزي عن غيرهالزيادات مم

 
 .(313، 312)مبهج الأسرار ( 1)

 . (316)سرار بهج الأم( 2)

 . (2/333)ة غاية النهاي (3)

 .(233)ان فنون الأفن( 4)

 ابن المنادِي«. اب العدد حيث قال: »فقال أبو الحسيذكره ابن الجوزي في مطلع بهذا أيضًا ما ويدل  على  (5)
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 حسن المدد في معرفة العدد:  تاسعاا:
الجعبري عمر  بن  إبراهيم  الدين  التصانيفلبرهان  ألَّف  الأستاذ  العلامة  في    ، 

تب في علم  ،د، له كتاب حسن المدد في معرفة فن العد(1)أنواع العلوم من أوسع ما ك 

كثيًرا  العدد،   يشبه  العلاء  وهو  أبي  الأسرار،  كتاب  عمبهج  المصنف   فيه  لمَ  تناول 

ودر رواية  الحمصي،  العدد  العدد  فيه  ذكر  وقد  المتأخرين،  عند  ل  المعوَّ وعليه  اية، 

 وكان منهجه فيه كالآتي:

لأقع ❖ بابًا  العد  عليئمة  ووقفت  طبقته  إليهم  انتهت  الذين  روايته    مهدد 

ي الشام ثلاثة: ابن عامر، والذماري، فف،  كما فعل الهمذانيبالأمصار، وذكر عشرة،  

وا  يح بن يزيد  أبو حيوة شرو الحضرمي، ثم قال بعد ذلك: »فهؤلاء هم الذين تصدَّ

لضبط والدين،  إليهم من الحفظ وا  ملتعليمه، فاشتهر عنهم، ودار عليهم مع ما انض

 .(2) ...« مع سلامة العقائد

اتف  ❖ وإذا  شامي،  قال:  الثلاثة  الشام  أئمة  اتفق  والذماري إذا  عامر  ابن  ق 

 وة قال: حمصي. ، وإذا انفرد أبو حيقال: دمشقي

وقد كان هذا منهجه في الإجمال والتفصيل، أعني في ذكر عدد آي السور،  ❖

  ه.قرآن إلى آخرل ش، من أول اوكذلك في الفر 

داني قال: بلغني عن  دي إلى الانقال: »وبإس   عند ذكر إسناده للعدد الحمصي ❖

لد  شريح إلى خاعن أحمد الأيادي، عن موسى، عن أبي حيوة  أبي الحسن بن شنبوذ  

 .خالد بن معدان أوصله إلىف ،(3) بن معدان«

بلغ  ❖ فيما  موقوفة  كانت  وإن  الأسانيد  وهذه  الداني:  »قال  قال:  فهي  نثم  ا، 

 
 . (1/138)ة النهاية غاي (1)

 . (225)حسن المدد ( 2)

 . (231)حسن المدد  (3)
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 . (1) «×مرفوعة إلى النبي 

اخل في قول الداني، وذاك خلاف ما في الحمصي د  ددوهم بأن العهذا ي  وصنيعه

فقدالب للداني،  ذكر    يان  عند  هذا  وأس قال  الستة  قال:  الأعداد  ذلك  وبعد  انيدها، 

 . (2) ...« »ولأهل حمص عدد سابع، كانوا يعدون به قديمًا 

دد  روفه ذكر فيه علقرآن وآياته وكلماته وحاا في ذكر جملة عدد سور  عقد بابً  ❖

القرآن   فقال:م  فيحروف  حيوة  أبي  وعشرون    ذهب  وثلاثة  ألف  ألفًا  »ثلاثمائة 

 . (3)«فًاوستمائة وخمسة وتسعون حر

يسيرة مواضع  في  الحمصي  ذكر  من  الأئمة  كتاب   ومن  صاحب  كالمالكي 

عشر الإحدى  القراءات  في  بـ:،  ةالروضة  عنونه  بابًا  عقد  ما    فقد  فيه  نذكر  )باب 

الآي(  اختلفوا من  المدفيه  العدد  ضمنه  والأخير،  ني،  والكوفي،   الأول  والمكي، 

إلا في   كر العدد الحمصييذ  ولم،  -الدمشقي  :يعني بالشاميو-مي  والشاوالبصري،  

 :هاموضعي 

آيِ الموضع الأ ا عند الحمصي، فقال: »وعدد ول: في فرش سورة طه، ذكر عدد 

وثلا مائة  ومآيِا  مدنيان  وأربع    ، بصريٌّ واثنتان:  كوفيٌّ ثون  وخمس   ، وثمانٍ   ،كيٌّ

  ، أهل  حمصيٌّ رواية  غير  في  شاميٌّ  ابن (4) حمص«وأربعون  كإجمال  هذا  وإجماله   ،

،  قال: »مائة واثنان وثلا  المنادي في بداية سورة طه،
ٍ
البصري وعطاء آية في عدِّ  ثون 

عدِّ  في  وخمس  والمدنيي،  المكي  عد  في  وثمانٍ   وأربع   حمصٍ،   الكوفي،  أهل  عدِّ  في 

 .(5) سوى أهل حمص« يمبعون في عدِّ الشاوأر

 
 . (231)داني بتصرف. حسن المدد قول النقل الجعبري  (1)
 . ( 256)القرآن  في عد آي البيان ( 2)

 . (239)حسن المدد ( 3)

 . (417)وضة للمالكي رال( 4)

 . (/ب30)تلاف العدد اخ( 5)
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ها الحمصي في سورة  ثم لم يذكر الموضعي اللذَين ا    ﴾ ڀ ٺ ﴿  وها:طه  نفرد بعدِّ

 . [124]  ﴾ئى﴿و ،[39]
الثاني:   »وعدد الموضع  فقال:  الحمصي  عند  آيِا  عدد  ذكر  النور  سورة  فرش  في 

واث  آية  ستون  عدنآيا  في  وثلاث  والمكي،  المدنيي  عدد  في  الحمصي..«تان   ،(1) د 

د المكي والمدنيي، تون آية في عوس : »اثنتان  ، قالابن المنادِي في سورة النور  كإجمال

 . (2)حمص، وأربع في عدِّ الشامي سوى أهل حمص«ثلاث في عد أهل و

ه وهو:  .[44] ﴾ڀ ڀ   ﴿ ثم لم يذكر الموضع الذي انفردَ الحمصي بترك عدِّ
 . يضععلى هذين المو ذكر العدد الحمصيولم يتبيَّ لي علَّة اقتصاره في 

 

 

 

 
 

 
 . (/ب33)اختلاف العدد ( 1)

 . (417)ضة للمالكي الرو( 2)
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 الثالث المبحث
 (1)ذلك واختلاف الأئمة فيد الحمصي عدًّا عدانفرادات ال 

المواضع من  جملة  بعدِّ  الحمصي  العدد  الأئمةانفرد  أكثر  تتابع  وقد  ذكر  -  ،  ممن 

ا وتركًا، إلا أنه كان بينهم اختلاف   ت انفرادا  رعلى ذك  -الحمصي  العدد الحمصي عد 

منها،   كثير  والهذليركفذفي  الداني  عدّلو  والطبري  ت  مَانيو  الـم   الهمََذانيو  الع 

اـر ه ـكوالْتزمت ذري،  ـوالجعب السبـم ـلأئؤلاء  انفرادات الحمصي في   همذكرل  ةـع ـة 

 كل القرآن. 

كابن المنادي   يلتزِم ذكر ذلك في كل المواضع،  وقد أذكر في بعض المواضع من لم 

من اختلف  فقد  الجوزي  الدانيِّ  وابن  عن  على  ذوهجهم  المنادِي  ابن  لوقوف  لك 

 .  كما سبق بيانه في غير موضع صي، ولم يبلغه التفصيل إلا قليلًا م الإجمال في العدد الح

ع الانفرادات  بيان  في  أشرع  الوالآن  وبالله  فأقول  النحو،  هذا  ومنه  تلى  وفيق 

 مد  العون والتسديد: تأس 

 . [36]التوبة:    ﴾ ۇ ۆ ۆ ﴿ الموضع الأول:
عدّلو والطبري، والهذلي، ذكره الداني، مَانيو، الـم   . (2) ، والجعبريانيذمَ الهَ ، والع 

 . [ 17]الرعد:     ﴾ئا ئا ﴿ الموضع الثاني:
الداني،   مَانيووالطبري،  ذكره  ولم( 3)والجعبري،  الهمََذانيو،  الع    الهذلي   يذكره  ، 

عدّل و   . (4) ع ض و ا الم منها هذ ، وليس  آيات   سورة الرعد خمس    اتفقا على أن اختلافَ   ، الـم 

 
تأخرين كالقاضي وغيره، فهم  اهب المصرت في ذكر ذلك على كتب المتقدمي إلى الجعبري، ولم أذكر مذاقت  (1)

 تَبعَ  لمن قبلهم. 

البياينظ  (2) ، الكتاب الأوسط  (2/293)ع للأداء  ، الجام(636)  ، الجامع(147/ 3)، الكامل  (318)ن  ر: 

   .(331، 259)، حسن المدد (102)، مبهج الأسرار (485)

البيان    (3) الأوسط  (701)الجامع    ،(318)ينظر:  الكتاب  مبهج(487)،   المدد  (112)ار  الأسر   ،  ، حسن 

(259 ،345). 

 . (2/031) ، والجامع للأداء(3/149)ينظر: الكامل  (4)
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 .  [39]طه:  ﴾ڀ ٺ ﴿  الموضع الثالث:
عدّلووالطبري، والهذلي،  لداني،ذكره ا مَانيل او، الـم   . (1) ، والجعبريالهمََذاني، وع 

ل حمص فقال: »مائة واثنان  هفقد ذكر عدد آي السورة في عدد أ ابن المناديوأما  

عد    وثلاثون في  وأربع    ،
ٍ
البصري وعطاء عدِّ  في  والمدنآية  عدِّ  ييالمكي  ، وخمس في 

ولم    ،(2) أهل حمص«عون في عدِّ الشامي سوى  ، وأربفي عدِّ أهل حمصٍ  الكوفي، وثمان

الخلاف، مواضع  الموضع،  يعيِّ  هذا  عيَّ  لمن  موافق  آيا  عدد  في  في   وهو  وتبعه 

َ إلا أنه    نصَّ كلام ابن المنادي  ابن الجوزي، ونقل  (3) في الروضة جمال المالكي  الإ  عيَّ

صَّ عليهوضع فنلمهذا ا
 (4).  

 . [124 ه:]ط  ﴾ئى ئى ﴿ الموضع الرابع:
عدّلو والطبري، ذكره الداني، والهذلي، مَانيو، الـم   . (5) ، والجعبريالهمََذاني، والع 

ة في عدد أهل حمص كما سبق ذكر قوله سورلا  وأما ابن المنادي فقد ذكر عدد آي

الخ مواضع  يعيِّ  ولم  الثالث،  الموضع  وتبعه في  الإجمال  لاف،  في    في  المالكي 

 هذا الموضع كما ولم يعيِّ بن المنادي في الإجمال،  زي تبع ا، وكذا ابن الجو(6) الروضة

 . (7) صنع في الموضع الذي قبله

 
، الكتاب الأوسط  (2/334)، الجامع للأداء  (803)، الجامع  (152/ 3)، الكامل  (318)البيان    نظر:ي  (1)

 . (365، 259) ، حسن المدد(131)، مبهج الأسرار (491)

 ة طه بـ: )سورة موسى(.ى سور، وسمّ (/ب30)لعدد اختلاف ا( 2)

 . (417)الروضة للمالكي  (3)

 . (292)ينظر: فنون الأفنان ( 4)

، الكتاب الأوسط  (2/337)، الجامع للأداء  (802)، الجامع  (152/ 3)الكامل    ،(318)يان  البينظر:    (5)

 . (365، 259)، حسن المدد (131)، مبهج الأسرار (492)

 . (417)مالكي الروضة لل( 6)

 . (292)ون الأفنان ظر: فنين (7)
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 . [38]القصص:    ﴾ڌ ڌ ﴿ الموضع الخامس:
عدّلووالطبري، الداني، والهذلي،  رهكذ مَانيو، الـم   . (1) ، والجعبريالهمََذاني، والع 

 .[67]العنكبوت:     ﴾ڎ ڈ ﴿  س:الساد الموضع 
عدّلو ،طبريوال والهذلي،ذكره الداني،  مَانيو، الـم   . (2) ، والجعبريمَذانيلهَ ا، والع 

حمص    أهل  عدد  في  السورة  آي  عدد  ذكر  فقد  المنادي  ابن  »تسع فوأما  قال: 

ق في  إلا  اختلاف  بينهم  ليس في جملتها  آية  عدِّ وستون  في  فإنها  أهل حمص،  هم  ول 

م  عن أهل حمص أنه فقال: »وروي    نه، وتبعه ابن الجوزي إلا أنَّه عيَّ (3) «ن آيةوعسب

وا  . (4) « ﴾ڎ ڈ ﴿: عد 
 . [9]الصافات:    ﴾چ ﴿ السابع:الموضع 

والهذلي الداني،  مَانيو  ،(5) ذكره  والع  والجعبريمَذانيلهَ ا،  يذكره  ،(6) ،  الطبري    ولم 

عدّل ولا  الـم 
 (7). 

 
البيان    (1) ، الكتاب الأوسط  (2/336)، الجامع للأداء  (883)، الجامع  (155/ 3)، الكامل  (318)ينظر: 

 . (390، 259)سن المدد ، ح(153)ر مبهج الأسرا، (496)

البيان    (2) ، الكتاب الأوسط  (2/366)، الجامع للأداء  (890)، الجامع  (156/ 3)، الكامل  (831)ينظر: 

 . (393، 259)د ، حسن المد(155)ج الأسرار مبه ، (497)

 . (/ب36)اختلاف العدد  (3)

 .(299)فنون الأفنان  (4)

«، وكذا في تحقيق:   ژچژ   : وأسقط      ژڃ چچژ   البصري:عبد الله: »عدَّ    جاء في تحقيق: عمرو بن  (5)

، إما سبق قلم من المصنِّف، أو معمار الددو، و ره أحد عن سخ، فلم يذك ن الناهو خطأ ظاهر، وفيها قَلب 

البصري:  البصري، وليس   قبلها: »أسقط  قال  فقد  مراد الهذلي،  وانتهى  [ 22ت:  ]الصافا   ژیژهو   »

ا الهذلي في الحمصي في  كلامه عن  فمذهب  الملبصري،  وعليه فصواب وضعي  هذين  معه،  ومن  كالداني 

 «.  ژڃ چ  چژ  وأسقط:  ژچژ »عدَّ الحمصي: ملة: الج
، حسن المدد (171)، مبهج الأسرار  (499)، الكتاب الأوسط  (3/158)ل  ، الكام(318)  البيانينظر:    (6)

(259 ،410). 

 (.2/384)ع للأداء ، الجام(940)ينظر: الجامع  (7)
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السورة، ولم ينصَّ على أهل حمص لموافقته    يعدد آ  ئمة فيووافق ابن المنادي الأ

ه بتعيي المواضع  وزي وزاد علي، وكذا ابن الج(1) في عدد آي السورةالعدد الشامي  

وا: وها آية، حمص فإنهم    لآية إلا أه  ﴾ڃ چچ ﴿ فقال: »وجميع العادين عد  لم يعد 

وا   .(2) آية«    ﴾چ ﴿ وعد 
 .[4د: ]محم  ﴾ڎ ڎ  ﴿ الموضع الثامن:

والهذلي،   الداني،  عدّلوذكره  مَانيو،  الـم  وذكره (3) لجعبريوا،  الهمََذانيو  ،الع   ،

ع فيما  الدمشالطبري  فجعل  الشامي،  مراده  ده  وليس  كالحمصي،  له  ا  عاد  قي 

ذكر في أول السورة   كما قال محقق الجامع، فإن المصنِّف  بالشامي هنا الحمصي وحده 

، بخلاف ما عليه الأئمة من  (4)امي«ي ش صرعون بعددها عند الشامي فقال: »وأرب

 .(5) عند الدمشقي، وأربعون عند الحمصي ا: تسع وثلاثونأنَّ عدده

المنادي    وأما الخلاف    فذكرابن  مواضع  يعيِّ  ولم  للحمصي،  السورة  آيات  عدد 

حمص«حلل وأهل  وعطاء  البصري  عدِّ  في  »وأربعون  فقال:  في  (6)مصي،  وتبعه   ،

هل ققنزي، فالإجمال ابن الجو وله بنصِّ
 (7) . 

 . [ 4د: ]محم  ﴾ژ ڑ ﴿  الموضع التاسع:
الد والهذكره  واني،  عدّلذلي،  والـم  مَا ،  ونيالع  والجعبريالهمََذاني،  وذكره   ،(8) ، 

 
 . (/ب39)ينظر: اختلاف العدد  (1)

 .(302)الأفنان  فنون (2)

البيان    (3) ال(318)ينظر:  للأداء(3/161)كامل  ،  الجامع  الأوسط  الكتا  ،(2/417)،  مبهج (504)ب   ،

 .(436، 259)ن المدد ، حس(197)الأسرار 

 .(1010، 1009)لجامع ا (4)

 . (436)، حسن المدد (2/417)للأداء ، الجامع (3/161): الكامل ينظر (5)

 . (/أ44)اختلاف العدد ( 6)

 .(308)ان فنون الأفن( 7)

البيان    (8)  = ، مبهج(504)، الكتاب الأوسط  (2/741)ءامع للأدا، الج (161/ 3)، الكامل  (318)ينظر: 
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ا له كالحمصياالطبري فيما عده الشامي، فجعل الدمشقي ع د 
 (1) . 

السورة للحمصي، ولم يعيِّ موا  آيات  المنادي فذكر عدد  ابن  اوأما  ف لالخضع 

هزيجمال ابن الجو وتبعه في الإ للحمصي كما في الموضع الثامن، ، فنقل قوله بنصِّ
 (2) . 

 . [4]محمد:    ﴾ڱ ڱ ﴿ عاشر:الموضع ال
و والهذلي،  الداني،  عدّلذكره  والـم  والجالهمََذاني،  يذكره(3) عبري،  ولم  الطبري    ، 

مَاني ولا الع 
 (4) . 

السورة    آيات  المنادي فذكر عدد  ابن  صي، ولم يعيِّ مواضع الخلاف م حللوأما 

هلإجمال ابن الجوزي، فنقل قولفي ا وتبعه وضع الثامن،كما في الم للحمصي ه بنصِّ
 (5) . 

 . [11]الطلاق: ﴾ٿ ٿ ٿ﴿الموضع الحادي عشر:
  يذكر الموضع الآخر، ولم أجده عند غيره، ولم  (6)لموضعاانفرد الطبري بذكر هذا  

كما   ممن ذكر العدد الحمصي  المصنفون  رهكذعلى    والذي أجمع  ،[12]الطلاق:    ﴾ ثي﴿

من  سيأتي فلعلَّه سهو  انفرد  الطبري،  الحمصيَّ  آخرها: ، وذلك لأن  بعدِّ موضعي 

التحريم   ﴾ٿ ٿ ٿ﴿ سورة  والبروج  [8]  في  يذك  [11]،  لم  ه  روكلاها 

ه إنما أراد  ، فالأقرب هنا أنه  الطبري   ، [ 12:  ]الطلاق   ﴾ ثي﴿   إجماعًا:   ما انفرد الحمصي بعدِّ

 آيٍ، وهذا رابعها.فقد ذكر في أول السورة أن اختلافها في أربع 
 

 .(364،  259)، حسن المدد (197)الأسرار =

 . (1010)الجامع  (1)

 .(308)فنون الأفنان  (2)

، حسن المدد (197)، مبهج الأسرار  (2/417)، الجامع للأداء  (3/161)، الكامل  (318)ينظر: البيان    (3)

(259 ،436). 

 .(045)وسط ، الكتاب الأ(1010)الجامع  :ينظر (4)

 .(308)فنون الأفنان ( 5)

 . (1093)ينظر: الجامع  (6)
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 . [12]الطلاق:    ﴾ثج ثم   ثى ثي ﴿ عشر:الثاني الموضع 
عدّلذكره الداني، والهذلي، و مَانيو،  الـم  ، ولم يذكره (1) عبريلج، واالهمََذانيو،  الع 

الطبري  
 (2) . 

فذكر    المنادي  ابن  ووأما  للحمصي،  السورة  آيات  ي عدد   موضع الخلاف يِّ علم 

، وتبعه في  ومذهبه كمذهبهم  (3) في عدِّ أهل حمص«  مصي، فقال: »وثلاث عشرةللح

هال ابن الجوزي، فالإجم نقل قوله بنصِّ
 (4) . 

 . [8]التحريم:  ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿ عشر: الموضع الثالث 
وذكره   والهذلي،  عدّلالداني،  والـم  والجعبريالهمََذاني،  يذكره (5) ،  ولم   ،  

الطبري  
مَاني  لاو  ،(6)  في عدد ور التي لم يختلف  لس»ا إلا على وجه الإجمال، فقال:    الع 

أهل   إلا  أو  آياتها  الشام  به«  ي عتدَّ  ولم   ، شذَّ ممن  غيرهم 
التحريم،    ( 7)  منها:  وذكر 

لِم بهذا أن م ةواختلافها في آية واحد  راده هذه الآية في العدد الحمصي. إجماعًا، فع 

فذكر   المنادي  ابن  آدعوأما  التَّحِلَّة  تايد  »وسورة  فقال:  للحمصي،   (8) السورة 

آية   عشرة  لا  اثنتا  الجميع  عد  في  في  بينهم  حمص اختلاف  أهل  أن  إلا  منها  شيء 

الت  (9) [زادوا] بالآية  لنا  علم  ولا  الجملة  هذه  على  على    يآية  الزيادة  لهم  أوجبت 

 
البيان    (1) الكامل  (318)ينظر:  للأداء(3/651)،  الجامع  الأوسط  (2/345)،  الكتاب  مبهج (508)،   ،

 .(470، 259)، حسن المدد (226)الأسرار 

 . (1093)ينظر: الجامع  (2)

 . (/أ48)اختلاف العدد  (3)

 .(314)الأفنان فنون  (4)

 ، حسن المدد(227)، مبهج الأسرار  (2/454)، الجامع للأداء  (3/616)، الكامل  (318)ينظر: البيان    (5)

(259 ،472). 

 . (1095)امع الج ينظر:( 6)
 . ( 472)ب الأوسط الكتا (7)

ها أخذًا من قوله تعالى:( 8)  . [2]التحريم:     ژٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ   هكذا سماَّ
ه.من فنون لصواب افي الأصل: زاد، وأثبت   (9)  الأفنان، فقد نقله عنه بنصِّ
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أنه(1) ذلك..«  إلا  الجوزي  ابن  عنه  هذا  ونقل  فق  ،  الموضع  -ر غيره  وذك»ال:  عيَّ 

المنادي ابن  الآي  -يعني    ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿  :ةأنَّ تلك 

 . (2) «[8التحريم: ]
 . [7]الحاقة:      ﴾ئۇ ﴿ :شرع رابعالموضع ال

عدّلذكره الداني، والهذلي، و مَاني، والـم  ، ولم يذكره (3) ، والجعبرينيمَذاالهَ ، والع 

االطبر ه  عدَّ فيما  المعلىَّ ي  انفراد  ذكر  وإنما  ه  سىعي   بن  لحمصي،  رواة    ، وهوبعدِّ أحد 

البصري،   البصري و  وهالعدد  العدد  الطبريمرجوح في  ذكره  ما  والراجح    نفسه   ، 

آية   :عدد آي السورة في رواية شهاب البصري  أن  من يعد   (4) واحد وخمسون  ، ولا 

ذي عليه عامة المصنفي، وقد حكى الجعبري عدَّ هذا الموضع الموضع، وهو ال  اهذ

فًا له  . (5) »وقيل« : هلبقو مضعِّ

المنادي فذكر    ابن  وخمسون في واثنتان  »  لسورة للحمصي، فقال:آي اعدد  وأما 

، وكذا ابن  (6) ل حمص..« والمكي، والمدنيي وأه  عدِّ الكوفي، ، ولم يعيِّ موضع العدِّ

 . (7) يزالجو

 . [16]نوح:    ﴾ڃ ڃ ﴿ عشر: امس الموضع الخ 
و والهذلي،  الداني،  عدّلذكره  والـم  مَا ،  ونيالع  والجعبريالهمََذاني،  وذكره(8) ،   ، 

 
 . (/ب48)ف العدد اختلا (1)

 .(315)فنون الأفنان  (2)

البيان    (3) الك(318)ينظر:  للأداء  ،(3/166)امل  ،  ا(2/459)الجامع  الأوسط  ،  مبهج (509)لكتاب   ،

 .(478، 259)، حسن المدد (233)الأسرار 

 . (1104)الجامع ( 4)

 . (478)حسن المدد ( 5)

 . (/أ49) اختلاف العدد ( 6)

 . (315): فنون الأفنان ينظر (7)

البيان    (8) الكامل  (183)ينظر:  للأداء  (3/166)،  الجامع  الأوسط  ،  (2/462)،  مبهج (510)الكتاب   ،

 .(483، 259)، حسن المدد (362)الأسرار 
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الالطبر عده  فيما  اي  فجعل  مشامي،  وليس  كالحمصي،  له  ا  عاد  راده  لدمشقي 

ل السورة وأبالشامي هنا الحمصي وحده كما قال محقق الجامع، فإن المصنِّف ذكر في  

الشامي عند  وتسع بصري،  ،عددها  كوفي،  آية  وعشرون  »ثمان  في    فقال:  وثلاثون 

أنَّ عددها: تسع  (1) « الباقي الدمشقي،    وعشرون، بخلاف ما عليه الأئمة من  عند 

 . (2)عند الحمصيلاثون وث 

فذك المنادي  ابن  الخلاف   روأما  موضع  يعيِّ  ولم  للحمصي،  السورة  آيات  عدد 

، ونقل قوله (3)والمدنيي وأهل حمص«  »وثلاثون آية في عدِّ المكي :  لللحمصي، فقا

بتعهذا   وزاد  الجوزي  فقال:يي  ابن  وا:   الموضع،  عد  أنهم  أهل حمص  عن  وِيَ  »ور 

 .(4) « ﴾ڄ ڄ        ڃ ڃ﴿
 . [6]الانشقاق:  ﴾ڄ ڄ ﴿ ر:عش  سادس الموضع ال

و والهذلي،  الداني،  عدّلذكره  والـم  مَاني،  والع  والجعبرينيالهمََذا،  وذكره ،  (5) ، 

الشامي  وح ه  فيما عدَّ الدم (6)دهالطبري  انفر، فجعل  د بهذا شقي مع الحمصي، وقد 

 فيما وقفت عليه. 

 .[6 ]الانشقاق:﴾ڄ ڃ ڃ ﴿ عشر: بعالموضع السا
الدانـذك والـره  علي، وهذـي،  ،  (7) ري ـبـعـ، والجيـذانـمَ ـالهَ ، وانيـمَ ـالع  ، ودّلـالـم 

 
 . (1089)الجامع  (1)

 .(483)،  حسن المدد (2/462)، الجامع للأداء (3/166)ينظر: الكامل  (2)

 . (/ب49)اختلاف العدد ( 3)

 .(314)نان ن الأففنو( 4)

البيان  (  5) الكامل  (318)ينظر:  ا(3/169)،  للأداء  ،  الأوسط  (2/864)لجامع  الكتاب  مبهج (513)،   ،

 .(508، 259)، حسن المدد (263)الأسرار 

 . (1126)الجامع  (6)

البيان    (7) الكامل  (318)ينظر:  للأداء  (3/169)،  الجامع  الأوسط  (2/486)،  الكتاب  مبهج (513)،   ،

 .(085، 259)المدد ، حسن (263)الأسرار 
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 . (1) الطبري ولم يذكره 

ه  في هذ   ﴾ڄ ڄ ﴿  في الآية السادسة   ﴾ ڦ ڄ ﴿» إلا أن يكون قوله:   

ها ال الآية ڄ ڃ  ﴿أو خطأ من الناسخ، وقد كان يريد: منه  اسهوً   «شامي وحدهعدَّ

أحد   ﴾ڦ ڄ﴿   :قوله  وذلك لأن   ﴾ڦ ڄ﴿  بدل:  ﴾ڃ يعده   لم 

 فيما وقفت عليه، والله أعلم. 

 . [11]البروج:    ﴾ڱ ڱ ں ﴿ عشر: ثامنالموضع ال
و الهذلي،  الداني،  (2)الهمََذانيذكره  يذكره  ولم  عدّل  لاوالطبري،  لا  و،  والـم    لا ، 

 .  (3) الجعبري

ا   مَانيوأمَّ التي لم    فذكر هذا الموضع على  الع  يختلف وجه الإجمال، فقال: »السور 

، ولم ي عتدَّ به«  في عدد آياتها إلا أهل  الشام أو غيرهم ممن شذَّ
ها: البروج، وذكر من  (4) 

لِم بهذا أن مراده هذه الآية   في العدد الحمصي. واختلافها في آية واحدة إجماعًا، فع 

الفر  ثم قال بعده: »وهي رواية   ا إلى سوادة بن زياد،ش منسوبً ثم نصَّ عليه في 

 . (5) عتد  بها«شاذة، لا ي  

ابن إجمالا  وأما  أهل حمص  فذكر مذهب  ولم  المنادي  الموضِع،  ثم عيَّ  به،   يجزم 

البروج:  :  فقال بينه »وسورة  اختلاف  لا  الجميع  قول  في  آية  وعشرون  في اثنتان  م 

هم ثلاث وعشرون آية بزيادة آية، فإن  لا في قول أهل حمص فإنهإ  ،شيء منها ا في عدِّ

وا لا ندري مم جاءت زيادتهم على ا  آية، وإلا فإنَّ    ﴾ڱ ںڱڱ  ﴿  :كانوا عد 

 
 . (1126) الجامع( 1)

 .  (264)سرار ، مبهج الأ (3/169)ينظر: الكامل  (2)

 .(510، 259)المدد ، حسن (2/486)، الجامع للأداء (1128)، الجامع (318)ينظر: البيان  (3)

 . (473 -472)تاب الأوسط الك (4)

 . ( 475)لكتاب الأوسط ا( 5)
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ه فنقل قوله بن، وتبعه ابن الجوزي (1) «السائر صِّ
 (2). 

 .[ 1]المسد:    ﴾ ڈ ڈ ژ ژ ﴿  عشر: التاسع الموضع 
مَا ذكره   حمص    نيالع  أهل  س عن  حمص:  أهل  »قال  وا:فقال:  وعد  آيات،    ت 

الب(3) « ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿ ، قال في أول  »السور التي لم  اب:  ، وهي عنده مما شذَّ

ي  يختل ، ولم  وذكر منها   ،(4) عتدَّ به«ف في عدد آياتها إلا أهل  الشام أو غيرهم ممن شذَّ

لِم فع  إجماعًا،  واحدة  آية  في  واختلافها  تَبَّت،  مراده    سورة:  أن  في بهذا  الآية  هذه 

 مصي. العدد الح

ابن شنبوذ: قال  وذكر الجعبري هذا الخلاف إلا أنه نسبه لأهل الشام فقال: »قال 

:عطاء عن   . (5)وهي تشبه الفاصلة« ﴾ژ ژ ﴿ الشامي: ست، ولعله عدَّ
: ﴾ڈ ﴿  ل رأس الآية ا الهذلي فجعوأم  قال: »روى عثمان بن عطاء: ست ا، وعدَّ

و﴾ڈ﴿ ق«  العبارة  مرادهد  لعلَّ  وأن  فت  حِّ عن    ﴾ژ ﴿  :ص  جاء  مَاني كما    الع 

 والجعبري. 

الموو هذا  يذكر  فلم  الداني  يشبهإنما  و  ضع،أما  مما  لم (6) الفواصل  جعله  وكذا   ،

عدّلالطبري ولا يذكره   . (7) ذانيالهمََ ولا  الـم 

 

 

 
 . (/أ53)اختلاف العدد  (1)

 .(321)فنون الأفنان ( 2)

 .(132)الأفنان  فنون( 3)

 . (473 -247)لأوسط الكتاب ا( 4)

 . (541)حسن المدد ( 5)

 . (579)البيان  (6)

 . (303)، مبهج الأسرار (525)، الجامع للأداء (1176)ينظر: الجامع  (7)
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 الرابع المبحث
 ذلكواختلاف الأئمة في  ،العدد الحمصي تركًا انفرادات 

ا العدد  من رؤوس الآي، خلافا للأعداد الأخرى عدِّ جملة  مصي بترك  لحانفرد 

إلا   ها،  عدِّ على  أجمعوا  افقد  أيضاأن  اختلفوا  بإسقاطه    لعلماء  انفرد  مما  جملة  في 

 :هذا كالتالي ، وبيانالحمصي

 . [44]النور:  ﴾ڀ ڀ   ﴿ الموضع الأول:
عدّلذكره الداني، والهذلي، و مَا ، والـم   ، ولم يذكره (1) عبريالج، والهمََذاني، ونيالع 

 . (2) الطبري

فذكر   المنادي  ابن  ولم  وأما  للحمصي،  السورة  آيات  الخلاف عدد  موضع  يعيِّ 

ي والمدنيي، وثلاث في في عدِّ المكصي، فقال: »وسورة النور اثنتان وستون آية  للحم 

أهل   الأئمة،  ،(3)حمص«عدِّ  كمذهب  ا  ومذهبه  ابن  هذا  قوله  وزاد ونقل  لجوزي 

و  وضع، فقال:المبتعيي   .(4) « ﴾ڀ ڀ﴿   ا كلهم غير أهل حمص:»وعد 
 . [33: ]القصص  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ﴿ الموضع الثاني:

ال  ـذك  و ي  ـن ا  ــمَ  ـع   ـال و ،  دّل  ـع  ـالـم  و   ري،  ـب  ـوالط   ، ( 5) ي  ـذل  ـه  ـوال ي،   ـدان  ـره  ،  ي  ـذان  ــمَ  ـهَ  ـال ، 

 
البيان    (1) للأداء  (3/154)مل  الكا،  (319)ينظر:  الجامع  الأوسط  (2/350)،  الكتاب  مبهج (495)،   ،

 .(379، 026)، حسن المدد (143)الأسرار 

 . (846) ينظر: الجامع( 2)

 . (/ب33)ف العدد اختلا( 3)

 .(296)فنون الأفنان ( 4)

   ژی ژ   حمصي. أسقطها:   ژڌ ڌژ  في تحقيق عمرو بن عبد الله: »  (3/155)جاء في الكامل    (5)
 معدودة  اتفاقًا. ژیژ رة هكذا مضطربة، فإن  والعبا«  لحمصيا

والعيثاوي   الددو  تحقيق  هكذا:  جاءت  وفي  ذِ   أسقطها«  حمصي   ژڌ ڌژ  العبارة  جملة وح  : فَت 

معدودة عنده ولم يسقطها فهي من    ژڌ ڌژ   ، فإن« ولا يستقيم بها الكلامالحمصي ژیژ»

ا،   سقط ظاهرا، فإن الهذلي ذكر أن خلاف يكون ال«  صيالحم    ژی ژ »وبحذف جملة:  انفراداته عد 

آيات،   أربع   القصص  الرابع،سورة  هو  أف  والمحذوف  العبارة  أن  الأقرب  فيكون   فالتصحيصابها  لعلَّ 

« ف ژۇٴ ۋژ   صواب الجملة: »أسقط:  يكون مذهبه هنا كالداني ومن معه، والله أعلم.الحمصي 
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 ــب  ـع  ـج  ـوال   . (1) ري ـ

 . [12]فاطر:     ﴾ڤ ڦ ﴿  الموضع الثالث:
والهذلي،   الداني،  عدّ وذكره  مَا و،  (2) لالـم  ونيالع  والجالهمََذاني،  ولم (3) عبري،   .

  .(4) الطبري  يذكره

فذكر   المنادي  ابن  السوأما  آيات  يعيِّ  عدد  ولم  للحمصي،  ف  مواضع الخلاورة 

ومذهبه   ،(5)عدِّ أهل حمص«ال: »وسورة الملائكة أربع وأربعون آية في للحمصي، فق

 . (6) وتبعه في ذلك ابن الجوزي كمذهب الأئمة،

 . [32]فاطر:    ﴾ڄ ڄ  ڃڄ  ﴿ وضع الرابع:الم
والهذلي الداني،  عدّل، و(7) ذكره  والـم  مَاني،  والع  واالهمََذاني،  ، وذكره (8) لجعبري، 

 
البيان    (1) ، الكتاب الأوسط  (2/363)امع للأداء  ، الج(883)الجامع  ،  (155/ 3)  ، الكامل(319)ينظر: 

 . (390، 260)ن المدد ، حس(153)، مبهج الأسرار (496)

ي ذكر ه(  2) أن  ، والتذا الموضع في المطبوعلم  سخة المحققة: قال  المصنِّف ذكره، يدل عليه ما يلي: في النحقيق 

عدّل عن عدد آيات سورة فاطر: »وهي أربعون وست آيات : حمصي،  دمشقي مدني الأخير، وأرب:  الـم  ع 

« ثم ذكر   «    وهي كذلك في النسخ الخطية،ثمانية مواضع،  وخمس في الباقي، واختلافها: سبع  فقوله: »سبع 

«، والموضع الذي فات:سخ، والصن الناخطأ م ، ويؤكد  [12فاطر:  ]ژ ڤ ڦژ  واب: »تسع 

عدّل: أرب  ئمة. وأربعون، كما هو مذهب الأع هذا أن عدد الآي عند الحمصي كما في كلام الـم 

البيان    (3) الكامل  (319)ينظر:  ل(3/158)،  الجامع  الأوسط  (2/793)لأداء  ،  الكتاب  مبهج   ،(498)، 

 .(406، 260) ، حسن المدد(167)الأسرار 

 . (924)ينظر: الجامع  (4)

 . (ب/38)اختلاف العدد  (5)

 . (300)ينظر: فنون الأفنان  (6)

فيما(  7) الهذلي  إلا  ذكرها  أسقطه الحمصي،  انفرد  مما  يتركها،    أنه لم يجعلها  كذلك  البصري  أن  إلى  فذهب  به، 

ذكر أن  ش السورةفي فر مًا، يدل  عليه أن الهذلي في أول كلامهب، وليس هو مذهب الهذلي جزوليس بصوا

ق الحمصي في ذه الآية، ولا يوافأربعون كما عند الأئمة، فهو يعد  هعدد آي السورة عند البصري خمس و

التي ي سقِطها [، و16]فاطر:    ژڭ   ۇژ  ضع الآية، فقد جعلها بعد:لعلَّ الناسخ أخطأ في موتركها، و

والح بعدالبصري  فمحل ها  اله  ژڦژ   مصي،  طريقة  هي  فيكما  جَمْعِ ذلي  فيكون صواب     المواضع 

«، والله أعلم.أسقطها   ژڄ ڄ  ڃ ڄژ   ژڦژ  الجملة: »  الحمصي 
ال  (8) الكامل  (319)بيان  ينظر:  للأداء(3/815)،  الجامع  الأوسط    ،(2/379)،  مبهج (498)الكتاب   ،

 .(406، 260)، حسن المدد (167)الأسرار 
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ترك  الطبري الشاميفيما  فجه  هذا  ،  لعدِّ  تاركًا  الدمشقيَّ  د  عل  تفرَّ وقد  الموضع، 

عليه. وقفت  فيما  بهذا  ول  الطبري  كالحمصي،  له  تاركًا  الدمشقي  مراده فجعل  يس 

كما قال محقق الجامع، فإن المصنِّف ذكر في أول السورة ي هنا الحمصي وحده  شامبال

 الأول، وبصري، ومدني  آية كوفي  وهي خمس وأربعونفقال: »  عددها عند الشامي

عدد آيا بخلاف ما عليه الأئمة من أنَّ    أي: وست وأربعون،  ،(1) « وست في الباقي

 الحمصي. ند بع وأربعون عست وأربعون عند الدمشقي، وأر

ابن   فذكر  وأما  الخلاف  المنادي  مواضع  يعيِّ  ولم  للحمصي،  السورة  آيات  عدد 

آية في ع أربع وأربفقال: »وسورة الملائكة    للحمصي، ، وتبعه  (2) دِّ أهل حمص«عون 

 . (3) ذلك ابن الجوزي في 

 . [8]الصافات:     ﴾ڃ چچ ﴿ الموضع الخامس:
والهذلي الداني،  ومَانيالع  ، و(4) ذكره  والجعبريمَذانيالهَ ،  يذكره(5) ،  الطبري    ، ولم 

عدّل  ولا الـم 
 (6). 

 وافقته العددحمص لمورة، ولم ينصَّ على أهل  الس  عدد آيوأما ابن المنادي فذكر  

اد عليه بتعيي المواضع فقال: ، وكذا ابن الجوزي وز(7) الشامي في عدد آي السورة

وا  وها آيةفإنه أهل حمص آية إلا ﴾ڃ چ چ﴿ :»وجميع العادين عد  وا م لم يعد    ، وعد 
 

 . (923)الجامع ( 1)

 . (/ب38)اختلاف العدد ( 2)

 . (300)فنان ون الأينظر: فن( 3)

ن بأن فيها تصحيفًا  «، وقد سبق البياژ چژ  وأسقط:  ژڃ چچژ   الذي في الكامل: »عدَّ البصري: (4)

 .  «   ژڃ چ  چژ   ط:وأسق ژ چژ   عدَّ الحمصي:»وقلبًا، وصوابها: 
، حسن المدد (171)، مبهج الأسرار  (499)، الكتاب الأوسط  (3/581)، الكامل  (319)البيان  ينظر:    (5)

(260 ،041). 

 .(2/379)، الجامع للأداء (940)لجامع ينظر: ا (6)

 . (ب/39)اختلاف العدد ظر: ين (7)
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   .(1) ة«ــــآي    ﴾چ﴿
 . [67]ص:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿  الموضع السادس:

الدا وذكره  والهذلي،  عدّلني،  والـم  مَانيا،  ولع  والجعبريلهمََذانيا،  وذكره (2) ،   ،

ولم أقف على من وافقه، وقد سبق بيان  ،  (3)الطبري للشامي، فجعل الدمشقي معه

 شامي. مراد الطبري بال

 . [5مد: ]مح  ﴾ھ ھ ﴿ السابع:ضع المو 
مَاني ذكره الداني، والهذلي، و عدّل يذكره  ولم،  (4) ، والجعبريالهمََذاني، والع  الـم 

 (5)  ،

ا له كالحمصي، وليس مراده  ه الطبري فيماذكرو  تركه الشامي، فجعل الدمشقي عاد 

سورة ال  كر في أولبالشامي هنا الحمصي وحده كما قال محقق الجامع، فإن المصنِّف ذ

بخلاف ما عليه الأئمة من  ،  (6)امي فقال: »وأربعون بصري شامي«عددها عند الش

 .(7) مصيربعون عند الح وأ سع وثلاثون عند الدمشقي،أنَّ عددها: ت

حمص، أهل  مذهب  على  السورة  آي  عدد  ذكر  فقد  المنادي  ابن  ا  فقال:    أمَّ

حمص« وأهل  وعطاء  البصري  عدِّ  في  يعيِّ ،  (8) »وأربعون  مولم  الخلاف،    واضع 

 . (9) ابن الجوزي وتبعه

 
 .(302)فنون الأفنان ( 1)

البيان    (2) بهج  ، م(500)،  الكتاب الأوسط  (2/388)، الجامع للأداء  (3/158)ل  ، الكام(319)ينظر: 

 .(415، 260)، حسن المدد (175)الأسرار 

 . (947)ينظر: الجامع  (3)

لمدد سن ا، ح(719)، مبهج الأسرار  (504)الكتاب الأوسط  ،  (3/161)  الكامل،  (319)ينظر: البيان    (4)

(260 ،436). 

 . (2/417)الجامع للأداء  (5)

 .(1010، 1009)الجامع  (6)

 . (436)، حسن المدد (2/417)داء مع للأ، الجا(3/161)لكامل نظر: اي (7)

 . (/أ44)اختلاف العدد  (8)

 . (308)ينظر: فنون الأفنان ( 9)
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 . [7]محمد:    ﴾ ۈ ۇٴ ﴿ الثامن:الموضع 
عدّلوذكره الداني، والهذلي،   مَاني، والـم  ، ولم يذكره (1) والجعبري  ،الهمََذانيو  ،الع 

 . (2) الطبري

 . [35]الواقعة:  ﴾ڻ ڻ    ﴿  الموضع التاسع:
الجعبري  وتبعه  الداني  م(3) ذكره  ق، وهو خطأ  غير  يقصود،  الناسخ،  د  من  كون  

مذهب  فل هو  نصَّ يس  فقد  بإسقاطه  الداني،  البصري  انفرد  فيما  الموضع  هذا  ،  على 

وذفقا أسقط،  ما  ذكر  »باب  ثلاث عشرة  لل:  وفي  ك  ڻ ڻ  ﴿  الواقعة:آية... 

 . (4) «﴾ڻ
وقد تبعه الجعبري في ذلك كلِّه فذكره فيما انفرد بتركه الحمصي، وفيما انفرد بتركه  

 . (5) الواقعة أتى به على الصواب ه عند ذكر فرش سورةنَّ ، إلا أالبصري

على    وقد الأئمة  الموضع  ذكرأجمع  فهذان  فيما  هذا  بإسقاطه،  البصري  ابن   افرد 

بَ    المنادي البصري من الآي بوَّ بإلغائه  انفرد  ما  فقال: »سياق  البصري  به  انفرد    لما 

ڻ ڻ ﴿ واقعة، قوله:ال  وآية فيالمعدودة في قول السائر، وهو ثلاثة عشر آية: ... 

عدّلو والطبري، ،، وعلى هذا الهذلي«﴾ڻ مَانيو ،الـم   . (6)الهمََذانيو  ،الع 

في  ولا جاء  ما  عليه  ي شكل  الأوسطا   وشامي:  لكتاب  بصري  »ترك  قوله:    في 
 «.﴾   ڻ ﴿، وزاد بصري: [15]الواقعة:   ﴾ئا﴿

 
البيان    (1) الكا(319)ينظر:  الجا(3/611)مل  ،  للأداء،  الأوسط(2/174)مع  الكتاب  هج  مب،  (504)، 

 .(436، 260)، حسن المدد (197)الأسرار 

 . (1010)الجامع  (2)

 .(260،  257)المدد ، حسن (931)ينظر: البيان  (3)

 . (316)ينظر: البيان  (4)

 . (456)ينظر: حسن المدد ( 5)

العدد    (6) اختلاف  الكامل  (/أ63)،  (/ب46)ينظر:  الجامع  (3/164)،  للأداء امالج  ،(1046)،    ع 

 . (212)ر ا، مبهج الأسر (507)، الكتاب الأوسط (2/436)
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ه  عدَّ مما  أنها  بصري«  »وزاد  قوله:  من  المحقق  فهم  وليس  فقد  فإن   كما،  قال، 

ثم      « ﴾ئا ﴿  ي علم من السياق، فقد جاء قبلها: »ترك بصري وشامي:  المقصودَ 

فهي مما  ﴾ڻ ﴿ه: قولَ  المتروكِ  في الشاميِّ  علىالبصري  زاد  :أي «يوزاد بصر»قال: 

ه.تركه لا   مما عدَّ
 . [48]الواقعة:  ﴾ئج ئح ﴿ الموضع العاشر:

عدّ ذكره الداني، والهذلي، و مَانيال، ولالـم  ، ولم يذكره (1) والجعبري  ،الهمََذاني، وع 

 . (2) الطبري

 . [12]المزمل:  ﴾ں ں ﴿ الموضع الحادي عشر:
عدّلالو  ذكره الداني، والهذلي، مَانيال، وـم  ، ولم يذكره (3) والجعبري،  الهمََذاني، وع 

 . (4) الطبري

ا ابن المنادي فقد ذكر عدد آي السورة على مذهب أهل حمص، فق سع ال: »وتأمَّ

، ولم يعيِّ مواضع الخلاف، وتبعه (5) لبصري وعطاء وأهل حمص« ة آية في عدِّ اعشر

 . (6) ابن الجوزي

 .[6نشقاق: ]الا  ﴾ڃ ﴿ لموضع الثاني عشر:ا
الداني،  ذ وكره  عدّلوالهذلي،  والـم  مَاني،  والع  والجعبريالهمََذاني،  وذكره (7) ،   ،

 
البيان  (  1) الك(319)ينظر:  للأدا(3/164)امل  ،  الجامع  الأ  (2/438)ء  ،  مبهج  (507)وسط  الكتاب   ،

 .(456، 260)، حسن المدد (212)الأسرار 

 . (1046)ينظر: الجامع  (2)

البيان    (3) الكامل  (319)ينظر:  الجا (3/167)،  للأداء  ،  الكت(2/468)مع  الأ،  مبهج   ،(511)وسط  اب 

 .(487، 260)، حسن المدد (241)الأسرار 

 . (1097)ر: الجامع ينظ (4)

 . (/أ50)لاف العدد اخت( 5)

 . (831)ينظر: فنون الأفنان ( 6)

البيان    (7) الكامل  (319)ينظر:  للأداء(3/169)،  الجامع  الأوسط  (2/486)،  الكتاب  مبهج (513)،   ،

 .(508، 260)ن المدد ، حس(263)الأسرار 
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الشامي   تركه  فيما  الطبري 
الدم(1) فجعل  معه،  وليسشقي  بالشامي    ،  هنا:  مراده 

بينته في ، وقد انفرد بذلك، كما  الحمصي، يدل  على ذلك ما ذكره في عدد آي السورة

 غير موضع.

 . [15]الفجر:  ﴾ڱ ڱ  ﴿ لثالث عشر:ضع ا المو 
عدّلذكره الداني، والهذلي، و مَاني، والـم  ، ولم يذكره (2) ، والجعبريالهمََذاني، والع 

 . (3) الطبري

اوأم ابن  آي  لمناديا  عدد  عدد ال  فذكر  ينصَّ على  ولم  الشام،  أهل  عدِّ  في  سورة 

عدد   في  إجمالا  لموافقته  السورةأهل حمص  ابن،  (4) آي  الإجمالج  وتبعه  في  ال،  وزي 

وا كلهم غير أهل حمص: ڱ  ﴿  وزاد بتعيي ما انفرد بتركه الحمصي فقال: »وعد 

  .(5) آية«   ﴾ڱ ڱ 
 . [14الشمس: ] ﴾ک ﴿ الموضع الرابع عشر:

مَاني، ودّل ـعـالـم  ذلي، وـه ـي، والـدانـالره  ـكذ م   ـول  ،(6) ، والجعبريالهمََذاني ، والع 

 
ا  (1) النسخة  السادسة  ژ ڦ ڄژ »  للجامع:  لمحققةفي  الآية  ها   في هذه الآية  ژڄ ڄژ   في    عدَّ

الباقون. وتركهما  رأس عشرة    ژ ک کژ   آيات رأس سبع    ژ ڇژ ژ ڃژ   الشامي وحده، 

 «، وفيها اضطراب ظاهر، بيانه فيما يلي: تركها البصري وحده

ذا الموضع أحد من يعدَّ ه  ه، فلمرد صاحب الجامع بهذا فيما وقفت علي: انفژڦ ڄژ في قوله:   -

 كما سبق بيانه. ،  ژڦ ڄژ   بدل:   ژڄ ڃ ڃژ ولعلَّه يريد:  ي كذلك،  شامأهل العد، ومذهب ال
لإ  - الرجوع  للجامععند  الخطية  النسخ  :    حدى  النصَّ فيها   «ژڃژ  »وتركها:وجدت  يوجد  ولا 

 لآيةفي هذه ا ژڄ ڄژ  في الآية السادسة  ژڄ ڃ ڃژ  ة: »كلمة: »الباقون«، ولعلَّ صواب الجمل

ها الشامي وحده، وترك:  ، والله أعلم.«ژڃژ    عدَّ
الكامل  (319)البيان    ينظر:  (2) للأداء(3/170)،  الجامع  ا(2/494)،  الأوسط  ،  مبهج (514)لكتاب   ،

 .(514، 260)، حسن المدد (272)الأسرار 

 . (1135)ينظر: الجامع ( 3)

 . (/ب53)دد ينظر: اختلاف الع  (4)

 .(322)فنون الأفنان ( 5)

البيانينظر(  6) الكامل  (319)  :  للأداء(3/701)،  الجامع  الأوسط  (2/849)،  الكتاب  مبهج (515)،   ،

 .(517، 260)، حسن المدد (275)الأسرار 
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 .(1) يذكره الطبري 

 . [1]الفلق:  ﴾ٹٿ ٿ ٹ  ﴿ شر:الموضع الخامس ع
عدّلذكره   ا إلى أبي حيوة الحمصي.والجعبري منسوبً  الهمََذانيو الـم 

عدّلقال    عن  الـم  شنبوذ  ابن  »وقال  الحح  (2)[أبي]:  أنيوة  أربعا،مصي  ها  عدَّ  ه 

:    ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿  قال: ولست أدري ما ترك منها إلا أن يكون لم يعد:   وعدَّ
أراد     ﴾ ڤ ٹ ڤ ڤ﴿ كان  ففإن  وجه  هذا  أعلم«هو  والله  وبنحوه (3) حسن،   ،

 .(4) والجعبري الهمََذانيمختصرا قال 

مَانيولا  ولا الطبري،  ولم يذكره الداني ولا الهذلي،   ابن  لا  ادِي وبن المن، وكذا االع 

بينهم في  الجوزي،   اختلاف  العدد، لا  آيات في جميع  أنها خمس  وا جميعا على  بل نص 

 . (5) نهاشيء م

 

 

 
 

 

 
 . (1141)امع ينظر: الج( 1)

 ظاهر. وع: )ابن(، وهو خطأ في المطب( 2)

 . (527)الجامع للأداء ( 3)

 .(543)دد ، حسن الم(305)مبهج الأسرار  (4)

لأوسط  ، الكتاب ا(1179)امع ، الج(3/173)، الكامل (058)لبيان ، ا(/ب55)ينظر: اختلاف العدد   (5)

 .(327)، فنون الأفنان (469)
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 مسالخا المبحث
 المصاحف على العدد الحمصي تعدُّ الآي فيهل  

العلم أهل  القراءة والعدد،  المتقرر عند  المنادي:    التلازم بي  ابن  أن  »لي عقال  لَم 

ك بلدٍ أهلَ  الخمسالأمن    لِّ  والعراقيا-  مهات  والشام  زادوا   -لمسجدين  ما 

بتعدا القرآن  أق  آيهد  معتكفي على ما تلقوه من  إياه من  ممن  الصدر الأول كما  رأهم 

لَميَّ أخذ العدد عن علي  كأخذه عنه  ، وقال أيضا:  (1) تلقوه منهم« وا أن الس  »لم يشك 

 . (2) القراءة...«

مص  فكل   هذا  منسوب  وعلى  مصٍر حف  الأمصارإلى  من  والعدد     القراءة  فإن 

 يكونان على مذهب أهلِ ذلك الـمِصْر. 

 :أهل مكةال ابن المنادي عن عدِّ  لنصوص، قمن ا  جملةا  أيضً ك  دلَّ على ذل وقد  
»﴾پ ڀ ﴿ الرازيان:  ا  مصحفهم   فأمَّ في  مرسومة  ألفياها  لأنهما  آية..؛  فزادوا 

هما في زيادة آية   موضع آخر عن، وفي(3) الآن..«  كذلك، وعلى ذلك العمل ثابت إلى

الناس سورة  في  قال  في  ألفياها  »لأنهما  مر:  العتيق  وسومصحفهم  كذلك،  على  مة 

 . (4)ثابت إلى الآن..« ذلك العمل

أبو عمرو الذي عليه مصاحفهم   الداني  وقال  العدد  العدد البصري: »وهو  عن 

 . (5)حتى الآن«

ا ابن الجزري: »رؤوس الآي  تفق عليها،  ة سورة مى عشرالإحد  لممالة فيوقال 

 ومختلف فيها. 

 
 . (/ب9)اختلاف العدد ( 1)

 . (/أ11)اختلاف العدد  (2)

 . (/ب6)اختلاف العدد  (3)

 . (أ/7)اختلاف العدد  (4)

 . (296)البيان  (5)
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ين  ك  لمشهورة في ذلوالأعداد ا،  فالمختلف فيه مبني على مذهب المميل من العادِّ

،  ستة، وهي: المدني الأول، والمدني الأخير، والمكي، والبصري، والشامي، والكوفي

ج إلى  المحتاو،  ء فيهامذاهب القرا  فلا بد من معرفة اختلافهم في هذه السور لتعرف

هومعرفته   ذلك  وأصحابه  :من  نافع  عدد  لأنه  الأخير؛  المدني  مدار عدد  وعليه   ،

وعدد البصري لتعرف به قراءة أبي عمرو في   الآي،ي رؤوس  ابه المميلصحقراءة أ

   .(1) رواية الإمالة...«

وس  وكذا يدل  عليه قول ابن الجزري في رسم المصاحف ويلحق به ما يتعلَّق برؤ

 واحد، قال:   بابهماالآي ف

اختل فينبغيفت  »إذا  حرفٍ  رسم  في  ي   المصاحف  في  أن  المصاحف تبع  تلك 

أئمَّ  المصاحفت   أمصارِ ة  مذاهب  مصاحف  ف،  لك  في  مثلا  مكتوبًا  كان  إذا  ينبغي 

وإذا كان في المصحف المكي فقراءة  ءة نافع وأبي جعفر،  ذلك في قرا  يجرىأن    المدينة

ا والمصحف  كثير،  فقرابن  ابلشامي  والبصراءة  عامر،  عمرو  ي  ن  أبي  فقراءة 

بمذاه الأليق  هو  هذا  الكوفيي،  فقراءة  والكوفي  والأصوب بهويعقوب،   م، 

 . (2)  أعلم«بأصولهم، والله

 وكذا في العدِّ هذا هو الأليق بمذاهبهم، والأصوب بأصولهم. 

فلي ع هذا  م 
لِ ع  لإذا  موافِق   الشامي  المصحف  أن  عامرلَم  ابن  ورؤوس  قراءة    ،

، وذلك لأنه قد ت رِك العمل به كما  (3) شامي، لا العدد الحمصياليه على العدد  الآي ف

 . تعامل مع العدد الحمصيالأئمة في ال بيان منهج كربينته عند ذ

 
 .(3/1734)النشر  (1)

 .(3/1974)النشر  (2)

خوذ  كما قال الداني عن عدد أهل حمص: »..المأ  أهل حمصمصاحف   مقصور على  وعليه فالعدد الحمصي  (3)

يه مصاحفهم إلى اليوم« عن مصحف خالد بن معدان، وبه كان يعد أبو حيوة شريح بن يزيد قارئهم، وعل

 . (196) لبيانا
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 النتائجالخاتمة و
العدد    • مصنفات  في  الناظر  الأئمة،  إن  نقلها  التي  الأعداد  من  تضمنته  وما 

البالغة في مع السوالعناية  ليعلم فضلهم  ف  يات والحروور والآرفة عدد  والكلمات 

لله اصطفاهم لهذا وصدق، وأن ا  العظيم على الأمة في حفظِ كتاب الله، ونقلهِ بأمانة

 [.9]الحجر:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ   ﴿ ر الجليل، وصدق الله جل جلاله:الأم

رفة ما صحَّ وكان من هذا الحفظِ ضبط هم الأعداد المتداولة في الأمصار، ومع  •

، و ها ومامن  قد بدا هذا وظهر بجلاء في منهجهم في تناول العدد الحمصي. شذَّ

اختلاف    • كتاب  ايعد   لابن  كتالعدد  في  الأهمَّ  ذكر لمنادي  فيمن  المتقدمي  ب 

العدد الحمصي، فقد احتوى على نصوص قيمة نفيسة تكشف جانبًا من وقوف أهل  

ب ذلك هو صيل، وسبالتفك  دد الحمصي، وترالعلم على الإجمال في الكلام عن الع

 وقوف ابن المنادي على ما سمِعَ، وقد أحسنَ من انتهى إلى ما سَمِع. 

عمل به دثورَه، وعدمَ نقلهِ، وقد كانت وهجر الالعدد الحمصي    كان سبب ترك  •

ق الداني خلاصةَ مذاهب الأئمة، قال   : »ولأهل حمص عدد كلمة  الإمام المحقِّ

ك به  سابع  ون  يعد  وافققديمًا انوا  بع ،  في  بعضه  وا  في  وخالفوهم  دمشق،  أهل  ضه 

 . (1) امِ وغيرها..«تصدرين بالشلدثور عددهم وعدمِ من يتولاه ويأخذ به من الم

الحمصي    • العدد  ذ  الكاملأول من شذَّ الهذلي في  عليه  قال:  فيما وقفت  »وهو ، 

الباحثي(2) «شاذٌّ  من  كثير  يقوله  كما  الداني  وليس  عدمفعلَّة    ،  عنده  ، النقل  الترك 

 ع السند، وعليه فإنه ي روى ولا ي عمل به لانقطاع إسناده. وانقطا

ا  • آياتها إلا أهل  الشام أو    ر التي لم يختلف ني »السولعماما جاء في قول  في عدد 

 
 .256البيان ( 1)

 .3/139( الكامل 2)
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به« ي عتدَّ  ولم   ، شذَّ ممن  غيرهم 
تشذيذً   (1)  التحريم  ليس  لموضع  بل  كله،  للحمصي  ا 

وشذذ عدد أبي  نس وسبأ،  موضع يو  امي في، كما أنه شذذ الشعنده  والمسد والبروج

 . نيجعفر في موضع التكوير كما بينته عند ذكر منهج العما

الباحث  الأقرب  • م   عند  ابن  في  كتاب  هو  الحمصي  العدد  في  التفصيل  صدر 

 ، كما بينته في مبحث أسانيد العدد الحمصي.الشامشنبوذ في عدد أهل 

 

 

 

 
 

 
 . ( 472) الكتاب الأوسط( 1)
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 اجعرالمفهرس المصادر و
،  (هـ  336  )ت:  جعفر بن محمد ابن المنادي الحنبلي  لأبي الحسي أحمد بن    ،ختلاف العددا .1

 . 4611ك فيصل، الرياض، برقم  لوحا، مركز المل  96،  مخطوط

، لأبي الطيب نايف بن صلاح المنصوري،  د القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبرانيإرشا .2

   رياض. تقديم: سعد الحميد، دار الكيان، ال

  في الأسماء والكنى والألقاب، لأبي نصر ،  المختلف مال في رفع الًرتياب عن المؤتلف و الإك . 3

 هـ. 1411(  1) ية، بيروت، ط العلم   دار الكتب   هـ(، 475)ت:  بن ماكولا،  الله    علي بن هبة 

القرآن  .4 آي  عد  في  الداالبيان  سعيد  بن  عثمان  عمرو،  لأبي  تحقيق:    هـ(، 444)ت:  ني،  ، 

 هـ. 1439( 1دار الغوثاني، سوريا، دمشق ط)  الحمد،قدوري  غانمد. 

المشاهير والأعلام .5 ووفيات  لتاريخ الإسلام  أبي :  الدين  بن   عبد الله  شمس  أحمد  بن  محمد 

الإسلامي،    (،هـ748)ت:  الذهبي،  عثمان   الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  تحقيق: 

 م. 2003(،  1)ط

تحقيق:    (،هـ463)ت:  البغدادي،    الخطيبد بن علي بن ثابت  لأبي بكر، أحم   تاريخ بغداد، .6

 . 1417(،  1طفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )مص

  (،هـ571: ت ) بة الله المعروف بابن عساكر  ه الحسن بن  لي بن  القاسم علأبي    دمشق،  تاريخ .7

 . 5141دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ط   عمرو بن غرامة العمروي، تحقيق:

إبراهبي عبلأ  التاريخ الكبير، . 8 البخاري،  د الله، محمد بن إسماعيل بن  المغيرة  )ت:  يم بن 

 عثمانية، حيدر أباد، الدكن. المعارف ال ار  بعة د ، ط لمعيد خان اعتنى به: محمد عبد ا (،هـ256

المتشابه، .9 البغدادي،    تالي تلخيص  ثابت الخطيب  بن  بن علي  بكر، أحمد    463)ت:  لأبي 

 هـ. 1417(،  1دار الصميعي، الرياض، ط ) لمان، تحقيق: مشهور بن حسن آل س ،(هـ

بن أحمد  محمد    بكر  ، لأبي وكناهم لقابهم  ط أسماء الرواة وأنسابهم وأتوضيح المشتبه في ضب .10

مجاهد   الدين،  بن  ناصر  بابن  الشهير  نعيم    هـ(،842)ت:الدمشقي،  محمد  تحقيق: 

 م.  1993(،  1وت، ط )العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بير

بد الرحمن بن يوسف المزي،  ، لأبي محمد يوسف بن عسماء الرجالل في أ تهذيب الكما .11

 هـ.  1400(،  1ت، ط)وبيرسة الرسالة،  شار عواد، مؤستحقيق: ب هـ(، 742)ت: 
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طبع بعناية: محمد بن عبد    هـ(،  354)ت:  لأبي حاتم محمد بن حبان البستي،    الثقات، .12

 هـ.1393  (،1ط )، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، المعيد خان

، لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا الجمالي  لكتب الستة الثقات ممن لم يقع في ا .13

صنعاء،    هـ(، 879ت:  )نفي،  الح النعمان،  مركز  نعمان،  آل  محمد  بن  شادي  تحقيق: 

 هـ.  1432(،  1)ط

  قرطبي، بي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر اللأ  جامع بيان العلم وفضله، .14

 هـ. 1414(،  1ابن الجوزي، الرياض، ط ) يق: أبي الأشبال الزهيري، دارتحق

عشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري،  بي منسوب لأالم  عشرالجامع في القراءات ال . 15

 هـ. 1407رسالة علمية ، عام    حققه: الأستاذ محمد سيدي محمد الأمي في   ،(هـ847عام  )ت:

بن الحسي بن إسماعيل  لموسى    (الـم عد لعروف بـ: )روضة  الم  اظالجامع للأداء روضة الحف  .16

عدّل عام    الـم  نحو  المتوفى  تحقي500المصري،  خال هـ،  أبو  ق:  حزم،  د  ابن  دار  الجود، 

 هـ. 1436(،  1ط)

والتعديل .17 بن  الجرح  بن محمد  الرحمن  عبد  أبي حاتم،    لأبي محمد  ابن  الرازي،  إدريس 

 هـ. 1271(، 1)ف العثمانية، حيدر أباد، الهند، طالمعارة طبعة مجلس دائر هـ(،327)ت:

تحقيق:    ،(هـ  732  )ت:،  يبر الدين إبراهيم بن عمر الجع حسن المدد في فن   العدد لبرهان   .18

 هـ. 1431(،  1بشير بن حسن الحميري، مجمع الملك فهد، بالمدينة النبوية، ط ) 

عشرة .19 القراءات الإحدى  بن  الروضة في  المالكي،  إبراهي ، لأبي علي الحسن  البغدادي  م 

والحكم  ،(هـ438  )ت: العلوم  مكتبة   ، عدنان  بن  مصطفى  النبوية،  حققه:  المدينة   ،

 . هـ1424(،  1)ط

المروزي  لأبي   السنة، .20 نصر  بن  محمد  الله  عبد  )ت:    بن  هـ(،294،  سالم  أحمد    تحقيق: 

 هـ. 1408(، 1سسة الكتب الثقافية، بيروت، ط )السلفي، مؤ

ا  .21 أعلام  أبي بلاء لنسير  الدين  لشمس  ب  ،  محمد  الله  ععبد  بن  أحمد  قَايْماز  ن  بن  ثمان 

لأرناؤوط،  الشيخ شعيب ابإشراف    تحقيق: مجموعة من المحققي   ، هـ(748)ت:الذهبي

 . 1405(،  3مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ) 

البخار  .22 إبرا  ي،صحيح  بن  إسماعيل  بن  الله، محمد  عبد  البخار لأبي  المغيرة  بن  ي،  هيم 

 . 1422(،  1 بن ناصر، دار طوق النجاة، ط ) تحقيق: الناصر محمد زهير ،هـ( 256 )ت:
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محمد حامد    هـ(،526)ت:    محمد بن محمد يعلى،  ، لأبي الحسي بن أبي طبقات الحنابلة  .23

 بيروت.  الفقي، دار المعرفة،

الكبرى، .24 المعروف    الطبقات  البصري  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي 

بيروت،    -علمية  لقادر عطا، دار الكتب التحقيق: محمد عبد ا  ،هـ(230:  ت)د  ابن سع ب

 . 1410الطبعة: الأولى،  

:  تحقيق  ،هـ(170:  ت)   البصري،  الفراهيدي   حمدأ  بن  الخليل   الرحمن،   بدع  لأبي :  العين .25

 . الهلال دار السامرائي،  إبراهيم . د  المخزومي، مهدي. د

محمد بن علي  بن    الخير محمد بن محمد   الدين أبي لشمس    ، في طبقات القراء  غاية النهاية  .26

إبراهيم عمرو عبد الله، دار،  هـ(  833)ت:    الجزري  ابن ا  تحقيق: أبي  لقاهرة،  اللؤلؤة، 

 هـ. 1438،  (1)ط

منده،    لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن ،  الكنى والألقاب  فتح الباب في  . 27

 هـ. 1417(،  1ط) الفاريبي، مكتبة الكوثر، الرياض،  ة نظر  تحقيق: أبي قتيب  هـ(،395)ت: 

  ،   ـ( ه 774)ت: لدمشقي،  بن عمر بن كثير القرشي ا ، لأبي الفداء لإسماعيل  فضائل القرآن .28

 هـ. 1416،  (1ن تيمية، ط ) بمكتبة ا

القرآن .29 علوم  عيون  في  الأفنان  الجوزي  فنون  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  لأبي   ،

ر البشائر، بيروت،  دا  م القرآن، حققه: حسن ضياء الدين ،في علوكتاب    ،(هـ597)ت:

 هـ. 1408(،  1ط )

الكت .30 الدين  ب الستة الكاشف في معرفة من له رواية في  مد بن  مح  بي عبد اللهأ، لشمس 

ب عثمان  بن  الذهبي  أحمد  قَايْماز  دار    ، هـ(748:  ت)ن  عوامة،  محمد  تحقيق:  المحقق: 

 هـ. 1413(،  1) جدة، طالقبلة، مؤسسة علوم القرآن،  

ال .31 في  جبارة  ت قراءاالكامل  بن  علي  بن  يوسف  القاسم،  لأبي  عقيل  ،  بن  محمد  بن 

عمر  ،هـ(465)ت:  الهذلي،   إبراهيم  أبي  عبدتحقيق:  بن  ط،  الله  و  سما،  (،  1) دار 

دان، جامعة  تحقيق: عمر حمدان، تغريد حم ، وكذلك من المراجع: الكامل بهـ. 1435

 . هـ1435(،  1طيبة، ط )

لأبي محمد الحسن بن علي ين سعيد العماني،    ،-ت الثمانالقراءاأو  -كتاب الأوسط  ال .32

 هـ. 1427(،  1، ط )دمشق  تحقيق: عزة حسن، دار الفكر،
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القاس  دالعدكتاب   .33 الهذلي  لأبي  جبارة  بن  علي  بن  يوسف  تحقيق:    ،(هـ465  )ت:م 

 هـ. 6142،  25مصطفى العيثاوي، وعمار الددو، مجلة الشريعة، العدد  

المصاحف، لأ .34 داكتاب  أبي  بن  بكر  السجستاني  بي  الأشعث  بن سليمان  الله  عبد  ود، 

 هـ. 1427(، 1لكويت، ط)لهلالي، دار غراس، اتحقيق: سليم بن عيد ا ،هـ( 316)ت: 

العربل .35 علي،سان  بن  مكرم  بن  محمد  الفضل،  لأبي  منظور،    ،  ابن  الدين،  جمال 

اذلي،  ب الله، هاشم محمد الشمد أحمد حس بير، محتحقيق: عبد الله علي الك  ،هـ(711)ت:

 دار المعارف، القاهرة. 

  ، هـ( 852)ت: سقلاني، بن حجر الع  محمد لأبي الفضل، أحمد بن علي بن الميزان،لسان  .36

 م. 2002(،  1لفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، ط )تحقيق: عبد ا

،  والًختصار   اية الإيجازى نهشار علمبهج الأسرار في معرفة اختلاف العدد والأخماس والأع .37

الهللإما أحمد  بن  الحسن  العلاء  أبي  العطار  م  أبو    ،(هـ569  )ت:مذاني  خالد  تحقيق: 

 ـ. ه1435( 1ط )  كتبة الإمام البخاري، مصر، لجود، ما

التنزيل، .38 لهجاء  التبيين  الأندلسي،    مختصر  نجاح  بن  سليمان  داود،    هـ(، 496)ت:  لأبي 

 هـ.  1423ية،  ل، مجمع الملك فهد، المدينة النبو ا د شرش تحقيق: أحمد بن أحم 

بن    المخصص، .39 علي  الحسن،  المرسيلأبي  سيده  بن  )ت:  إسماعيل  تحقيق:    ،هـ(458، 

 . 1417(، 1بيروت، ط ) ياء التراث،  خليل إبراهيم جفال، دار إح

ن  د ب، لأبي حاتم، محمد بن حبان بن أحم مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار  .40

تحقيق: مرزوق علي    ،هـ(354:  ت)دارمي، الب ستي  ال   بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، حبان

 . 1411  (،1والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط )باعة ابراهيم، دار الوفاء للط 

تحقيق:    (،395)ت:  لأبي الحسي، أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي،    س اللغة،مقايي .41

 . 1399ر، ر الفكرون، دا عبد السلام محمد ها

)ت:    ، عثمان بن سعيد الداني، لأبي عمرو   الأمصار،  أهل   صاحف م   معرفة مرسوم   المقنع في . 42

 هـ. 1435(،  1البحرين، ط) حسن الحميري، مكتبة نظام يعقوبي،  ير بن  تحقيق: بش   ،ـ(ه 444

الجزري،  بن    بن محمد بن محمد بن علي يوسف   الخير محمد   لأبي    نشر القراءات العشر، .43

 هـ. 1440(، 2) ط غوثاني، سوريا،تحقيق: أيمن بن رشدي سويد، دار ال ،هـ( 833)ت: 
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 الملخص
الفاتحة دراسة سورة  المناسبة في  منهج علم  بتطبيق  البحث  أوجه  ،  اعتنى  وبيان 

ببيان المقصد المحوري للسورة   واهتم   ، في السورة العلاقات والمناسبات بكل أنواعها  

العلماءخاصة أقوال  فيه  تعددت  مما  لأنه  ذلك،  ؛  أسباب  المقصد ،  فبحث  حدد  ثم 

للسورة ذلك،  المحوري  أدلة  الكلام ،  القول  وبيّن  لبناء  النصي  التحليل  من خلال 

أي في  ،  والتحليل النصي لبناء الكلام من خارج سورة الفاتحة،  داخل سورة الفاتحة

الكريم القرآن  كله،  سائر  للقرآن  العامة  المقاصد  بيّ  الفرق  يتبيّ  والمقصد  ،  كي 

هو   ةويذهب البحث إلى أن المقصد المحوري للفاتح،  المحوري الخاص بكل سورة

كله الكريم  للقرآن  المحوري  القرآنالمقصد  أم  لأنها  مقصد  ،  ؛  سورة  فلكل  وبعد 

ومما يعيّ الباحث على  ،  يتفرع من ذلك المقصد المحوري الأكب ،  محوري يختص بها

مق ـحديـت س ـصـد  مـد  الكلام اـورة  علاقات  يكشف  الذي  المناسبة  منهج  تطبيق   :  ،

 . ه ــب ـيـرتـه تـوأوج

  ، امـالع  دـقصـالم  ،اتـ ـاسبـالمن  م ـعل  ،ةـحـاتـفلاورة   ـس   :ةــ ـــيـاحـتـمفـات ال ــمـل ـالك

 . ورـد السـاصـقـم

 

 

 

 
 

  



 د الهادي القحطان عب مريم بنت  د.                   )المقصد المحوري مثالًا( ةلفاتحفي سورة ا سبجماليات التنا

330 

 لمقدّمةا
النَّبي ،  الحمد لله منزل القرآن رحمةً وهدى وشفاءً للأنام لام على  والصلاة والسَّ

لامزكوأ ، عليه أطيب الصلاة ، بد الله العربي الأمُِيِّ محمد بن ع  وبعد . ، ى السَّ

م ما  الأعمارفإنَّ خيَر  فيه  والباحثون  فوأشر،  ضتْ  العلماء  به  اشتغل  تدبُّر  ما   :

الفاتحةوأولُ ذلك وأشرفه ،  كلام الله تَوَارَدَ على تفسيرهاالقرآن  أمُّ ،  : سورة  ،  ، وقد 

 أسرارها علماءُ الإسلامِ  عب القرو
ِ
لا  ،  لأرضولكنن القرآن مائدةُ الله في ا،  نوجَلَاء

أسراتفن عجائ،  رهى  تنقضي  ال،  بهولا  أنن  وجدت  ا  عن  بحثوقد  لمحوري  المقصد 

له الهمم ه  أن تتوجن ينبغي  الفاتحة خاصة مما  القرآنلسورة  أمُّ  الفاتحة  وبالتالي ،  ؛ لأن 

كله الكريم  للقرآن  العام  المقصد  هو  المحوري  لما،  فإن مقصدها  من   وكذلك  شابه 

الأقوال ظه   ،تعدد  هنا  اومن  مشكلة  كحثلبرت  الكريم  للقرآن  هل  مقصد :  له 

ت السورج تحندرمحوري عام  الفرعية في  المقاصد  يوجد لكل سورة    ؟ته كل  ثم هل 

وذلك المقصد الفرعي متفرع من المقصد  ،   سواهامقصد محوري خاص تنفرد به عما

 .؟(1)  أم يتعدد ؟  أيكون ذلك المقصد واحداالعام الأكب

كله ذلك  الأس وقبل  ما  من:  التي  اخلا  س  تحديد  نستطيع  المحوري  لها  لمقصد 

 ؟الذي يطوي تحت أجنحته كل موضوعات السورة الفرعية ، ة مالسور

القرآن نابع من  فكان منهج   ،  ولحل هذا الإشكال لابد من  اتخاذ منهج علمي 

للمراد يوصل  منهج  أوفق  المناسبة  المحوري ولذا لا،  علم  المقصد  عن  للباحث    بد 

والبلاغية   ،  ويةوالنح،  واللغوية ،  وتية وجه التناسب  الص أ   كل يتغلغل في  لسورة ما أن  

،  يتجه للبحث في العلاقات على المستوى التأويلي  ثم  ومن ، موضع البحث في السورة  

التناسب   متفرقة    وجدتها   السالفة في سورة الفاتحة وإذا تتبعتَ كلام العلماء عن أوجه 

 
ال  (1) أحد  تدور حولها،  زعم  محاور  عدة  لها  السور  بعض  أن  مأنظر باحثيّ  التفسير  باح:  في     ،الموضوعيث 

 .٤٣ ،لم مس مصطفى
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عديدة كتب  عالمفي  لكل  يجعل  ؛ لأن  عجانب  محلَّ  مما  نه  أكثر  منْ ،  سواهايته  فتجد 

ه  يو اللغوي  هعنايتجِّ الفقيهة  ،للتفسير  الأحكام  لاستخراج  يجعلها  من  ،  ومنهم 

عنايته السورة  في  البلاغةَ  يُوْلِي  من  فيها،  ومنهم  بالنحو  يُعْنىَ  واحد  ،  وآخر  وكل 

للقول موجز  بيّ  له  منهم  الم،  وباسط  المقصد  السبيل لجلاء  أن  رأيت  حوري ولذا 

وهذا يستلزم  ،  المناسبات القرآنيعلم    مد مندراستها بمنهج مستالفاتحة هو    لسورة

يترقَّى    حتى   ، والبلاغية ،  والنحوية،  اللغويةو،  الوقوف على مدارج التناسب الصوتية

العلا  في  ينظر  الذي  التأويلي  المستوى  إلى  ويصل  بناء البحثُ  داخل  النصية  قات 

ال،  وخارجه،  الكلام لأن  فيوذلك  ينظر  الفا  ذي  مضطرتفسير  نفسه  يجد  ا  تحة 

ومن ثم يستخرج ما اتفقوا  ،  اأمهات  كتب التفسير التي بسطت القولَ فيهاجعة  لمر

فالبحث  ،  والمراجعة  النظر  بعد  -طاقته   قدر-  ويرجح،  ويرصد ما اختلفوا فيه،  عليه

 :  يهدف إلى

الفاتحةتطبي  ▪ سورة  على  المناسبة  علم  منهج  كيفي  ،ق  تتضح  تطبيق  بحيث  ة 

 . سورة الفاتحةعلى  ناسبةلنظرية في علم المالمعطيات ا

تلك الأوجه التي ترى  ،  الكشف عن أوجه التناسب بكل أنواعها في السورة  ▪

ولا ، ويستغرق تتبعها الكثير من الوقت والجهد، العديد منها متناثرًا في كتب متفرقة

 .يتأتنى كشف التناسب إلا ببيان تلك الأوجه كافة

ترجيحًا مبنيا على أدلة من    ،تحةحوري الرئيس للفاالمقصد الم   جيحل لترالوصو  ▪

الكلام بناء  عن ،  وروابطه،  وعلاقاته ،  تحليل  العلماء  أقوال  استعراض  بعد  وذلك 

 .المقصد المحوري للسورة

  ، وأهميته،  بةلمناس علم اعن    مث ،  ةعن سورة الفاتح،  وقد قسمت البحث إلى تمهيد 

 ولذا خاطبهم الله ،  وأنه من سَنَن العرب في كلامها،  لكلامليل في تحليل اه الجونفع

 . وطرائقهم في كلامهم، بلسانهم
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ثلاثة وذلك في    ،ثم صلب البحث عن تفسير السورة وفق منهج علم المناسبات

 مباحث : 

 .المستوى الاستكشافي :ث الأولـــــالمبح
 .ريـسيــف ـالتوى  ـــتـــالمس   :انـــــــثال  بحثالم

 ي. ــل ـــأوي ــتــوى الــــتــ ـــالمس:  لثالثاالمبحث  
 .  تضم نتائج البحث وتوصياته خاتمةثم 

من جوانب متنوعة  ،  والنظر في معانيها،  بتفسير الفاتحةوقد اعتنى علماء الإسلام  

الحصر تفوق  لموضوع،  كثيرة  الدراسات  تلك  أقرب  كتب    البحث  ولكن  هي 

 : همها ومن أ، لمناسبةجه اوأو  العلاقاتالتفسير التي تعنى بالبحث في

:  في   (ـه  ٧٠٨ت  )  وابن الزبير الغرناطي ،  (ـه٦٠٤ت  ) الرازيمفاتيح الغيب للفخر  

القرآن سور  تناسب  في  الدرر   (ـه  ٨٨٥ت  )  والبقاعي،  البهان  نظم  ومصاعد  ،  في 

: والألوسي في  ،  تناسب السور  الدرر فيق  ناس : تفي  ( ـه٩11ت  )  والسيوطي  ،  النظر

في ثنايا تفسيره : جامع    واجدٌ عند الطبي    إنكبل    (،ـه1٢٧٠ت  )  عانيروح الم

 وقفات عند أوجه المناسبة والارتباط بيّ الآيات . ، البيان

ى هذا الاتجاه ما كتبه العلماء         . (  ـه   ٧٩٠ت  ) خاصة عند الشاطبي ،  عن مقاصد القرآن ومما نمن

حثيّ رفَ عند البافيما عُ   صة خا،  يثصر الحدوتصاعد الاهتمام بهذا الجانب في الع    

  ونظام   ، المناسبات فظهرت الكثير من الدراسات التي تبز أوجه  ،  (1)بالتفسير الموضوعي

   : اسات عن سورة الفاتحة . ومن تلك الدر أو بيّ مجموعة سور ،  بناء الكلام في السورة 

 وعلوم تفسيرأعدته لجنة من علماء ال،  رآن الكريمر القالتفسير الموضوعي لسو  •

جلكا  رآنالق في  الشارقةريم  التي ،  امعة  السور  ضمن  من  الفاتحة  سورة  وكانت 

كان عملا مختصرا،  وردت في عملهم الفاتحة محاور عديدة،  لكنه  لسورة  ،  وجعلوا 

 
الباحثيّ فقالعرن     (1) يتن":  فه أحد  أكثر  القرآنية من  المقاصد  قضايا حسباول الهو علم  أو    "خلال سورة 

 . (1٦ص)  م٥٢٠٠ ، ٤ط ، القلم دار  ،مسلم  مصطفى، وعياحث في التفسير الموضأنظر : مب
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 علماء المناسبة من أن للسورة محورًا واحدًا . وهذا لا يتفق وما يراه

اسور  • موضوعية،  لفاتحةة  رض  ،دراسة  ش بسام  عليوان  رس   ،انحادة  الة  وهو 

غزةما في  الإسلامية  الجامعة  من  عام  ،  جستير  التفسير  ،  م٢٠٠٨في  جعل  وقد 

البحث الثاني من  المبحث  للفاتحة في  الموضوعات ،  الموضوعي  القول عن  ل  ثم فصن

سماه،  للسورةالفرعية   ما  القضاياوهي  الر،  :  المحور  تقرير  للسورةئيس  وجعل   :

تعالىالعب لله  في  كتوا  ،ودية  تحكلامه  فى  الرئعن  المحور  بصفحة  ديد  للفاتحة  يس 

 دون تقديم براهيّ نصية على ذلك . ، في كلام موجز جدا، ونصف

الفاتحة  • سورة  في  الموضوعية  طه  ،الوحدة  عابدين  في  ،طه  منشور  مجلة   بحث 

 م . ٢٠1٢،  لاميةس جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإ

الوحد عن  كلامه  الموجاء  السووضوعية  ة  الم ة  رفي  الرابعفي  رأ،  بحث    ى وقد 

الرئيس هو أن محورها  أجلها  الباحث  من  التي  تعالى  لله  الخالصة  العبودية  : تحقيق 

وكذلك لم يتجاوز كلامه  ،  هوأن هذا هو الموضوع الرئيس في القرآن كل،  خلق الخلق 

 ليه .هب إدون أدلة من الفاتحة ترجح ما ذ، حسبعن مقصد الفاتحة صفحتيّ ف 

الفاتحة س اية فيداله  ▪ الغصني،  ورة  الجامعة    ،زينب بشير  بحث منشور في مجلة 

 . م٢٠1٧  ، ٢٩ع ،1٤س  ،الأسمرية الإسلامية

ثم  ،  ان تحديدها لجزء من المحورولكن ك،  اقتربت الباحثة من تحديد محور الفاتحة

السورة  نيعاثة أن ماحلبفقد ذكرت ا ، لى ما حددتهية علكاف لم تقدم الباهيّ النصية ا

عتدو موضر  سبحانهلى  الله  إلى  الهداية  موضوع  هو  محوري  أن  ،  وع  إلى  تشر  ولم 

من  ولم تقدم الباهيّ اللغوية  ،  محورها : سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم تحديدا

وبذلك لم    ،  والنفسيةبية  القل وشرعت في بيان أنواع الهداية المعرفية و،  النص القرآني

كما أنها لم تتتبَّع أثر  ،  ور ببيان واف شافذكالم  حورتحديد الم  البحث أسس  في  يتضح

 ذلك المحور في تشكيل بناء السورة .
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الفاتحة ▪ لسورة  القرآني  المحسن   ،التفسير  عبد  البحوث   ،زينب   مجلة 

 م . ٢٠1٦  ،٥٠ع  ،٥مج ، والدراسات الشرعية

ة في  الي للسورالإجم  عنىن الموجاء الكلام ع،  ةالفاتح  عن سورةهذا بحث مختصر  

ثم أتبعته ،  وجعلته الباحثة أشبه بالشرح العام للسورة كاملة،  فحة أو أقلص  نصف

السورة نقاط حسب  ،  بذكر مقاصد  السورة في  حيث عادت وجعلت موضوعات 

ك أيضامعنى  صفحة  نصف  في  الفاتحة  آيات  من  آية  ي،  ل  لميّبت وبذا  أنها   ن ت عت   

 . بيانهو استخراجهولا أسس  ، ورةبتحديد المحور العام للس

الفاتحة ▪ بحث منشور في مجلة    ،عبد الحكيم حسام الدين،  البلاغة في سورة 

،  فقطمن صفحتيّ    والبحث   . م ٢٠1٦،  ٥1٤ع ،  ٤٦س ، جماعة أنصار السنة المحمدية

  ذف والخب واقتصر فيه على بعض مسائل البلاغة كالذكر والح،  وشديد الاختصار

 ب فيها .التناس وأوجه ، ور السورةتحديد مح   عنيذكر شيئا  ولم، اءوالإنش

الفاتحة ▪  بحث،  الساداني  حسن  أحمد  جردو  نايف،  النظم البلاغي في سورة 

 . م٠1٤٢ ،٦٩ ع ،العراق  ،الموصل  جامعة مجلة في منشور

الفاتحة سورة  في  البلاغي  النظم  سمات  يخص  بما  الكريم  البحث  وفق    ،اعتنى 

ال العلوم  لي،  ثلاثةبلاغة  منطلق  س  ولكن  المناسباتمن  ا،  علم  ذولذا  كره قتصر 

 للتناسب على نصف صفحة فقط من البحث . 

الفاتحة فقد تابع البقاعي فيما جعله محورا للفاتحة في كتابه    أما عن غرض سورة 

 ونقل عنه نقلا حرفيا تاما في هذا الجانب .  (، م الدررنظ)

المناسبة   علم   منهج  دهيعض ،  ي التحليلي ج الوصفعلى المنهحث  الب وقد سار هذا  

 تحة . رة الفاراسة سوفي د

 -  الزهراني  محمد  بن  صالح  ،أضواء على الإعجاز البلاغي في سورة الفاتحة ▪

 .  الثانية السنة ،٤ع ،نيةالقرآ والدراسات البحوث  مجلة في منشور بحث
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بمجالات   تعنى  دراسة  الكريم  الباحث  م  قدن البلاغيوقد  سورة في  الإعجاز   

،  ة لإعجاز السورةل البلاغية العام: الأول : الدلائلى مبحثيّ  مه إقس  ثيح،  الفاتحة

 والثاني : من بلاغة الكلمات والتراكيب في السورة . 

 : ويسعى البحث لتحقيق الأهداف التالية 

 . تقديم نموذج تطبيقي لمنهجية علم المناسبات عند دراسة السور القرآنية ▪

على  رت ▪ الضوء  المأكيز  في  البحث  للسورةالمحود  صقهمية  موضع    ري 

 الإجراءات النصية التي تعيّ الباحث على اكتشاف ذلك المقصد . ان وبي، الدراسة

للفاتحة ▪ العلماء في بحثهم عن المقصد المحوري  تعدد  وب،  عرض جهود  يان 

 وترجيح أسباب هذه الظاهرة .، أقوالهم في ذلك

توياته  مسفي كلِّ ،  ايُطبَّق على سورة م  المناسبة عندما  بيان مدارج منهج علم  ▪

 . ، ثم المستوى التأويليثم المستوى التفسيري، لاستكشافيستوى االتحليلية :  الم
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 التمهيد

 :  ، أسماء السورةبين يدي السورة  أولاً:
   اسم السورة : .1
اسم    في  النظر  الباحث  لسورةاإن  يعيّ  ما  أقوى  المحوري ن  ع  من  المقصد 

عليه،  للسورة على،  ويدلُّه  توقيفية  السور  الجمهور  وأسماء  جعل ،  (1) رأي  وقد 

المناسبات أنواع  من  لمقاصدهالسيوطي  السور  أسماء  مناسبة  أمثلة  ،  ا:  وضرب 

 .  (2) متنوعة لذلك 

البقاع لنا  روى  الملهم وقد  تجربته  فيي  بة  العلاقة  تأمل  السورة  يّ    اسم 

وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة  »ل :  حيث قا،  ومقصدها

أن اسم كل سورة مترسبأ في   الكتاب  ابتدائي في عمل هذا  العاشرة من  جمٌ السنة 

الدال    ؛عن مقصودها بينه وبيّ مسماه  المناسبة  إجمالا عن لأن اسم كل شيء تظهر 

 .(3) «ما فيه تفصيل

َ  اب له  توفي ك  الدلالة :  وهي،  سورة أي  لاسم  العالية  البيانية  القيمة  آخر بَيّن

  حقق   ومن،  مقصودها  عرف   السورة  اسم  عرف  من»  :قال  حيث،  المقصد  على

 ( 4).«أجزائها وجميع، وقصصها، آيها تناسب عرف منها المقصود

على    فت لهاوق»:  طيسيو قال ال،   أسماؤهاوعلو منزلتها تعددتْ ،  ولشرف الفاتحة

ةٌ على ــاء دالـرة الأسم ـثـإنَّ كـف ،  اـه ـرفـى ش ـدلُّ علـوذلك ي،  اـن اسم  ـريـشف وعـين

 
الإطالة    ثار، ولولا خشيةوقيف من الأحاديث والآ السور بالت  أسماء  أن   ثبت"قال السيوطي في الإتقان :    (1)

 . ( 1٤٠)ن علوم القرآتقان في ظر : الإ ان  "لبينت ذلك 

 . (٧٠٤)السيوطي    ،ن الإتقا (٢)

 . (1٣/ 1ج)البقاعي ، نظم الدرر  (٣)

 .  (1٤٩/ 1ج ) ،مقاصد السور النظر للإشراف على مصاعد  (٤)
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 . (1) «ىشرف المسم 

، فاتحة الكتاب   وهي  ،القرآن  هي أُم  »  : أنه قال   ×الله وقد صحَّ الخب عن رسول  
  :  ×  للها  رسول  عن  هريرة    وفي صحيح أبي داود عن أبي   «هي السبع المثان

 (2) .«الثان  والسبع،  الكتاب  وأُم  ،  القرآن  م  أُ   العالمين  رب   لل   الحمد»

   (3).«أم القرآن هي السبع الثان» :عاوفي صحيح البخاري عن أبي هريرة مرفو

الحمد لل »  :قال  ×أبو سعيد بن المعلى أن رسول الله  وفي الحديث الذي رواه  
 (4).«هي أُوتيتن العظيم الذقرآلاوهي    ،سبع المثان رب العالمين هي ال

فهي ،  ويُقرأ بها في الصلوات،  لأنها يُفتتح بها المصاحف  فاتحة الكتابوسميت  

لا صلاةَ »:×قال رسول الله  ،  القرآن في الكتابة والقراءةيتلوها من سور  فواتح لما  
   (5) .«لمن لم يقرأ بفاتحة

القرآن   وسميت الكتابو   أُم   سائر  مها  لتقد  ؛أم   القرآنعلى  ما  وتأخ  ،سور  ر 

خ أمرا،  لفهاسواها  جامع  كل  تسمي  توابع  ،  والعرب  له  كان  إذا  لأمر  م  مقدن أو 

جام،  تتبعه إمام  لها  اعهو  أُمًّ الدم،  :  تجمع  التي  للجِلدةِ  الرأسفيقولون  أُمن   : ،  اغ 

ا متقدمة    نهاوسميت مكة أم القرى لأ،  ويسمون الراية التي يجتمع تحتها الجيش : أُمن

جم القرىأمام  الأرضلأ  :وقيل،  يع  منهادُحِيَتْ   ن  وأم ،    القرآن  أم  سميت  أي 

 . لقرآنوتشمل المعاني التي في ا، وأوله، الكتاب لأنها أصله

اء والعلماء في أن ،  تلأنها سبع آيا  السبع المثانوسميت   ولم يختلف أحد من القُرَّ

آيات   سبع  آيات  تُثنَّىعدد  كل صلا،  قراءتها  والمثاني لأنها  تطوع  في  ، (6)توبةومكة 

 
   (.1٤1)ن ن في علوم القرآالإتقا (1)

  .(٠٤٤٧خرجه البخاري )مي، وأ خرجه أحمد، والدارأ  )حديث صحيح(   ( ٧1٤٥)   رقم   ، أبي داود ح صحي (٢)

 (.٨/٩٥1) البخاري   ري شرح صحيحفتح البا (٣)

 (. ٤٤٤٧)أخرجه البخاري في صحيحه  (٤)

 (. ٥٦٧) المصدر نفسه (٥)

 (. 11٧/ 1ج) المصدر نفسه (٦)
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  .[٨٧: الحجر] ﴾ صخ صح سم سخ سح سج خمٱ﴿: تعالىل قا

 علم المناسبات لغة واصطلاحا:مفهوم  ثانياً:
:  قياسها  ،والسيّ والباء كلمة واحدة  والنون »   ، ( 1) « رَابَات : القَ بُ النَّسَ »  :ةغلتعريفه  

ة كلم ال  ت وقد استعمل   ، ( 2) « وللاتصال به ،  ؛ لاتصاله: النسبمنه،  اتصال شيء بشيء

 (3).«: بيّ الشيئيّ مناسبة وتناسباومن المجاز »: قال الزمخشري، زاذلك مجا بعد

: ت»  -(4)البقاعي  عرفه  كما-فهواصطلاحا  عِ علمٌ  منه  أجزاء عرف  ترتيب  لل 

، عقلي  ،  خاصعام أو  ،  ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينها،  القرآن  

،  كالسبب والمسبب، زملاعلاقات أو الت ال  من أنواعغير ذلك    وأ، أو خيالي،  أو حسي

 (5) .«ونحوه، والضدين، والنظيرين ،  والعلة والمعلول

محمد   الدكتور  فه  العام» :  فقال  ،بازمولوعرن الاصطلاح  علة  في  هي  المناسبة   :

العظيم ،  الترتيب القرآن  علوم  علماء  مناسبوعند  العظيم:  القرآن  عللُ  ات  هي   :

أجزا ببعبعض  هئترتيب  ب،  ضها  منا عبارأو   : أخرى  العظيمة  القرآن  هي   :سبات 

وآياته سوره  بيّ  يربط  الذي  بإدر(6)«المعنى  هذا  تعريفه  اويتميز  الأهمية  غة  لبالاك 

 
  ، العرب لسان، (ـه٧11ت)ور مكرم بن منظ جمال الدين، محمد بن الفضل،أبو  ابن منظور،، لسان العرب (1)

  .نسب ، ت  د ، ط د ، لبنان ، بيروت ، صادر دار

عبد السلام    ق : تحقي   ، (  ـه ٣٩٥)ت   يا بن فارس بن زكر  أحمد ابن فارس  )أبو الحسيّ،  ،  معجم مقاييس اللغة    (٢)

 (.٥/٤٢٣ج) ، بيروت،  دار الجيل ،  رون ها

اأ  (٣) ا   ،غةلبلاساس  القللهالزمخشري، جار  أبو  مح،  الزمخشري  اسم،  بن عمر  الفكر  دار  ،  (ـه٥٣٨)ت  مود 

 .٦٢٩،   م1٩٨٩ ،   ط  د،  لبنان ،   يروتب   ،للطباعة والنشر 

تناسب    (٤) في  الدرر  والسورنظم  الد،  الآيات  برهان  أبالبقاعي،  البقاعي ين،  عمر  بن  إبراهيم  الحسن،   و 

ج،  (  ـه٨٨٥ت)  ،    1ط    ،  بيروت  ،    العلمية  بالكت  دار  ،    هديالم  لبغا  الرزق  عبد:    يثهحادوأ   تهآيا  خرَّ
نظر في كتابه الذي ألَّفه بعد نظم الدرر، واسمه : مصاعد ال  ذاته  ريف، وقد ذكر التع  ( 1/٦)    ،  م1٩٩٥

 .(1٤٢/ 1ج)مقاصد السور  للإشراف على

القرآن  (٥) علوم  عبد  ،الإتقان في  الدين،  الن  الرحم  السيوطي، جلال  بكر  أبي  )سيوبن  حققه  ،  (ـه٩11طي 

 . ٦٩٥،  م٢٠1٠ ،   ط د   ،   نانلب ،   بيروت ،   العربي الكتاب دار ،  لي  ليه : فواز أحمد زمروعلق ع

 . ٣٧  ص ،  م ٢٠٠٢  ، 1ط   ،   المكرمة   مكة ،    كية لم ا   المكتبة   ، بازمول بن عمر    محمد ،  تعلم المناسبات في السور والآيا (٦)
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ما  وجوبل سورة  في  والآيات  السور  بيّ  الرابط  المعنى  هذا  ،  تحديد  سار  ما  وهو 

على المحوري    البحث  بالمقصد  ال،  للسورةتسميته  هو  يجمعرالأنه  الذي  كل    بط 

 وجهه كل لبنات السورة لتحقيق ذلك المقصد المحوري . يو، ء سورة ماأجزا

العلم المناسبة مبن،  وهذا  القول  أي علم  ب الراي على  القرآن  أن تجح  رتيب سور 

الله عز وجل ترتيب توقيفي من  اجتهاد،  (1) العظيم  يأتي  هنا  الأمة    ومن  علماء هذه 

النظر في وجوه  الم الترتيبذباركة في  وهذه هي  ،  جلو  عزتعبدا لله  ،  رهوأسرا ،  لك 

المناسبات علم  في  النظر  الع،  بداية  القرآن  سور  ترتيب  أن  علم  إذا  كان لأنه  ظيم 

م هذه السورة على تلك»علمنا يقينا  ،  بحانهس   الله  فا منتوقي ، أن الله عز وجل ما قدن

استفتح   الآية  وما  السورةبهذه  بك،  هذه  السورة  تلك  لمناسبة،  ذاوما ختم    دق،  إلا 

،  وقد تدقُّ حتى لا تكاد تعلمها،  اب الله تبارك وتعالىالمتدبر لكت ا  مهتظهر حتى يعل

 . (2) «لاقيّ أصعلى وجه الي أو لا تُعْلَمُ 

 : (3) أهمية علم المناسبات   -  1
ويعرف  ،  علم شريف تحرز به العقول  واعلم أن المناسبة»:  قال الإمام الزركشي

 . (4) «وليق  يمابه قدر القائل ف

يد م  العلمهذا    مظلةخل تحت  ومما  العلماءالجليل  سماه  السورا  مقاصد  علم   :  ،

فه البقَِاعِيُّ ،  ونتيجته،  هثمرت  بل هو،  سباتوهو مبني على علم المنا   فقال : ،  وقد عرَّ

السور» مَقَاصد  منه  يُعرف  آيهوموضوع،  علمٌ  السور :  ،  كل سورة على حيالها،  ات 

آ  رفة الحق من: معوغايته آية من  : التبحر في ومنفعته،  السورةيات تلك  تفسير كل 

 
 . 1٦ص،   لزموبا  عمر بن مدمح،  تر والآياعلم المناسبات في السو (1)

 . 1٨ ص  ، بازمول  عمر بن محمد،  رجع نفسه الم (٢)

المن:  انظر  (٣) وأهميته  علم  إعجازهفياسبات  وكشف  الكريم  القرآن  تفسير  عتر  ،  الدين  الغوثا  ،نور  ني دار 

 .  بعدها وما ٥ص،   م٢٠11  ،1ط ، دمشق ، رآنيةللدراسات الق

 .(1/٣٦)  كشيالزر،  قرآنالبهان في علوم ال (٤)
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  (  1) . «علم التفسير

 :  أصل علم المناسبة  -  2
المنيُع علم  ببناء  نى  في  ،  وتركيبهمه  ونظ،  الكلاماسبة  وحدة  أصغر  من  بدءا 

الحرف،  الكلام الكلمة،  وهي  جمل،  لجملةا  ثم،  ثم  مجموعة  بيّ  الوحدة  ثم ،  ثم 

كله و  ،النص  قبله  ما  نثم  من  بعده  السما  يمكن  ذاول،  ور ظم  علم  للباحث    لا  في 

الكلام لبنية  الصغرى  الوحدات  تجاوز  معانيوالقف،  المناسبة  إلى  الكلام   ز 

السورومو العامةضوعات  الصغرى  »  :لأن  ،ة  الوحدات  من  يبدأ  التناسب 

الفصل والوصل علاقة الجملة بالجملة التي تليها في مراتب    ي إلىوينته،  والتراكيب

 ( 2).«الجمل لة بيّسير السببية الحاصفتل

 :  فوائد علم المناسبات -  3
 : بعضه على بعض ديموتق، الكلامالتناسب معيار أساسي في الحكم على  ▪

كلام  وعلماء البيان أن أهم معيار يتفاضل به  ،  عند أرباب الفصاحةعلوم  فمن الم

ا  مم،  هبيّ أقسام كلامتحقق المناسبة  وتتفاوت به رتبة بليغ عن بليغ هي :  ،  على كلام

كلامهيجع بخاتمته  نماكأ  ل  أوله  تناسب  في  واحدا  إفراغا  بمقصده،  أُفرغ  ، ومطلعه 

انتقال موضوعوحسن  بيّ  الصغره  كلامه  مرتبطة  ،  ى  ات  تعددها  على  يجعلها  بما 

تهد وبما  ببعضها،   ارتباط  مجملهاأحسن  إليه في  تتنافس في  ،  ف  العرب  كانت  وقد 

 وبيان على بيان . ،  لى كلام كلام ع   يعلو وبه   ،ط بعضه ببعضارتبا وتقوية ،كلامهاتجويد 

ت جاهليتها  أيام  منذ  العرب  كانت  العوقد  أشد  بتلاحمعنى  المتكلم   ناية  ،  كلام 

بنائه،  وتناسبه عديدة،  وقوة  بمصطلحات  ذلك  عن  عبوا  :  ،  وقد  ،  النحت منها 

 
ر بن عم  إبراهيم  لدين، أبو الحسن،برهان االبقاعي    ،يات والسوراف على مقاصد الآ النظر للإشر  مصاعد  (1)

 . (1٥٥/ 1ج) – م٧1٩٨/ ـه 1٤٠٨ ،  1ط ،الرياض،  مكتبة المعارف  ،( ـه٨٨٥البقاعي )ت

  الأعلى   المجلس  مجلة  في  رمنشو  ثبح  –  غربي  صالح  بن، قرآنية، مدخل في الماهية والأسسعلم المناسبة ال  (٢)

 .٨٣٨ ،  م٢٢٠٢ ،   1ع ،   ٢٤ مج،  يةالعرب  للغة
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لمتكلم  صنعة ا  شير إلىصطلحات توهذه الم،  والتأليف،  والنسج،  والصوغ،  والسبك

 وعماد ذلك تحقيق المناسبة .، متآلفا، تلاحمارجه مكي يخ، لامهناء كفي ب

اعرولذا عابوا ع  فقالوا : ، التناسب وهو افتقاد،  جِ ضعف النَّسْ  لى الشَّ

 ( 1) ظِ ـحَف ـتَ ـمُ ـقِ الـ ـانَ النَّاطِ ـسَ ـدن لِ ـكـ         يَ ة  ـلَّ ـومِ أَوْلَادُ عِ ـق ضِ الـرِيْ ـضُ قَ ـعْ ـوَبَ 

لتناسب فيه ضعيفا واهيا بعلاقة النسب  يكون ا  عرَ الشاعر الذيفشبنه القائلُ ش 

 .ب واحدًا وإن كان الأ ،لتي تكون بيّ الإخوة من أمهات شتىا

الأبيات بيّ  التناسب  تشبيه  عندهم  الناس،  وشاع  بيّ  النسب  ويروى  ،  بعلاقة 

: : وبم ذلك ؟ قاللاق، أنا أشعر منك» الشعراء : قال لبعض عر عمر بن لجأ أن الشا

 ( 2) .«ت تقول البيت وابن عمهوأن ، اهت وأخلأني أقول البي

لشعر شاعر   تقييمهم  ينظرون في  النظوكانوا  ش ما على  وسَمْتِ  ،  هرعر في مجمل 

التناسب،  كلامه فيه من تحقق  التلاحم،  وما  يبيّ ذلك قصة،  وقوة  مَنْ حكم   ومما 

الزِّ  بَدْر  بيّ  بن  ب،  بْرِقَانِ  عْدِ خَبن والمُ ،  بِيْبالطَّ   نوعَبْدَة  السَّ وين ل  الأهَْتَمعَمْ ،  بن  ،  رُو 

بْرِقَان ولا تُرك  ،  لَ ضجَ فَأُكِ لا هو أُن،  نَ حْم  أُسْخِ أما أنت فشِعْرُكَ كَلَ »:  حيث قال للزِّ

ةوأما أنتَ يا عمرو فإنَّ شعرك  ،  نيئا فيُنْتَفَعُ به ود حَبَِ فكلما  ،  يتلألأ فيها البصر،  كَبُُ

فيه البأُعيد  نقص  النظر  مُخَ   ،صر ا  يا  أنت  عنبنل  وأما  قَصُرَ  شعرك  ، شعرهم   فإنَّ 

كِمَ خَرْزُهَا فليس حْ  أُ كَمَزَادَة    فإنَّ شعرك  وأما أنت يا عَبْدَة ،  وارتفع عن شعر غيرك

، ومدى  لشاعرر في كل شعر انطلقة من النظوكل هذه الأحكام م  (3)«تقطر ولا تمطر

 . ء شعرها ننجاحه في تحقيق المناسبة في ب

  :   قال الجاحظ ، الكلام في ى كثيرا على أهمية التناسب  لقدام العرب ا   ه النقادولذا نبن 

 
 .1٠٧،   نيالباقلا،  جاز القرآن إع (1)

 . ( 1٥٦/ 1ج )   ، م 1٩٩٢، ط   ب ،  بيروت   ،   ل الجي   ر دا   ،   هارون   السلام   عبد :    تحقيق   ، الجاحظ   ،البيان والتبييّ (٢)

  ،   بيالعر  الفكر   دار  ،البجاوي   محمد  بن  علي :    قيقتح  ،(  ـه٣٨٤  عمران )ت  بن  ، محمدالمرزباني  ،الموشح  (٣)
 . ٩٢،ت د،   ط د ،القاهرة
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الشعر  » أُفرغ  ،  رجالمخسهل  ،  ءلاحم الأجزاما رأيته مت وأجود  أنه قد  فتعلم بذلك 

 .  (1)«و يجري في اللسان كما يجري الدهانهف، وسُبكَِ سبكًا واحدًا، إفراغا واحدا

الحاتم مثل  القصي»  :يويقول  مثلها  فيدة  الإنسان  اخلق  أعضائه    تصال  بعض 

الآخر،  ببعض عن  واحد  انفصل  باينه في صحة  ،  فمتى  الجسم   درغا،  التركيبأو 

 (2) .«وتعفي معالم جماله، اسنهعاهة تتخون مح 

إلي قالوه ونبهوا  ما  نتتبع  القولولو ذهبنا  لطال  وعند  ،  عند الجرجانيواتسع  ،  ه 

 .  وغيرهم كثير، لأثيروابن ا، حازم القرطاجني

من  يذكر  التناالم  ومما  مع  المؤاخاةصطلحات  مصطلح   : التناسب ،  سب  ولكن 

يّ المعاني قسما من  ثير المؤاخاة بولذا عدن ابن الأ ،  لمؤاخاةمن مصطلح ا  مصطلح أعم

 . (3) التناسب بيّ المعاني

اللسان العربي  يتضح  وبذلك  كم على في الحوبيانه العالي أساس  ،  أن المناسبة في 

ا القائل   ،لقولجودة  نوحيّ ،  وبلاغة  من    الجيل  ذلك  مخاطبا  الكريم  القرآن  زل 

خا فقد  الفصحاء  بِسَنَالعرب  كلاطبهم  في  كان،  مهمنهِم  المنافإن  كلام ت  في  سبة 

ووجب على المسلم  ،  معجزة  -جل عزن و  -فهي في كلام الله  ،  العرب الفصحاء بليغة

وج عز  كلامه  في  الإعجاز  العالي  أوجهومن  ،  لتدبر  وجوه ةالتدبر  في  النظر   : 

 وأولى السور بذلك : سورة الفاتحة .، لتناسب في سوره وآياتها

مما يعينه على اكتشاف فإنه  ،  ناسبما الوعي بالت  احث في كلاما امتلك البإذ ▪

ذلك في  المحوري  المقصود  أحدهما ،  الكلام  المعنى  يفضي  متلازمان  أمران  وهما 

مع»،  للآخر إ  درفة مقصولأن  يتمُّ  بمعرفة جميع جمالسورة لا  سياقها  ،  هاللا  وتدبر 

 
 .  (1/٥٠ج)،  لبيان والتبييّا (1)

 .(11٧/ ٢ج)،  قيروانيال رشيق  ابن ، محاسن الشعر ونقده العمدة في (٢)

أدبالمث  (٣) في  السائر  والشاعر    ل  الأثير  ،الكاتب  ا  ،ابن    ،   م1٩٩٥،  د ط  ،لبنان   ،بيروت  ،لعصريةالمكتبة 
   . (٢/٢٧٦ج)
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والسياق يكون  ،  رفة السياق  سبات على معفيتوقف معرفة المنا،  من بدايته إلى منتهاه

 . (1) «في إبراز علل الترتيب التي يراها المفسر، ناسباتادمًا لعلم المخ

سورة في  محوري  مقصد  تحديد  يمكن  لا  قصيد،  ولذا  في  بعد  أو  إلا  كل  ة  ربط 

 وسبيل الكشف عنه بتطبيق منهج علم المناسبة . ،ورها العام الأكبأجزائها بمح

الف ▪ على  السابقبناء  الوعيائدة  فإن  باب  ،  وأوجهه،  بالتناسب  ة  وأنواعه 

الكريم الله  كتاب  تدبر  أبواب  من  م،  عظيم  علووإدراك  الناس قدار  كلام  على  ه 

الخا،  أجمعيّ التناسب  أوجه  التي  فمثلا  القرآن  رجية  في  ،  ريمالكفي  النظر  وهي 

قبلهامطلع سورة بخاتمة    قةعلا التي  التي بعدهوعلاقة خاتمتها بمطل،  السورة  ، اع 

السور بمقصد  مطلعها  بعدهاوعلاقة  التي  التناسب ،  ة  أوجه  من  كثير  وغيرها 

وهي قد جاءت في  ،  وأرباب الفصاحة،  في كلام الأدباءمطلقا    لا توجد ،  الخارجية

المتكلميّ مهما بلغوا    عنه قدرات  مما تقصر ،  التناسبفي أرفع صور  لعزيز  تاب الله اك

والبلاغة الفصاحة  اتجوفي  ،  من  ذلك  اسبيل  عناية  اهت  لتدبر سورة  لفاتحة  لبحث 

   :منهج علم المناسبات وفق 

، المستوى الاستكشافي)  هي:  ،شكل ثلاثة مباحث ت   مستويات، وذلك ضمن ثلاث  

 . (  وى التأويليلمستثم ا، سيري المستوى التف ثم

 

 

 
 

 

 
  مجلة   في  منشور  بحث  ،ايعالم  المعطي  عبد  خليل  ،طبيقيّ النظرية والتببالتماسك النصي  المناسبة، وعلاقتها    (1)

 .  ٤٨٢،   م ٢٠1٨ ،   ٤٣ مج ،  1 العدد ،الإنسانية  للعلوم البصرة عةجام  أبحاث
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 المبحث الأول 
 المستوى الاستكشافي 

السورة موضع    نأولي عام عشكيل تصور  في هذا المستوى يتجه نظر الباحث لت

وهذا المستوى ، والمضاميّ العامة لتلك الأقسام ، فيسعى لتحديد أقسامها، الدراسة

 ومهيئ له .، مرقاة لما بعده

 سورة :  أقسام ال  ▪
لله عن ربه فإن السورة تنقسم  فيما رواه رسول ا   حفي الحديث الصحي  ا وردوفق م

أفكار فرعية    ل كلوداخ،  لله    ثم سؤال،  إلى نصفيّ : حمد وثناء وتمجيد لله ،  قسم 

 تأتي لتحقيقها  وعندما ندقق في هذين القسميّ نجد أن فيهما ثلاثة محاور 

 : ور الأول ويضم المح، : الذي للالقسم الأول
الحقبالتعريف    :ولالأور  المح  مخ  مح  مج  لي لى لم لخٱ﴿  المعبود 

 . ﴾ ني  نى نم نخ نح نج مي مى  مم
 ي :  ور فرعية هويندرج تحت هذا القسم محا

الثناء علي الله بما يستحق من كمال  ،  ي لا معبود بحق سواهسم الله الذالابتداء با

،  ن يد الم  الك يووأنه م،  يّوالإقرار له بالربوبية للعالم،  وأنه الرحمن الرحيم  ،  الحمد

 على الله .  ناءك ث وكل ذل

 ث :ويضم المحورين الثان والثال ، ما يسأله العبد : القسم الثان
 ﴾ يج هي هى هم﴿ ة اللهكيفية عبادالتعريف ب :الثان  المحور
 . وحده دون سواه ما للهوأنه، والاستعانة، أمران : العبادة اوهم

الثالث   ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخٱ﴿  :المحور 
َّ ُّ ِّ ّٰ﴾. 
وهالأعظ  طلبالموتحته   او سؤم  المستقيمال  الصراط  إلى  الهداية  لهذا ،  لله    وبيان 

وبيانُ مآل مَنْ  ،  ة والهلاكمن أهل الشقاو ،  ومن الحائدون  ، ن هم أهلهوم،  الصراط

 . ومَنْ لم يعبد الله، عَبَدَ الله
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 المبحث الثاني 
 المستوى التفسيري  

التنا أوجه  البحث  يكشف  ا  كلب  بس وفيه  في  الدرامرة  لسو أنواعها  ،  سةوضع 

،  السورة ذاتهكون داخل اهي أوجه التناسب التي ت و، وكلها من المناسبات الداخلية 

ثم    ،ثم إلى الكلمة(،  الحرف)  وهي،  في بناء الكلام  أصغر لبنةتتدرج من  ،  ولها أنواع

اللغوي  ،الصوتي  التناسب   : هي و   ، الجملة    اسب تن وال   ، والتناسب النحوي ،  التناسب 
 . لبلاغيا

 :  تيناسب الصو الت  –  أولا
م البليغ لحروف  يار المتكلذا فإن اختول،  يعدن الحرف اللبنة الأولى في بناء الكلام

الحروف التي ولذا تجد التناسب متحققًا بيّ  ،  لارتباط بمقصدهكلامه مرتبط أشد ا

  لهمس اوف  رحفتراه يستدعي  ،  وبيّ مقصده من كلامه ،  المتكلم تأتي في كلام ذلك  

وتراه يأتي بحروف الجهر في سياقات تستدعي ،  نفسومحادثة ال،  ر امواضع السرن   في

 ذلك .  مثل

يوهذ أنا  المناسبة  علم  بمنهجية  الباحث  من  النص    ستلزم  في  للحروف  يتنبه 

يدرسه السي،  الذي  وقعويراعي  الذي  فيهاق  تلك  ،  ت  بصفات  معرفة  له  ويكون 

 .  ع البحثموضنص لك الحروف واليّ تببة س االحروف ؛ في سبيل كشف وجه المن

بليغ البلغاء  الصوتي في كلام  التناسب  معكلا  وفي،  وهذا  الله  قد م  يفوت  رة جز 

سب  سواء أكان هذا التنا،  زوجهًا من وجوه الإعجا  ويعدُّ التناسب الصوتي»،  البشر

الفواصل بعض،  في  مع  بعضها  المتلائم  الحروف   نغمات  في  جذب  ،  (1)«أو  وقد 

اس االتن الفي  صوتيلب  القرآن  أكري  تلسماع  م  آياتهمن  عليهم  غير  ،  يت  من  حتى 

عة ولقد كان لموسيقى القرآن ونظمه رو»،  ةفهم العربيند من لا يبل ع،  المؤمنيّ به

 
 درمان   أم  جامعة  من  يرماجست  رسالة  ،  يوسف  الباقي  عبد  سلمة  أم  ،القرآن الكريم     فيالصوتيسب  التنا  (1)

 .٦٢  ، م1٩٩٧ ،  بالخرطوم  الإسلامية
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سامع كل  العربية،  عند  يفهم  لا  من  لكلماته،  حتى  ،  وغنته،  ومده،  ونظمه،  فإن 

فواصله يفهم  ،  ووقفه،  ونهاية  ف  حرو فإذا نظرت في  (1) « ةعربيلاما يسترعي من لا 

 :   هي ،  ربية ن حروف الع م عشرون حرفا  ة ستجد أنه قد جاء فيها واحد واتحورة الفس 

  ( ض ،  ذ،  ق،  ط  ،ص،  ت،  و،  ك  غ،  ،ع،  د،  ي،  ن،  ح،  ر،  ـل، ه،  ا،  م،  ب، س)

 . واحد وعشرون من مضاعفات العدد سبعة والعدد   ، آيات سبع  لفاتحة وعدد آيات ا

ننظر في حروف   ع عن  وقد روى وكي،  فًاعشر حر  تسعةنجدها    بسملةلا وحيّ 

أراد الله أن ينجيه من   من»  :قال مسعود أنه  عن أبي وائل عن عبد الله بن    الأعمش

التسعة عشر   الرحيم ":  فليقرأ  الزبانية  الرحمن  الله  له بكل   "  بسم  تعالى  الله  ليجعل 

واحد كل  جُننة من  منها  تسعة عشر حرفا على  ،  حرف    أهل   ةكد ملائد عفالبسملة 

 (2) .« [٣٠المدثر:] ﴾ تى تن تم﴿  فيهم الله قالالنار الذين 

قال : ،  عن ابن فورك،  منها : ما ذكره ابن القيم،  عجائب(  الله)  لةاسم الجلا   وفي

،  قريبا من القلب،  أوله أنها من أقصى مخارج الصوت  الحكمة في وجود الألف في»

، دأ منهبتالم  من هناك أيضا ؛ لأنجها  مخر  في آخره  ثم الهاء،  الذي هو محل المعرفة إليه

 (3).«وكذلك لفظ الهاء أهون من الهمزة،  ن الابتداءوالإعادة أهون م، عاد إليهلموا

حيث ،  الألفهو حرف :  ،    في الفاتحة حسب العدد  تكرارًا  وأكثر تلك الحروف

تكرارا   الأكثر  العدد  ،  كان  في  العد،  اللامحرف  يليه  في  يليهما    ، الميم  حرف  دثم 

الم  لامحرفا الألف وال  قدمويت لعل  يم ؛ فما سرعدديا على  ا  ذلك ؟  أن  لألف  سره  

)اللهم  واللا الجلالة  اسم  في  حرفيّ  الحسنى  ،  (أول  الأسماء  أول  سورة  وهو  في 

الأعظمذو،  الفاتحة الله  اسم  أنه  إلى  العلماء  من  العديد  هذين  ،  هب  تكرار  فكان 

 
 .1٠1،   العربي الفكر دار،    (ـه٩٤1٣ ت)  زهرة وأب مدمح ،عجزة الكبى، القرآن الم (1)

 . (٨٩ ،٨٨ )  جلد الأولالم،  الجامع لإحكام القرآن (٢)

  الدراسات   مكتب:    المحقق(  ـه   ٧٥1)  أيوب  ن ب  بكر  أبي  بن  محد،  الجوزية  قيم  ابن  ،لقرآن الكريمتفسير ا  (٣)

 . هـ 1٤1٠ ،  1ط ،بيروت ،الهلال كتبةوم دار ،سلاميةلإ وا العربية بحوثوال
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في سواهما  من  أكثر  الفاتح  الحرفيّ  وجسورة  مة  وها  التناسبن  في   صوتيال  جوه 

الكريمةالسور هذا  وإظهارًا  ،  ة  الج  لمنزلة  )اللهالاسم  لفضلهليل  وتنبيها  وقد  ،  ( 

الج الشعر  قصائد  من  عدد  في  حيّوجدت  الشاعر  أن  باسم اهلي  قصيدته  يبدأ   

 وأنظر ،  ا الأكثر حضورا في القصيدة كلهاصاحبته التي يعشقها ترى حروف اسمه

ق الحفي  اادرصيدة  :  ة  مطلعها  سُمَيَّةُ رَ كَ بَ »لتي  فَتَمَتَّ تُ  بُكرةً  حروف    تبعوت  (1) «عِ  

تد في رنيّ مموكأنها  ،  القصيدة كلها ستجد أن حروف السيّ والميم والياء تكثر فيها

 لقصيدة كلها . ا

(: الثلاثة  الحروف  هذه  أن  التأمل  يستدعي  التي (  والميم،  واللام،  الألفومما 

في  الأكثر  تكان ا سوحضورا  أ،  لفاتحةرة  اسورمفتتح    في  يضاجاءت  بعد ،  لبقرةة 

البقرة :  ،  شرة  لفاتحة مباا وهذا من لطائف   [1:البقرة]  ﴾لخ﴿لقوله تعالى في مفتتح 

 يّ السورتيّ . المناسبة ب

كانت أكثر ،  والميم  ،  واللام،  وكذلك فإن هذه الحروف المقطعة الثلاثة :  الألف 

، هي : البقرة  ،سورست  في مفتتح  حيث جاءت  ،  رآنالق   ا فيعة تكرارروف المقطلحا

وانضمت  ( ،  الم)  بصيغة :  ،  والسجدة،  ولقمان،  والروم،  والعنكبوت ،  نوآل عمرا

، في الرعد ( المر)  و ،  في الأعراف(  المص)  :هما  ،  ورتيّلهم حروف أخرى في مفتتح س 

، قرآنال  ة أمفاتحوذلك لأن ال،  بها  ةيفمجمل ذلك ثمانية مواضع افتتحت سور قرآن

ورابطة تناسب جلية  ،  صداق لذلكة القرآن مفيها في بقيرف  ثلاثة أحأهم    وحضور

 بيّ الفاتحة وبقية القرآن من الناحية الصوتية .

ا  الشفويرولحوالميم من  الشفتيّ،  ةف  النون  ،  التي مخرجها من  اللام فمن وأما 

 . أي طرفه، ق اللسانلذالتي مخرجها من ، الحروف الذلقية

، ز،  خ،  ج،  ث: )، هياتحة مطلقاسورة الف  في  ة أحرف لم ترد المقابل هناك سبع  في

 
 .٤٣ ،(ـه1٦٨ نحو ت) الضبي المفضل ،  فضلياتالم (1)
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ال(  ف،  ظ،  ش في  ترد  لم  التي  السبعة  الحروف  هذه  أن  الرازي  الفخر  فاتحة ويرى 

بالت العذاب،  عذابشعر  القرآن في شيء يوجب  العجيب  ،  (1) لأنها ذكرت في  ومن 

لم التي  الحروف  تلك  كذل  أن  الفاتحة  في  المت  لمك  ترد  الحروف  في  التي رد  قطعة 

التناسب الصوتي الذي بيّ  ،  القرآنية  بعض السور  بها  تحتافت وهذا مصداق لمدى 

 . وفاتحة الكتاب ،  ؛ لأنها أم القرآن لكريم القرآن ا   حروف الفاتحة وبقية الحروف المقطعة في 

صة إما في أبحاث خا،  نآربحث الكثير من العلماء فواصل الق   :فواصل الفاتحة

ك ،  بها أمهات  ضمن  التفسيروإما  أاد  قو،  تب  عند  الإسلامستقر  من  »أن    هل 

مواضعها  في  نازلة  أنها  البلغاء  أعجزت  التي  الكريم  القرآن  فواصل  ،  خصائص 

وتنهض خير نهوض  ،  تتبعُ فيها الألفاظ المعاني،  بريئة من التكلف،  هاملائمة لمواقع

ف الزركشي الفا ،  ( ٢) « بما تتطلبه المعاني   فية كقا ،  الآية  خر هي كلمة آ » :  قوله    صلة في وعرن

 وهي من أسطع علامات التناسب الصوتي في القرآن الكريم .  ، « جع وقرينة الس شعر  ال 

فواص في  النظر  تروعند  الفاتحة  سورة  مرات(  الميم)    ى ل  ثلاث  تكررت  ،  قد 

هما :  ،  ة كانت بحرفيّتحالفاصلة التي جاءت في الفا  أي أن،  )النون( أربع مراتو

فتكرر حرف الميم ( ن، م،  ن، ن، م، ن، ) م :ونحلعلى هذا ا وقد تواليا، والنون، لميما

مرات مرات،  ثلاث  أربع  النون  حرف  الميم  ،  وتكرر  حرف  المطلعوكان  آية  ، في 

،  وهما حرفان متقاربان في المخرج  ،  وتكررا  في الوسط،  لنون في آية المقطعف اوحر

الن  عوحيّ نتتب  رف ح  نجده آخر  في القرآنعة  المقط  الحروفون فيما ورد من  حرف 

القلم،  به سورةتتحت  فا تعالى،  وهي سورة  قوله    ﴾ في فى ثي ثىثنٱ﴿:  في 
في القرآن  الحروف المقطعة    مؤذن بمجيئه آخر  مقطع الفاتحة  وكأن مجيئه في،  [1:القلم]

بالمعنى  ، الكريم الصوت  علاقة  حيث  مج   ،ومن  صوتيفيلاحظ  في    ض()  ء 

 
 .(1٨٥، ٤٨1) ،لأولا  دلمجلا،  مفاتيح الغيب  (1)

  للأبحاث   النجاح  جامعة  مجلة  في  رمنشو  بحث  ،لإسماعي  نائل  ،لقيم الدلالية لفواصل القرآن الكريممن ا  (٢)

 .1٣٤٧،   م ٢٠1٢ ، ٦ ع،   ٢٦ مج ،ةيالإنسان والعلوم
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أه ذكر  فيهما  الضلاموضعيّ  المغضوب  ،  لل   : ،اليّ الض،  عليهموهما  جاء  بين  ما 

 نستعيّ . ، نعبدك ، في : أنعمت( ع) صوت

 التناسب اللغوي :   -ثانيا  
انتقاء مرتبط  المتكلم    إن  كلامه  بمناسبةلمفردات  الارتباط  لمقصده   أشد  ذلك 

أن،  العام يمكن  لا  إلا حيث  لفظة  توضع  موضعها  فلا  في  سواها  فإن ،  يأتي  ولذا 

التي تتميز بها كل مفردة  وية  للغة اشف الخصوصيالقسم سيسعى لكهذا  بحث في  ال

 ة . من حيث مناسبتها للسورة الشريف، من مفردات سورة الفاتحة

 : في الفاتحة سيتناول أمرين فالبحث في التناسب اللغوي 

 أ : مناسبة اسم السورة لمقصدها . 

 .فاتحة لمقصدها مفردات ال ب : مناسبة

    ورة لمقصدها :السة اسم  مناسب -أ  
هو : وجه المناسبة بيّ اسم السورة ،  حث عنه لبيانه وجلائه  البيك  عل  إن أول ما

،  فيه من دقة النظر  لمتأمللابد ل،  ي المسلكالمناسبة  خف   وهذا النوع من،  ومقصدها

البصيرة البيان،  وحسن  أبواب  من  عال  باب  نزول  ن  كت ولم  ،  وهو  قبل  العرب 

للالقرآن تضع الأس  ،  سما من عندهم دة اقصيال  الناس على  إلا أن يطلق ،  قصائدماء 

المعلقات ا،  ونحوها،  كتسمية  في  سورة  لكل  اسم  إطلاق  التزام  كان  لقرآن لذا 

وأن إدراك سبب التسمية يعيّ على الوصول  ،  ه التسميةالكريم أقوى للنظر في وج

السورة مقصد  ق،  إلى  المر»  :قَاعِيُّ البِ   لاولذا  عَرَفَ  مِ مَنْ  اسم  ادَ  عَرَ السون     فَ رة 

حَ مَ وَ ،  امقصوده آياتهانْ  تناسبَ  عَرَفَ  منها  المقصودَ  قَ  وجميع  ،  وقصصها،  قَّ

بوهذا    (1) «أجزائها والنفعالنص  الأهمية  ي،  الغ  بيّلأنه  دقيقا   ضع  منهجا  يديك 

السورة مقصد  على  الجلال،  يدلك  غاية  في  السورة   دوق،  وهذا  أن  البعض  ظن 

 
 .  (1/٩1٤ج ) ،  نظر عد المصا (1)
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مق تتعدد  غير صحيح  ،اصدهاالواحدة  أوقنماوإ  ،وهذا  في   بيّ  ذل  عهم  خلطهم  ك 

،  احدٌ لا يتعددوقد نبَّه البقاعي أن المقصد في السورة و،  والمقصد ذاته،  فروع المقصد

،  ويستدل عليه فيها،  مقصد واحد يُدار عليه أولها وآخرها  سورة لها  فإن كُلَّ »  فقال :

 . (1) « جبهج نهأ و، على أتقن وجه،  دمات الدالة عليهالمق فترتب

ا اعي  ى البقوير : مراقبة هو،  ة الذي دلتْ عليه أسماؤها المتعددةتحفالأن مقصد 

لربهم  لأن  (2) العباد  الأسمامدا»؛  هذه  كافر  خفي  أمر  على  ترى  كما  مراد  ء  ،  لكل 

 (3).«وكل شيء لا تفتتح بها لا اعتداد به، وذلك هو المراقبة 

ويحرص   ،(4) لقرآن ا  سورة فيي أعظم  وأن هذا هو أعظم مقصود ؛ لأن الفاتحة ه

بي مقصد  ان  على  بيّ  عامةالفرق  خاصة،  القرآن  الفاتحة  : ،  ومقصد  يقول   حيث 

القر» بالمَلِ آنمقصود  الخلق  تعريف  يرضيه،  ك:  ذلكقصوم،  وبما  غاية  الفاتحة  ، ود 

له غاية  المذكو،  لكونها  المراقبة  هو  التزام    ةروذلك  من  كل المستفادة  في  تعالى  ذكره 

 . (5)«ة وسكونحرك

أخ إن  مبأ  ذنالكن  الن  هوفاتحقصود  سؤة  الطريق  :  إلى  الهداية  تعالى  الله  ال 

بيانه،  المستقيم  سيأتي  طري،    كما  فاتحة  ؛ لأن  له  مناسب  الفاتحة  اسم  الهدايةفإن  ، ق 

 وصراطها المستقيم هو هذه السورة المباركة . 

ا  اوتسميته أيضابأم  ذلك  داخل في  الشي،  لقرآن  أمَّ  يضلأن  ما  ،  أجزائهم كل  ء 

 ولذا ناسب اسم السورة مقصدها . ، هالمحوري للقرآن كلد ة تضمن المقصتحالفوا

 
 .(1/1٤٩ج ) ،  عد النظر مصا (1)

 . (٢٠٩/ 1ج )،  المصدر نفسه  (٢)

 .  انفسه  الصفحة ،  فسه المصدر ن (٣)

 .  (1/٢1٠ج )،  المصدر نفسه  (٤)

 .(1/٠1٢ج )،  سه صدر نفالم (٥)
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 : الفاتحة لمقصدهامناسبة مفردات   –ب 
ف الفاتحة  بقراءة  البدء  الاستقبل  له  يُشرعُ  القارىء  :  ،  عاذةإن  بالله »فيقول  أعوذ 

 اءة ؟ قروع في الالاستعاذة قبل الشر  فما سبب تقديم «ان الرجيمطيمن الش

ر القلبَ ت  الاستعاذة»لأن  :    وابالج عن كل ما يكون مانعًا من الاستغراق في    طهن

تل  (1) الله اثم  بالتسمية،  لتسمية  يها  البدء  وجه  آ،  فما  أول  ؟  وأنها  التسمية »لأن    ية 

 . (2) «توجه القلب إلي هيبة جلال الله

(  م الله سب)  قال  لماف،  شكر  وهذا(  الحمد لله)  ثم،  وهذا ذكر(  بسم الله)  جاءت  مث 

من اسم استحق رحمة أخرى  (  الحمد لله)  ولما قال،  سم الرحمن  ا  تحق الرحمة منس ا

العالميّ )  وقوله،  يمالرح الخلق (  رب  ا،  لبداية حال  الرحمن ،  لله لهموربوبية  وصفة 

 . (3) ملهوصفة الملك لنهاية حا، لوسط حالهم

 :   ﴾ لخٱ﴿
 .ةجره الكسرمة علاو، رروه اسم مج ولفظ الجلالة بعد، الباء حرف جر

أهم  ، ومن  : الله، الرحمن، الرحيمالحسنىمن أسماء الله    ذلك ثلاثة  دعثم توالت ب

، وعلى المفسر حيّ يتجه  الحسنى  ا ذكر فيها من أسماء اللهورد في سورة الفاتحة م   ما

أهم ك من  ما الأسماء الحسنى التي وردت فيها ؟ لأن ذل  : رلتفسير سورة ما أن ينظ

 . هاوح ورمقصد السورة ب لةالقوية الصب تناس ه الوجأ

وجل عز  لله  أسماء  خمسة  الفاتحة  سورة  في  جاء   ، العالميّ رب  ،  الله  :هي،  وقد 

 مالك يوم الدين .  ، الرحيم، الرحمن

طلب  ، طلب الهداية، نةاعالاست، : العبوديةوجاء فيها كذلك خمس صفات للعبد

 . طلب النعمة، الاستقامة

 
 . ٦٩  ، ولالأ المجلد،  مفاتح الغيب (1)

 . ٦٩،   لأولا جلدالم،  صدر نفسهالم (٢)

 .٢٩٣  ،لأولا  المجلد ،  ه صدر نفسالم (٣)
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فإياك  ،  العبادة من  أللمس ا  جه له تلكالحسنى متالأسماء    كاسم من تلكل    انفك

الربوإياك نستعيّ  ،  نعبد لأنك أنت الله المستقيم لأن ،  لأنك أنت  اهدنا الصراط 

الرحمن الاس وارزقن،  أنت  الرحيم ا  أنت  لأنك  ن،  تقامة  سجال  علينا  ك  م عوأفض 

 . (1) ت مالك يوم الدين وكرمك لأنك أن

ترتي تلكويلاحظ  ا  ب  ذلك،  سنىلحالأسماء  وجه  قدن   ؟فما  اولماذا  الله( )  سمم 

كلها ال،  قبلها  الرحمن  على  الله  اسم  تقدم  إذا »   ؟رحيمحيث  العرب  شأن  من  لأن 

  وهوهذا  ،  ونعوته،  ثم يتبعونه صفاته،  قدموا اسمهرادوا الإخبار عن مخبَ عنه أن يأ

مًا قبل نعته  ،  واجب في الحكمال الواجب ن  ان م... فك،  تهوصفأن يكون الاسم مقدن

هَ  ؛ ليعرف السامع ذلك مَنْ تو  اصة دون جميع خلقه له خ   هيتي  م أسماؤه الأن تُقَدن  جَّ

ا غيره ... فبدأ باسمه  ثم يتبع ذلك بأسمائه التي قد تسمى به،  إليه الحمد والتمجيد

( الرحمن)  باسمه  ثنَّى  ثم...  -  ثناؤه  جلَّ -ليست لغيره    وهيةللأن الأ،  الله:  الذي هو

 تسميته  يستحق   قد  مَنْ   خلقه  مِنْ   نكا  نإو...  ،  به  يالتسم   من  خلقه  منع  قد  كان  إذ

 وغير ،  الرحمة  صفات  ببعض  خلقه  من  الله  دون  ممن  كثير  يوصف  فقد،  معانيه  ببعض

تاليًا لاسمه  (  الرحمن)  مسلوهية أحد دونه ؛ فلذلك جاء ا الأ  بعض  يستحق   أن  جائز

 .(2) « الله() الذي هو

العالميّ    بربللهف ا: لأن اتصا  (رب العالميّ)  بعد  (مالرحي  الرحمن)  ءيوجه مج 

الل  فأتبعه بهذين ،  فيه ترهيب للنفوس فيجمع في ،  ذين يتضمنان الترغيبالاسميّ 

 . (3) فيكون أعون على طاعته، صفاته بيّ الرغبة والرهبة

 : ﴾لمٱ﴿
م   عللهاقدَّ و  اسمهز  البسملة(  الله )  جل  في  الأسماء  بقية  الح  ،على  فهو ،  مدوبعد 

وقد اختار الطحاوي وابن  ،  ليست لغيرهة  هيلووالأ،  سبحانهذي يتفرد به  سم الالا

 
 .٢٨٨  ،الأول جلدالم ،مفاتيح الغيب (1)

 .1٣1 ،ولالأ المجلد،  ان جامع البي (٢)

 . 1٣٦ ،الأول المجلد ،امع لأحكام القرآنالج (٣)
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الأعظم(  الله)  أنالقيم   الاسم  والصفات هو  الحسنى  الأسماء  دال على جميع  ؛ لأنه 

إجمالا،  العلى معانيها  كل  ا،  متضمنٌ  اللهصل  لأوهو  أسماء  كل  الأسماء  ،  في  وكل 

إليه اس   ويختص،  مضافة  كل  دخلتبأن  إذا  النداء     م  ياء  منهعليه   (  ل ا)  سقطت 

وكل  ،  فإن المعرفة لا تزول عنه أبدا(  الله )  إلا،  يا رحيم،  فتقول : يا رحمن،  ريف  تعال

لص وبيان  تفصيل  الحسنى هي  اسمالأسماء  التي في  الإلهية  الم(،  الله)  فات  لوه أفهو 

 وفا . خوالمعبود الذي تعبده الخلائق محبة وتعظيما ورجاء 

قولا  وفي عَلَ   :الأول :  نمعناه  لله  أنه  بمشتق يل  ،لىتعامٌ  الفخر  ،  س  اختار  وقد 

ب القول  تعالى(  الله)  أنالرازي  لله  علم  ألبتة  ،اسم  بمشتق  ليس  قول  ،  وأنه  وهو 

 ( 1) .وقول أكثر الأصولييّ والفقهاءويه وسيب ،الخليل

منالثاني   مأخوذ  أنه  أن(،  إله)  :  العرب  لسان  في  أَلِ مأخ»  لكذ  وذكر  من  هَ وذ  

العقو،  إذا تحيرَّ ،  أْلَهُ ي تَ لأن  أَلْهً ،   في عظمتهلَهُ أْ ل  يَأْلَهُ  أي تحيرن وأَلهَِ  وَلهَِ ،  ا  من  وأصله 

وَلَهاً تتحير»  وذلك،  (2) «يَولَهُ  الأوهام  المعبود   لأن  معرفة  الفطن،  في    ( 3) « وتدهش 

زَعُ الذي يُلجأ لأنه سبحانه المفَْ ،  يهإلأ  : لجأي،  اوقيل : هو مأخوذ من أَلهَِ يَأْلَهُ إلى كذ

،  ويضرعون إليه فيما يصيبهم،  وائجهملخلق يولهون إليه في حأن ا.و ..ريه في كل أمإل

(  هإل)  أصلها(  الله)  وكلمة،  (4) «ويفزعون إليه فيما ينوبهم ،كما يَولَهُ كل طفل إلى أمه

 ( 5)ولا يكون إلها حتى يكون معبودا .

 :﴾لي﴿ و ﴾ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ لىٱ﴿
فيويشتر علىكان  الدلالة  علىتقامش  مافه،  الرحمة    الرحمة  من  المبالغة  ن  ،  سبيل 

 . ولكن بينهما فروق كثيرة 

 
 .1٦٢،  لأول ا  لدالمج ،الغيبمفاتيح  (1)

 .أله،  لسان العرب  (٢)

 .(1/٤٠ج )،  ف كشاال (٣)

 .أله ،لسان العرب (٤)

 .٥٠،  مد الحمود النجدي مح  ،لحسنى  اح أسماء اللهالأسمى في شر  النهج (٥)
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أشد مبالغة من  (  فعلان)  ؛ لأن بناءاسم الرحمن أشد مبالغة من اسم الرحيم (1

 . ( ليفع) بناء

الشاملة لجميع  (٢ الرحمة  يعني  الرحمن  في  واسم  الدنيالخلائق  في ،  ا  وللمؤمنيّ 

 يّ . لمؤمنباصة خا له رحمة فهو الذي( الرحيم) أما، الآخرة

 . فهو صفة فعلية  أما الرحيم ،  سبحانه فة ذاتية قائمة به الرحمن ص وكذلك فإن (٣

  أما ،  ده سبحانهحو أي اختص الله به  ،  ة بهاسم منع الله من التسمي(  الرحمن) (٤

 . ( الرحيم)

 ﴾ حج جم جحٱ﴿  : قال ه نبيه  وصف ب د  قف،  به فقط  فلم يختص الله  
 . حمن: رجل ر اليق لاو، رجل رحيمولذا يقال :   [1٢٨:التوبة]

،  وفي آية الرحمن الرحيم  ، : في البسملة مرتيّ : لماذا كرر اسم الرحمن الرحيم  سؤال

بحانه  في السورة ؟ ليشعر بأن رحمته س   الحسنى التي جاءت  دون غيرهم من الأسماء

تيقن    العبد ذلكوإذا علم  ،  (1) وأنها رحمة مضاعفة،  هغلبت غضب،  ة من عبادهقريب

 الذي هو المقصد العام للسورة . ، نه سيهديه الصراط المستقيمأو، لوجق به عزن ووث 

 :﴾مخ مح﴿
الكامل الثناء  معناه  العرب  كلام  في  الجنس    ق ام لاستغرواللا   والألف،  الحمد 

المحامد ب  ،(2) من  السورةوقد  ؛    دأت  ابالحمد  فاتحة  فاتحة  ،  لشكرلأنه  الله  فجعلها 

ك،  مهة كلاوفاتح،  كتابه آخر  اوهي  أهل    تي تى تن تم تز﴿   :نةلجلام 
الذم»،  [1٠:يونس]﴾ثز ثر نقيض  الشكر،...والحمد  من  أعم  ؛  والحمد 

الذاتية صفاته  على  الإنسان  تحمد  صفات،  ئهطاع  لىوع،  لأنك  على  تشكره  ،  هولا 

والحمد يكون لكل إنعام وصل إليك أو    ،(3) «ةكر فهو شكر وزيادرأس الشوالحمد  

 
 . ٢٤٥ ،لالأو المجلد ،يبمفاتيح الغ  (1)

 . 1٣٠ ،الأول المجلد ،مع لأحكام القرآنالجا (٢)

 . حمد ،ربلسان الع  (٣)



 (ه1444 جمادى الآخرة )    ونــثلاـثل او  سامالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

355 

فالله هو المستحق لجميع  ،  ك  د يك وحلذي وصل إلفللإنعام االشكر  ا  أم،  إلى غيرك

: ما فإن قيل،  وذلك بالحمد الكامل الذي يحيط بكل الأفعال والأوصاف،  المحامد

مج  ايسبب  ال  يق،  لتعريفء  لم  للهلولماذا  حمدا  العا:  رب  ال  لميّ  مجيء  التعريف  ؟ 

أ للهمعناه  الكامل  والشكر  المحامد  جميع  معر،  ن  بوجاء  المستغرقة  فا  ،  جنسللال 

 . وتوجهها لله وحده، اع المحامدنوأ ل كلفتشم 

  الله بأسمائه   الشكر لله( ؟ الحمد لله ثناء على)و(  الحمد لله)  : ما الفرق بيّفإن قيل

 . (1)أياديهكر لله ثناء عليه بنعمه ولش وا، ه العلىوصفات، الحسنى

،  ام نع والأ ، الفاتحة :  يه ،  وقد جاءت في القرآن الكريم خمس سور مفتتحة بالحمد

 وفاطر .، بأس و،  كهفوال

اللفظ هذا  بيّ  التناسب  المستحق  (  الحمد)  :ووجه  الإله  أن   : السورة  ومقصد 

جدير بأن يتم أعظم  ،  أثنى به عليهو ،  له بذلكذي أقرن عبده  لا،  لكل جنس المحامد

علي المستقيماوهي  ،  همحمدة  الصراط  إلى  له،  لهداية  سعادة  لا  ن،  الذي  إولا  لا  جاة 

 .ليهبالهداية إ

 :  ﴾ مى ممٱ﴿
للشيءبرَّ لا المصلح  هو  أصلحته  ،:  إذا  رَبًّا  أربُّه  الشيء  عليه ،  ربيت  ،  وقمت 

والربُّ في  » ،ار: رب الدقالولذا ي ،ا فهو ربهك شيئلموكل من ، ورب الشيء مالكه

التربية التمام،  الأصل  إنشاء الشيء حالا فحال إلى حد  يأتي م(2) «وهو  بال ولا    عرفا 

الر فيقال،  لتعريف إلا لله ا المالك يدل على(  الرب)  أي أن اسم،  انهسبح  له،  ب:   :  ،

 . والمصلح ، والسيد المطاع

عالمَ   :والعالميّ ل  ،جمع  واحد  لا  جمع  لفظثم  ،لفظه  منه  والعالَم  الجيشل   : ،

ا،  والرهط لأصناف  والعالَم  ٌ ،  الأممسم  عالَم ٌ ،  فالإنس  عالَم س ،  والجن  ائر وكذلك 

 
 .(1/1٣٣ج )،  جامع البيان (1)

 . ٨٤1،  رآن فردات القم (٢)
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 .  (2)  تعالىوى اللهكل موجود سفالعالميّ : ، (1)ق اس الخلأجن

ل على  ادتوسل آخر لله باسمه ال( والثناء على الله بهذا الاسم الجليل )ربن العالميّ

ة : الهداية إلى  وغاية الإصلاح والرعاي،  ورعايته إياه،  لهحه  وإصلا،  ملكه لكل شيء

 ط المستقيم . الصرا

     :﴾ ني نى  نمٱ﴿
اءُ في هلف  اخت الكلمةالقُرن م،  ذه  قرأفمنهم  قرأنهم و(،  لكام)  ن  (  ملك)  م من 

،  بكسر الميم   والفرق بينهما أن المالك ذو الملِك  ،(3) وكلاهما صحيح متواتر في السبع

ذو فائدة،  الميمبضم    الملُك  والملك  القراءتيّ  بيّ  الجمع  مَالك    وفي  الله  عظيمة لأن 

باق،،  ومَلك ز  وملكه  م،  (4)   ائلوملك غيره  اوالمالك  يص  صوتخ،  لملك  أخوذ من 

وإنما  ،  دين لا ينفي ملكه ما عداه ؛ لأنه تقدم الإخبار بأنه رب العالميّال  لك بيومالم

يوم إلى  يدع  أضيف  لا  لأنه  أحالدين  هنالي  شيئدٌ  بإذنه  ،  اك  إلا  أحد  يتكلم  ولا 

،ب المسبحانه  في  منازعيّ  الدنيا  في  كان  والن،  لكينما  فرعون  يوم ،  مرودمثل  في  أما 

 . (5) هنكه سبحاملدٌ في زعه أحلدين فلا يناا

 . ( 7)   الجزاء والحساب   : والدين   ، ( 6) والحساب   ، ويوم الدين هو يوم الجزاء على الأعمال   

 : بهي على الترتي، لله عز وجلخمسة أسماء  تحةسورة الفاوبذلك فقد جاء في 

أولا قتك  : خلكأنه يقول»  ،الدين  مالك يوم،  الرحيم،  الرحمن   ،  العالميّرب  ،  الله

،  ثم عصيت فسترت عليك فأنا الرحمن،  نا الربالنعم فأ  ك بوجوهثم ربيت   فأنا إله،

 
 .(1/1٣٧ج)،  امع البيان ج (1)

 . 1٣٥ ،الأول المجلد ،القرآن كامحالجامع لأ (٢)

 .(1/٣٩ج) ،تفسير القرآن العظيم (٣)

 .1٥٩ ، سورة الفاتحة  حدة الموضوعية فيالو (٤)

 .  1٤٠،الأول لدالمج ،الجامع لأحكام القرآن (٥)

 . 1٤٠، الأول المجلد،  فسه ر نالمصد (٦)

 . (1/٤٠ج) عظيمير القرآن التفس (٧)
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الرحيم فأنا  لك  فغفرت  تبتَ  الجز  مث ،  ثم  إيصال  من  فأنالابد  إليك  يوم   اء  مالك 

دة لنيل غاية السعا،  وتقرب إليه بها،  سنى توسل للهوكل تلك الأسماء الح،  (1) « دينال

 الفاتحة  ا فيدون سواه  الحسنى  الأسماء  واختيار تلك،  ستقيمللصراط الموهي الهداية  

 دال على عمق مناسبتها لمقصد الفاتحة الذي ورد .

 : ﴾يج  هي هى همٱ﴿
الآي هذه  في  منلما  الكريمة  البالأهم  ة  كتابية  الهروي  عنها  ألَّفَ  ازل  نم)  :الغة 

(، وقد يّمدراج السالك)  :كتاب في كتابهوجاء ابن القيم فشرح ذلك ال(  السائرين

لأن كل ما سبقها من الآيات كانت بلفظ  ،  لخطابة إلى ابن الغيت مالتفا  ء فيهاجا

تحة جاء بالثناء ا قراءة الفبد حيّ شرع فيلع؛ لأن االخطاب  لىأما فيها فانتقل إ،  الغيبة

،  بًاذلك العبد عنه قروأبدل الله بُعد  ،  فجعلت ترفع عنه الُحجُب   ،على الله وتمجيده

الخط التحول،  (2) ابفجاء  بناء    وهذا  الغي  الكلامفي  إلىمن  غاية   بة  في  الخطاب 

ؤال  لأن الس،  قيمإلى الصراط المست  ةوهو سؤال الله الهداي،  التناسب مع مراد الفاتحة

 بالإجابة ونيل المراد . ب أولىالخطا عند

مال : ما يجمع كوشرعًا،  أي مذلَّل،  يقال طريق معبَّد،  في اللغة من الذلة  بادةوالع

والخضوع تجم اوالعب»  ، والخوف  المحبة  الحب  :أصليّ  عدة  الذل  ،  غاية  بغاية 

بلا    ومن خضعت له  ،لم تكن عابدا له  ،فمن أحببته ولم تكن خاضعا له،  والخضوع

  ( إياك نستعيّو) ،  تبؤ من الشرك(  دنعب  إياك)  وبذلك فإن  ، ( 3) « عابدا له كن  لم ت،  محبة

 ز وجل .والقوة والتفويض لله عتبؤ من الحول 

نستع) بالله والاعتماد عليه  : أصليّتجمع  (  يّ إياك  يسأل سائل  ، الثقة  لماذا  وقد   :

م العبادة على ا  : الجواب ؟ و(4)ستعانةلاقدن

 
 . (1/٢٤٥)ج،  يب غال مفاتح (1)

 .(1/٢٥٥ج) ،ن جامع البيا (٢)

 . 1٣٠،ولالأ المجلدتعيّ مدارج السالكيّ بيّ منازل إياك نعبد وإياك نس (٣)

 .1٣1 ،الأول المجلد  ،صدر نفسه الم (٤)
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،  خلقوا لهاالغاية التي  فالعبادة هي  ،  على الوسائل  من باب تقديم الغايات  :لاً أو 

 .يلة إليهاوالاستعانة وس 

نعبد)  لأن   :ثانياً  ب (  إياك  نستعيّيإ)و(،  الله)  ألوهيةمتعلق  برلمتع(  اك    بوبية ق 

م اسم (،  الرب) م العب ،  تحة ا ف في أول ال (  على اسم )الرب (  الله )   فكما قدن  . تعانة ادة على الاس قدن

نعبد)  :ثالثاً  الرب(  إياك  قسم  في  لأنه  داخل  الله؛  على  نستعيّ)و،  ثناء  ( إياك 

 .  وقسم الرب مقدم على قسم العبد، قسم العبدفي  داخل

 مستعيّ  هو  لله  عابد  فكل،  عكس  غير  من  ةتعانس الا   تتضمن  العبادة  لأن  :بعاً ار 

 . متأو أكمل فالعبادة لذا، به

( إياك نستعيّ)و،  اءمرض الري  يدفع  ( إياك نعبد )  تحقيق   هذه الآية أن ومن بركات  

الكبِْ دي مرض  داءين  ،  فع  أخطر  العباوهما  قلوب  ذلك،  ديصيبان  اهدنا )  ويتبع 

،  ك يعافى المرء من أمراضهذل بو،  هللضلال والجالتي تدفع داء ا(  مالصراط المستقي

 . (1) نعمةه اليلوتتم ع، ويرفل في أثواب العافية

م •  ؟ ونستعينك، : نعبدكولم يقل (، نعبد) على الفعل( إياك) لماذا قدَّ

الله  :أولاً  مع  الأدب  اسم بتقدي،  لتحقيق  فعلهمم  على  لله  ،  ه  التعظيم  من  وهذا 

 .سبحانه

 .  به ايةالعن وشدة، الاهتمام فيه :اً ثاني

  إلا   نعبد  لا:  قوة  في  فهو ،  بالحصر  المسمى  الاختصاص  على   الدلالة  فيه  :ثالثاً 

مَ المف  (2)بك  إلا  نستعيّ  ولا،  إياك وكرر ذلك  ،  على الفعل،  وهو : إياك،  عولوقد قَدَّ

الطاعةللدلالة على كما بالعبادة وحده  ،  ل  المعبود  المقصود  هو  الله  سواهوأن  ،  دون 

وهذا البناء يتناغم  ،  يكون نعبده ونعبد كذا وكذال أن  م لاحت،  : نعبدكاللكن لو ق

القرب  الدالة على(  أعوذ)  ما سبق في  مع الله  شدة  إلى  س ،  واللجوء  ما  من  ومع  بق 

 
 . 1٠٥،  لأولا المجلد ،  مدارج السالكيّ  (1)

 .٣٣1،  ل جلد الأوالم،  المصدر نفسه  (٢)
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الح بت،  سنىالأسماء  البديع  التركيب  هذا  أتى  اللجوء(  إياك)   قديمثم  شدة    ، لبيان 

وهو مقصد  ،  سؤله  ق بتحقي  فهو جدير  ومن كان هذا شأنه،  والتعلق بالله،  والاهتمام

ولم (  نعبد)  وناستعمال الن  ن قيل :  ما سبب إف،  "أهدنا الصراط المستقيم "السورة :  

: أ(  أعبد)  يقل   : قال  لو  عباد،  عبد؟  نفسه للهلذكر  عبادته قصور،  ة  يداخل   ،وقد 

  فتناله البكة ،  ئق  فكأنه عرض عبادة كل الخلا،  ولكن حيّ يذكر معها عبادة غيره

ما  ك  (2) . ستمرار لا ا ليفيدا    ونستعيّ ،  جاء الفعل مضارعا في: نعبد د  ك فق ل وكذ   ، ( 1) من ذلك 

الضم  المنفصلكرر  يقل(  إياك )  ير  ونستعيّولم  نعبد  إياك  للاهتمام:  هذه  (3) ؛  كل   ،

التركيبية واحد  ،العناصر  إلى مصب  تنتهي  اللغوية  واحد ،  واللطائف  هو ،  وهدف 

 . تقيم لمسط ا داية إلى الصراسؤال الله اله

 : ﴾ يى يم يخ﴿
وكل ما  ،  ورها الأكبومح ،  ا العامهدصومق،  هذه الآية هي مرتكز سورة الفاتحة

قصد العام في كل لغل الموقد تغ ،  لها  وكل ما سيأتي بعدها مبيّ،  جاء قبلها مهيئ لها

 .كما في بقية السورة، لفظ من ألفاظها

كي عبيده  معلما  تعالى  الله  قال  ففقد  الهداية  سؤال  :وفقنا    يأ:  «دناها»:  قال فية 

عليه ابن  ،  (4) للثبات  الهلا ويرى  أن  هيدقيم  الباية  والدلالة:  التوفيق  ،  يان  ثم 

البيان والدلالة،  والإلهام نا)  أو(،  شدنارأ)  أو(،  دلنا)  :لذا لم يق لو،  وهو بعد   ( بصرن

الع التناسب مع المقصد  يتحقق بها  بيان الصراط  ،  املأن مثل هذه الألفاظ لا  وهو 

إليه،  عليه  ةلالوالد،  يم ستقالم التوفيق  الثب،  ثم  المستقيوال،    عليه  تاثم  م هو  صراط 

فيهالطريق   اعوجاج  لا  الذي  الله،  (5) الواضح  متابعة  ذلك  وهو   ،ورسوله  وأصل 

 
 .(1/٢٥٢ج)،  بيان بتصرف عن : جامع ال (1)

 .1٦٠ ،وضوعية في سورة الفاتحةالوحدة الم (٢)

 .(1/٤1ج) ،تفسير القرآن العظيم (٣)

 .(1/1٤٨ج)،  انجامع البي (٤)

 . (1/1٥1ج) ،  المصدر نفسه  (٥)
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ووفقتَ من أنعمت عليه من ،  : وفقنا للثبات على ما ارتضيتهفالمراد،  دين الإسلام

 ( 1) ل .ل وعم من قو، عبادك

 الإجابة  أعم كان إلى  ؟  لأن الدعاء كلما كان(  اهدني)  يقلولم  (  ادناه)  لماذا قال

ذكر   لب،  اللهفلم يقل : أحمد  ،  ومناسبة لما ورد من الجمع في البدء بالحمد لله،  ربأق

 . (2) فكذلك وقت الدعاء يشركهم معه فيه، امدين للهحمد كل الح

لصراط  اأن  يل جميعا  تأومن أهل ال   أجمعت الأمة »   : قال الطبي :  الصراط المستقيم

ال الطريق  هو  لااوالمستقيم  الذي  فيه  ضح  جميع    ،اعوجاج  لغة  في  ذلك  وكذلك 

الصراط العرب  تستعير  ثم   ... في،  العرب  قوفتستعمله  كل  وُ   وعمل    فَ صِ ل 

ولاحظ   ،  (3)«والمعوج باعوجاجه،  فتصف المستقيم باستقامته،  باستقامة أو اعوجاج

الطريق ،  لفظ الصراطمجيء   زيد  نم فيهجبصراط    ر الإنسانَ ذكِّ لي  ؛السبيل   وأ  ،دون 

، والمستقيم : الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بيّ نقطتيّ ،  (4) تهمن خوفه وخشي 

كل   من  أقصر  المعوالخطوفهو  فإنه  ،  جةط  المستقيم  الصراط  إلى  الله  يهديك  وحيّ 

المستقيم  ،  جزكضعفك وعمن    يعلم    لما ،  ؛ لأنه أقصر طريق يرحمك بيّ والصراط 

 . (5) داية إليه ولذلك نسأل الله اله، دوصويوصل للمق، بغيره بهيشتواضح لا 

 :﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ﴿
،  لناس من الحق  ن أقسام اابي  هيفو ،  وهذا تفصيلٌ وبيانٌ لذلك الصراط المستقيم 

الأولى وهو   صراط  من  بيان،  بدل  عطف  يكون  أن  تبعث  (6)ويجوز  الآية  وهذه   ،

الكاملالر المو،  جاء  عليضغ )غير  ولاوب  اهم  الكامل  ثعتب(  اليّلض  ، الخوف 

 
 .(1/٥11ج) ،انجامع البي (1)

 . ٢٦٠ ،ولالمجلد الأ ،اتيح الغيبمف (٢)

 . 1٥1، 1٥٠ ،الأول لمجلدا ،امع البيانج (٣)

 . ٢٦٠  ،لمجلد الأول ا ،مفاتح الغيب (٤)

 .٢٦1 ،الأول المجلد ،المصدر نفسه (٥)

 .(1/٤٥ج) ،عظيمتفسير القرآن ال (٦)
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والخوبالرج النفوسوف  اء  في  الإيمان  طرفا  هم  ،  (1) يقوى  عليهم  والمغضوب 

 .  (2) لأنهم فقدوا العلم، والضاليّ هم النصارى ،للأنهم فقدوا العم ، اليهود

الضاليّ على  عليهم  المغضوب  قدم  زمانالماذا  سبقوهم  لأنهم  اليهود ،  ؟  ولأن 

 ، لا يعلم   وهو جاهل ف  الأشد جرما من المخ  ملعو يوه  الفولأن المخ،  افرأغلظ ك

 ومن لم ينعم عليهم . ، وهنا مقابلة بيّ من أنعم الله عليهم

لكل لفظ من ألفاظ سورة الفاتحة  تش الدلالة اللغوية  تف  حيّ  أنك  وهكذا يتبيّ

السورة التناسب مع    و : وه  مقصد محوري  إليه من  وما تهدف،  تجده متناسب غاية 

 .  الصراط المستقيم لىإاية لهد اسؤال الله

 :  (3) التناسب النحوي:  ثالثا
ف باب  هو  الكلام  بناء  في  النحوية  بالعلاقات  الباحث  وعي    لذلك همه  إن 

ولا يمكن أن نصل لكشف القصد المحوري لسورة  ،  وإدراك أوجه تناسبه،  الكلام

النحوية   الروابط  بمعرفة  إلا  ننظر لسور،  فيهما    سَ خما  يهف  نأتحة نجد  لفاة اوحيّ 
 كما سيأتي بيانه . ، وجملة سادسة جاءت صلة الموصول ،توابعها عم ،جُمَلٍ رئيسة

في إدراك التناسب ما فائدته  ؟ وحوين  الالتقصي: ما جدوى هذا  وقد يقول قائل

الفاتحة ذلكفي  عن  والجواب  والوعي  ؟  التناسب  بإدراك  التعلق  شديد  أنه  ؛ به: 

ا ستبني  النغبلا  الجمل  لى تلكلحكم علأنك  وفق حكمها  أ،  حوييا  أن  فإن  ردت 

وأنظر  ،  تتبيّ أي تلك الجمل خبية أو إنشائية ،فلابد أن تحدد حكمها النحوي أولا

تفسيرفي وقفات  ،  والزمخشري،  والقرطبي،  والرازي ،  الطبي    يقفون  ستراهم 

ومن    ،  يةالقرآنم لتفسير الآيات  ومن ثم يكون سبيله،  طويلة عند الجانب النحوي 

 
 .٢٦٦ ،الأول المجلد،  مفاتيح الغيب (1)

 .(1/٤٧ج) ، القرآن العظيم تفسير (٢)

الفاتحة    اعتمدت  (٣) إعراب مفردات  إعرابعلىفي  : معجم  الكريمأ    القرآن   ،  لبنان ناشرون    ةمكتب  ،لفاظ 
 . مع مراجعة ذلك في أمهات كتب التفسير  ٢، م1٩٩٥،   1 ط،  بيروت



 د الهادي القحطان عب مريم بنت  د.                   )المقصد المحوري مثالًا( ةلفاتحفي سورة ا سبجماليات التنا

362 

الت  ةفمعرثم   في  ف،  السورة  ناسب فيأوجه  المحذوف  المتعلق  مثلا كان كلامهم عن 

فه باب  هو  الذي  التفسير  أساس  الفاتحة  المناجمل  الطبي د  وق،  سبةم  ح  رجن
 (1) 

وأنه تعليم من الله لعباده ( قولوا)  أن المتعلق المحذوف فعل أمر تقديره :  (2) والرازي 

 . (3)  ائيعناها إنشمو، مل خبية الج تارصف، مقدرذوف فهو مح  ،فية الثناء عليهكي

 ﴾ لم لخ﴿  الجملة الأولى :
جر حرف  نوعه،  الباء  في  العلماء  رأي  مرة»،  اوتعدد  إل  فسموها  ، صاق حرف 

استعانة إضافة،  ومرة حرف  قولهم،  ومرة حرف  من  هذا صحيح  وتفيد    (4) «وكل 

سيبويه»   ،(5)الإلصاق  معنىقال   اضأيق  لصالإاى  سم وي ،  (6) «الإلصاق   الباء  : 

الاستعانة،  (7) والمصاحبة،  الملابسةب و(8)أو  بالباء(  اسم)،  جره ،  مجرور  وعلامة 

واختلف العلماء  ،  قان بمحذوفعلجرور مت والجار والم،  هرة على آخرهالكسرة الظا

العامل المحذوف   ة في ئمبتد  فريقيّوقد رأيت أن أرتب تلك الآراء إلى    ،  في تقدير 

 يلي :  كما ،العلماء كلئ من أو كل فريق بالأقدم

 
 . 1٣٤ ،الأول جلدالم ، جامع البيان (1)

 . 1٠٩ ،الأول المجلد ،ح الغيبمفاتي (٢)

 . البحث لاحقا في الخب والإنشاء في سورة الفاتحة يث عند الحدعن ذلكسيأتي بيان  (٣)

 محمد   الإمام  جامعة  ،عمادة البحث العلمي  ،(ـه  ٤٦٨د )ت  الحسن، علي بن أحم  ، أبوالواحدي  ،لبسيطا  (٤)

 .(1/٤٣٣ج)  ، ـه1٤٣٠  ،1ط ، ةالإسلامي سعود بن

القرآنمعاني  (٥) الحسن،  ،  أبو   ، )ت  الأ  الآخفش  الأخفش  قراعة  تحقيق  ،(ـه 1٥٢وسط  محمود  هدى   :  ، 
 .(1/٢ج )،   م1٩٩٠،  1ط،   القاهرة ،جي انالخ مكتبة

،  الصابوني   علي  محمد:    تحقيق،(  ـه ٣٣٨أحمد بن محمد بن إسماعيل )ت  أبو جعفر،  النحاس،، معاني القرآن  (٦)
 .(1/٥1ج )،   ـه 1٤٠٩ ، 1ط،  القرى أم  امعةج

،  م 1٩٨٤،  ط  د  ،س تون  ،للنشر  التونسية  الدار ،(ـه 1٣٩٣ر )تالطاهر بن عاشو  مدمح، نويرالت التحرير و  (٧)
 .(1/1٤٧ج )

ما    (٨) فقال هذا  الألوسي،  إليه  أوا»:  ذهب  متعينة،لاستعانة  تكون  أن  يكاد  بل  الأدب    ولى،  من  فيها  لأن 

 . (1٤٧ج ) المعاني روح:   انظر «المصاحبةيس في ر العبودية ما لوالاستكانة وإظها
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الأولا للمحذوفلفريق  تقديرين  ذكر  من  فعلا،  :  يكون  أن  أن  ،  إما  وإما 
 وهم :    ، أو فعل أمر ،  علا مضارعا ف إما    ه و فعلا جعل    قدّره بعضهم حين و  ،يكون اسما
ن  أو، أو أنه اسم،  : أن المحذوف إما فعلوهما،  : ذكر التقديرين  (ـه٣1٠)  الطبي

تشعر من تقديمه الكلام عن أن المقدر  تسنت  وإن ك،  ه وحد  الله  في علمحسم ذلك  

يشير إلى ترجيح ذلك ما  الرحمن  بس»:  حيث قال،  فعلٌ  م  «الرحيمم الله  بطن    اعلى 

مرا الذمن  محذوفده  هو  لها  ،  ي  يكون  فعلا  مقتضية  الله  بسم  من  الباء  أن  وذلك 

  هم يف و،  رعامضا   فعلاحذوف  لم ابتقدير أن  ولكنه بدأ  (1) «ولا فعل معها ظاهر،  جالبا

كلامه مضمون  من  قال،  هذا  الرحيم»  :لأنه  الرحمن  الله  م  «بسم  أنه  به  ريدٌ  مفهوم 

ر الفعل هنا بأنه فعل مضارع   (2) « (الرحيم  أَقرَأُ بسم الله الرحمن)  بذلك ،  ومع أنه قدَّ

على    به جبيلإن أول ما نزل  »قال :  ،  لكنه أتبعه بخب مروي عن عبد الله بن عباس

ثم قال :  ،  ستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم: أقل  ،  ا محمدي:    قال،  دمحم 

يقول :  ،  محمد  بسم الله يا  لقال : قال له جبيل : ق،  الرحمن الرحيم قل : بسم الله  

 (. قُلْ ) :بفعل الأمروهنا نجد أن التقدير  (3) «وقم واقعد بذكر الله، اقرأ بذكر ربك

ا  والمتعلق »  :(ـه٥1٦ت)  البغوي- عليه  لةلدلا،  محذوفلباء  به   تقديره  ،الكلام 

 . (4) «(اللهقلْ بسم ) (، أوأَبدأُ بسم الله)

،  تقديره فعلا نه يميل إلىلكن يبدو أ،  جهو: ذكر الأ  (ـه ٦٠٤ت  )  الفخر الرازي  -

ح أنه فعل أمر .  ، مرة ذكر أنه فعل مضارع   ومرة رجن

بسم الله    « منالباء    نا أنقد بي» :  قال  نه  لأ  اارعأما ترجيحه أن المحذوف فعلا مض

 
 .1٢1،  لالأو جلدالم ،جامع البيان  (1)

 . 1٢1، الأول لدالمج،   المصدر نفسه (٢)

 .المصدر نفسه  (٣)
  الرزاق  عبد  :  يقتحق  ،(  ـه٥1٦ت  )البغوي، أبو محمد، الحسيّ بن مسعود  ،آنفي تفسير القر  معالم التنزيل  (٤)

 . (1/٧٠ج )،    هـ1٤٢٠،  1 ط،   بيروت ،  العربي تراثال إحياء دار ،لمهديا
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  أو أن،  ن يكون اسمالمضمر يحتمل أفنقول : هذا ا،  متعلقة بمضمر»  الرحمن الرحيم

فعلا فيجوز  تقدلا وعلى  ،  يكون  متقيرين  يكون  متأخرا  ،  دماأن  يكون  فهذه ،  وأن 

م تق  ،فعلا  روحيّ ذكر تقدير المضم ،  وبعد أن بيّن كل تلك الأوجه(1) «أقسام أربعة دَّ

:   متأخرا  وتقديره،  «أبدأُ بسم الله»تقديره متقدما :  ،  اارعمض  جعله فعلا،  رأو تأخَّ 

أبدأ» الله  يكون    ،«بسم  أن  ح   المضم (  اللهم  بس)رجَّ على  المحذوفمتقدما  لأن  ر  ؛ 

،  التقديم في الذكر أدخل في التعظيم ؛ ولأن وجوده سبحانه سابق على وجود غيره

 .  (2)  كل كذ فهنا، سبحانهجاء تقديم ذكره  ﴾هى  همٱ﴿:  قوله ولأن في

المقدر المحذوف  أن  ح  عاد ورجن أمر  ثم  بكر  »  :قالحيث  ،  فعل  أبو  الشيخ  قال 

وهو الأمر ؛ لأنه تعالى  ،  مر هو الفعلضأن المرآن يدل على  سق تلاوة القالرازي : ن

( نستعيّ   كياقولوا إياك نعبد وإ)   والتقدير :  ﴾يج هي هى همٱ﴿:قال

 . (3) « (قولوا بسم الله) :ديرالتق( الرحيمبسم الله الرحمن ) ه :لفكذلك قو 

:  ،  حيث ذكر الأوجه دون ترجيح،    (ـه٦٧1ت  )  بيقرطال  - فوا في  اختل»  فقال 

الباء  معنى أو على  ،  فعل الأمرت على  هل دخل،  دخول  الله ؟  ابدأ بسم   : والتقدير 

الخب ابتدأت،  معنى   : ال الأول  ،  قولان  ،لله ا  مبس  والتقدير  للزَّ ،  ءلفَرَّ اجوالثاني  ، جَّ

 في موضع ( بسم اللهابتدائي  )  وقيل : المعنى،  في موضع نصب على التأويليّ( مسبو)

 . (4)«تقر أو ثابت بسم اللهائي مس: ابتدأي، ب محذوفوقيل : الخ، الابتداءرفع خب 

:  ال  ة حاشي في  (٦٨٣ت  )  أحمد بن محمد بن منير الإسكندراني  - اف  والذي  »كشَّ

تداء يصح تقديره  الأول أن فعل الاب،  وهجوو المختار لهو(  أبتديء)  ه النحاة :ريقد

الأفعافي من  ما  فعل  بها  ابتديء  بسملة  كل  أولى،  ل  لعمومه  ...    والعام  يقدر  أن 

 
 .  ٨1٠،   ولالأ لمجلدا،  مفاتيح الغيب (1)

 .المصدر نفسه (٢)
 .1٠٩ ،الأول المجلد ،المصدر نفسه (٣)

 .٩٦ ،الأول  جلدالم ،الجامع لأحكام القران  (٤)
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إذ الغرض منها أن تقع ،  ني أن تقدير فعل الابتداء مستقل بالغرض من البسملةوالثا

 . (1)«حلعل الابتداء أوقع بالمف ريفتقد ، مبدأ

لك   ينكشف»حيث قال : ، حالقوليّ دون ترجيح إلى : ألم (ـه٤٧٧ت ) ابن كثير -

م أو هو اس هل    "بسم الله "ه :  في قول،  لمتعلق بالباءأن القوليّ عند النحاة في تقدير ا

ره باسم تقديره،  وكل قد ورد في القرآن،  فعل متقاربان ومنْ  .  . ي( .دائابت)  فمن قدن

ره بالفعل أمرًا ... وكلاهما   (بتدأت بسم الله)ا  أو  (  سم اللهابدأ ب)  نحو،  أو خبًا  ،قدن

يث المروي لمحذوف فعلَ أمر بالحدثم يظهر أنه استدل باحتمال تقدير ا  (2) «صحيح

 (3) . «قل أستعيذ بالله ... قل بسم الله»عن قول جبيل لرسول الله :  ،ابن عباسعن 

وجعله  ،  أو ماض،  إما مضارع،  ل: من قدّر أنَّ المحذوف هو فعنيق الثا فر ال
 وهم :  ،  وإن اختلفوا في صيغة ذلك الفعل، أو متقدما، متأخرا
اج (1 جَّ ر أن  ،  (ـه٣11ت  )  الزَّ   : بدأتُ   كأنك قلت،  اء باء جالبة للابتدال»وقد قدن

الرحيم الرحمن  الله  لذكر،  باسم  يحتج  لم  أنه  ا  بدأتُ()  إلا  أنك    للحالأن  تنبيء 

 . (4) «مبتدئ

اءتو  (هـ٣٣٨ت)  النحاس  (٢ الَفرَّ رابع  لأنه  قوله؛  موضع الفل  قا»:  وى   :  راء 

 ( 5) .«م اللهوابدأ باس ، والمعنى : بدأتُ باسم الله، الباء نصب

أن  ،  (ـه٤٦٨ت  )  الواحدي (٣ الباء محذوف  ت م»وقد ذهب إلى  ويستغنى  ،  علق 

ل  والحا( أبدأُ بسم الله) و(  بسم الله بدأت) يل :كأنه ق، عن إظهاره بدلالة الحال عليه

 
،   أحمد بن محمد بن منير الإسكندريضمنه الكشاف من الاعتزال(  يتفيما ف نصا )الإ   لكشاف ا حاشية كتاب  (1)

 .(٢ ،1/٢٦ج)

 . (1/٠٣ج) ،لعظيمتفسير القرآن ا (٢)
 .(1/٣1ج) ابن كثير ،القرآن العظيم تفسير (٣)

  ، ت بيرو  ،ب تالك  عالم  ،(ـه٣11)السري بن سهلالزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن    ،هالقرآن وإعرابمعاني    (٤)
 . (1/٣٩ج) ، م1٩٨٨ ، 1ط

 .( 1/٥1ج)  ،النحاس ،لقرآنمعاني ا (٥)



 د الهادي القحطان عب مريم بنت  د.                   )المقصد المحوري مثالًا( ةلفاتحفي سورة ا سبجماليات التنا

366 

ُ تب  (1) .«نيت عن ذكره أنَّك مبتدئ فاستغيّن

  را تقديره جعل المقدر المحذوف فعلا مضارعا مؤخ:( ـه  ٥٣٨ت  )  الزمخشري (٤

قال(  أتلو)  أو،  أقرأُ() بمَ »  :حيث   : قلتِ  البافإن  تعلقتْ  بمحذوف    : قلتُ  ؟  ، ء 

 (2) .«أو أتلو،  تقديره : بسم الله أقرأُ 

المقد:  (ـه٨1٦  ت)  الجرجاني   محمد  بن  علي (٥ مضجعل  فعلا  مؤخرا  ارعا  ر 

ييّ  وزعم بعض النحو »:  حيث قال في حاشية شرحه علي الكشاف  (أبتديء)ديرهتق

 (3) .«اءة فيقال مثلا : بسم الله أبتديء القر، أولى أن تقدير الابتداء

د أنَّ المق (٦ أَقْرَأُ (،  )  وأنَّ صيغته :  ،رعدر فعل مضاالطاهر بن عاشور : وقد أكَّ

بسم )  في  ق المجرورم أن متعلعلاو»  :قال،  عيٌّ نن ذلك متوحَكَمَ أ(  أبتديء)  وليس:

ة سُننتْ لمجرور أن البسملوسبب حذف متعلق ا(،  أُ أقْرَ )  تقديره هنا ك،  محذوف (  الله

اعتمادًا   اازً إيجمُلتزمًا    فحذف متعلق المجرور فيها حذفًا  ،  مال الصالحةعند ابتداء الأع

ع  المشرو العملمعنى ع الدال على النو علا خاصا منفتعيّن أن يكون ف... على القرينة

 .(4) « فعل ء ال التيمن لأجزا   للتعميم   وهو أنسب ... أبتديء : مثل، العام فيه دون المتعلق 

م أن  ترجيح  إلى  البحث  هذا  المحذوف فيويذهب  والمجرور  الجار  بسم  )  تعلق 

،  بن عباسث عن اهي حدي،  بقرينة نقلية(،  قولوا)  :تقديرهوف  محذمر  ل أفع  هو   ( لله ا 

، ةوقرينة استنباطي، (5) «قل بسم الله...ذ باللهقل أستعي» :لرسول الله عن قول جبيل

ذ تعليم  تلقي  أن  وجل  من  عز  الله  من  النفسلك  في  ذ،  أوقع  لالتزام  لك وأدعى 

 والله أعلم . ، والعمل به

 
 . (1/٤٣٧ج ) الواحدي  ،البسيط (1)

 . (1/٢ج) فالكشا (٢)

 . (1/٢٧ج) شية الكشافاح (٣)

 .(1/1٤٦ج)  ،لتنويرالتحرير وا (٤)

 .(1/٣1ج  )  ،ابن كثير  ،آن العظيمتفسير القر (٥)
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 :لة اسميةجم ﴾مخ  محٱ﴿  ة الثاني  ملةالج
تقدير الخب  العلماء في  ب  واختلف  يتعلق  الذي  االمقدر    فقدره بعضهم ،  لمجروره 

والا فعله،  ستقراربالكون  عن  بدلا  أتى  اوهذ،  وأنه مصدر  : ا  مضارع   : إما    لفعل 

((  : أمر  أو  ال   (  قولوانحمد(  الأول   للقول  بن عاشور  ،وممن ذهب  :،  طاهر   قال 

مرفوع  الح» فيبتدابالامد  المرويةجمي  ء  القراءات  (  لله)  م فلا،  خبه(  لله)  وقوله،  ع 

وهو هنا من المصادر ،  الخب بها  تئر المجرورار العام كسان والاستقرامتعلق بالكو

المطلقة،  عنى الإخبار مأتت بدلا عن أفعالها فيالتي   المفعولية  النصب على  ، فأصله 

فعلهأن  على من  بدل  للهحم ن )  :مالكلا  وتقدير،  ه  حمدا  للقول  ،  (1) «( د  ذهب  وممن 

للحمد هو     الخلق أن المستحق يخب  كأنه،  بولفظه خ»:  الحيث ق،  الثاني : البغوي

ويرجح البحث قول  ،  (2)«الحمد لله  : قولواتقديره  ،  وفيه تعليم الخلق ،   عز وجلالله

 .   "ولوا  ق "ديره :  مر تق فعل أ وأنه  ،  رور يتعلق به المج   البغوي في تقدير أن الخب المقدر الذي 

: نعوت  أربع  المضاف  الاسم  ال)  ويلحق  )عالميّربِّ  (، الرحيمِ )(،  الرحمنِ (، 

 ذه توابع الجملة الأولى .هف ( ، الدينِ  مالك ِيومِ )

 محل لها من الإعراب .استئنافية لا : جملة انيةملة الثإعراب الج

 وفق الشكل التالي :  

 

 

 

 

 

 
 .(1/1٥٦ج ) ،ابن كثير  ،آن العظيمتفسير القر (1)

 .(1/٧٣ج ، )تفسير القرآن معالم التنزيل في (٢)



 د الهادي القحطان عب مريم بنت  د.                   )المقصد المحوري مثالًا( ةلفاتحفي سورة ا سبجماليات التنا

368 

(، نعبدُ )  :من فعل  مضارع  مرفوع  ،جملة فعلية  ﴾هى همٱ﴿  : الثةالجملة الث 

مستتر ضمير  وجوبا  والفاعل  على  تقدَّ وقد  (،  نحن)  تقديره  به  المفعول  : م    الفعل 

مه ب  في محل نصب مفعولوهو ضمير منفصل مبني  ( كَ إيا)  . والكاف للخطاب، مقدَّ

 .ب را عا من الإله محللا ، إعراب الجملة الثالثة : جملة استئنافية

 :جملة فعلية أيضا ﴾يج  هي﴿  :بعةالجملة الرا
  (1)عطف جملة على جملة( إياك نعبد) فة على جملةمعطو إعراب الجملة الرابعة :

 :جملة فعلية أخرى ﴾ يى  يم يخٱ﴿ : سةالجملة الخام
والضمير المتصل في محل نصب مفعول    ،مبني على حذف حرف العلةأمر  فعل  

ضمير والفاع،  به منصوب (  الصراط)و(،  أنت)  يرهتقدتر  مست  ل  ثان  به  مفعول 

الفتحة نصبه  منصوبة(  المستقيم)و،  وعلام  للصراط  نصبها،  صفة  الفتحة    وعلامة 

علىالظا مطا  (صراطَ )و،  رهآخ  هرة  ابدل  من  نصبه    وعلامةمنصوب  ،  لصراطبق 

آخره على  الظاهرة  )الفتحة  الفتح  (  الذينَ ،  على  مبني  موصول  جر  اسم  محل  في 

  والتاء   ، ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك ( فعل  أنعمتَ ، ) ليه ف إ ا مض 

 . راب  ن الإع لها م   لا محل ،  ة الموصول لة صل والجم ،  صل مبني في محل رفع فاعل  مت ضمير 

إلى العلماء  الفعل  وتنبَّه  بإلى(  اهدنا)  أن  أو  باللام  من »  ،يتعدى  كثير  ق  وفرن

المتعديالمتأخرين بيّ مع المتعد،  هسبنف  نى  الدلالة فقالوا : معنى الأول،  يوغير   :  ،

الإيصالوالثاني ا،  :  الزيادة  ةلهدايوطلب  طلب  معناه  المهتدي  : تعالىله  كقو،  من 

 . (2) « [٧1:محمد] ﴾قم قح فم فخٱ﴿

جر:  على(  عليهم) الجر،  حرف  بحرف  جر  محل  في  مبني  متصل  ضمير   والهاء 

 جمع . الميم للو (، أنعمت) ـــمتعلق ب( على)

 
 .1٤٣ ، الأول  المجلد  ،الجامع لأحكام القرآن  (1)

  محمد  بن علي بن محمد،  الشوكاني  ،يرفسم التـن عل ـة مــــة والدرايــ ـي الروايـن فن ـيـع بـامـلجر، اـح القديـفت (٢)

ج أحاديثه : عبد ا ،  (ـه1٢٥٠ ت)  .  (٠٩/ 1ج )  ، لوفاءا دار ،ن عميرة لرحمحققه وخرن
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والثاني :   ،  ه الكسرةجر  مجرور وعلامة   ( )الذين   : أنه نعت الأول   : فيه وجهان  (غيرِ )

 . (  الذين )   أنه بدل من 

صراطِ  ) :لتن فكأنك قالذي جر الذينية تكرير الصراط  على : أنه مجرورالثالث

 . (1) (غيِر المغضوب عليهم  صراطِ ، الذين أنعمت عليهم

 .( 2) حد والنفيالج( غير) ومعنى

 .وعلامة جره الكسرة الظاهرة علي آخره ، ليه مجرورف إمضا (المغضوب)

 فعول .جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل للمغضوب ؛ لأنه اسم م( عليهم)

)لا( و  (3) ( المغضوب عليهم)  على(  يّالضال)  عطفت،  عطف   حرف  الواو(  ولا)

   .زائدة لتأكيد معني النفي

؛ لأنه جمع  لامة جره الياءع و،  ررو مج (  ضوب عليهمغ الم)  وفة علىمعط(  اليّالضَّ )

سالم ل،  مذكر  الذين )  :نىوالمع  ،لإضافةوالنون  صراط  المستقيم  الصراط  اهدنا 

 . (4) (ليّالضا المغضوب عليهم ولاأنعمت عليهم لا 

 . لا محل لها من الإعراب، جملة استئنافية :الخامسة  الجملةاب إعر

 :لبلاغيسب ا التنا:  رابعا
فحص  يتم  حيّ   فيالباحث  اللغوية،  الحروف  التناسب  والتركيب  ،  والألفاظ 

للجملالن ي،  حوي  إلىعندها  البلاغيرتقي  التناسب  في  البحث  أن  ،    يجوز  ولا 

 واشتبهت عليه المسالك . ، قلمه  نوإلا زل، احللك المريه إلا بعد كل تيخوض ف

ا علوم  إلى  يمتد  البلاغي  الثوالتناسب  الملاثةلبلاغة  علم  الب ،  عاني:  ، يانوعلم 

المعاني،  عالبديوعلم   علم  في  يدخل  والإطالنظ  :فمما  الإيجاز  في  والذكر  ،  نابر 

 . لوالوصل والفص ،والخب والإنشاء، والتقديم والتأخير، والحذف

 
  لمجلدا " حسن صواب ذلك كل  ":  الوجهيّ هذين عن الطبي قالو 1٥٦  ، الأول  المجلد ،يانجامع الب (1)

 .1٥٨ ، الأول

 . 1٦٢ ، لالأو المجلد ، ر نفسهالمصد (٢)

 . 1٥٧ ،ولالأ المجلد  ،المصدر نفسه  (٣)

 .٢1٦ ،لأولا دالمجل ،ر نفسهالمصد (٤)
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ون في السورة من التشبيهات والاستعارات  بيان تتبع ما يكلاعلم    دخل فيومما ي

 .ات ونحوها والكناي

في يدخل  البديومما  علم  المحالنظ:  ع  في  اللفر  والمعنويةسنات  طباق ،  ظية  من 

 .س وغيرهماوجنا

ذل ليس  وكل  السورةك  في  منها  ورد  ما  الأنواع وحصر  تلك  ذكر  ما  وإن،  هدفه 

 فهذا هو الهدف .، في السورة سبتناال ا لتحقيق هن أسرار مجيئالكشف ع

 : طنابوالإيجاز والإ، الذكر والحذف ▪
:  ك ذل يكون  فهو إما أن  ،  ما بير عن معنى  يّ يريد التع ح   يغ المتكلم البل   البلاغيون أن   ذكر 

بأقل  الكلام  : أداء المقصود من والإيجاز هو ،  أو على المساواة ،  لى الإطناب ع  أو ، على الإيجاز 

 .وإيجاز الحذف، القصر : إيجاز ، وله قسمان ( 1) ساط الأو   متعارف   من عبارات 

 .فوإيجاز الحذ، القصر زالفاتحة : إيجانوعيه في سورة ز بالإيجا وقد جاء

وسورة الفاتحة  ،  ون حذفيلة داني الكثيرة بألفاظ قلوإيجاز القصر هو تأدية المع

  ( 2)«ابهحاطة  ن الإمعان كثيرة لا يمكعلى    من حيث إن كلماتها تدل»،  تتميز بذلك

ذلك دال على  القرآن  أم  م،  وكونها  القرآلاشتمالها على  كلهعاني  الكريم  على   لب،  ن 

 .ن كلهحوري في القرآالمقصد الم

عند وجود ما يدلُّ ،  الفهمبء من العبارة لا يُخلُِّ  وإيجاز الحذف يكون بحذف شي

  ور في لمجر ار واالجاتحة في حذف متعلق  الف  وقد وقع إيجاز الحذف في،  على المحذوف

ن ه موطأن»:  منها،  بن القيمدة ذكرها اولذلك فوائد عدي،  كما سبق بيانه  "بسم الله"

،  وهو لا يستغني عن فاعله،  فلو ذكرت الفعل، ر اللهفيه سوى ذكأن يتقدم   لا ينبغي

بدوء  ن المليكو،  فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى،  ذلك مناقضًا للمقصودن  كا

لمجرور  ن الجار والأ  "بسم الله":  في قوله سبحانه،  از الحذفوهذا إيج  (3)«اسم الله  به

 
 .(٢/٣٢٤ج) ،يديالصع المتعال بدع ،بغية الإيضاح (1)

لبحوث  ور في مجلة ابحث منش  ،د الزهرانيصالح بن محم  ،البلاغي في سورة الفاتحةأضواء على الإعجاز    (٢)

 .1٣٩ ،السنة الثانية ،٤ع  ،ية رآنالقوالدراسات 

 .  (1/٢٥ج)  ،بدائع الفوائد (٣)
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محذوف بفعل  العلماء(1) "أقرأ "  :وتقديره،  متعلقان  بعض  ره  وقدره  ،  متقدما  قدن

وقد زاد  ابن القيم الأمر بيانا بذكر  العديد    "رأ باسم الله أق"البعض الآخر متأخرا :  

امن الأسرار لحذ الله)  لعامل فيف  ألا  ن م  (بسم   : الله  يتقدم إلاها  : ،  ذكر  يقال    فلا 

به في كل قول    لابتداءف صحن ال إذا حذوأن الفع،  بل يقال : بسم الله،  الله  أقرأ باسم

و الذكر،  حركةوعمل  من  أبلغ  الحذف  يجعل  غاية  الح  فهذا،  (2) مما  حقق  ذف 

السورة مع مقصد  بذكر،  التناسب  الله  من  القرب  مبتغ،  هوهو  السائل  ينال  ، اهكي 

 الصراط المستقيم . اية إلى وهو الهد

ر العلماء حذف   ز الحذف في إيجا ن ك كاوكذل   سبق بيانه .   العامل فيه كما   كل موضع قدن

الفاتحةقد تنوعت صوره  طناب فوأما الإ التك،  في سورة   : وذلك في  ،  رارومنها 

:  تعالى   هفي قول،  بعد الإبهام  احومنه : الإيض،  والرحيم ،  : الرحمنتوالي لفظي الجلالة

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخٱ﴿
ّٰ﴾(3) . 

 :وصل والفصلال ▪
الجلي البلاغة  أبواب  من  أسر،  لةهما  الكلا ويكشفان  في  اارا  يمكن  لا  وف  لوقم 

،  وصل عطف بعض الجمل على بعضلا »و،  والفصلعليها إلا بتتبع أحوال الوصل  

ة الوصل معرفعلى  علماء البلاغة َال  بعضالجانب قصر    ولدقة هذا   ، ( 4) « والفصل تركه 

 . (5)د غموضهيه على مزي؛ للتنبمن الفصل

بيّ يكونا  أن  إما  والوصل  مفرداتوالفصل  بيّ    ،  موضع  ،  جملأو  ولكل 

 
 .1٢1 ،الأول  المجلد ،لفوائدبدائع ا (1)

  ،  ط  د   ،  لبنان  ،  بيروت ،كتاب العربي  دار ال    ، (ـه  1٧٥بن أبي بكر )ت    بن القيم ، محمدا ،بدائع الفوائد    (٢)
 . (1/٤٣) ، ت د

  ، ل ث منشور في مجلة جامعة الموصبح  ،الساداني   حسن  أحمد  دوجر  ايفن ،لفاتحة  ة اسورظم البلاغي في  الن  (٣)
 .1٠1 ، م٢٠1٤ ، ٦٩ ع  ، عراق ال

 .٤٥1 ،يطيب القزوينالخ  ،الإيضاح في علوم البلاغة (٤)

 .1٤٥ ،سهالمصدر نف (٥)
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 .هابطوضو، ييرهمعا

فإن  للمفردات  على»  وبالنسبة  مفرد  يستفاد    عطف  الثاني آخر  مشاركة  منه 

الفاتحة،  (1) « للأول ننظر في سورة  أنر  وحيّ  فيها  ى  قد جاء  ء  ل بيّ الأسماالفصنه 

، ن الرحيم بسم الله الرحم»وفيما تلاها :  ،  في البسملة،  طف لت دون عوافت،  الحسنى

الدين   مالكِ ،  رحيمِ لا  الرحمنِ ،  يّالعالم  ربِ للهِ  الحمد   م»  يوم  خط  تحته  ما  ن  وكل 

على   تعطفولم  ،  لجلالة )لله( ولذلك جاءت مجرورةأسماء الله يعرب صفات للفظ ا

لأن  بعضها ال  الأكثر»؛  على  يُعطف    لاأ  صفاتفي  محمد  نحو،  بعضبعضها  جاء   :

فهي تدل على  ،  اية مجرى موصوفها أن الصفة جارهذ  وسر ،  العاقل الفاضل الكريم

لأنه لا يصح عطف الشيء على  ،  ومن ثم يمتنع عطفها على موصوفها،  ت الصفةذا

وب عليهم  غير المغض) :في قوله، اات  أيضوجاء الوصل  بالواو بيّ مفرد، (2)«نفسه

 أيضا للاشتراك في الحكم بالزيغ عن الحق .  وهذا ( ليّالضا لا و

 . : تركهصلوالف، الجمل على بعض كون بعطف بعضبيّ الجمل فيلوصل أما ا

الفاتحة   سورة  في  النظر  أن  وعند  فيها فصل  نرى  ر  تكرَّ قد  المواطن ،  الُجمَل  في 

 :   ة مواضعثلاث في   الفصلُ التالية : حيث وقع 

بيّ    :الأول الرحيمبسم  )  :لةجمالفصل  الرحمن  رب )جملة  و   (الله  لله  الحمد 

الرحيم،  العالميّ يوم  ،  الرحمن  البسمل(  الدينمالك  الآية الأولى على قول من عدن  ة 

 .مال الاتصالصل هنا لكفيكون الف، اتحةمن الف

بيّ  :الثان الفصل  ال)  وقع  رب  لله  يوم ،  الرحيمالرحمن  ،  عالميّالحمد  مالك 

، بيانيأو ما يعرف بالاستئناف ال،  لشبه كمال الاتصال( ،  نعبداك  يإ )  ه :وقول(  الدين 

لما ذكر  »،  بقةته الجمل الساعن سؤال تضمن  كأنها جاءت جوابا  "اك نعبد يإ"لأن آية  

علم  وتعلق ال،  ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات،  ق بالحمدأنه الحقي

معيّ  بمعل هأي،  بذلك خوطب  وم  من  يا  نخصك  ذا:  والاستعانة  شأنه  ، بالعبادة 

 
 . 1٣٨ ،أحمد مصطفى المراغي  ،علوم البلاغة  (1)

 . 1٣٩ ،1٣٨ ،سهالمرجع نف (٢)
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والانتقال من الغيبة  ،  لعيانهان إلى امن الب  وللترقي،  ليكون أدل على الاختصاص

 . (1) إلى الشهود

، ﴾ يى  يم  يخ ٱ﴿   : وقوله   ﴾ هى  هم ٱ﴿   وقع الفصل بيّ  :الثالث
الاتصال كمال  لذل ،  لشبه  تعليليّ  على  وقفت  جملةالأول،  كوقد  لأن  اهدنا  »  :: 

المستقي الصر المعونةبيان للمطلو  «ماط  فقال،  ب من  أعينكم ؟  وا :  كأنه قال : كيف 

الم الصراط  الأعظمالثاني،  يمستقاهدنا  المقصود  هو  لما  إفراد  و(2) :  إلى   هو،  الهداية 

 الصراط المستقيم . 

 هم﴿   لتي:وذلك بيّ جم،  في موطن واحدبالواو  فقد جاء وصلا    لالوصأما  
 . الحكمشتراك في الاك ذل وسر ﴾يج  هي هى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
التأنو  (1) التأنزيل وأسراار    زي الشيرا  دمحم  بن   مرع  بن  الله  عبد،  سعيد  بوأ،  ينالد  ناصر،  البيضاوي ،  ويلر 

 -ـ  ه  1٤1٨  –  1ط   ،وتبير  ،العربي  ثالترا  إحياء  دار  ،المرعشلي  الرحمن  عبد  محمد:    تحقيق،  (ـه٦٨٥  ت)

 .(1/٢٩ج)

  .(1/٣٠ج)المصدر نفسه،  (٢)
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 وهي :  ، ة الفاتحةتوالت العديد من المعارف في سور   :ريفالتع ▪
إحضار   لعلمية يفيدوالتعريف با،  على قول من نفي الاشتقاق فيه  (  الله)  :العلم  

السام ذهن  في  سواهالمسمى  دون  به  مختص  باسم  ابتداء  بعينه  يت،  (1)ع  حقق  وهذا 

 ه.سبحان( الله) يء اسمبمج

   و)الصراط المستقيم( ،يم((، و)الرحو)الرحمن (،  الحمد ) ل :المعرف با

 :فيقول ، أن يأتي نكرةدون ، ل التعريفقترنًا بالحمد ممجيء ا العلماء سر بيَّّ  وقد

،  (2) «والشكر الكامل لله،  جميع المحامد»يد أن  ال( يف)  لأن دخول ؛  وذلك  (حمدًا لله)

الا  يأ أفاد  ال  والوبذلك  ،  اق ستغرأن دخول  وهو  ،  عموم والكمالتحقق الإطلاق 

 . المحامد فيشمل كل، (3)استغراق حقيقي

عومما   اوقف  كلمةلعلماليه  أن  الفاتحة  في  والتنكير  التعريف  في  ( الصراط)  ء 

، وذلك يفيد تعيينه واختصاصه»:  ابن القيمفما سرُّ ذلك ؟ قال  ،  جاءت معرفة بال

واحدصرا  وأنه طرق  ،  ط  يجوالضلا الغضب    أهلوأما  سبحانه  فإنه  ا  معهل 

 . (4) «ويفردها

صراط و)، لك يوم الدين(امو)، يّ( رب العالم)و( اللهبسم ) المعرف بالإضافة : 

 . ( الذين أنعمت عليهم

 . ( الضاليّو)(، ب عليهمغير المغضو)

مرتيّ(  إياك)  :الضمائر و  ،تكرر  )نعبد(  من  الفاعليّ   (نا)و  ،نستعيّ()والنون 

 . ( عليهم) لغائب منء ا وها، وتاء الفاعل من )أنعمت((، دنااه) : فعل الأمر من

 
 . (1/٨٤ج )  ،لصعيدي ال عبد المتعا  ،ص المفتاح خيالإيضاح في تل يةبغ (1)

 . 1٣٤ ،الأول المجلد ،بيان جامع ال (٢)

 .(1/٩٦ج )  ،م البلاغةص المفتاح في علوبغية الإيضاح لتلخي (٣)

 .(1/٥٥ج) لكيّ رج السامدا (٤)
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   :الخبر والإنشاء ▪
والإنش الخب  بتتبع  البلاغيون  من يعتني  منهما  لكل  لما  ؛  الكلام  دراسة  عند    اء 

وأسرار الج،  دلالات  هذا  في  النظر  أن  وعند  نجد  الفاتحة  سورة  في  البلاغي  انب 

،  حيمبسم الله الرحمن الر)  :  يوه،  بيةالخ  حضور الجملالفاتحة    سورةلى  الغالب ع

( وإياك نستعيّ، إياك نعبد، مالك يوم الدين ،الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالميّ

نا الصراط  اهد)  واحدة :جملة  فهي  ،  الإنشائيةأما الجمل  ، و(1) فهذه أربع جمل خبية

 فحسب . ( المستقيم ...

ا  بسم):  الخبيةمل  الجوأول تلك   ويرى الفخر الرازي أنَّ  (،  لرحيمالله الرحمن 

والمجرورتعلم الجار  محذوفٌ م  ق  أنَّ ن»  :يقول ،  ضمرٌ  على  يدل  القرآن  تلاوة  سق 

 : والتقدير (  إياك نعبد وإياك نستعيّ)  :قال  المضمر هو الفعل ،وهو الأمر؛ لأنه تعالى

  : رالتقدي(  الرحيمبسم الله الرحمن  )  :لك قولهفكذ(  قولوا إياك نعبد وإياك نستعيّ)

 . (2) « ا بسم الله(قولو)

العالميّمد  الح)  :الجمللك  ت وثاني   رب  جاءت (  لله  تكـفل،  ة ـريـبـخ  فقد  : ن ـم 

الحمد لله أو)قولوا  الثبوت والا   (، ومجيئها )أحمدوا الله :  (،  ق    ، ( 3) ستقرار جملة اسمية حقَّ

ومع  ،د حمد الحامدينوبع،  د الحامدينـم ـل حـبـود قـحم ـه مــحانـسبه ـد أنـفيـا تـكم 

 . نـديـالحام دـم ـح

ال هذان  جملتيالجلان  عالمويذهب  في  نفسه  القول  إلى  نعبد)  :يلان  وإياك  ،  إياك 

  وكذلك يرى الطبي أن جملة، عيّ: قولوا إياك نعبد وإياك نستوأن التقدير( نستعيّ

 
 .  ٩٣، ٣٨ ، م٢٠1٠ ،ة بحثه : البلاغة في سورة الفاتححان يحيي فيوهذا ما ذهب إليه محمد سب (1)

كذل1٠٩  ،الأول  دجلالم  ،يبالغ مفاتح    (٢) الألوسي  وذكره   لدلالة ،  الرفع  قراءة  ت ءا القرا   وأرفع "  : قال ك،  ، 

 .(1/٧٥ج)  المعاني روح  " والدوام ثبوتال على الإسمية لةالجم

  ،السلام الأسعد  بدعدنان عمعن توفيق دحام، و  ،ثانيعاني في الآيات السبع المبلاغة تناسب الألفاظ والم  (٣)
 .٢٨1 ، م٢٠1٣ ، ٤ العدد ،٢1 المجلد ،كلية التربية الأساسية مجلة أبحاث ث منشور فيبح
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ال) رب  مقدر(  عالميّالحمد لله  اك  إي)  :وكذلك في،  "قولوا  ":  تقديره،  فيها حذف 

 قولوا .أي : ( نعبد وإياك نستعيّ

، د الله نفسه فأثنى عليهاأحم»ما المراد به ؟  (  الحمد لله)  ىنمعوذلك عندما ناقش  

نفسه به  ووصف  قال  كما  ذلك  لنقول  علمناه  فإثم  قوله  ؟  وجه  فما  كذلك  كان  ذا 

: إذا  نعبد"تعالى  نستعيّ   إياك  الت  (1) «؟"وإياك  هذا  في  وسبب  الله  أن  قوله  ساؤل 

نست " وإياك  نعبد  للهمن    "عيّ إياك  أن  ،  مثله(  لله  مدالح)   قول فيكون  ،  العبد  أي 

؛ ولأن العرب إذا علمت أن السامع يستدل بما ظَهَرَ من الكلام على  : قولوا  التقدير

خَفِ  منهما  تحذف  ،  يَ  يستطيععندها  ما  كلامها  من  من السام  العربُ  يفهمه  أن  ع 

              كقول الشاعر :                 ، المذكور الظاهرالكلام 

 اـــحـا وَ رُمْ ــًفـيـسَ  دًاـلـقـتَ ـى         مُ ـالوَغَ  يـفكَ  ـزَوجَ تُ ـوَرَأي

يتُقَلَّد  لا  الرمحَ  أنَّ  يُحمل،  ومعلوم  رمحا"  : فالتقدير  ،  وإنما  ولكنَّ  ،  "وحاملا 

سي السامع  أنَّ  يعلمُ  كلمة  فهمالشاعر  فحذف  ؛  ،  حاملًا )  :مراده  في  فالتقد(  ير 

 :  هو  – طبيال يرى كما –الآيات 

الحم  ربلله  د)قولوا  ... العالميّ    و وقو  نعبد  إياك  نستعيّلوا  وروى  ،  (2) (إياك 

فقال الطبي  عن  الرأي  هذا  لله»:  القرطبي  نفسه،  الحمد  على  به  أثنى  وفي ،  ثناء 

 . (3)«لله: قولوا الحمد نه قالفكأ ،ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه 

هنا جملة  ومن  في  الاختلاف  خالح  برز  أاصةمد  خبية  أهي  إنشائ:  قال  ؟  ةيم 

ا»  :الألوسي معظم  عليه  إخباريةوالذي  أنها  الظاهر،  لعلماء  يقتضيه  لأن  ...كما 

، ويرى باحث معاصر أن (4) «لله تعالى هو عيّ الحمد  الإخبار بثبوت جميع المحامد

 
 .1٣٤ ،لد الأولالمج، جامع البيان (1)

 .1٣٤ ،د الأوللالمج ،المصدر نفسه (٢)

 . 1٣٣ ،الأول المجلد ،لإحكام القرآنالجامع  (٣)

 .(٧٥/ 1ج)لمعاني روح ا (٤)
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كل   وبذلك ف  (1)نى الإنشاءومع،  :معنى الخبالجمل يتضمن معنييّ    هذا النوع من  

الخبتلك   تتضالجمل  الأربع  مم ية  الإنشاءن  الخ  ،عنى  لكن  فهي خرجت مخرج  ب 

لفظا،  معناها الأمر المعنى،  فهي جمل خبية   على ذلك   وقد  نصَّ   ،  لكنها طلبية في 

م  بس )  وف لحرف الجر منالمتعلق المحذ  فقال بعد أن شرح،  الزمخشري في الكشاف

ل الله قا  فيك»ال متوقع :  أجاب عن سؤو،  أتلو  أو،  ره : بسم الله أقرأوأن تقدي(  الله

كما يقول  ،  باسم الله أقرأ ؟ قلت : هذا مقولٌ على ألسنة العبادوتعالى متبكا :    تبارك

ع الشعر  غيرهالرجل  لسان  العالميّ)  وكذلك،  لى  رب  لله  آخرهإلى(  الحمد    » (2) 

 لخبيةالجمل ا  أي أن كل  "يّ إلى آخره  مد لله رب العالموكذلك الح"اهد قوله  فالش

سورة   في  ال فاتحلا الواردة  هذا  من  الق ،  بابة  هذا  خبية  ووفق  الجمل  فتلك  ول 

م الله عباده كيف يتبكون ومعناه تعلي»وأن سر ذلك    ،  والله أعلم،  بمعنى الإنشائية

تعلم   (3) «ونويعظم ،  ويمجدونه،  نهوكيف يحمدو،  باسمه بهوإذا  وعملوا  ذلك    وا 

 . يملصراط المستق الىة إوهو الهداي، يرجون ما وبلغوهم ،كان مدعاة لإجابة دعائهم

 :  تأخيرالتقديم وال ▪
المعجزة   البلاغة  درجات  أرفع  فيه  الإلهي  ترت،  البيان  أوجه  تتأمل  يب  وحيّ 

م ما قُ وما جاء فيها من تقديم  ،  الكلام ر لا،  دن ت لهذا يسعك إلا الإخبا  وتأخير ما أخن

ا م  ،  لمبهرالإعجاز  قدن ما  تقديم  الأسمافمنه  الحسنىمن  ب،  ء  بدأ  ثم ،  للهااسم  حيث 

:   لنظم الأسماء الحسنى بعدها تتابع دقيق    الآيةثم في  ،  البسملة  في،  ثم الرحيم  ،الرحمن

 مالك يوم الدين . ، الرحيم، الرحمن، رب العالميّ، لله

 
غالب بن   ،ةذكر الحكيم، دراسة بلاغية تحليليلخب في نماذج من آيات الا  ب الإنشاء إلىوسلل عن أعدوال  (1)

 ،  ٢  العدد  ،٦  جم ،تة  مؤ  عةجام  ،بهالعربية وآداردنية في اللغة ابحث منشور في المجلة الأ ،محمد الشاويش 
 . 1٤٠ ، م٢٠1٠

 .(1/٣٢ج )  الكشاف (٢)

 المصدر نفسه.  (٣)
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،  إِياكَ نعبدُ )  وضعيّ :في م ،  على الفعل  قديم المفعول به جاء التقديم أيضا في تكما

ن العِبَادَ حصٌر حقيقي ؛ لأوهو  ،  صْر  الحَ   ةإفادو،  وذلك للتخصيص(  يُّ اكَ نستعوإي

 مع الله بتقديم اسمهوكذلك ففيه أدب  ،  ولا يستعينون إلاَّ بالله،  لا يعبدون إلاَّ الله

 (1) .هتمام وشدة العناية به وفيه الا، فعلهم على

م قدَّ الا  كذلك  الاستعان،  ستعانةَ العبادةَ على  اوعَطَفَ  من ،  لعبادةةَ على  أنها  مع 

لعدة وجاء تقديم العبادة على الاستعانة    ،  امالخاصِ على العمن باب عطفِ  ،  ةدلعباا

 منها : ، (2) أسباب

، هي الغاية التي خلقوا لهافالعبادة  ،  قديم الغايات على الوسائلمن باب ت:  أولاً 

 إليها . الاستعانة وسيلةو

نعبد)   لأن  :ثانياً  بأ(  إياك  نستعيّ)و(،  للها)  هيةلومتعلق   ربوبيةب  ق متعل(  إياك 

اسم  (،الرب) م  قدن )الرب(  الله )  فكما  اسم  الفاتحة(  على  أول  على  ،  في  العبادة  م  قدن

 الاستعانة . 

نعبد)   :ثالثاً  لأ(  إياك  ؛  الرب  قسم  في  اللهداخل  على  ثناء  نستع)و،  نه  (  يّ إياك 

 ب مقدم على قسم العبد .  وقسم الر، العبد داخل في قسم

  ستعيّ م  هو  لله  عابد  فكل،  عكس  غير  من  انةالاستع  نتتضم   العبادة  لأن  :عاً برا

 دة أكمل وأتم . فالعبا لذا، به

تحقيق  أن  الآية  هذه  بركات  نع)  ومن  الرياء(  بدإياك  مرض  إياك  ) و،  يدفع 

الكبِْ (  يّنستع مرض  د،  يدفع  أخطر  قلواءين  وهما  العباديصيبان   ذلكويتبع  ،  ب 

المس) الصراط  الضلاال(  يمتقاهدنا  داء  تدفع  والجهل تي  المرءو،  ل  يعافى  من   بذلك 

 .  (3) وتتم عليه النعمة، رفل في أثواب العافيةوي، أمراضه

 
 .(1/1٣٣ج)  ،مدارج السالكيّ (1)

 . (1/1٣1ج)  ،نفسهدر صالم (٢)

 .  1٠٥ ،الأول المجلد  ،لمصدر نفسه ا (٣)
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النعم  أهل  ذكر  تقديم  في  النقمةوكذلك  أهل  على  الم،  ة  تقديم  في  غضوب  ثم 

 عليهم قبل الضاليّ . 

 :  العدول  ▪
   الضمير المستترإلى(  أنا)  الضمير المستتر  اعل هول عن أن يكون الفالعدو  :ومنه 

 :  ( نحن)

ففي كلا الجملتيّ الفعليتيّ جاء الفاعل ( ،  نستعيّ)و  (  عبدن)  د جاء في قولهوق

؟  وقد  وإياك أستعيّ،  دفلماذا لم يأت : إياك أعب،    (فيها ضميرا مستترا تقديره )نحن

ابة  الإجإلى عم كان دعاء كلما كان أأن ال»و ،الجماعةبأهمية لك يشعر ذكر العلماء أن ذ

، ضمام إليها من البكةوما يحصل بالان  (1) «الفرقة عذابة و... والجماعة رحم  أقرب

النفع،  والخير الأنس  ،  وعموم  يوحصول  وحده  السالك  وقد  ،  ستوحش فإن 

ويس سب،  قط  يضعف  سلك  ،ولمن  الدنيا  سبل  سلك  لمن  حاصل  المبادئ  وهذا  يل 

 . (2)«ظهر وأخطروهو في ذلك أ، يموالق

ذين غضبتَ ال)  وليس(  لضاليّ اولاالمغضوب عليهم  )  إلىدول  الع  ضا :ومنه أي

فلماذا (  الذين أنعمت عليهم)  ؛ لأنه قال عز وجل قبلها :(  والذين أضللتهم،  معليه

  منها :، ؟  وذلك لعدة أسبابستمر على ما كانت عليهصيغة ولم تتغيرت ال

ليه عزَّ  نسب إ لا يشر ف أما ال،  للهل خير ينسب  لأن ك ،    سبحانهتأدبا مع الله  •

مشيئته  كانوإن  ،  وجلَّ  من  ،  كل  تحت  كان  الله  ولذا  رسول  لبيك  »  ×دعاء   ...

 العلماء قوله  وبذلك فسرَّ   (3) «.والشر ليس إليك .. ،  والخير كله في يديك،  وسعديك 

إبراهيم لسان  على  أسند  »فقد    [  ٨٠:الشعراء]  ﴾قح فم فخفح﴿:  تعالى 

 
 .  ٢٦٠  ، الأول المجلد ،مفاتيح الغيب (1)

 ،   الأردن  ،عمان  ،دار عمار للنشر والتوزيع  ،مرائيصالح السافاضل    ،ل من التنزيلصوفي فبيانية    لمسات  (٢)
 .٥٧، ٥٦ ، م٢٠٠٣ ، ٣ط

 . ٧٧٣1 رقم  ،صحيح ابن حبان  (٣)
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، نفسه أدبالى  ولكنه أضافه إ،  ضائه وخلقهالله وق  قدر  وإن كان عن،  المرض إلى نفسه

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت »:  لى آمرا للمصلي أن يقول قال تعاكما

الم  غير  الضاليّغضوعليهم  عليهم ولا  وتعالى  «ب  سبحانه  الله  إلي  الإنعام  ،  فأسند 

 . «(1)  ند الضلال إلي العبيدوأس ، فاعله أدبا غضب حذفوال

، قيرهوتح،  غضوب عليهالمالغضب من الإشعار بإهانة    ذف فاعلحأن في   •

فاجتمع على المغضوب عليهم أمران : ،  وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة

 .   ( 2) نه والسبب الذي به استحقوا غضبه سبحا ،  غضب الذي استحقوا عليه الهوان بال الجزاء  

وهذا مما  ،  ن تقييددو(  تعيّإياك نسو،  إياك نعبد)  ي في قوله :ذومنه الإطلاق ال

 . (3)  معموليفيد ا

ا ▪ هي   :  المطلعوبراعة    لافتتاححسن  التي  بالبسملة  السورة  افتتحت  فقد 

  « الحمد لله رب العالميّ»: دخل في المطلع قوله تعالىا يومم،  جامعة لكل معاني الفاتحة

بسط   فيوسيأتي  الاالقول  هذا  براعة  علاقة  س   عن  الحديث  عند  المطلع  تهلال 

 والله المعيّ . ، المقصدب

؛ فمن تحة التفات من الغيبة إلى الخطاب الفافي  جاء  :لخطابا  في الالتفات   ▪

  " إياك نعبد وإياك نستعيّ": بحانهفي قوله س  أما، بداية السورة كانت كل بلفظ الغيبة
ء  قراءة الفاتحة جاء بالثنا  شرع في   العبد حيّ؟ لأن  فما سر ذلك  ،  انتقل إلي الخطاب

، ك العبد عنه قربًاعد ذلأبدل الله بُ و،  بفجعلت ترفع عنه الُحجُ ،    وتمجيده  على الله

الخطاب مطلبه(4) فجاء  بإجابة  مؤذن  دعائ،  وهذا  الهداية  ،  هواستجابة  إلى وهو 

 . الصراط المستقيم

 
 .(1٤٦/ ٦ج) ،آن العظيملقرا تفسير (1)

 .(1/٥٣ج)مدارج السالكيّ بتصرف عن :  (٢)

 . (1/٤1٨ج)التحرير والتنوير  (٣)

 .(1/٢٥٥ج) ،انلبيجامع ا (٤)
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الإبهام  ▪ بعد  الإجما،  التصريح  بعد  الصر»  قولهفي    :لوالتفصيل  اط اهدنا 

 . « لا الضاليّغضوب عليهم وغير الم منعمت عليهصراط الذين أ، المستقيم 

علَّمنا ،  هي أجلن المطالبالاستقامة على الصراط المستقيم  ية ون سؤال الهداولأ

والتوسل إليه بعبوديتنا ،  وتمجيده،  للهتوسل بالحمد  توسل لذلك بأمرين : الالله أن ن

 جابة  لتتحقق الإ، بحانهياه س له وتوحيدنا إ

أا  المؤمنيّ  صفة  بيّ  :قابلةالم   ▪ عليهملذين  الله  الكف،  نعم  بروصفة  : نوعيهمة 

عالمغض والنعمة،  والضاليّ،  ليهموب  الهداية  بيّ  المقابلة  والغضب  ،  وكذلك 

القيم،  ضلالوال ابن  الآية    ونبنه  لهذه  تفسيره  معرض  في  ،  في  كثير  هذا  أن  إلى 

والسعادة  اناقتر  :أي،  القرآن الضلا  ،الهدى  والشقاءواقتران  ى  فالهد»  :قال،  ل 

متلازمانوالسعا والش،  دة  في    (1) «لازمانمتاء  قوالضلال  المقابلة  هذه  انبثاق  وكأن 

 ن .  سَيُبسطُ من القول عن ذلك في بقية القرآسورة الفاتحة إيذان بما

وما يشعر  (،  رب العالميّ)  لةومثاله مجيء اسم الجلا  :جمع الترغيب والترهيب  ▪

 . ا ايعران بالرحمة والمنن والعطالمش  (يمالرحمن الرح)  سما الجلالةفتلاه ا،  لرهبةمن ا

التقسيم  ▪ الناس  :حسن  أصناف  السورة  شملت  بالح،  فقد  عالم  إما  ،  ق فهم 

النصارى وهم  به  جاهل  بالح،  وإما  بهوالعالم  عامل  إما  المؤمنون،  ق  وإما ،  وهم 

 اليهود . وهم ، مخالف له

قـف  :ارة ـعـالاست  ▪ المست ـالص)  هـولـي  الإس ـحي  (م ـقيـراط  شبنه  بالـث  راط ـصلام 

ا،  (2) ستقيم الم تصريحيةستعاوهي  الصراب،  رة  أن  كل  جامع  والإسلام  المستقيم  ط 

 منهما يوصل للمقصود .

 
 .(1/٥٤ج)يّ مدارج السالك (1)

 . (٦/1٥1ج) والتنوير ريرالتح (٢)
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 بحث الثالث الم
 ي المستوى التأويل 

 هي : ،  وذلك للنظر في ثلاثة أمور 

 لخارجية . والمناسبات ا، ةيالمناسبات الداخلو، المقصد العام للسورة

يع ولا يستط،  خفاءو،  ووعورة،  عوبةب صلتناس أكثر مستويات البحث في اوهو  

يصل أن  نظر   الباحث  طول  بعد  إلا  الت،  وتأمل،  إليه  تكرار  للمراحل وبعد  قصي 

تتجلى،  السابقة خفاء  وفيه  الأكثر  النصية  قوة ،  العلاقات  على  دلالة  والأعمق 

إلا    ائق العقل ما لا يعلم بهودق،  يا الصنعةففيه من خفا،  مهوجودة بناء كلا،  مالمتكل

هد ،  الله يس ولعل أصعب  الباحث  ف  هللوعى  إليه في  المستوى هو تحديد  صول  ذا 

العام المحوري للكلا  فيه  المقصد  الذي ينظر  ثم تتجلى،  م  بقية علاقات    ومن  أمامه 

نص  م فقد غاب سر الاعليه المقصد الع  أما إذا استغلق ،  الكلام واحدة تلو الأخرى

  ببيانه .  حتى يأذن الله

 م للسورة : لعاقصد ا الم  :أولاً  ▪
ن علم مقاصد السور، وهذا العلم مبني ة ما  متفرع مسورث في مقصد  البحإن  

الم بأن  على علم  التذكير  ينبغي  ،و  القرآن تقع على ثلاث درجات م»ناسبات  قاصد 

ء وقد تتابع علما(1) «عامة للقرآنل والمقاصد ا،  السورومقاصد  ،  هي : مقاصد الآيات

في   البحث  على  مما  ،  اتحةالفسورة  الإسلام  بهاعتنوكان  البوا  مقصدها حث  :  في 

الواجبات،  امالع أوجب  من  لأن  وهذا  ال»؛  مسماةهذه  القرآن)  سورة  فوجب  (  أُمُّ 

فهي جامعة    (2) «اوأن يكون غيرها كالجداول المتشعبة منه،  الأصل والمعدنكونها ك

ما القرآنفي  لكل  مقصدوكلا  ،  عن  وت  مهم  تقارب  جوانب  فيه    ،شابهالفاتحة 

 
،  ع والتوزي للنشر الكلمة دار، الريسوني أحمد ،ةالعلمية والعملية لمقاصد الشريع  مقاصد المقاصد، الغايات (1)

 .1٦ ، م٢٠1٤ ،1ط، القاهرة

 .1٨٦ ، الأول المجلد ،مفاتيح الغيب (٢)
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واختوج تمايز  مما    ،لافوانب  الباحثةاوهذا  البالغة،  ستوقف  الأهمية  من  له  ،  لما 

ا العافاتجهت  العلماء في المقصد  أقوال  الفاتحةلهمة لجمع كل  نتيجة ،  م لسورة  وكان 

 ك قسمان : ذلك أن العلماء في ذل 

ير  واتجهت عنايتهم لتفس،  لفاتحةمقصدا عاما ل   اء لم يذكروا علم   : القسم الأول 
 .  ة فحسبفاتحال

وهؤلاء تعددت المقاصد  ،  ا للفاتحةحددوا مقصدا عام  : علماءانالث  القسم 
 .  التي ذكروها

من   نماذج  عند  أولا  الأولعلماء  وسنقف  أهمهم،  القسم  الترتيب ،  فمن  على 

 :  التاريخي

تأويل  البيان  جامع)  (ـه٣1٠ت)الطبي القرآن(  عن  حاتم  ،  آي  أبي  وابن 

االقرتفسير  )(ـه٣٢٧ت) الو(،  لعظيمآن  القرآن)  (ـه٣٥٤ت)عربيابن  ، (أحكام 

تفسير القرآن  )  (ـه٧٧٤ت)ابن كثيرو(،  كام القرآنالجامع لأح)  (ـه٦٧1ت)والقرطبي  

 وغيرهم كثير .( روح المعاني) (ـه1٢٧٠ت)الألوسي و(، ظيمالع

الثان علماالقسم  ذكروا  :  للفاتحةالمقصء  العام  الأقل  ،د  أهمهم  ،  وهم  ومن 

البقاعي  هم قديماوأشهر البقاعتدعي  ا يسومم  :  اعتنى   (ـه  ٨٨٥ت)  يالتأمل أن 

ل مقصد  ولكنه جع،  ومصاعد النظر،  : نظم الدرربتحديد مقاصد السور في كتابيه

ال)  :فقال في كتابه،  كل منهما مختلفاالفاتحة في   إثبات  »  :فاتحةال  مقصدإن    (دررنظم 

المحامد لجميع  تعالى  الله  ا  استحقاق  الدوا،  كماللوصفات  بملك  نيا ختصاصه 

،  صراط الفائزين وبالسؤال في المن بإلزام  ،  والاستعانةلعبادة  وباستحقاق ا،  خرةوالآ

 . (1) «كلهمختصا بذلك  ،والإنقاذ من طريق الهالكيّ

،  : مراقبة العباد لربهمودها صمق»:  ةصد الفاتحعن مق(  مصاعد النظر)  :وقال في

 
 .(1/1٢ج) ،والسور   تناسب الآياتم الدرر فينظ (1)
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  إلى  داع،  كونوس   حركة  كل  في  –  الجار  قديمت  يهعل  دل  كما  –فإن التزام اسمه وحده  

  لكل   كاف  خفي  أمر  على الأسماء  هذه  كل  فمدار ...    أسماؤها  دلنتْ   ذلك  وعلى،  ذلك

الفكرة،  (1) «راقبةالم:  هو  وذلك،  مراد هذه  على  في  لا»  :فقال،  وألح  القرآن   سورة 

  اقبة الله رمويريد بذلك    (2) «ن الفاتحة ؛ لأنه لا مقصود أعظم من مقصودهاأعظم م 

 . ( بعد كتاب )نظم الدرر د النظر(به )مصاعكتاننف وقد ص، سبحانه

آباديوكذلك الفيروز  قال،  :  ال»:  حيث  هذه  نزول  من  تعليم سورة  المقصود 

التيمن ا ،  العباد  الرحمن  لتلقيّ بشكر نعم  وا،  الأمورابتداء    لرحيم فيوالتبك باسم 

 .(3) « الله جاء العبد برحمةوتقوية ر، وموالتوكل عليه في باب الرزق المقس،  المنعم

 :  ومنهم حديثا 

الكريم"  • القرآن  لسور  الموضوعي  التفسير    "التفسير  علماء  من  لجنة  أعدته 

الشارقة  القرآن  وعلوم أن مح ،  الكريم في جامعة  ذكروا  :   الفاتحة  ور سورةوقد  هو 

ط» وحدهبيان  لله  العبودية  وقالوا    «ريق  عادوا  للفاتح»ثم  محاورإن  المحا  ،ة  ور هي 

دون ذكر أسباب علمية بينة    « المكية والمدنيةآن الكريم بسوره  رالقيها  التي يدور عل

 تهم في تحديد محور الفاتحة العام .ا يرجح حيرمم، ولقولهم السابق ، لهذا القول

من  ثم  • إلى  هناك  الفاتحة »أن    ذهب  تعالى  سورة  لله  العبودية  سورة  ،  هي 

يدور   العام  اومحورها  هذا  الموضوع  وسماه  «لموضوعحول  المحور  و،  يس ئالر: 

 دون ذكر لمصطلح المقصد .، (4)الأساسي

 
  "للمسمى   سورة   كل   اسم   بقة مطا   في   الأسمى   المقصد "  نظر للإشراف على مقاصد السور، ويسمىد المصاع  (1)

 .(1/٢٠٩ج) ، م٩٨٧1 ،1ط  ، الرياض ، عرفالم مكتبة

 . (1/٢1٠) المصدر نفسه (٢)

 .(1/1٢٩ج) الفيروز آبادي ،ئر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزابص (٣)

موضوعدراسالفاتحة،  رة  سو  (٤) عليان  ،يةة  شحادة  رضوان  ماجستير  ،بسام    ، ة الإسلامي  الجامعة  ،رسالة 
 .٤٩ ، م٢٠٠٨ ،غزة
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هو • الرئيس  السورة  موضوع  أن  آخر  باحث  العبود»  :ورأى  ية تحقيق 

الخلق  خلق  أجلها  من  التي  لله  اب  (1) «الخالصة  هذا  إن  الموضول  هو  ع  لموضوع 

 . (2) الرئيس في القرآن الكريم

؟  قصد في الفاتحة  عن المماء  علعددت أقوال اللماذا ت  نه هنا :والسؤال الذي لابد م

 هم فيه ؟ فما سر اختلاف ، واحد لا يتعددمع أن المقصد في السورة الواحدة 

ه ما ف كل مفسر  أن هد  منها :،  أمور  جملة  إلى  عائد  –  أعلم  اللهو  –الجواب   يوجن

  واستنباطالفقهي    فمنهم من يعنى بالجانب،  لكل مفسر اهتماماته العلميةو،  يكتب

،  وغير ذلك من المجالات العلمية،  نحوبمسائل اللغة واليهتم  من    منهمو،  الأحكام

 .  العام المقصد في  للبحث  عنايتهم يولوا لم –  الله رحمهم –وهؤلاء 

والقدرة على  ،  العلمام فهم درجات في  المقصد العحث عن  أما الذين اعتنوا بالب 

 علمية .  مع اختلاف توجهاتهم ال، التفسير

تحوالأمر   أن  الالمقديد  الآخر  تطبيق صد  يستلزم  دقيقة    عام  تحليلية  منهجية 

 امة .النصية بسور القرآن ع وفي علاقاتها، للسورة في بنائها الداخلي

ئك  أيضا أن بعض أول  صد الفاتحةذكر مقولعل من أهم أسباب ذلك التعدد في  

العامة القرآن  مقاصد  بيّ  ب  والمقصد،  العلماء خلطوا  فالعبودية    ،كل سورةالخاص 

وركائزهونحوه،  ومراقبته  ،حيدهوتو  ،لله الإسلام  أسس  من  كلها  من  و ،  ا  هي 

الحاضر العامة  الالمقاصد  سور  من  سورة  كل  في  الكريمة  فإن ،  قرآن  ذلك  بعد  ثم 

 ه عما سواها .  حد تنفرد بقصد والكل سورة م

تنو ذكروها  التي  المقاصد  تلك  كل  أن  إلى  التنبه  ضمن  ينبغي  المقصد  طوي 

 د التي ذكروها هي : وتلك المقاص، بحثذا ال حه هي يرجلمحوري الذا

 
 . 1٧1 ،طه  عابدين طه  ،  ة الفاتحةورالموضوعية في سة  الوحد (1)

 . 1٧٢ ،رجع نفسهالم (٢)
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 . ( نظم الدرر، البقاعي، )استحقاق الله لجميع المحامد وصفات الكمال  ▪

 . (النظر مصاعد، البقاعي، )مراقبة العباد لربهم  ▪

ا  ▪ التيمنتعليم  الأموروا،  لعباد  ابتداء  في  الرحيم  الرحمن  باسم   لتبك 

   .(ر ذوي التمييزبصائ، ديزآباالفيرو)

 . ( التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ة علميةلجن، )عبودية للهيان طريق الب  ▪

 .(سورة الفاتحة دراسة موضوعية، بسام شحادة) العبودية لله تعالى  ▪

 .(وضوعية في سورة الفاتحةالم الوحدة ،  بدين طه عا )  للهالصة تحقيق العبودية الخ  ▪

التي ذكر اا العلماهكل هذه المحاور  العبد    فإن،  د المحوريلمقصء هي فروع من 

وأن ،  هوجب عليه أن يراقب ربه في كل أمر،  استحقاق الله لجميع المحامدإذا أقر ب

شأنهيتبك   كل  في  له،  باسمه  العبودية  طريق  يلزم  يحقق وأ،  وأن  العبو  ن  دية تلك 

 قيم . تاط المسوكل ذلك لا يتأتنى إلا إذا هداه الله الصر، زن وجلن الخالصة له ع

 ت المحور الأم الأكب للفاتحة . وتنطوي تح، ل معاي ذكروها تتكامالت فالمحاور

ال العرض لخلاصة آراء  الفاتحة يجتهد هذا    علماء عن مقصدبعد هذا  سورة 
 . ية إلى الطريق المستقيمسؤال الله الهدا :م هوة العاالبحث في أن مقصد الفاتح

هو   هذا  أن  البحث  يرجح  االمقصبل  ال  لأكبد  القرآن  ككرفي  رآن  فالق،  لهيم 

كتاب   تيمية،  هدايةالكريم  ابن  منه»:  قال  للهدى  طالبًا  القرآنَ  تدبنر  له   منْ  تبيّن 

 .(1)«طريقَ الحق 

 هي : ، وذلك بأدلة 

،  الكلام  لبناء  النصي  لالتحلي  ضوء  في،  لفاتحةا  سورة  اخلد   من  لالدلي:  أولاً 
 :  السورة في  جمله وترتيب
الب  للفالدلا  ناءلأن  يظهلي  أناتحة  الهذروتها    ر  الله  سؤال  الصراط هو  إلى  داية 

له،  المستقيم  توسل  ذلك  قبل  بع،  فما  الصراطوما  لذلك  بيان  بدأت  فالس،  ده  ورة 

 
 .(٣/1٣٧) ،  (ـه ٧٢٨ت ابن تيمية  ) ،مجموع الفتاوى (1)
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الله على  توحيد،  بالثناء  بالعثم  والاس ه  توسلٌ  ،  تعانةبادة  كله  اللهوهذا  وتمهيد  ،  إلى 

إلاَّ ،  للسؤال ذلك  بعد  يسألَ وماذا  أنْ    الصراط دنا  اه"  :وهي،  حاجتهسائل  ال   

الصراطوكل    "المستقيم  لهذا  بيانٌ  الآية  هذه  بعد  ا،  ما  هداه  مَنْ  فَنَجا،  ومآلُ  له  لله 

 هَا . ومَأَمُّ ، ا ومقصده، فهو ذروة السورة، ادَ عنه فهلك ومآلُ مَنْ حَ 

 ريق لطا  إلى   الهداية  الله  سؤال  يةمحور  مبينا    ما ذكره ابن القيم  ومما يؤيد ذلك

ونيله أشرف  ،   المطالبأجلُّ   هي  ستقيمالم  للصراط  لهدايةا  إن»:    لقا  حيّ  ،  ستقيم الم

ثناء ده والرهم أن يقدموا بيّ يديه حموأم،  لذا علنم الله عباده كيفية سؤاله،  اهبالمو

وتو،  دهوتمجي،  عليه عبوديتهم  ذكر  مطلو،  حيدهمثم  إلى  وسيلتان  : بهمفهاتان 

بأسمائه و إليه  بعبوديوتو،  تهفا صتوسلٌ  إليه  الوسيلتان لا  وهات،  تهسلٌ  يردُّ  ان  يكاد 

الدعاء الف... معهما  جمعت  الوسيلتيّوقد  والثناءوهما،  اتحة  بالحمد  التوسلُ   : ،

بعبو إليه  ووالتوسلُ  س،  توحيدهديته  جاء  المطالبثم  أهم  ،  الرغائب  وأنجح،  ؤال 

الهدايةوهو ا،  :  به حقيق  ،  لوسيلتيّ بعد  ينصَّ علىمع    (1) «جابة الإبفالداعي  لم   أنه 

 بت ذلك . لكن معنى كلامه السابق يث، لعام للفاتحةل ذلك المقصد اجع

قوله البلاغية الجليلة في  للصورة  تنظر  المس":    وحيّ  دالة    "تقيم الصراط  تجدها 

الدلالةعلى   غاية  ما ،  المقصود  التصوير  مع  جمال  به  الاستعارة  في،  تتميز  تلك   

بابن حيّ ش   ،التصريحية المستقيمه الإسلامَ  :  وا،  لصراطِ  المستقيملمستقيم :أي  ، الخط 

ب يصل  خطٍّ  أقصُر  نقطتيّوهو  المعوجة،  يّ  الخطوط  كل  من  أقصر  وحيّ  ،  فهو 

سبحانه   –  يعلملما  ،  ؛ لأنه أقصر طريق    ستقيم فإنه يرحمكاط المالله إلى الصريهديك  

وعجزك   – و،  من ضعفك  بيٌّ  المستقيم  لاوالصراط  بغيرهي  اضحٌ  يوصل و،  شتبه 

 . (2)  داية إليهنسأل الله اله لكلذو، للمقصود

 
 .  (٢٧)صم ن القيفسير ابت (1)

 . ٢٦1 ، الأول المجلد،يب الغ مفاتح (٢)
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   :رج سورة الفاتحةالدليل من خا :  ثانياً 
النصي لجملة التحليل  المستاهدنا  )  :في ضوء  القرآن  وف(  قيمالصراط  في  روعها 

البحث   تتبع  حيث   : كله  ذكرالكريم  فيها  جاء  التي  في    المواطن  المستقيم  الصراط 

،  في خمس آيات  ،سورة الأنعام  :  هيتكرر فيها ذلك    انت أكثر سورةفك،  آن كلهالقر

ومن العجيب أنها بدأت  ،  ورة أخرى من سور القرآن الكريموهذا لم يقع في أي س 

ال عزو جل في  ق،  ليها ثنائية النور والظلامثم سيطرت ع  "لله  الحمد    ":  له تعالىبقو

 نح نج ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿:  مطلعها
 .[1:عامنالأ] ﴾نى نم نخ

،  سورة الأنعاموشيجة بيّ سورة الفاتحة والعلاقات الإلى   سبق ما ينبنه  اوفي كل م

المستقيم الصراط  عن  للقول  بسطًا  الأنعام  سورة  في  ما  وتحذي  ،وكأنن  كل  من  ر 

الظلمات،  عنه من شياطيّ الإنس والجنيصرف   المث،  أهل  فإن  البليغ  ولذا  المؤثر  ل 

سبحانه :    يقول  حيث،  في السورة عام يتضمن كل ما  ن الله  في سورة الأ   الذي ضربه

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قيٱ﴿
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
، [٧1:نعامالأ]  ﴾جح ثم ته تم تختح تج به بم بخ بح بجئه ئم

أربع مراتوتك هنا  الهدى  الصرفهذا حال من يحي،  ررت كلمة  المستقيمد عن  ،  اط 

الطاهر قد  وذكر  الزمخشري  أن  أن    بن عاشور  الهدى مستعاأجاز  للطريكون  يق  را 

اوكث  ،قيم المست ذكر  السورة  في  المستقيمر  والصراط  في  ،  لهدى  ذلك  ختام  وكان 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰٱ﴿: اهيمخواتيم السورة عن سيدنا إبر
  .[1٦1الأنعام :] ﴾به بمبخ بح بجئه ئم ئخ

المستقيم اهد" الصراط  الكريم وتف،  "نا  القرآن  في  ا،  رعاتها  بوتتبع    ــ ـقترانها 

 :   نهاعوافتراقها ( يّمد لله رب العالمالح)
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ة إلى  وهي مكونة من : سؤال الله الهداي،  لجملة هي المحور العام لأمن القرآنهذه ا

 . لصراط المستقيم ا

وفي    ،  القرآن الكريم   في   هذه أصول امتدت فروعها(  المستقيم،  الصراط،  دايةاله)

(  الحمد لله )  وأ(   رب العالميّالحمد لله)  ورة معيد من المواطن كانت ترد في السالعد

ربكحم)  وأ الآيتيّ(،  د  بيّ  الوشيج  العضوي  الارتباط  على  يدل  الاقتران  ،  وهذا 

 جب الحمد التام الدائم لله رب العالميّ . م يوة للصراط المستقيالهداي وأن تحقق 

 : يتيّ وفق ترتيب المصحف الشريف دول التالي اقتران ذكر الآالجويوضح 

رب    الحمد" السورة   لل 
 "  ين العالم

 :   وما يقاربها
  "  الحمد لل "

 " حمد ربك " 

موقعها  
من   

 السورة  

عدد  
التكرار  

في  
 السورة 

وما    الصراط"  " المستقيم 
 يقاربها :  

 راط الحميد  ص
 صراط ربك  

 سبيلك  
 اد  سبيل الرش

موقعها  
من  

 السورة  

عدد  
كرار  الت

في  
 السورة  

رب  " الفاتحة   لله  الحمد 
 "العالمين

 1 ا  سطهو  6"ستقيم راط الماهدنا الص" 1 لها أو 

" ...يهدي من يشاء إلى   - - - البقرة  
   142صراط مستقيم " 

ء  الله يهدي من يشا... و"
 213" إلى صراط مستقيم 

 وسطها
 
 

في  
القسم  
 الأخير 

2 

ل آ
 عمران  

صراط  فاعبد..." - - - هذا  وه 
   51مستقيم " 

. إلى  "  هدي  فقد   ..
 ٠11صراط مستقيم " 

في  
القسم  
 الأول  

  في

2 



 د الهادي القحطان عب مريم بنت  د.                   )المقصد المحوري مثالًا( ةلفاتحفي سورة ا سبجماليات التنا

390 

رب    الحمد" السورة   لل 
 "  ين العالم

 :   وما يقاربها
  "  الحمد لل "

 " حمد ربك " 

موقعها  
من   

 السورة  

عدد  
التكرار  

في  
 السورة 

وما    الصراط"  " المستقيم 
 يقاربها :  

 راط الحميد  ص
 صراط ربك  

 سبيلك  
 اد  سبيل الرش

موقعها  
من  

 السورة  

عدد  
كرار  الت

في  
 السورة  

 الوسط
صراطا   - - - اء النس ولهديناهم   ...  "

   68مستقيما " 
ا  يه صراط" ... ويهديهم إل

 172مستقيما " 

 2 

و  - - - المائدة   صراط  "  إلى  يهديهم 
 26مستقيم " 

 1 

الذي الأنعام   لله  الحمد   "  
السموات   خلق 
وجعل   والأرض 

والنور  الظ لمات 
 "...1 

دابر فقطع  لقوم  ا  " 
الحمد  و   الذين ظلموا

ر  اللله  "  عالمب  ين 
45 

ومن يشأ يجعله على  ..."  2 أولها 
  " ... 3٩صراط مستقيم "

صر  إلى  اط  وهديناهم 
" وهذا صراط  87"مستقيم 

   126مستقيما "  ربك
صراوأن  "   طي هذا 

 153" مستقيما فاتبعوه 
إلى  " ربي  هداني  إنني  قل 

 161يم " صراط مستق

 5 

الحمد لله    وا" ..وقال الأعراف  
لهذا  هدالذي   انا 
كن لنوما  هتدي  ا 

الله   هدانا  أن  لولا 

أوائل  
 السورة 

قا 1  أغويتني  "  فبما  ل 
صراطك  لأ لهم  قعدن 

   16المستقيم " 
صراط  "   بكل  تقعدوا  ولا 

 نصا   1 
2 

 بمرادفه:
سبيل  )
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رب    الحمد" السورة   لل 
 "  ين العالم

 :   وما يقاربها
  "  الحمد لل "

 " حمد ربك " 

موقعها  
من   

 السورة  

عدد  
التكرار  

في  
 السورة 

وما    الصراط"  " المستقيم 
 يقاربها :  

 راط الحميد  ص
 صراط ربك  

 سبيلك  
 اد  سبيل الرش

موقعها  
من  

 السورة  

عدد  
كرار  الت

في  
 السورة  

و  43..."  عن  توعدون  تصدون 
الله به    سبيل  آمن  من 

   86وتبغونها عوجا ... " 
.وإن يروا سبيل الرشد  " ..

بيلا وإن يروا  س  لا يتخذوه
يتخذوه سب  يلسب يلا  الغي 

  "...146 

   ( الله
سبيل  )  
رشد ال
) 

 ة لصيغتان نصا في سورتي الأنفال والتوبلم ترد ا
  خر دعواهم" .... وآ يونس  

رب لله  الحمد    أن 
 1٠العالمين " 

في  
الآيات  
 الأوائل  

1  ... يشأ  "  من  ويهدي 
  " مستقيم  صراط  إلى 

52 

الآيات   في 
 ائلالأو 

1 

على    ...  " - - - هود  ربي  إن 
 56صراط مستقيم " 

القسم   في 
 الأول  

1 

 في سورتي يوسف والرعد  ترد الصيغتان نصالم 
ا إبراهيم   الذي  "  لله  لحمد 

الوهب   على  كبر  لي 
اق إن  إسماعيل وإسح

الدعاء"   لسميع  ربي 
3٩ 

صراط العزيز  " ... إلى   1  
 1الحميد " 

 1 أول آية  

فسبح الحجر   ربك  بح  "   1وسط  عليّ    " قال هذا صراط  1الآية  مد 
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دين "  لساجوكن من ا
٩8 

قبل  
 الأخيرة 

 لسورة ا 41ستقيم " م

... " النحل   مثلا  الله    ضرب 
  هل يستوون الحمد لله 

رهم لا يعلمون  بل أكث
" 75 

وسط  
 السورة 

مثلا   1 الله  "وضرب 
. هل يستوي  رجلين ..

بالعدل   يأمر  ومن  هو 
صراط  هو  على  و 

 76 م " يمستق
صراط  إلى  ... وهداه  "

 121مستقيم " 

وسط  
 السورة 

 
 
 
 

أواخر  
 ورة الس

2 

وقل   الإسراء   لله  "  الحمد 
ولدا   يتخذ  لم  الذي 

 " ...111 

آخر  
في   آية 

 رة السو 

1 - - - 

الح الكهف   لله  "  الذي  مد 
على   الكتاب  أنزل 

   1عبده .. "

ول  أ
 آية  

1 - - - 

ف - - - مريم   صراط "  هذا    اعبدوه 
 36يم " مستق

هدك صراطا  ني أ" فاتبع
 43سويا " 

 2 

ما   طه   على  فاصبر   "
بحمد  يقولون   وسبح 

قب طلوع  ربك  ل 
غروبها   وقبل  الشمس 

ليل لعلك  ومن آناء ال
 3٠1ترضى " 

في  
سم  الق

الأخير 
من 

 سورة ال

أصحاب   1 من   ...  "
ومن   السوي  الصراط 

 153تدى " اه

 1 آخر آية  
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 نبياء  ة الأر يغتان نصا في سو لم ترد الص
صراط   - - - الحج   إلى  "....وهدوا 

 24الحميد " 
الله وإن  ا  "  آمنوا  لهاد  لذين 

 54راط مستقيم " إلى ص
هدى   لعلى  إنك   ...  "

 67ستقيم " م

 3 

أن  " ؤمنون  الم استويت  ت  فإذا 
الفلك   على  معك  ومن 
الذي   لله  الحمد  فقل 

الظالمين  نجا القوم  من  نا 
 "28   

وسط  
 لسورة ا

وإنك  1 إلى صراط  لتدع  "  وهم 
 73"  تقيم مس

وسط  
 السورة 

1 

يه - - - النور  والله  ي"  من  إلى  دي  شاء 
 46قيم " صراط مست

وسط  
 السورة

1 

  لشعراءلفرقان واان نصا في سورتي الم ترد الصيغت
وسليمان   النمل  داود  آتينا  ولقد   "

الحمد وقالا  الذي    علما  لله 
   15فضلنا ... " 

لى  علحمد لله وسلام  " قل ا
أصطفع الذين  ..باده  ."  ى 

5٩   
سيريكم   لله  الحمد  وقل   "

أوائل  
 السورة 

 
 

وسط  
  السورة

 

3 - - - 
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فتعرفونه وما  آياته  ربك  ا 
 ٩3ملون " بغافل عما تع

 
آية   آخر 

في  
 سورة ال

له  " و  القصص إله إلا هو  هو الله لا 
الآخرة وله  الحمد في الأولى و 

   7٠الحكم وإليه ترجعون " 

القسم  
 الأخير

من 
 السورة 

1 - - - 

" ولئن سألتهم من نزل من   عنكبوت ال
. ماء  االسماء  قل    لحمد .. 

أكثر  بل  "  لله  يعقلون  لا  هم 
63 

القسم  
الأخير 

من 
 سورة ال

1 - - - 

وله  رومال السمو   "  في  ات  الحمد 
وحين   وعشيا  والأرض 

   18تظهرون " 

القسم  
ول  الأ

من 
 السورة 

1 - - - 

من  "   لقمان  سألتهم    لق خولئن 
لا والأرض  ن  يقوللسموات 

الله قل الحمد لله بل أكثرهم  
   52لا يعلمون " 

م  القس
الأخير 

من 
 رة السو 

1 - - - 

تنا الذين إذا  " إنما يؤمن بآيا السجدة 
بآيات  ذكر  خروا  وا  ربهم 

م  القس
الأخير 

1 - - - 
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ربهم  س بحمد  وسبحوا  جدا 
 15وهم لا يستكبرون " 

من 
 السورة 

 

له ما في  لذي  لله ا" الحمد   أ  سب
ومالسموا الأرض  ت  في  ا 

وله الحمد في الآخرة وهو  
   1 لخبير " الحكيم ا

أول   في 
 ة السور 

صراط   2 إلى  ويهدي   ..."
   6يد " العزيز الحم

في  
أوائل  

 السورة  

1 

مد لله فاطر السموات  الح" فاطر 
الملائكة   جاعل  والأرض 

مثنى    رسلا أجنحة  ذوي 
يزيد  ورباع  في    وثلاث 

م يشاالخلق  إن  ا  الله  ء 
 1"رقدي على كل شيء

الذي   لله  الحمد  وقالوا   "
الح عنا  ر أذهب  إن  بنا  زن 
 34  لغفور شكور "

أول   في 
 آية  

في   ثم 
النصف  
الأخير 

   منها

2 - - - 

   4قيم " لى صراط مستع" - - - يس 
" وأن اعبدوني هذا صراط  

 61مستقيم " 

ائل  أو 
 السورة 

النصف  
الثاني  

من 
 ورة الس

2 
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والحمد افات  الص العالمين   "  رب    لله 
 "182 

آخر  
 آية  

الصراط    وهديناهما " 1
   118 ستقيم " الم

وسط  
  السورة

1 

سواء   - - - ص إلى  واهدنا   ..  "
 22الصراط " 

القسم  
لأول  ا

من 
 ورة الس

1 

ضرب الله مثلا رجلا فيه  " لزمر  ا
ور  متشاكسون  جلا  شركاء 

يستويان   هل  لرجل  سلما 
م  ل أكثره بلله  مد مثلا الح
   2٩" نلا يعلمو 
وقالوا الذي  الح  "  لله  مد 

وأورثنا   وعده  صدقنا 
   74  رض ..."الأ

الملا وترى  حافين  "  ئكة 
من حول العرش يسبحون  

  الحمد لله   بحمد ربهم وقيل 
 75ين " رب العالم

  2٩آية  
في  

القسم  
الأول  

من 
 السورة 
والباقي  

من 
آخر  

 السورة 

4 - - - 

يح" غافر  العالذين  ش  ر ملون 
مد  وله يسبحون بحومن ح

 7ربهم ... " 
فاصبر إن وعد الله حق  "  

  7آية  
في  

القسم  
الأول  

فا 3  ... آمنوا  للذ  غفر"  ين 
وقهم    واتبعوا سبيلك 

 7حيم " ب الجعذا
يا   آمن  الذي  وقال   "

  7آية  
في  

القسم  
الأول  

2 
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لذنب وسبح  واستغفر  ك 
بالعشي   ربك  بحمد 

 55" روالإبكا
هو  " إلا  إله  لا  الحي  هو 

مخل  الدين  صين  فادعوه  له 
ر الح لله  العالمينمد  "  ب 

65 

من 
السورة 

. 
   55آية 
   65آية 
في  

وسط  
 السورة

عوني أهدكم سبيل  ومي اتبق
 38الرشاد " 

 

من 
 السورة

  38آية  
  في

وسط  
  السورة

يسبحون   رى الشو  والملائكة   ...  "
   5بحمد ربهم ... " 

في  
القسم  
الأول  

من 
 السورة 

اط  صر   لتهدي إلى " وإنك   1
 52ستقيم " م

صرا له  "  الذي  الله  ما  ط 
"  في والأرض  السموات   

53 

آخر  
 ورة الس

2 

إنك على صراط مستقيم  " - - - الزخرف  
 "43 
 61" هذا صراط مستقيم "
 64" يم صراط مستق اهذ"

سط  و 
 السورة

3 

رب " الجاثية   الحمد  فلله 
ور  الأرض  السموات  ب 

 36" رب العالمين

الآية  
بل  ق

 ة الأخير 

1 - - - 

ي - - - الأحقاف   وإ"  الحق  إلى  لى  هدي 
 3٠ريق مستقيم " ط

القسم  
الأخير 

1 
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من 
 السورة 

صراطا   - - - فتح  ال ويهديك   "
 2مستقيما " 

صراطا  ويهديكم   "  
 2٠قيما " مست

أوائل  
 السورة 
وسط  
 السورة 

2 

 سورة الحجرات لم ترد الصيغتان نصا في    -
يق" ق ما  على  وسبفاصبر  ح  ولون 

ر  الشمس  بك  بحمد  طلوع  قبل 
   3٩الغروب " وقبل 

سم الأخير  الق  في
 من السورة  

1 - - - 

 ان نصا في سورة الذاريات لم ترد الصيغت  
ربك   الطور   لحكم  واصبر   "

وسببأعي  فإنك ح  ننا 
ر  تقوم  بحمد  حين  بك 

 "48 

الآية  
قبل  

 الأخيرة  

1 - - - 

في  " ابن  التغ ما  لله  يسبح 
وم في  السموات  ا 

المالأ له  وله  لك  رض 
كل  على  وهو    الحمد 

   1" شيء قدير

 - - - 1 ية  ول آأ

أمن   - - - الملك    ...  "
س ويا  يمشي 

النص 
ف 

1 
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صراط   على 
  " مستقيم 

22 

الأخير 
من 

 السورة 
ك  رب  بحمد   فسبح" لنصر  ا

"  واستغفره إنه كان توابا
3 

آخر  
 آية  

1 - - - 

 ائج مستخلصة من الجدول أعلاه :  نت
سنحددح ا  يث  جاءالسور  أقرب لتي  الصيغتان  فيها  ور  ت  لما  يكون  فيما   د 

 العلاقة بيّ تلك السور .  أسلوبية على عمق  ك علامةالفاتحة ؛ لأن ذل

،  لما ورد في الفاتحة  ما يكون  قربوأ،  ن معاالسور التي وردت فيها الصيغتا ▪

 ي وفق ترتيب المصحف الشريف : في اثنتي عشرة سورة هوقع ذلك 

 ، وطه،  والنحل،  الحجرو،  وإبراهيم،  ويونس،  الأعرافو،  لأنعاموا  ،تحةالفا

 ورى . والش، وغافر، فات والصا، وسبأ، والمؤمنون

النظر في أكثر تلك السور قربا مما ورد ، ث سورجدنا ثلاة وفي الفاتح  فإذا دققنا 

الأنعام  : الصافات،  هي  يونس،  ثم  لأنها    تتصدرو،  ثم  ؛  القائمة  الأنعام   سورة 

الفاتحة :  ن مثلما  ا الصيغتااءت فيهج ا "وردتا في   صراط "و "يّ  لعالموالحمد لله رب 

ا   "مستقيم  في  كثافة  مرتيّ،  لتكرارمع  وردت  له  مستقيمو)،  فالحمد  (  صراط 

مما يشير إلي علاقة وطيدة ،  نسبة تقارب مع الفاتحة  لىوهذا أع،  خمس مراتتكررت  

وقبل ،  الفاتحةالتي بعد    أن السور  –علم  أ  والله  –والذي أراه  ،  بيّ السورتيّمتميزة  

سور،  مالأنعا أربع  الوهي  عمراو،  بقرة:  بسطت  ،  ائدةوالم،  والنساء ،  نآل  ربما 

نى كلي جذري ورد عبم ن الإلهي للتذكير  ثم عاد البيا،  موضوعات كبى في الفاتحة

الفاتحة الأنعام،  في  في  عليه  القول  المستقي،  فركز  الصراط  إلى  الهداية  لأن  ،  موأظنه 
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ذكرت م التي  والظلا  لنورمع ثنائية ا،  امتكررا كثيرا في الأنعى والضلال  لفظي الهد

 . والله أعلم، رة الأنعاممنذ مطلع سو

من   القرب  في  الأنعام  سورة  الصايلي  سورة  فيها ،  تفا الفاتحة  وردت  فقد 

كل ( يموهديناهما الصراط المستق) و( لميّالحمد لله رب العا) :الصيغتان مثل الفاتحة

الش،  مرة واحدة  منهما ورد القرب  الفاتحة  ولعل هذا  ا تأثيره  للسورةجعل  ديد من 

 والله أعلم . ، ج المبتلى بالأذى الشيطانيالمشهور في علا

ا المرتبة  موفي  القرب  في  الثالثة  يونسن  سورة  تأتي  )لفاتحة  رب  ،  لله  الحمد 

 . ( يشأ إلى صراط مستقيم يهدي من) و( العالميّ

وللسور   ،انفردت بصيغة الحمد  للسور التيحث إجراء دراسات  يقترح الب ▪

 ذلك . وعلة ، المستقيم  الصراط بصيغة فردتالتي ان

الص ▪ من  خلت  التي  للسور  دراسات  إجراء  البحث  وعلة ،  يغتيّويقترح 

 . ذلك 

 ور التي لم يرد فيها أي من الصيغتيّ :  الس ▪

، سور  نصا في(  المستقيمالهداية للصراط  )  و(،  الحمد لله)  حيث لم ترد الصيغتان

 ، والأنبياء،  لحجروا،  وسفوي ،  ةلتوبوا،  : الأنفاليفلى ترتيب المصحف الشرهي ع

  إلى   ر بعد سورة الملكوفي كل السو،  والذاريات،  والحجرات،  والشعراء،  والفرقان

 . (مد ربكبح)  إلا في سورة النصر وردت فيها صيغة، نهاية القرآن الكريم

يتبيّ لي وجه ذلك السورتحليل متعمنه في حاجة إلى  لأ،  ولم   وإن ،  ق لكل تلك 

 والله أعلم . ، دلاليب عنه حضور ضمني قد ينو  نصاابهماكنت أرجح أن غي

خصوصي ▪ الملك  لسورة  أن  لي  يظهر  سواهاالذي  عما  تفل،  ة   صيغة رد  م 

وعدد تلك ،  نهاية القرآننصا في كل السور بعد سورة الملك إلى(  الصراط المستقيم  )

 ر .بالبحث من هذا المنظولها جديرة وهذا يجع، سورة ٧٤ر السو
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 : في سورة الفاتحة داخلية ات الناسبالم:  ثانياً  ▪
للسورة العام  المقصد  تحديد  الباحث  استطاع  أوجه عندها  ،  إذا  له   يتجلىَّ 

مع ما سواها    وفي علاقات السورة،  قات والمناسبات في بنية السورة الداخليةلعلا ا

 .سباتها الخارجية منا أي في، من السور

 هي :  ، عدة أوجه ولها، ةلفاتحرة االداخلية في سو ن في بيان المناسبات ونشرع الآ

 مناسبة المطلع للمقصد :  (1
لمقصدها  سب أشد المناسبة  منا  "يّ د لله رب العالمالحم "إن مطلع الفاتحة الجليل  

إلى،  العام الهداية  الله  سؤال   : المستقيم وهو  الصراط  ت،    الهدوكأن  سألها  لك  إذا  اية 

رب  ال من  متحققة،  العالميّعبد  ريب  فهي  العبتعلجاء  ولذا  ،  ولا  كيف  يم  اد 

  ذا ول  ،  المستقيم  وهي : الهداية إلى الصراط،  وأجلن نعمة،   على أعظم هبةيحمدون الله

يم في مواطن كثيرة بذكر الهداية إلى الصراط المستق،  ذكر الحمد لله رب العالميّاقترن  

تحة  ا بيّ مطلع الفال هذا الاقتران على موإنما يد،  يم كما سلف بيانهآن الكرمن القر

 .التناسب العميق  صدها منومق

نها  لأوأشملها ؛  ،  هاوأعم ،  ومطلع الفاتحة جاء فيه أبلغ الصفات للرب سبحانه

بالحمد،  القرآنأم   بدأت  التي  السور  بقية  عن  اختلفت  :  قال  ،  وبذلك  الجويني 

، خلوقاتصف بأنه مالك جميع المفو "عالميّ الحمد لله رب ال"ة بقوله ابتدأت الفاتح»

، بل بفرد من أفراد صفاته،  لم يوصف بذلك  ،وسبأ، وفاطر،  هفوالك،  منعاوفي الأ

السموا والنور  لماوالظ،  ت والأرضوهو خلق  )الأنعامت  الكتاب في في    (، وأنزل 

السموا،  الكهف() ما في  )(، وخت والأرض في )سبأوملك  ؛ لأن  لقهما في  فاطر( 

القرآالفا أم  الإ،  ومطلعه،  نتحة  بأبلغفناسب  فيها  ، وأعمها  ،فاتلصا  تيان 

 . (1)«وأشملها

 
 . (1/٦ج) ت د ، ط د ،( ـه111٩ ت) الحسيني معصوم ناب  ،أنوار الربيع في أنواع البديع (1)
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كل الكريم  القرآن  مقصد  هو  الفاتحة  مقصد  كان  اوإذا  أم  لأنها  ؛  فإن ،  رآنلقه 

،  جميع مقاصد القرآننبنه في الفاتحة على»لأنه ، ا قد تحقق فيه براعة الاستهلالعهمطل

م باس   اوالبدء فيه،  ءةإن فيها الأمر بالقراستهلال ... فاية في براعة الاوهذا هو الغ

الإشا،  الله الأحكاموفيه  علة  إلى  الرب،  رة  بتوحيد  يتعلق  ما  ذاته  وإثبا،  وفيها  ت 

 . (1)«وصفاته

 ع للخاتمة :  طل مناسبة الم (2
العالميّ"  رب  لله  الراز   "الحمد  الفخر  أسراروصفها  فيها  بأن  عجيبة ي  ، ا 

بأسر ،  عالية ولطائف   مجروكلها  تجري  تحها  الداخلة  الأنواع  الأى  البحر  عظم  ت 

لحمد اجاء أول السورة مشتملا على    (2) "لحمد لله رب العالميّا"  »  كور في قوله :المذ

به،  هل  والمدح،  لثناء عليهوا،  لله للمعرضيّ عن الإيمان  الذم  ، وآخرها مشتملًا على 

قبال على  سعادات هو الإوعنوان ال ،  يراتهذا يدل أن مطلع الخو ،  قرار بطاعتهوالإ

 .(3) «ن الله تعالىفات هو الإعراض عاالمخرأس و، ع الآفاتومطل، الله

 ( مناسبة الخاتمة للمقصد : 3
الفاجاءت    لمقصدهاتحخاتمة  مناسبة  المستقيم  هوو،  ة  الصراط  إلى  وأن  ،  الهداية 

الذ من  فهو  ذلك  نال  الله  من  أنعم  في،  عليهمين  يأتي  تفصيل    وهنا  جملة  الخاتمة  

العباد  المطلوب المط »،  من  الأعلىإذ  الإلوب   : الميما  من  المحفوظ  المسببة ن  عاصي 

ل جملة ذلك بقول،  والضلال،  لغضب الله  :   والمراد  "أنعمتَ عليهمن  الذي"ه :  ففصن

إ،  ولذلك أطلق الإنعام،  المؤمنيّ ليتناول كل  ؛  يقيده  أنعم عليه   نعام ؛ لأنولم  من 

ثم  ،  نعمللجميع ا  مستتبعة؛ لأن نعمة الإيمان    ليه بكل نعمةيمان فقد أنعم عبنعمة الإ

بق المغضوب عليهم"وله  وصفهم  الضاليّ ،  غير  أنهم جمعوا  "ولا  النع  يعني   مة بيّ 

 
 . (1/٦ج) ، الحسيني معصوم ناب  ،لربيع في أنواع البديعأنوار ا (1)
 .1٨٧  ،المجلد الأول   ،يبمفاتح الغ (٢)

 .٢٦٦ ، الأول المجلد  ،سهر نفصدالم (٣)
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الإي،  المطلقة نعمة  والضلال،  مانوهي  الله  من غضب  السلامة  المسبَّبيِّ عن  ،  وبيّ 

حدودهوتعدن ،  صيهمعا التنوقد لاحظ  ،  (1)«ي  هذا  مطلع  العلماء  بيّ  الفاتحة اسب 

ينأي  ،  ومقصدها معناهما  أفم ،  ااسب  قول  ما  »  :  حدهم ن ذلك  إلى  ترى  ألا 

ويطابق  ،  اهامعن  فأما الفاتحة فختمها بما يناسب،  ة البقرةتحة وسورختم به سورة الفا

التأليف،  لفظها حسن  اللف،  من  من   بذكر،  ظوجزالة  عليهم  المغضوب  الصنفيّ 

لا  ،والنصارى  اليهود منهماوأن  يجعلنا  ه،    لنا  الويتم  حججدايته  إلى  ه كاملة 

 . (2) «ضحةالوا

 ( مناسبة الخاتمة للمطلع : 4
وأما ،  سورةن الفالمقطع هو الجملة الأخيرة م،  طع والخاتمةبيّ المقينبغي التفريق  

 تمتد لتشمل عدة جمل . وقد ، رةالخاتمة فهي الفكرة الأخيرة من السو

الف ا":  اتحة هيوخاتمة  أنعمت عليصراط  ا،  هملذين  ولا ،  ملمغضوب عليه غير 

التناسب  هذه  د جاءت  وق،  "اليّ الض غاية  متناسبة  االخاتمة  :لمطلمع  لله "  ع   الحمد 

إلى لأن الذي ينعم على عباده بالهداية    ؛    مطلعوكأن الخاتمة تعيدك لل  "رب العالميّ  

تحق للحمد مس،  يهم والضاليّوينجيهم من غواية المغضوب عل،  قيمالصراط المست

 .  " رب العالميّ لحمد للها " ولوا :ق،  ذلكفيعلمنا الله، م الكاملالتا

 تحة : في سورة الفاجية المناسبات الخار :  ثالثا ▪
 وهي سورة البقرة :  ، دها بعمناسبة الفاتحة للسورة التي ( 1)

من والنجاة ، ستقيمباده سألوه الهداية إلى الصراط المة ذكر الله أن عفي ختام الفاتح

الهالكيّ البوهنا  ،  سبل  سورة  لتبيّأتت  ال  قرة  ذلك المست  صراطأن  في  هو  قيم 

 . (3)   قيّلمتالكتاب الذي لاريب فيه هدى ل

 
 .(1/1٨٢ج)زركشي ال ،هان في علوم القرآن الب (1)

: تحقيق  ،(ـه ٧٤٥)  يمانيال العلوي حمزة  بن يحيى  ،ق الإعجازالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائ  (٢)

 . (1/٦٤1ج) م ٢٠1٠ ،ط د  ،القاهرة  ، الحديث دار ،الشربيني شريدة 

 .(1/٣٢ج)درر نظم ال (٣)
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 :  مد للبالحمناسبة سورة الفاتحة للسور المفتتحة ( 2)
العزيز خمس الله  كتاب  في  بالح  جاء  مفتتحة  للهسور  في ،  مد  ترتيبها  على  وهي 

 .ثم فاطر، سبأثم ، كهفثم ال، الأنعامثم ، ف : الفاتحةالمصح

القرآنو،  اأولهالفاتحة  ومجيء   أم  أش ،  كونها  فيها  أن الحمد  من كل مل  يدل على 

ال عامةسور  الوا،  قرآن   الحمد  من  أيضا  الأربع خاصةرد في  وأشمل  وقد ،  السور 

الرازي مط  (1) فذكر ،  فصل  في  الأنعامأن  سورة   مج لي لى لم لخ﴿:لع 
  ، قسم من أقسام العالميّنا  فالمذكور ه  [1الأنعام:]  ﴾مى   مم مخ مح

ام ما قسأ ى قسم منفبذلك يجري مجر، ض والظلمات والنورالأر: السموات ووهي

  [ 1:الكهف]  ﴾صم صخ صح سم سخ سح سجٱ﴿:  وفي الكهف ،  ذكر في الفاتحة

فالتربية  (  يّرب العالم)  أما في،  تربية روحانية  أي،  صود تربية الأرواح بالمعارفوالمق

ف،  مةعا الكهف  وبذلك  في  ذكر  أنواع  ما  من  سور،  التربية نوع  قال سبأ(  )  ةوفي 

فبيّن أن الأشياء   [1:سبأ]  ﴾ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  لخٱ﴿:سبحانه

والأر السموات  في  لهالحاصلة  قِسْمٌ  ،  ض  ال وهذا  في،  عالميّمن  قال  )  ثم  فاطر( 

   [ 1:فاطر]   ﴾ ئح   ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني ٱ﴿ :  سبحانه 

 . لميّم العاوات والأرض وإحداثها قِسْمٌ من أقسارُ السم وفَطْ 

 :كله  نالفاتحة للقرآ ة ( مناسب3)
الفاتحة علىاشتم  القرآن  لت  مقاصد  القرآن،  أمهات  أم   : وأم  ،  ولذلك سميت 

تضمنها  »ائد إلى  قدم الفاتحة في ترتيب القرآن عفق العلماء أن وجه توقد ات،  بالكتا

 سوره  وهذا أوضح وجه في تقدمها،  يز بجملتهتاب العز ل في الكمجملا لكل ما تفص

ملت على أصول معاني وقد اشت»:  أصولة  ثلاث ا أنه  جمل ذكروك الم وذل(2) «الكريمة

 
 .(1٨٧، 1٨٦)  الأول المجلد ،مفاتيح الغيب (1)

القرآنهالب  (٢) سور  تناسب  في  الغرناطي  ،ان  الزبير  أحمد ابن  جعفر،  أبو  الثقفي    ،  الزبير  بن  إبراهيم  بن 

 . 1٨٧ ، م٠٩1٩، ط د ،المغرب  ،الإسلامية الأوقاف ةوزار  ،قيق : محمد شعبانيتح ،(ـه٧٠٨طي )ناغرال
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د العباد وتكليفهم  الثاني : تعب،  بما هو أهله  الله: الثناء على  : الأولوهي ثلاثة،  القرآن

وا بالتر،  لنهيبالأمر  والوعيد  الوعد  واالثالث  من (1) «لترهيبغيب  لة  منزَّ فهي   ،

الديبا منزلة  الكتابجالقرآن  من  للقرآن  كالم  وكونها،  طبةللخ  المقدمةأو  ،  ة  قدمة 

الإيجازجع  : بثلاث خصال  تتصف  الاستهلال  ،  لها  ت،  وبراعة  للغرض  شيرلأنها   

 . (2) جوامع الكلم وأن تكون من، المقصود

مطلع السورة لأن    ،  خاصةاتحة  أوجه التناسب في مناسبة مطلع الف  ويظهر أقوى

البسملة لله،  هو  الحمد  ل،    يليه  إجمال  ما فيوهي  أ،  اتحةالف  كل  إجمال  ال  نكما  فاتحة 

فلما »حيث قال :  ،يوهذا وجه تصدر البسملة في الفاتحة كما بيّن البقاع، ل القرآنلك

ا نسبة  الفاتحةكانت  من  الف،  لبسملة  القرآننسبة  من  الفا،  اتحة  بها  رتْ  كما   ، تحةصُدن

الق بالفاتحةصدر  الفاتح  (3)«رآن  أن  كما  القر  ة ولذا  لكل  إجمال سفالب،  آنإجمال  ملة 

 .ة لفاتحلكل ا

ورة الس  هذه  أن  ذكرو، الفاتحة  تفسير  في تغلغل  من  أبرز   من  ن القيم  ولعل اب 

ا المطالب  أمهات  على  اشتمالاشتملت  أتم  ال،  لعالية   : بثلاثة  وهي  بالمعبود  تعريف 

مرجعأ الحس  سماء  الأسماء  وهيكل  إليها،  العلى  والصفات  ، والرب ،  الله"  :نى 

 . (4) منت إثبات النبواتضوت ،ت إثبات المعادتضمنو،  "ن  رحموال

الله سؤال  هو  الفاتحة  مقصد  كان  الوإذا  إلى  الهداية  المستقيم  هذا ،  صراط  فإن 

كتاب هداية إلى لقرآن كله  وإنما ا،  آن الكريم كلههو الذي عليه المدار في القرالمقصد  

 لصراط المستقيم . ا

 
 

 .(1/٢٣ج )رجاني الج،حاشيته على الكشاف  (1)

 .(1٥٣ -1ج )التحرير والتنوير بتصرف عن :    (٢)

 .(1/1٣ج)نظم الدرر  (٣)

 . (٧٤، 1/٤٦ج)مدارج السالكيّ  (٤)
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 الخاتمة
 وبعد .  ، ليّلسلام على خير المرس ة واصلاوال،  لعالميّ رب االحمد لله

  وهو منهج علم ،  ع المناهج النقديةففقد سعى هذا البحث إلى تطبيق منهج من أن

ذل ،  المناسبة خلال  من  عنوبدا  يكشف  أن  يمكن  ما  مدى  التطبيق  أسرار  ك  من  ه 

سو،  مالكلا دراسة  عند  عنه  يسفر  ما  ذلك  الكريموأجلن  القرآن  جعل ،  ر  ت  وقد 

ولبيان أن أهم محور في السورة  ،  الأهمية البالغةالفاتحة لما لها من  ورة   س على   التطبيق 

بتعدد  قوهو م الذي ظل ملثما  العام  ثم ،  فشرحت سبب ذلك،  الأقوال عنهصدها 

ومن  ،  لى الأدلة النصية من السورةدا عالعام اعتما  اجتهدت في تحديد مقصد السورة

عامةالقرآ الكريم  أنور،  ن  حت  الف  جن هاتح مقصد  ط وة  الصر:  إلى  الهداية  اط  لب 

ورة في القرآن الكريم مقصد عام  س وانتهى البحث إلى التأكيد على أن لكل ، المستقيم 

 ا يعيّوأن مم،  ليهوترجع إ،  مقاصد فرعية تتفرع  منه  وتندرج تحته،  د لا يتعدد  واح

كي   ،رةات السوويلكل مسترى تحليلا دقيقا  المفسر على اكتشاف المقصد العام أن يج

العام  كتشفي ذلكوخ ،  مقصدها  في  يعينه  ما  المناسباتير  علم  منهجية  تطبيق   :  ،

د من القضايا قرآنية أخرى لجلاء العديصي البحث بتطبيق هذا المنهج في سور  ووي

 ولله الحمد أولا وآخرا . ، قيقةمية دق منهجية علالتفسيرية المهمة وف
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 ادر والمراجعالمصفهرس 
  ، ( ـه٩11)  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،  جلال الدين ،  السيوطي   ، لقرآن ا وم ن في علتقالإا ( 1

 .   م ٠1٠٢  ، ط   د ،  لبنان ،  بيروت   ، العربي   الكتاب   دار   ، د زمرلي  : فواز أحم حققه وعلق عليه 

البلا  (2    ، (ـه٥٣٨ت  )   ن عمر الزمخشري محمود ب ،  أبو القاسم ،  جار الله ،  الزمخشري   ،غة أساس 

 . م1٩٨٩  ،ط  د ، لبنان، بيروت  ،والنشرة اع طبدار الفكر لل 

  في  منشور  ثبح   ،الزهراني   محمد  بن  لحصا  ،ي في سورة الفاتحة أضواء على الإعجاز البلاغ (3

 . ةالثاني  السنة ،٤ع  ،  القرآنية والدراسات البحوث لةمج

  ، لصقر د ا: السيد أحمقتحقي  ،(ـه٤٠٣)ن الطيبمحمد ب  ، أبو بكر   ، الباقلاني   ، القرآن  إعجاز  (4

  . د ت  ، ٣ط  ،مصر ، فعارار الم د

التأويل (5 التنزيل وأسرار    بن   عمر  بن  الله   عبد،  سعيد  أبو،  دينال   ناصر،  اوي البيض  ،أنوار 

  ، ث العربي الترا إحياء دار ، المرعشلي الرحمن عبد محمد: تحقيق، (ـه٦٨٥ ت)زيالشيرا مدمح

 . ـه1٤1٨  ،1ط  ،بيروت 

    . ت  د ، ط د  ،(ـه111٩ ت) الحسيني  صوممع ابن ،ديع في أنواع البأنوار الربيع   (6

: عبد المنعم  تحقيق  ، (ـه٧٣٩ت  )الرحمن القزوينيعبد    محمد بن،  الإيضاح في علوم البلاغة  (7

   . د ت ، ٣ط  ،بيروت   ،دار الجيل  ،ي خفاج

 . ت  د  ،ط  د  ، لبنان ،بيروت   ،دار الكتاب العربي    ،القيم ابن  ، ئدئع الفوابدا (8

س  ن فيالبرها (9 القرآنتناسب  ا  ، ور  الغرناطي لزبابن  بن  ،  جعفر  أبو  ،ير  إبراهيم  بن  أحمد 

  ، الإسلامية  الأوقاف  وزارة  ،شعباني   محمد:  تحقيق،  (ـه ٧٠٨)اطيالغرن   الثقفي  الزبير

 . م1٩٩٠  ، ط  د ،  المغرب

  ادر ن بهد الله بن عب محمد ب،  بدر الدين ،  أبو عبد الله،  لزركشي ا  ، علوم القرآنن في البرها (10

 .  م٧1٩٥  ،1ط  ،العربية  الكتب  حياءإ  ارد  ،إبراهيم لفضلا أبو  محمد :   تحقيق  ،(ـه٩٤٧ت )

الحسن،  احديالو  ،البسيط  (11 أحمد،  أبو  بن    ، لمي الع  البحث   عمادة،  (ـه٤٦٨ت  )  علي 

  . ٣٠1٤ ، 1ط  ،لإسلامية مد بن سعود اام محالإم جامعة 

التمييز في لطائ (12 الع بصائر ذوي  الكتاب  آباديالفيرو  ،يزز ف  الدين،  ز  ،  بو طاهرأ ،  مجد 

  ، الإسلامية   للشؤون  الأعلى  المجلس  ،النجار  علي  محمد:  قيقتح،(ـه٨1٧)  يعقوبمحمد بن  

 . م1٩٩٦  ،ط  د  ،القاهرة
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  ، الآدابمكتبة  ،  الصعيدي   عبد المتعال  ،البلاغة علوم    في  تاح بغية الإيضاح لتلخيص المف  (13

  . م٥٢٠٠، 1٧ط 

م  عدنان عبد السلا و ،  معن توفيق دحام   ، سبع المثان لمعان في الآيات ال وا الألفاظ  اسب  بلاغة تن  ( 14

 . م ٢٠1٣  ، ٤  العدد ،  1٢  المجلد   ، الأساسية   بية التر   كلية   أبحاث   مجلة   في   منشور   بحث ،  سعد الأ 

: عبد  تحقيق    ،(ـه٢٥٥ت  )  ر الكناني عمرو بن بح،  أبو عثمان،  حظ الجا   ،البيان والتبيين  (15

  . د ت ،٢ط  ،اعة والنشر ر الفكر للطب دا،  ونهار السلام

،  تونس ،  للنشر   التونسية  الدار،  ( ـه٩٣1٣ت)اشورهر بن عالطامحمد  ،  التحرير والتنوير  (16

   . م1٩٨٤ ، ط د

  ياسر   : يق تحق   ، (  ـه 1٠٨1ت ) تبي الأش   محمد   بن   الله   عبد ،  ة تحقيق الإفصاح في إعراب سورة الفاتح  ( 17

    . م ٢٠1٨  ، ٤ع ،  11  مج   ، صيم الق   بجامعة   ة الشرعي   العلوم   مجلة   في   منشور   ق تحقي   ، لخليل ا   مد مح 

  كتب   ، (ـه٧٧٤)  افظ بن كثير الدمشقيالح،  أبو الفداء ،  ثير ابن ك  ،ظيم تفسير القرآن الع  ( 18

    . م 1٩٩٢  ، ط   د   ، بيروت   ، والنشر   عة للطبا   الفكر   دار   ، زهران   إبراهيم   بن   حسيّ : وضبطه  هوامشه 

اتف  ( 19 القرآن  :    المحقق  (ـه٧٥1)  أيوب  بن  بكر  بي أ  بن  محد،  الجوزية  قيم  ابن  ، ريملك سير 

 .  ـه 1٤1٠  –  1ط   ، بيروت   ، لال اله   ومكتبة   دار   ، لامية والإس   عربية ال   والبحوث   الدراسات  مكتب

  ، ( ـه٦٧ت  )  ري محمد بن أحمد الأنصا،  عبد الله أبو  ،  القرطبي  -  حكام القرآن الجامع لأ (20

 . م1٩٩٣،   ط د  ،والنشر  لطباعة ل رالفك دار ، جميل دمحم   صدقي:  جعةمرا

آي  ( 21 تأويل  عن  البيان  جعفر،  الطبي  ،القرآن  جامع  جرير ،  أبو  بن  ،  (ـه٣1٠)  محمد 

 . م ٢٠٠٩  ، ٤  ط   ، قاهرة ال   ، والتوزيع   للنشر   م السلا   دار   ، وآخرون   البكري   زق الرا   عبد   أحمد :   قيقتح

  البغدادي الألوسي مود  مح،  لوسي الأ  ،بع المثانالسير القرآن العظيم و روح المعان في تفس  (22

   . م1٩٨٧ ، ط د  ،بيروت، الفكر دار،  (ـه1٢٧٠)

  الجامعة ،  ستيررسالة ماج  ،ليان بسام رضوان شحادة ع، دراسة موضوعية ،  تحة سورة الفا (23

 . م٢٠٠٨  ،غزة  ، الإسلامية

الإعجاز ا (24 حقائق  وعلوم  البلاغة  لأسرار  المتضمن     ني اليما  ويالعل  حمزة  بن  يحيى  ،لطراز 

 . م٢٠1٠  ،ط  د   ،القاهرة  ،الحديث  دار ،يني شريدة الشربتحقيق :   ،(ـه ٥٤٧)
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الذكول  العد (25 آيات  من  نماذج  في  الخبر  إلى  الإنشاء  أسلوب  الحكيمعن    غية بلا   دراسة ،  ر 
محمد    ،تحليلية  بن  العربية  ،  لشاويشاغالب  اللغة  في  الأردنية  المجلة  في  منشور  بحث 

 . م٢٠1٠  ،  ٢  العدد ،٦  مج ،ة مؤت  جامعة  ،ابهاوآد

  ، المكرمة   مكة  ،لمكية ا   كتبةالم  ،بازمول  عمر  بن  محمد،  ناسبات في السور والآياتم المعل  (26

    . م٢٠٠٢ ، 1ط

  مجلة   في   منشور   بحث ، غربي   ح صال  بن ،ة والأسس اهيمدخل في الم ،  نية علم المناسبة القرآ (27

    . م٢٢٢٠  ،1ع  ، ٢٤ مج ،العربية  للغة  الأعلى المجلس

الم (28 في  ناسبعلم  وأهميته  الكتف ات  القرآن  إعجازهسير  وكشف  عتر   ،ريم  الدين  دار  ،  نور 

 . م٢٠11  ،1ط  ،دمشق،  القرآنية  غوثاني للدراساتال

  .(ـه1٣٧1ت)  صطفى المراغي د بن مأحم ،(لمعان والبديعالبيان وا ) علوم البلاغة  ( 29

العرب  (30 منظور ،  لسان  الفضل ،  ابن  الدين ،  أبو  ب مح ،  جمال  مكمد  منظور ن  بن    رم 

   . ت  د  ،ط  د ، نلبنا ،بيروت   ،ادر ص  دار، (ـه٧11ت)

في  (31 بيانية  التنزيل   لمسات  من  صا  ،فصول  السامرائيفاضل  للنشر    ، لح  عمار  دار 

 . م٢٠٠٣  ، ٣ط  ،الأردن  ،عمان  ،والتوزيع 

 . م٢٠٠٥  ، ٤ط  ،دار القلم  ،فى مسلم مصط ،في التفسير الموضوعي باحثم   (32

أدالساالمثل   (33 الكاتبئر في  الأثيراب  ،والشاعر  ب  الدين ،  ن  الله ،  ضياء  بن    محمد،  نصر 

 . م1٩٩٥، ط د  ،لبنان ، تبيرو  ، العصرية المكتبة ،( ـه٦٣٧ت ) يممحمد بن عبد الكر

مد بن  مح،  أبو عبد الله ،  بن القيما ،  د وإياك نستعينعبمدارج السالكين بين منازل إياك ن  (34

ج  حققه ، (ـه٧٥1ت  )وزيةابن قيم الج  ،أبي بكر   م إبراهي  بن  اللطيف  عبد  إياد:  ديثه أحا   وخرن

 . م٢٠٠٥  ،1ط ، الرياض  ،الرشد مكتبة، القبيسي

مقاص (35 على  للإشراف  النظر  السور مصاعد  الدين   ،البقاعي   ،د  الحسن،  برهان  ،  أبو 

   . م1٩٨٧/ ـه٨1٤٠ ، 1ط  ،الرياض  ، المعارفتبة مك ، (ـه٨٨٥ت) مربراهيم بن عإ

التنمع  (36 القرآنالم  تفسير  في  مسعود ،  محمد  أبو ،  البغوي  ، زيل  بن    ، (ـه٥1٦ت  )  الحسيّ 

 . ـه1٤٢٠،  1ط  ،بيروت   ،العربي  التراث إحياء  دار ، المهدي زاقالر  عبد: تحقيق

  تحقيق : هدى   ،(ـه٢1٥ت  )  الآخفش الأوسط ،  لحسنأبو ا،  الأخفش    ، معان القرآن (37

 .  م1٩٩٠  ،1ط  ، القاهرة، ينج الخا  مكتبة ،ود قراعةمحم
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  ، (ـه  ٣11)هل  ي بن س إبراهيم بن السر،  أبو إسحاق ،  الزجاج ،  وإعرابه لقرآن  معاني ا  (38

  . م1٩٨٨،  1ط  ،بيروت   ،الكتب لمعا

:    تحقيق   ، (ـه  ٣٣٨ت  )   سماعيلأحمد بن محمد بن إ،  جعفر  أبو ،  النحاس   ،معان القرآن  (39

    ـ. ه٩1٤٠  ، 1ط  ،القرى أم ةجامع  ،الصابوني  علي  محمد

 . م1٩٩٥ ، 1ط  ،بيروت  ،ناشرون لبنان مكتبة ،الكريم  جم إعراب ألفاظ القرآن مع  (40

   ، (ـه٣٩٥ت  )أحمد بن فارس بن زكريا  ،  أبو الحسيّ،  ابن فارس ،  للغة يس امقايمعجم   (41

   . دت  ،دط ،بيروت  ،دار الجيل   ، ونهار السلام بدع:  تحقيق

الغيب (42 الرا  ،مفاتيح  فخلفخر  الازي،  بد ر  اين  ضياء    دار   ، (ـه٦٠٤ت  )  عمر  لدينن 

 .  م1٩٩٣  ،ط  د،  بيروت، الفكر

  الكلمة   دار   ،الريسوني   د أحم  ،قاصد الشريعة ة لمت العلمية والعمليالغايا،  اصدمقاصد المق  (43

 . م1٤٠٢  ،1ط  ،القاهرة ،والتوزيع للنشر 

  ار د  ،ي جاوالب  محمد   بن   علي   :تحقيق   ، (ـه٣٨٤ت  )  محمد بن عمران،  المرزباني    ، الموشح (44

 . ت  د  ،ط  د  ،اهرة الق ،العربي  الفكر

بين  ،  المناسبة  ( 45 النصي  بالتماسك  والتطبيقاوعلاقتها     ، المايع  يلمعط ا  عبد  خليل  ،لنظرية 

 . م ٢٠1٨  ، ٤٣  مج   ، 1العدد   ، ة أبحاث جامعة البصرة للعلوم الإنساني نشور في مجلة بحث م

  امعة ج  مجلة  في  رمنشو  بحث  ،إسماعيلل  ائ ن   ،الكريم  من القيم الدلالية لفواصل القرآن  (46

 . م1٢٢٠  ،٦  ع  ،٢٦  مج ، الإنسانية والعلوم للأبحاث  لنجاحا

الفاتحة   النظم  (47 سورة    في   منشور   بحث   ،اداني الس   حسن  أحمد  ردوج  يفنا  ،البلاغي في 

 . م1٤٢٠  ،٦٩  ع  ،العراق  ،صلالمو جامعة   مجلة

بن    اهيمإبر،  أبو الحسن  ،نهان الديبر  ، البقاعي  ،ر نظم الدرر في تناسب الآيات والسو  (48

البقاعي ا  ،( ـه٨٨٥ت)  عمر  عبد   : وأحاديثه  آياته  ج  المهدي خرَّ   الكتب   ر دا  ،لرزق غالب 

  . م٥1٩٩  ،1ط  ،بيروت  ،العلمية

  ، الذهبي  لإماما  مكتبة،  محمد الحمود النجدي   ،ى في شرح أسماء الله الحسن النهج الأسم (49

 . م٢٠٢٠ ، ٨ط  ،الكويت 

الالموضوع  وحدةال (50 سورة  عابدي  ،فاتحة ية في  طه طه  منشور،  ن  أم    جلة م ب  بحث  جامعة 

   . م٢٠1٢  ،٥٤العدد   ،يعة والدراسات الإسلامية القرى لعلوم الشر
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 الملخص

يتصل   عما  للإجابة  البحث  في    ادة ـم بيسعى  جاءت  هل  ومشتقاتها؛  )حسب( 

القرآن على معنى واحد أو على أكثر من معنى؟ وهل استعمل القرآن الكريم جميع  

المعاني المعجمية الواردة للفعل؟ وعن دور السياق في تحديد المعنى الدقيق للمفردة، 

با القرآن  ألفاظ  لفهم  البحث  يسعى  ذلك،  لكما  في  الرئيسة  المصادر  إلى  رجوع 

نة بين ما جاء في تفسير القرآن الكريم وما ورد في المعاجم اللغوية، وتطبيق  والمقار

الكريم،   القرآن  في  مادة حسب  في  فيما جاء  الحديث  الدلالي  الدرس  أدوات  بعض 

المنهج   البحث  استخدم  العزيز،  الكتاب  في  للفظ  الدقيق  المعنى  استجلاء  محاولاً 

 القرآن الكريم وعلومه واستقصاء لوصفي لما ورد في كتب المعجم اللغوي وتفسيرا

مادة  فيها  وردت  والتي  الآيات  من  مختارة  نماذج  تحليل  على  والعمل  فيها،  ورد  ما 

حسب ومشتقاتها، وقد جاءت اللفظة متسقة مع ما جاء عن العرب في المعاجم من  

لسياق القرآني والذي يبرز المعنى  امعاني حسب مع تفرد في توظيف مادة حسب في  

ا، كما أن غالبية معاني مفردات مادة حسب في القرآن الكريم جاءت على  الدقيق له

الكريمة  الآيات  ولسياق  اللغوية،  المعاجم  تذكره  الذي  الأساس  المعنى  مع  توافق 

ين دالبحث الدلالي في القرآن الكريم من الميادور بارز في تحديد هذا المعنى بدقة، و

الب إليها  يلتفت  أن  ينبغي  التي  القرآن الفسيحة  لغة  ودراسة  اللغة  علوم  في  احثون 

 .الكريم باعتبارها نموذجًا ساميًا للعربية

الدلالة  الكلمات المفتاحية: لغوية  ،مادة حسب  ،علم  القرآن   ألفاظ  ،نظريات 

 . م الكري
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 المقدمة
والصلاة العالمين  رب  لله  الأمين  الحمد  الله  رسول  على  آله   والسلام  وعلى 

 بعد: وصحبه؛ و

اب الله العزيز، والوقوف  كتبه البحث في كنوز    ونحثفمن أشرف ما يشتغل البا

العربية من أكثر التي جاء بها القرآن الكريم، واظه والمعاني  على أسرار تراكيبه وألف

إذ  العل العزيز،  بالكتاب  التصاقًا  العرب بأن نزلف الله تعالى لغشرر وم  القرآن بها    ة 

 .[2ف:وس]ي ﴾ بم بخ بح بج ئه ئم ئخٱ﴿

والب الدلالة  افي  حثوميدان  ألفاظ  معاني  ال  التي لقرآن  الميادين  أهم  من  كريم 

الب أمام  المعنى  في  تجلي  واعية  نماذج  لنا  قدمت  التي  الحديثة  النظريات  وفي  احثين، 

لى أهم مرتكزاتها وتطبيق الدرس الدلالي ونظرياته الحديثة ما نحاول معه الوقوف ع 

 عما يتصل للإجابة  ث  بحقرآن الكريم، ويسعى الفاظ الشرف الألفاظ ألذلك على أ

أو على  ؛حسب( ومشتقاتها)  مادةب القرآن على معنى واحد  من   أكثر  هل جاءت في 

للفعل؟وه  معنى؟ الواردة  المعجمية  المعاني  جميع  الكريم  القرآن  استعمل  وعن   ل 

تحديد في  السياق  لل  دور  الدقيق  لفعل المعنى  حسب  مادة  اختيار  جاء  وقد  كثرة ، 

الكري القرآن  في  أكثر  إذم  ورودها  في  بمشتقاتها  القرآن    وردت  من  موضع  مئة  من 

 . مادة حسب تعددت سياقات ورودها في القرآن الكريم الكريم، كما أن 

ككتب في ذلك  الرجوع إلى المصادر الرئيسة  لفهم ألفاظ القرآن بيسعى البحث  

مع   يمالقرآن الكر  ما جاء في تفسيربين  وعلوم القرآن، كما يسعى إلى المقارنة    لتفسيرا

الل المعاجم  أدواما ورد في  فيما  غوية، وإلى تطبيق بعض  الدلالي الحديث  الدرس  ت 

في  للفظ  الدقيق  المعنى  استجلاء  محاولاً  الكريم،  القرآن  في  حسب  مادة  في  جاء 

 الكتاب العزيز. 

القرآن    لوصفي لما ورد في كتب المعجم اللغوي وتفسيرنهج ابحث الماستخدم ال
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  مختارة   تم تحليل نماذج ، كما  ما ورد فيها عن مادة حسبء  صاالكريم وعلومه واستق

على   والوقوف  ومشتقاتها  حسب  مادة  فيها  وردت  والتي  الكريم  القرآن  آيات  من 

الدق فيهاالمعنى  لمادة حسب  بناء ع؛  يق  اختيارها  تم  تنووقد  فيها   ع معنىلى  حسب 

للغوي بما ل اليتحيبدأ المن القرآن الكريم، و   مع مراعاة الأخذ من مواضع متفرقة

الم عند  كتب  ورد  في  ورد  بما  ذلك  ومقارنة  تأثير  فسرين  ودراسة  اللغوية  المعاجم 

   للكلمة.ق في تحديد المعنى الدقيق االسي

لكنها لا   حثالب  تقترب من موضوع  منشورة  دراسات سابقةوقف الباحث على  

  رآن الكريم لقا  لالة الفعل دخل فيد  :منهاسة  توافقه في العنوان ولا في منهج الدرا

دلالة الفعلين عرف  ، ومن كلية الألسن جامعة عين شمس  ة مصطفىلباحثة سعديل

دلالية نحوية  دراسة  الكريم  القرآن  في  ومواردهما  حسن   وعلم  إحسان  للباحث 

، وألفاظ الإتقان والإحكام  للعلوم ونشر الأبحاثور في مجلة العربية  والمنش  صالح

والمنشور في    الشمريدلالية للباحث خير الله  الق  القرآن الكريم بحث في الفرو  في

إسطنبول بجامعة  الشرقية  في  المجلة  بحثنا  موضوع  عن  الدراسات  هذه  وتختلف   ،

 الدراسة.  سارت عليهالذي  المنهج اختيار مادة حسب وفي 

إ البحث  تقسيم  المبحتم  مبحثين؛  مالى  معاني  استعراض  تناول  الأول:  دة  ث 

وفي اللغوي  المعجم  في  المعاني  لقا  حسب  مع  الكريم،  وردت رآن  التي  الإضافية 

يم، ثم الخاتمة التي نقف معها على أهم النتائج التي  لحسب ومشتقاتها في القرآن الكر

 توصلت إليها الدراسة.
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 المبحث الأول
 (حسب)معاني مادة  

 المعنى المعجمي   أولاً:
ومن ذلك  فالأول: العدّ. »أربعة:  صولاً أ اءالحاء والسين والبفي ن فارس يذكر اب

الظنّ الِحسْب إذا  انُ  لأنّه  كذا    قلنا،  فمعناهحسِبته  كذا  ظننته  باب  الذي من  في  هو   :

الكائنة،   ه من الأمور  الكفِاية. تقول شيء  والمعنىأعُدُّ حِسَابٌ، أي كافٍ...    الثاني: 

الُحسْبَانُ،  و ال  ومنهالثالث:  الوِسادة  وهي  المعنىة...يرصغحُسبانَةٍ،  الرابع:    أما 

تف  فف الأحسب الذي ابيضر
ٍ
 . )1(«عرته، كأنره أبرصسدت شَ جِلدتُه من داء

يذكر  وهذه المعاني عليها مدار مادة حسب بتصريفاتها المختلفة كما سيرد معنا، و

فالخليل الحَسَ  القدر كقولك: الأجْر    الثابت في الآباء، ويأتي بمعنى  بُ بمعنى الشَرَ

لأشياءَ .  والِحسابُ : عدُّ اذلك أي على قَدْره، وحَسْبُك هذا أيْ: كَفاكَ،  ب  سَ على حَ 

فقد يكون المعنى بغير تقدير على     ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ڃ ﴿ وذكر قول الله تعالى:

بال المعنىأجْرِ  أن  يقال  وقد  أن    نقصان  كما  مُحاسَبةٍ،  يقول بغير  كمن  يأتي  قد    المعنى 

احتِسابك  أيضاً من الِحساب والِحسْبة مصدر    حتسبْتُ بْ، وا أعطاه من حيثُ لم يحتسِ 

كما يأتي الُحسبْان من الظنّ، حَسِبَ يحسبُ، لغتان، حُسْباناً في قول    ،الأجْر عند الله

ر لهما حِسابٌ مع ﴾ڌ   ڍ  ڍ ﴿:الله تعالى ا حسبانا في قوله لوم وأمأي قُدِّ

سْبان: سِهام لُح ا  أنويذكر   أيْ ناراَ تُحرِقُها، ﴾ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ ﴿:  تعالى

ففَسَدَتْ   
ٍ
داء من  جِلدتُه  تْ  ابيضر الذي  الأبرص  والأحَْسَبُ:  فصار   قَصار،  شَعَرتُه 

 .(2) والحَسْبُ والتَحسيب: دَفْن الميِّت في الحجارة   أحَمرَ وأبيَضَ،

بابأنها  معاني )حسب(    ويذكر الجوهري  العد حسب أحسبه  لضم،  تأتي بمعنى 

ل قولنا: ما أدري ما حسب حديثك أي ما قدره، وقد  مث  القدر فيوقد تأتي بمعنى  

 
 لرازي، كتاب الحاء.معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ا( 1)

 ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، باب الحاء والسين والباء.كتاب العين (2)
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في معنى الشرف وهو الحسب الذي يكون في الرجل، وقد تأتي بمعنى الأجر  يكون  

الظن في حسبته أحسبه يكون معناه  احتسبت، وقد  يقول  فيمن  بالفتح    من الحسبة 

فيها من  والكسر  أخرى  معاني  أورد  كما  فيشاذ،  والحمرة  البياض  له   اليقالإبل    ها 

 . (1) شديد الأحسب، ومنها الإعطاء كقولنا: أحسبته حسبته بالت

: العد، وما تعده من المفاخر، ومن الكفاية إذا قلنا منها  وفي القاموس أورد معاني

وقد تأتي بمعنى الأجر، أو التدبير كما  حسبك كذا، وحسيبك الله أي انتقم الله منك،

حسن   التدبيريقال  حسن  أي  وحسِبه  ب  حسوالأ،  الحسبة  وحمرة،  بياض  فيه  بعير 

نُ المَيّتِ في الِحجارةِ أو  بمعنى ظنه ومصدره حسبان، كما أن الحسَْبُ والترحْسِيبُ : دَفْ 

ناً  شَبعَِ    ،مُكَفر حتى  وسقَاهُ  وأطْعَمَه  دَهُ  وسر بَهُ:  أنْكَر  وحَسر  : عليه  واحْتَسَبَ  ورَوِيَ، 

تاً: أي ماتَ كبيراً فأما من ماتَ صَغِيراً قيلَ : نْبِ ناً أو تَسِبُ ومن احتسب ابْ ومنه : الُمحْ 

هُ يَنوِْي به وَجْهَ اللهرِ طَهُ . واحتسب الأجر عند الله أي اعْتَدر  ( 2) أحْسَبَهُ : أرضاهُ.، وافْتَرَ

منظو ابن  أطال  اللسانوقد  في  استقصاء  ر  يشتق   في  وما  ولفائدة  ؛  منه  اللفظ 

 اسم من المعاني ما ورد في    ابن منظور  عد،  هاوقف عليي   التأورد أهم المعانيالكلام  

 وقيل هو   وهو  الحَسَبُ أورد  و،  اللهّ تعالى الحَسِيبُ هو الكافي
ِ
فُ الثابتُِ في الآباء َ الشرر

الفِعْل في  فُ  َ االشرر أن  كما  والمَ ،  العَدُّ  والحَسَبُ لحَسَب     عْدُود 
ِ
الشيء قَدْرُ  ،  والحَسْبُ 

فمعناها  مر وأَ  حَسْبُ  العرب:  حَسْبُكَ كقولنا:    ءُ كْتفِا الاا  وتقول  كَفاكَ،  أَي  دِرْهم   

أَكثَر أَ ، وأَعْطَى فأَحْسَبَ أَي  يَرْضََ  حَسْبيِ  أَعْطَيْتُه ما  جلَ  الرر أَحْسَبْتُ  ذكر  وبو زيد 

يَكْفِيكَ    أي: ﴾ چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ ﴿  :قوله تعالىفي معنى  

  ﴾ تم  تخ  تح ﴿:ق في قوله عز وجلاإِسح  قول أبي  ، وأورد بَعَكَ ن اتر ي مَ للهُّ ويَكْفِ ا

مُحاسِباً ويكون بمعنى كافِياً          تح  تج  بي  بى  بم ﴿  :وقال في قوله تعالى  ،يكون بمعنى 

 
 وهري، باب الباء فصل الحاء.الجنصر إسماعيل بن حماد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو  (1)

 ل الحاء.القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، باب الباء فص( 2)
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مِقْ   ﴾  تم  تخ  
ِ
والجزَاء والِحفْظ  العِلم  من   

ٍ
شيء كلر  يُعْطيِ  يُحْ أَي  ما  أَي دارَ  سِبُه 

أَ    ﴾ۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ ﴿  :قوله عز وجل و  ،يَكْفِيهِ  من   معناه  ن يكونفجائز 

ظَنَنتُْ  أَي  أَحْسِبُ  حَسِبْتُ  مِن  كائناً  يَظُنُّه  ولا  ره  يُقَدِّ لا  يكون   ؛حَيْثُ  أَن  وجائز 

ه في حِسابهولا  قاً  مأْخوذاً مِن حَسَبْتُ أَحْسُبُ أَراد مِن حيث لم يَحْسُبْه لنفْسِه رِز ،  عَدر

الأجَْ  طَلَبُ  والاس والاحْتِسابُ  بالكسرر  الِحسْبةُ  وهو  م  الأجَْرُ  من  و  الاحتِسابُ 

الحَسْبِ كالاعْتدادِ من العَدِّ وإنِما قيل لمن يَنوِْي بعَمَلهِ وجْهَ اللهِّ احْتَسَبَه لأنَ له حينئذ 

 والُحسْبانُ بالضم   ،ي انْتَقَمَ اللهُّ منكأَ    اللهّحَسِيبُكَ   :قولهم، ومن المعاني  أَن يَعْتدر عَمَله

وفي    العَذاب  كدي الحوالبَلاءُ  هَ ث  إذِا  يقولان  يحُ  الرِّ أَي    :برتِ  حُسْباناً  عَلْها  تَجْ لا 

سْبانُ أَيضاً  والحُ   ،يعني ناراً     ﴾ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ﴿  :وقوله تعالى  ،عَذاباً 

والعَجاجُ  غير،  الجرادُ  الصر الوِسادةُ  تقولوالُحسْبانة  دْتَه،   ة  وَسر إذِا  بْتُه  حَسر منه 

تْ جِلْدَتابْيَ   ذيسَبُ الوالأحَْ   فَفَ ضر
ٍ
بيضَ يكون  سَدَتْ شَعَرَته فصار أَحمرَ وأَ ه مِن داء

والِإبل،   الناس  في  ووالأحَْسَبُ  ذلك  الُحمْرةِ الأبَرص،  إلِى  بُ  يَضِْْ سَوادٌ  ،  الُحسْبَةُ 

من لحجارة، ول هو دَفْنُ الميِّتِ في اتِ وقيل تَكْفِينهُ وقيحْسِيبُ دَفْنُ المَيِّ بُ والتر والحَسْ 

انه لَحَ إوعاني  الم النرظَرِ فيه وليس  سنُ  التدبير  احْتِسابِ  لِحسْبةِ في الأمَْر أَي حَسَنُ  من 

ما  الأجَْر،   تَسِبْنَ  يَحْ والنِّساءُ  ما عنده  اختبْرتُ  فلاناً  أَي  عِندَ واحْتَسَبْتُ  جال لهن  الرِّ  

تَبِرْ  ويََْ يَتَ نَ،  أَي  الأخَْبارَ  بُ  يَتَحَسر فلان  سُهاذهب  سُ   جَسر ويَتَحَسر ويَطْلُبها   هابالجيم 

باً، ومن المعاني  سُّ  . (1)واحْتَسَبَ فلان على فلان أَنكر عليه قَبِيحَ عملهتَحَ

ويرد في بعضها تفصيل إن ما ورد في المعاجم اللغوية السابقة يتفق في أكثر المعاني 

ا ما لم يرد  عالى ومنهخر، ومن هذه المعاني ما ورد في كتاب الله تها الآيزيد عن بعض

 ظ القرآن الكريم.  في ألفا

 
 ين ابن منظور، فصل الحاء المهملة. العرب، جمال الدلسان ( 1)
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 ثانيًا: معاني الفعل "حسب" في القرآن الكري 
مادة        الكريم    "حسب"وردت  القرآن  موضعفي  مئة  من  أكثر  بصيغ   (1)في 

والم الماضي  منها  والمصدرمتعددة  الفاعل  ضارع  و واسم  التي عتقد  ،  المعاني  ددت 

الكتا الآاستعملها  في  العزيز  الكريب  المادةيات  لهذه  اوذك،  مة  الحلبي ر  لسمين 

معاني: الظن واستعمال العد والتقدير والعذاب والكفاية وغيرها من المعاني التي قد 

المعاني  يؤول من  تقدم  ما  إلى  اللغوية   بعضها  المعاجم  كمافي  ذك،  أن    أن  ر  المشهور 

وإمرادفة  حسب   بينهماللظن  فروقًا  بعضهم  ذكر  ال   ،(2) ن  المعاويستعرض  ني بحث 

الآ بها  جاءت  الكريمة  التي  وصيغه  لمادة يات  كلام    احسب  ويتناول  المختلفة، 

المفسرين في ذلك لمعرفة المعاني التي اختارها القرآن الكريم مما وورد في كلام العرب  

 اللغوي على ما مر معنا.وأثبتته المعاجم 

 : النحو الآتيعلى  "حسب"ريم معاني قرآن الكتناول ال

 : لظنمعنى ا  -1
من ذلك قول الله    هذا المعنى،على    "حسب"لتي حوت  وردت أكثر الآيات ا      

 سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ ﴿   تعالى:
 فح فج غمغج عم  عج ظم طح ضم  ضخ  ضح ضج صم  صخ  صح 

 .[214]البقرة: ﴾ قم  قح فم فخ

 . (3) « ظَنَنْتُمْ  مَعْناَهُ  "حَسِبْتُمْ " ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ﴿» يقول القرطبي:

عاشور:   ابن  بِ حَ و»يقول  اسِبَ  فيكَسْرِ  يِن  القُلُوبِ    لسِّ أفْعالِ  مِن  فِعْلٌ  الماضِي: 

يِن وهو أجْوَدُ وفَتْحُها وهو أقْيَسُ وقَدْ   ، وفي مُضارِعِهِ وجْهانِ كَسْرُ السِّ أخَواتِ ظَنر

 
بلغ عدد ورد حسب ومشتقا(  1) القرآن  المفهرس لألفاظ  المعجم  واثنا عشر موبحسب  مئة  ا، راجع ضعً تها 

 الباقي، مادة حسب. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد عبد

 ين.فصل الحاء والس ظ، السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفا ( 2)

 . (3/33) الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (3)



 مــــــاري ــر عــمـن عـز بــــزيـد العـ. عبد                      ةـــــــــــدلالي ةــــم: دراســريــرآن الكــي القـب( فـس  ـــادة )حم

422 

الِحسْبقُرِ  ومَصْدَرُهُ  المَشْهُورِ،  في  بِهمِا  بِمَ ئَ  الِحسابِ  مِنَ  وأصْلُهُ   
ِ
الحاء بكَِسْرِ  عْنى  انُ 

فيالعَ  فاسْتُعْمِلَ  بِجَوَلانِ    دِّ  يَقَعُ  ما  عِلْمِ  اسْتِخْراجِ  في  النرفْسِ  لِجوََلانِ  تَشْبِيهًا  الظرنِّ 

 لتَِعْيِيِن عَدَدِها ومِثْلُهُ 
ِ
 .(1) «في ذَلكَِ فعِْلُ عَدر بِمَعْنى ظَنر  اليَدِ في الأشْياء

ما يصيبهم  الآية    وفي بأن  المؤمنين  إلى  كان  إنما أص الكلام موجه  قبلهم،  اب من 

أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله  »المعنى ابن جرير الطبري:    د قرر هذاوق

اء والرسل من  تدخلون الجنة، ولم يصبكم مثلُ ما أصاب مَن قبلكم مِن أتباع الأنبي

 .(2) « الشدائد والمحن والاختبار

 ير  ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي لى ﴿  الله تعالى:  ولوق
 .[178]آل عمران: ﴾ئخ ئح ئج يي يىين يم يز

ولا يظنن الذين كفروا بالله ورسوله وما جاء به  »:  ه مفسًرا قولجاء عند الطبري  

د في ، ويؤكد الطبري معنى الظن الوار(3) «، أن إملاءنا لهم خيٌر لأنفسهممن عند الله

فيقول:   الكريمة  لَا  وَالمعَْْ »الآية  يََُوِّ نىَ:  ذِينَ  الر  
ِ
هَؤُلَاء فَ   فُونَ يَحَسَبَنر  اللهرَ  المُْسْلِمِيَن،  إنِر 

هُ خَيْرٌ لَهمُْ قا مَا يَطُولُ أَعْمَارُهُمْ ليَِعْمَلُوا باِلمَْعَاصِِ، لَا لِأنَر  . (4)«در عَلَى إِهْلَاكهِِمْ، وَإنِر

الى  المؤمنين وبيان الله تعالتي ترد في سياقات ظن  ن أهم المعاني  إن معنى الظن م

الظن بالله وبسننه  وفي سياق النهي عن  والاختبار لعباده،    بتلاءلها؛ كما في وقائع الا

 ظن السوء، وغيرها من السياقات المتعددة التي تؤكد معنى الظن لمادة حسب.  عز وجل 

 : معنى الكفاية -2
 كى  كم كلٱٱ﴿:  ول الله تعالىيز هذا المعنى ومن ذلك قورد في آيات الكتاب العز 

  ،[206]البقرة:  ﴾ني نى نن نمنز  نر  ممما لي لى لم كي

 
 .(2/314) نسيوالطاهر بن عاشور الت التحرير والتنوير، محمد (1)

 .(4/288) ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبريجامع البيان عن تأويل القرآن )تفسير الطبري( (2)

 .(7/421) جامع البيان عن تأويل القرآن  (3)

 . (1/263) القرآنالجامع لأحكام ( 4)
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نار  كتأي   صلي  عقوبة  المهاد  فيه  ولبئس  يصلاهاجهنم  الكفاية (1) لمن  ومعنى   ،

 . ( 2) «   كافِيهِ جَزاءً وإذْلالًا جَهَنرمُ »   يقول أبو حيان: النفاق  للعقوبة الشديدة التي تنال أهل 

 بز بر ئي ئى ئن ئم ٱٱ﴿ى الكفاية:  ي ورد فيها معنومن الآيات الت
ٱ﴾بىبن بم كفى والمعنى: كفاك و»ي:  لزمخشرورد في الكشاف ل  [64نفال:]الأٱ

 ،  )3(« الله ناصراً أو يكون في محل الرفع: أى كفاك الله وكفاك المؤمنون لمؤمنين  أتباعك من ا 

الله   ومعنى الكفاية لله سبحانه كمن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ فالمعنى يكفينا

 ونعم الوكيل. 

الكفاية يتردد في كتاب الله تعالى في سياق  نإ أبرزها كفاي  عددةات متمعنى  ة  من 

لن تعالى  كما  الله  الله  أعداء  شأن  وفي  المؤمنين،  من  وعباده  والسلام  الصلاة  عليه  بيه 

 كافيهم على كفرهم. تقدم أن عذاب الله 

 العد والتقدير معنى  -3
المإن   المعانيهذا  أول  من  المعا  عنى  في  وردت  حسب،    مجالتي  للفعل  اللغوية 

 يى  يم يخٱٱ﴿عالى:  مة، منها قول الله تالكريوورد ذلك في عدد من الآيات  
أَيْ:  »    [96]الأنعام:  ﴾ئر ّٰ ُِّّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

ُ وَلَا يَضْطَرِبُ  رٍ، لَا يَتَغَيرر  . (4) « يََْرِيَانِ بِحِسَابٍ مُقَنرنٍ مُقَدر

الله تعالى:وقريب من   يقول  [  5]الرحمن:  ﴾تى تن تم﴿  ذلك قول 

بعدد وحساب»ابن عباس:   الع   رد، كما و(5) «يَريان  القيا  د في تسميةمعنى  مة  يوم 

 ﴾  به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج﴿  بيوم الحساب ومن ذلك قول الله

 ... عد الأشياء كما تقدم معناه وسمي بذلك والحساب [16]ص:

 
 .(4/244) جامع البيان عن تأويل القرآن  (1)

 .(2/76) بو حيان الأندلسيالمحيط، أتفسير البحر ( 2)

 . (2/222) الزمخشريف، تفسير الكشا( 3)

 .(3/273) تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير( 4)

 (.22/9) بيان عن تأويل القرآن جامع ال (5)
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 : معنى العذاب -4
تعالى:   قوله  في  العلماء   يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرٱٱ﴿ ذكر 

، ورد في معنى الحسبان أنه  [ 40]الكهف:  ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 . العذاب 

من السماء ترمي به رميا، وتقذف. والحسبان: جمع عذابا  يقول:  »ول الطبري:  قي

المرامي وهي  بمعنى  (1)«حُسْبانة،  الحسبان  أن  ذكر  فقد  الكشاف  صاحب  أما   ،

الرأي   رالحساب، والمعنى: مقدارا قدره الله وحسبه، وهو الحكم بتخريبها، كما ذك

  يالزمخشر، ونقل  (2)ي الصواعق وه  السابق بأن حسبانا مرامي، والواحدة حسبانة

 ( 3) عن الزجاج في معنى الحسبان بأنه حساب ما كسبت يداك. في الموضع السابق 

في  إن   وجوده  مع  الحسبان  جاء  معنى  التي  المعاني  من  فهو  اللغوي  المعجم 

تعمال اللغوي، كما  ة لمادة حسب في الاس لي، وهو من المعاني القلالاستعمال القرآني له

 وحيد الذي جاء على معنى العذاب. و الموضع السابق في كتاب الله هال أن الموضع

 :الفرعيةالإضافية  المعاني ثالثاً:  
المعنى الأساس،  إلى  الكريم معاني إضافية ترجع  القرآن  لمادة حسب في  وردت 

ال» يملكه  الذي  المعنى  إليهظ  لفوالمعنى الإضافي هو  يشير  ما  إلى جانب   عن طريق 

وليس له   زائد على المعنى الأساسيلمعنى  وهذا النوع من ا،  لصلخامعناه التصوري ا

 . (4)« أو الخبرة لثقافة والزمنيتغير بتغير اصفة الثبوت والشمول وإنما 

 
 (.18/25) القرآن جامع البيان عن تأويل  (1)

 .(2/676) تفسير الكشاف (2)

 .   (3/236) لزجاجلقرآن، امعاني ا (3)

 .(37) علم الدلالة، أحمد مختار عمر( 4)



 (ه1444 جمادى الآخرة )    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال   ةــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

425 

دلالات إضافية أشار إليها   منها؛  شتق ا احسب ومبمادة  وفي الآيات التي جاءت  

ه من الآيات من ذكروقد أخذت معاني ما يلي تفسيرهم للآيات الكريمة د عنالعلماء 

 :(1) الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظعمدة  معجم

عملو  [6]النساء:  ﴾يم يخ يح﴿  قوله: - ما  على  يحاسبهم  رقيبا  ،  اأي 

 . وهو من المعاني الأساس التي تقدمت معنا ولهذا المعنى ارتباط بمعنى العد والتقدير  

مما وورد في معنى ، [52]الأنعام:  ﴾ مح مج له لم لخ لح﴿ وقوله: -

، والمعنى يرتبط و منتهى الأعمالبالحساب الذي ه  من عملهم، فسماهليك  ع  ماالآية  

 العد والتقدير. بالمعنى الأساس معنى 

 أوجه  ذكرت فيها  [212]البقرة: ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿ وقوله: -

منها بعض  من  المعنى  عطاء    أي  :قريبة  يعطيه  بل  عليه  يضيق  يحاسب،  لا  لا  من 

: يعطيه ولا يأخذ منه  اومنه  ،حقاق هنا مجازست: يعطيه أكثر مما يستحقه. والانهامو

الدنيا أهل  حال  لا  ومنها  ،خلاف  ما  يعطيه  كثرة:  البشر  يعطي  ومنها  ،يحصره   :

: يقابل الله المؤمنين يوم القيامة لا بقدر استحقاقهم  ومنهاالمؤمن ولا يحاسب عليه،  

كما منه  بأكثر  بقو  بل  إليه  تعالى:  أشار   طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ  ﴿له 
من المعاني التي تقترب من    ذلك  ونحو  [245]البقرة:  ﴾غج  عم عج ظم

 والتقدير. ، وترجع إلى معنى العد بعضها

تعالى: - قوله  في  قول    [40]الكهف:  ﴾ يى ين يم يز ير﴿  ذكر 

الحسبان: الصغا  الأصمعي:  معروفةالمرامي  وهي  الحسبان  قسي  ومنه  وارتباط ر،   ،

 العذاب. عنى واضح بمعنى هذا الم

 
 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظـ، فصل الحاء والسين.  (1)
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يع ها على جمأي أوقفنا  [8الطلاق:]  ﴾نم نز نرٱ﴿ه تعالى:  ولوق -

، والمعنى مرتبط أعمالها فلا تنكر منه شيئا، كما يقف المحاسب على ما يحاسب عليه

 بمعنى العد والتقدير. 

جاءت  الإ  عانيالمفهذه   منه  "حسب"  لمادةضافية  يشتق  المعنى وما  إلى  إضافة  ا 

الذي المعاني ات  وقد ورد  تقدم معنا في معاني حسب،  الأساس  منها تلك  لأساس 

 في كتب التفسير والمعاجم اللغوية.  لإضافيوا

كما       الكريمة  الآية  سياق  يحدده  الذي  الدقيق  بالمعنى  يأتي  الإضافي  المعنى  إن 

ذلك   التفسير  كتب  بعض  ذكرت  وقد  آنفًا،  قدمنا  كما  الأساس  المعنى  إلى  يرجع 

بين   كماالربط  الأساس  والمعنى  الإضافي  تفسير  المعنى  في  تعالى:  تقدم   تخٱٱ﴿  قوله 
 صخ  صح  سم سخسح  سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم

  ﴾ قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

الإضافي[214]البقرة: وللمعنى  فسيح  ،  الحديث    مجال  الدلالي  الدرس  لا في   فهو 

 في جميع أحواله. وغير نهائي وإن تم ربطه بالمعنى الأساس امفتوحً  بل يكونيتوقف 

 

 

 

 
 

 



 (ه1444 جمادى الآخرة )    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال   ةــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

427 

 لثانيحث االمب
 لة "حسب"تحديد دلاالسياق في دور 

للكلمة  الدقيق  المعنى  تحديد  في  البالغة  لأهميته  السياق  عن  الحديث  وقد يأتي   ،

المعجم من   السياق في  ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا وسياقا، وهو  »جاء معنى 

للمبالغ شدد  سواق،  إذا  ة...سائق  تساوقا  الإبل  وتساوقت  انساقت  وقد 

أ  معبرارجاني  يقول الج،  (1)«تتابعت النظر إلىعن  أناّ لا  »السياق:    همية  وجملة الأمر 

فيه، ولكناّ نوجبها  الذي هي  الكلام  الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من  نوجب 

ن  م  {اشتعل}ظة  ما يليها. فإذا قلنا في لفلها موصولة بغيرها، ومعلرقا معناها بمعنى  

 من الفصاحة، لم توجب تلك  رتبةعلى  نها في أأ ﴾ ٹ  ٹ  ٿ ﴿قوله تعالى:  

ول وحدها،  لها  ومقرونا  الفصاحة  واللام  بالألف  معرفا  الرأس  بها  موصولاً  كن 

 . (2) « الشيبُ منكرّاً منصوباماإليه

 وسياقات القرآن الكريم من أهم السياقات التي يَب النظر إليها لتحديد المعنى 

 الدقيق للفظ القرآني. 

يك سياق  وق الحديث أحسن سياق، وإلهو يس  :زالمجا ومن  »يقول الزمخشري:  

مساق الحديث الكلام  وهذا  سرده،  أي  سوقه  على  بالحديث  وجئتك  كذا،  إلى   )3(.ه 

لأمور المهمة لمعرفة المعنى بدقة؛ إذ أن النظر إلى المفردة  فالسياق عند الأقدمين من ا 

 مبتورة عن سياقها يعني البعد عن الوصول إلى معناها الدقيق.

الل و الدرس  يعد  ي الحغوفي  لندن زعيم  العالم  Firthديث  اللغوي في مدرسة   

إلى  النظر  وأهمية  للغة  الاجتماعية  الوظيفة  لأهمية  تأكيدًا  وضع  وقد  الاتجاه   هذا 

 
 مادة س و ق.   لمهملةفصل السين السان العرب،  (1)

 .(402) القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز، عبد (2)

 . (314) أساس البلاغة، الزمخشري (3)
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 . (1)سياقات مختلفة ليتجلى معنى الكلمة

اللغوية »يعني  )Context (والسياق  الوحدة  فيه  تقع  الذي  اللغوي  المحيط 

 ( 2) .«أو غير اللغوية العناصر اللغويةإطار من  لمة أو جملة فيكسواء أكانت 

في الفكر  ممنذ القدإن فكرة السياق ودلالته على المعاني الحقيقية للكلام موجودة 

 "أرسطو في كتابه  وكذلك    "فيدروس   "أفلاطون في كتابه  عنها  اني فقد تحدث  الإنس

 من ذلك  ،ودلالتهوظيفة السياق    إدراكسبق في  علماء العربية  ، كما كان ل"فن الشعر  

 . (3) لماء القرآن والأصوليين بشقيّ السياق في فهم دلالة النصوص الشرعية اهتمام ع

اللو الكلام عن حسب ودلالتها  الكريم؛ فمن  غوية  في معرض  القرآن    المهم في 

لدراسة معنى المفردة في سياقها القرآني، وجل    نماذج من كتاب الله عزأن نقف مع  

إ الذي  ونخلص  الأثر  للسيالى  المعكان  تحديد  في  ما  ق  سيما  لا  للكلمة،  الدقيق  نى 

لتفسير في المعاني الإضافية التي لم تكن لتتضح بدقتها السابقة عند علماء ا  اتقدم معن

 ات الكريمة. لولا الوقوف على سياق الآي

خيرا ة، وأالتحليل اللغوي بالدلالة المعجمية ثم الصيغة الصرفية والتركيبيويبدأ  

 .(4) كتاب الله تعالىي في فيتضح معنى الحدث الكلام  السياقية؛

وفي النماذج الآتية نعرض لفكرة السياق وتأثيره في تحديد المعنى الدقيق للفظة، 

المعاني  وار اللغويةتباط  المعاجم  في  المتقدمة  بالمعاني  حسب  لمادة  يعني الواردة  ، ولا 

تي المقام لذلك، فالآيات ال   نقاش إذ لا يسعل وال بحال استيفاء جميع الآيات بالتحلي

 
 . (68 ) ةلالعلم الد ( 1)

 . (51) ، ردة الله بن ردة الطلحيالسياقدلالة ( 2)

الم  (3) إلى  التوصل  في  النظرية  هذه  ودور  العربية  علماء  عند  الحديثة  السياقية  النظرية  محمد سالم  أصول  عنى، 

 . (36) صالح

 . (40) دلالة الفعل دخل في القرآن الكريم دراسة سياقية، سعدية مصطفى (4)
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من  البحث  بها  أتى  التي  الفكرة  نثبت  أن  وحسبنا  كثيرة،  حسب  مادة  فيها  وردت 

 خلال النماذج الآتية.

تعالى:  لأول:االنموذج   الله   بم بز بر ئي ئى ئن ئمٱ﴿  يقول 
 .[ 64ال:]الأنف ﴾ بى بن

أن   معنا  القرمن  تقدم  في  ومشتقاتها  التي تكون لحسب  االمعاني  معآن  نى لكريم 

ال الآية  وفي  جاء  الكفاية،  وزن    "حسْب"كريمة  بمعنى   "عْلف"على  مصدر،  وهو 

 الكفاية وهو من المعاني الرئيسة التي تقدمت معنا.

خداع الكفار   محاولة  ذكر لكريمة من سورة الأنفال يأتي بالآيات اسياق  ولما كان  

  ﴾ مخ مح مج لي لى لم لخٱ﴿  لنبيه   تعالى   الله  وكفاية  ×للنبي  
كفاج  [63]الأنفال: بذكر  ذلك  بعد  البقاعي: اء  يقول  وللمؤمنين  لنبيه  تعالى  الله  ية 

اللهرِ» كفِايَةُ  كافِيهِ، وكانَتْ  اللهرَ  بأِنر  حَ  التَفَتَتِ الأنْفُسُ   ولماَّ صَرر المقَاصِدِ،  أعْظَمَ  للِْعَبْدِ 

المؤُْمِ  مَعَ  فَعَلَ  هو  أوْ  مُطْلَقًا  يَكْفِيهِ  هَلْ  هُ  أنر أيْ إلى  فَأتْ ا  ضً نيَِن  ذَلكَِ،  بقَِوْلهِِ:  مِثْلَ  بَعَها 

اللهرِ جِهَةِ  مِن  والِاطِّلاعُ  فْعَةُ  الرِّ مَعْناهُ  الرذِي  ةِ  النُّبُور بوَِصْفِ  ا  ً يَعْلَمُهُ مُعَبرِّ لا  ما  عَلى   

فِ في الملََكُ   ( 1).« وتِ العِبادُ؛ لِأنرهُ في سِياقِ الإخْبارِ بِبَعْضِ الُمغَيرباتِ والترصَرُّ

ه   ـيـب ـره لنـالى ذكــول تعـقـي»   ري:ـب ـول الإمام الطـق ـيا  ـن التي مع  ةـالآير  ـسيتف  وفي

. الله   لمؤمنين،ا  من  اتبعك  من  وحسب  ،﴾ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ﴿  : ×د  ـم ـحـم

أمرهم، ولا يهولنكم  فإن  عدوكم،  ناهضوا:  ثناؤه  جل  لهم  يقول كافيكم  كثرة   الله 

 ( 2) .«مؤيدكم بنصرهعددهم وقلة عددكم، فإن الله 

ا  اموالمق عن  الكريمة  الآية  تعالى في  الله  وأن  الكفار  ومكر  الأعداء  مع  لمناهضة 

ولذلك فإن السياق القرآني ويؤيدهم بنصره،  ويكفي عباده المؤمنين    ×يكفي نبيه  

 
 .(3/238) بقاعيور، السب الآيات والسنانظم الدرر في ت (1)

 .(14/49) جامع البيان عن تأويل القرآن  (2)
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هنا المعنى  وأن  بدقة  المراد  المعنى  ذكر    حدد  وقد  لعباده،  الله  ونصرة  للكفاية  يكون 

د ما جاء عن ابن  يداء قبل غزوة بدر وأورلبالآية الكريمة نزلت في االزمخشري أن  

 .    (1)أنها نزلت في إسلام عمر بن الخطاب عباس 

متعين، فالمقام مقام  لى لعبده ورسوله وللمؤمنين  مما يعني أن معنى كفاية الله تعا

وقتالهم الكفار  ورسوله    نزال  عبده  يكفي  وتعالى  سبحانه  عبا  ×والله  ه  دويكفي 

 . المؤمنين

 سم سخ سح سج خم خجٱٱ﴿ لله تعالى:  يقول ا   النموذج الثاني: 
  ﴾ فجغم غج عم عجظم طح ضمضخ ضح ضجصم صخ صح

 . [ 68: ]التوبة 

الاسم حسب ورد  الكريمة  الآية  المص  في  وزن  معنى    "فعْل"در  على  على  ليدل 

البغوي   ذلك  فسر  كما  لأعمالهم  جزاء  المنافقين  يكفي  النار  في  فالخلود  الكفاية، 

 (2) . «  عَلَى كُفْرِهِمْ ءً زَاكَافِيَتُهُمْ جَ »

القرطبي:   مِ »يقول  أَيْ  الْبُعْدُ،  عْنُ:  وَاللر مْ.  أَعْمَالِهِ  
ِ
لِجزََاء وَوَفَاءٌ  كفَِايَةٌ  هِيَ  نْ  أَيْ 

 ( 3) .« اللهر رَحْمَةِ 

إذ لم أقف  -إن تحديد معنى الكفاية لحسب؛ والتي يكاد يتفق عليها أهل التفسير  

معنى   خلاف  بمعنى  يقول  من  الموضعفايالكعلى  هذا  في  الذي يؤكد  -ة  السياق  ه 

حيان:   أبو  يقول  الآخرة،  في  والمنافقات  المنافقين  مصير  عن  فالحديث  فيه  وردت 

وذَلكَِ » كافِيهم،  مُبالَغَةٌ  و)حَسْبُهم(  عَلَيْهِ،    يُزادُ  لا  ءٌ  شَيْ عَذابُهم  إذْ  عَذابِهمِْ،  في 

ياطِيِن المَلاعِينِ مُومِيَن مُلْحَقِيَن بِ ذْ مَ  و)لَعَنهَم( أهانَهم مَعَ الترعْذِيبِ وجَعَلَهم  ( 4) .« الشر

 
 .(2/222) الكشاف )1 (

 .  (2/26) بتفسير البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود البغويمعالم التنزيل في تفسير القرآن المعروف  (2)

 . (3/341) القرآنالجامع لأحكام  (3)

 . (5/54) حيطتفسير البحر الم (4)
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إن وعد الله تعالى للمنافقين والمنافقات بهذا العذاب الأليم لا انفكاك لهم عنه، 

ذ عَنْها  ف  ﴾صم صخ﴿  وأنهم  هتفسير  في  البقاعيلك  يذكر  لَهم  بَراحَ   ضح﴿لا 
عذاباكافِيَتُهم    ﴾ضخ النار  قَدْ لماَّ  و،  هذه  الخلُُودُ  يُ كانَ  الزر   عَنِ  بهِِ  زُ  مَنِ تَجَور

الطرد    ﴾  عجظم طح ﴿  :قالَ   لهم  فَرَجٌ   واحتمال أن يكون من بعدهالطروِيلِ   وهو 

أنرهُ لا فَرَجَ  ي لا أمْرَ لِأحَدٍ مَعَهُ فَأفْهَمَ  وعلا الذ  وهو جل  سبحانه  ن رَحْمَتهِِ والإبعاد م

 ( 1).  ﴾ غم غج عم ﴿ :كُلر احْتمِالٍ بقَِوْلهِِ  لَهمُْ، ثُمر عقب بنفي

أ عوقد  ابن  بمعنى ورد  متصلًا  الملازمة  معنى  جعل  لكنه  الملازمة  معنى  اشور 

ي كُنِّيَ  كْ كانَ الكافِي يُلازِمُهُ المَ   لماَإذ  الكفاية   بهِِ هُنا عَنِ الملُازَمَةِ، كما أورد جواز أنْ  فِّ

عَ  )حَسْبُ(  معنى  ذِ يَكُونَ  ويَكُونُ  الكفاية  معنى  وهو  مباشرة  أصْله  كَمن كْرُ لى  هُ 

 )2(.يمَ، فكان الجواب: حَسْبُهم نارُ جَهَنرمَ وا النرعِ طَلَبُ 

وهو  إن معنى الكفاية في الآية الكريمة لحسب هو المعنى الذي ذكره المفسرون  

الآ سياق  أيضا  يعضده  ما  وهو  لحسب،  معنا  تقدم  ما  على  الرئيسة  المعاني  يات  من 

 لآخرة. االكريمة في بيان مآل المنافقين وعذابهم في

الثالث: تعالى:ي  النموذج  الله   بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿  قول 
 ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 . [39]النور: ﴾ فى ثي

،  "الحساب "و  "حسابه "  و  "يحسبه " مرات وردت مادة حسب في الآية الكريمة ثلاث  

 ولكل منها معنى يقتضيه السياق. 

 إذا  حتى  ﴾بي بى بن﴿يظن الرجل العطشان السراب ماء  ها  جاء في تفسير

والكافر من غروره   !عطشه لم يَد السراب شيئامستغيثًا من  ،  اءالم  يلتمس  عنده  جاء

 
 .(3/345) الدرر في تناسب الآيات والسورنظم  (1)

 . (10/265) التحرير والتنوير( 2)
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ينفعه    لم يَد عمله  عذاب حتى إذا هلكال يحسب أنه منجيه عند الله من  بعمله التي  

وعلا  شيئا جل  الله  على  عند  لأنه  باللهال؛  اللهَتعالى  كفر  ووجد  عند   ،  الكافرُ  هذا 

 (1) في الدنيا يوم القيامة.لها حساب أعماله التي عم  فيهويهلاكه بالمرصاد، 

في   الظن  الكريمة    الآيةورد  معنى  على  الأولى  جاءت  حسب  لمادة  ألفاظ  ثلاثة 

م على  الثانية  العقابعنى  وجاءت  معنى  على  والثالثة  الأول،  الجزاء  من   والمعنى 

من المعاني الإضافية فأما المعنى الثاني والثالث     الأساس التي ذكرها المعجم،المعاني

المثال من كتاب الله تعالى يبين في سياق  ولعل هذا    سياق الآية الكريمة،  أكدهاي  الت

الم يتباين  كيف  واحد  اقرآني  المادة  لذات  التي عنى  المعاني  وهذه  منها،  اشتق  لتي 

 ة.وردت كذلك في المعاجم اللغوي

  ﴾ تى تن﴿ :هِ بكُِلِّ مَكانٍ قالَ تِ ولماَّ كانَ اللهرُ محيطا بعلمه وقدر»يقول البقاعي:  

   بكل  المحيطِ   قدرة  أيْ 
ٍ
ء  تخيل  لما  قصده  الذي  الموَْضِعِ   ذَلكَِ   عِنْدَ   أيْ   ﴾  تي ﴿   شَيْ

 على   عمالهأ  تقتضيه  ما  على  عمله   جزاء  أيْ   ﴾ثز ثر﴿  ظنهُ   فخاب  الخير  فيه

 ( 2) .« العَدْلِ  حكمِ 

واحدة آية  في  جاءت  حسب  لمادة  وردت  التي  الثلاثة  المعاني  تحديد  ول  إن  كن 

الدقي فيه،  المعنى  وردت  الذي  السياق  عبر  إلا  يكون  لا  اللفظة  به  أتت  الذي  ق 

أن   يبين  هنا  الظمآن"والسياق  المضارع    "يحسبه  الفعل  عبصيغة  معنى  جاءت  لى 

جاء يوم القيامة لم يَده شيئًا؛   ر بعمله وأنه سيغنيه، حتى إذاظنه الكافيالظن الذي  

يوفيه   الله  على  وهو  "حسابه"ووجد  هنا  وأتت  حسب  جمصدر  معنى  عمله   زاء 

العقاب أي  الحساب  سريع  وعلا  جل  والله  يستحق،  صيغة  الذي  على  أيضا   ،

 المصدر. 

 
 (.19/195)    جامع البيان عن تأويل آي القرآن (1)

 . (5/269) رنظم الدر( 2)
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يَ» القيامة، ولم  وافى عرصات  العظفإذا  العقاب  وجد  بل  الثواب  عظمت  د  يم 

فَ  غمه،  وتناهى   حسرته 
ِ
الماء إلى  حاجتُهُ  تَشْتَدُّ  الرذِي  الظمآن  حال  حاله  فَ يشبه  إذا  ، 

تَ  السرابَ  مِماّ شاهَد  وأيِسَ  فَإذا جاءَهُ  طَمَعُهُ،  ويَقْوى  النرجاةَ  بهِِ  ويَرجو  بهِِ  قلبه  قَ  عَلر

 .(1) « سْنِ هَذا المثِالُ في غايَةِ الحُ كانَ يرجوه فيعظمُ ذَلكَِ عَلَيْهِ. و

لما  الظن  فمعنى  حسب،  لمادة  المعاني  تعدد  في  نموذجًا  الكريمة  الآية  لنا  قدمت 

ا سبيح ومعنى  ماء،  الظمآن  من  ه  الأساس  المعنى  عن  والمتفرعان  والعقاب  لجزاء 

وإنما   والتقدير،  العد  معنى  وهو  حسب  بدقة معاني  يحددون  المفسرين  جعل  الذي 

القرآالمعن السياق  ذلك  هو  المراد  يتى  الذي  الآخرة ني  في  وعقابه  الكافر  جزاء  ناول 

 خرة.الآوقبل ذلك غروره وظنه أن أعماله ستفيده في 

 

 

 

 
 

 
 (.399/ 8) التفسير الكبير، الفخر الرازي (1)
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 الخاتمة
نظرًا   المهمة  الموضوعات  من  الكريم  القرآن  لألفاظ  الدلالية  الدراسة  إن 

القرآن   وعلوم  التفسير  بعلم  الميادين لارتباطها  أهم  من  تعالى  الله  وكتاب  الكريم، 

يمكن   فيالتي  بالللباحثين  الشريفة  آياته  يتناولوا  أن  المختلفة  اللغة  علوم  يل  تحل 

في غرو  لا  وأسماها  والدراسة؛  اللغة  مقامات  أعلى  يمثل  القرآني  فالنص  ذلك   

فعجز    من مثله  بسورةوأطهرها، وقد نزل معجزًا للعرب حتى تحداهم الله بأن يأتوا  

 العرب الفصحاء عن ذلك. 

الدراسة الألف   قدمت  الله  إحدى  كتاب  من  كثيرة  مواضع  في  تكررت  التي  اظ 

جانبًا  وتعالى   تومن  تعكس  في  القرآني  بحسب الإعجاز  العربية  الألفاظ  ظيف 

اللغة   العرب في معاجم  السياق القرآني؛ وقد جاءت اللفظة متسقة مع ما جاء عن 

في تفرد  مع  حسب  معاني  حسب    من  مادة  والذي  توظيف  القرآني  السياق    يبرز في 

 .الدقيق لها المعنى

 :ما يأتيالنتائج التي توصل إليها البحث    إن أبرز
مفرداتتساا • معاني  غالبية  حسب    ق  الكريم  مادة  القرآن  المعنى في  مع 

الذي   االأساس  اللغويالمعتذكره  فيحيث  ة،  جم    حسب  معنى  أن  المعاجم  ورد 

تهالظن ات القرآن  ورد هذا المعنى في غالب آي  وقدالمعاني الرئيسة لحسب،  من    ، وعدر

 .واشتقاقاتهاحسب ءت فيها الكريم التي جا

ح • لمادة  معانيسب  وردت  الكريم  القرآن  المعنى في  إلى  ترجع  إضافية   

 الوارد في كتب المعاجم اللغوية، ويحدد سياق الآيات الكريمة هذا المعنى بدقة. الأساس 

  التي وردت لمادة حسب معنى الظن ومعنى العد والتقدير،   عانيمن أهم الم •

المعنيان   هذان  ال  -غالبًا–وجاء  في  تأتي  التي  القرآن  سياقات  عند  ظن  في  الخاطئ 

 عند غيرهم؛ أو تأتي في ذكر الحساب يوم القيامة.الكفار أو 



 (ه1444 جمادى الآخرة )    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال   ةــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

435 

اللغوية • المعاجم  منها  ذكرت  البياض    معاني  ومعنى  الوسادة  معنى 

الشر  ومعنى  بالآباء  للأحسب  ال  وهذهف  في  حسب  لمادة  ترد  لم  التي  قرآن  المعاني 

 الكريم. 

من • وغيرها  حسب  لمادة  الدلالي  التحليل  أدوات  أهم  العناية الأ  من  لفاظ 

 القرآني الذي وردت فيه وذلك بغية الوصول للمعنى الدقيق للفظة. بالسياق 

لكريم؛  درس الدلالي الحديث في دراسة مفردات القرآن اقابلية توظيف ال  •

 لمادة حسب في القرآن. ومن ذلك إثبات المعنى الأساس والمعنى الإضافي 

لبحث فيها الفسيحة التي لا زال ا ين  وميدان البحث الدلالي في القرآن من المياد

وم اللغة  قاصًرا عن الإحاطة بكل ما جاء فيه، كما ينبغي أن يلتفت الباحثون في عل

 رها نموذجًا ساميًا للعربية.إلى دراسة لغة القرآن الكريم باعتبا

جة لنا لا حجة علينا وأن  أن يَعل ما كتبناه ح  -ز وجلع–وفي الختام أسأل الله  

 .اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اغفر لنا تقصيرنا وخطأنن يينفع به، وأ
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 لخصالم
توجيه  في  ودورها  المعجمي  المعنى  قرينة  أهمية  إبراز  إلى  البحث  هذا  يهدف 

مقاصد التراكيب. وتكمن هذه الأهمية أنّ النحاة ومعربي القرآن الكريم قد أخذوا  

الإعراب أوجه  بعض  توجيه  في  القرينة  للعناصر  ،  بهذه  مسانداً  عنصراً  وجعلوها 

تفرع على هذه القاعدة  وما ي، القاعدة النحويةو، ى كالحركة الإعرابيةالنحوية الأخر

 من صور التراكيب المختلفة. 

القرينة بهذه  مَعنْياً  البحث  هذا  كان  يُبَيّّ ،  ولماّ  نظري  بجانب  لها  قدمّتُ  فقد 

فذكرت كثيراً من آرائهم التي أولت  ،  مدارسة العلماء القدماء لقرينة المعنى المعجمي

القري أصحاهذه  تفكير  من  حيزاً  مهمة،  بهانة  نصوصاً  هذه    فعرضت  دور  تبرز 

ثم أتبعت الجانب النظري جانباً تطبيقياً يتمثل ،  القرينة في توضيح معاني التراكيب

البقرة"في   سورة  من  مختارة  كتاب    "نماذج  الكتاب "من  علوم  في  المصون  الدر 
وظيف هذه )القرينة( في  حرص السميّ على ت، هـ(756)ت:   المكنون" للسمين الحلبي 

الإعرابعت وجوه  فيه  وقَ ،  دد  أثّرت  منها  واحد  إلى  يشير  أن  دون  وجهاً  يذكر  لّما 

أحياناً  السميّ  به  يأخذ  لم  وإنْ  المعجمي  المعنى  الباحث  ،  دلالة  من  يتطلب  وهذا 

العناية بوجه معيّ والأخذ به من بيّ الأوجه الإعرابية الأخرى وفق منهج وصفي  

وما نقف عليه من آراء ، لنحاة ومعربي القرآنا و ه بما جاء عند المفسرينتحليلي وتقويت

الرأي ذلك  ترجّح  المعاصرين  لعلّ ،  للباحثيّ  نتائج؛  إلى  البحث  أبرزها   وخلص 

التراكيب    أثره في فهم   من   له لما  المعجم )قرينة المعنى المعجمي( في بناء النحو العربي    همية أ 

  على هذه الأهمية. لً ي ب دل في بعض أوجه الإعرا لذا كان اعتماد السميّ عليه ، النحوية

النحوييّ   نظرة  وفق  تطبيقها  وتوسيع  القرينة  بهذه  الاعتناء  البحث على  أوصى 

 ومعربي القرآن الكريم. 

 القراءات. ، المعنى، النحو، المعجم، الإعراب الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة
)الص ثلثة  أنظمة  على  العربية  اللغة  تراكيب  والنحو(  ،  والصرف،  وتتقوم 

قرائن متعددة تُعنى بفهم المعنى وتحدده. ولماّ كان الصوت  ا؛ لتعطيبينه مافي ضدعاتت

فقد اقترن بعد تكوّن حروفه على نحو محدود في تصور ذهني  ،  وحده لا يحقق ذلك

يوائم النطق؛ أفرز ذلك لنا الكلمة ببنيتها التي تخضع لقوانيّ يحددها علم الصرف  

وهو البحث في أبنيتهما  ، الرئيس بدوره كذل عدب وفعل يقوم، مها إلى اسمالذي يقسّ 

ومعاني أفعال(  ،  وما ينطوي تحتهما من معاني الصرف بمفهومه الواسع )معاني أسماء

وإبدال  إعلل  من  عليها صوتياً  يطرأ  عمّا  )إفراد،  فضلً  ،  وجموع(،  تثنية،  ومطابقة 

)اسم  كلمة  لاتي  نيب  الذي يستند على التقاء  ومن البناء الصرفي ينطلق البناء النحوي

واسم(،  م(واس  )فعل  الإسناد  ،  أو  ركني  محققيّ  متعلقات  من  بهما  يرتبط  ما  مع 

من    بها  ودلالة الجمل أو التراكيب وما يحيط ،  أو مجازاً ضمن دلالة الكلمات،  حقيقةً 

ت اللغة  في   سهمدلائل  نظام  يقتضيه  لما  وفقاً  القرائ،  توجيهها  من  المساندة ولعلّ  ن 

وفق الت  جمي"المع  نىعالمنة  "قريدلالةً   للتوجيه  المهم  الركن  يظهر  فيما  تمثل  ي 

وقد لفتت ،  "سلمة المبنى والمعنى"معطيات المفردات وترابطها لتحقيق ما يسمى:  

تاريخه امتداد  نشأته وعلى  منذ  النحاة  تفكير  القرينة  هذه  عنايتهم  ،  أهمية  لقيت  فقد 

معاني النحو وما تقترن ب  تراكيب   ق فيتعلؤم ما بيّ الكلمات؛ لتبدءاً من تحقيق التل

وهو ما تفطنوا له بدءاً من باب المبتدأ ،  يحيط بهذه المعاني من عناصر لغوية وغيرها

فيهما أثرّت  لغوية معجمية  امتد    (كان وأخواتها)  والخبر وما تعلق بهما من عناصر 

المفعو من  ومتعلقاتها  الفعلية  الجملة  إلى  المعجمية  القرينة  هذه  ما   ووه،  لاتأثر 

الأثر لها  القرينة  هذه  أنّ  على  البحث  هذا  له  سيأتي-خُصص  الجملة    -كما  بناء  في 

الجملة مفردات  بيّ  والمعنى  والانسجام  التوافق  العلئقي  ،  وتحديد  فالامتداد 

 هذه القرينة. والترابط الدلالي يحققه تحقق  



 (ه1444 ادى الآخرة جم)    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

443 

، حاة الن لىع   كيبتراولم تقتصر العناية بقرينة المعنى المعجمي وأثرها في توجيه ال

دءاً من المراحل الأولى في التأليف لمعاني فقد بَرزتْ بشكل لافت عند معربي القرآن ب

ومكي بن  ،  والنحاس،  والزجاج،  وأبي عبيدة،  القرآن وإعرابه؛ فجاءت عند الفراء

عندوالأ،  أبي طالب ملموس  بشكل  القرينة  هذه  توجيه  تطوّر  ثم  العكبري    نباري 

يان الأندلسي الذي وسعّ كثيراً من توجيهات يد أبي ح   على ماً يعظ   غاً إلى أن بلغت مبل

 إعراب القرآن وفق هذه القرينة على نحو ما يظهر في هذا البحث. 

 : أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع
عزّ وجلّ وبالدراسات اللغوية التي نشأت حوله أو  يُعنى البحث بكتاب الله -1

عنه كتا،  تقتبس  هناك  يستوليس  اللسانس درالا  حق ب  علوم  تعدد  على  ومنها ،  ة 

 الكريم النحو وعلم الإعراب كالقرآن 

مرّت كتب إعراب القرآن الكريم بمراحل متعددة ما بيّ التأسيس والتطوّر    -2

العلم التأليف على امتداد تاريخ هذا  النحوية  ،  في  النظرية  التآليف  وقد حوت هذه 

ض الحلبي  السميّ  وكان  أبعادها.  هذبكل  العلماء  ةلسل ساله  من  أفاد  ،  من  وقد 

وبخاصة أستاذه )أبو حيان الأندلسي( وقد  ،  هوتأثر ب،  السميّ الحلبي ممن جاء قبله

هذا بحد ذاته جعل الباحث يقف مع هذا العالم؛ ليعرف ،  يضيف إلى ما جاء عندهم

 ا أضافه إلى كتب إعراب القرآن الكريم. م

أ  -3 لم  ما وقفت عليه من مؤلفات  ة على تخصيص حصرا  صّ ن  جد منحسب 

الم  بحث  قرينة  أو  برسالة  السميّ  عند  الإعراب  توجيه  في  وأثرها  المعجمي  عنى 

 لذا اجتهدت في توضيح هذه القرينة وأثرها في تعدد وجوه الإعراب عنده.، مستقل

الم  -4 قرينة  النحوية أنّ  الوظائف  بيّ  ما  التداخل  أهمية  تبرز  المعجمي  عنى 

وهذا بدوره يظهر  ،  ة تركيب آيات القرآن الكريميبن  في   هاوأثر  والوظائف الدلالية

 حاة المعنى في ترجيح وجه إعرابي على آخر. في اعتماد الن 
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 الدراسات السابقة: 
البحث بموضوع  المتصلة  السابقة  الدراسات  يخص  ما  معروف  ،  أمّا  هو  فكما 

الحلبي   السميّ  لها  وصل  التي  النحوي   (هـ756ت:  )المكانة  الدرس    ب وإعرا   في 

منها ما ،  ف فيه كثير من الدراسات والمؤلفات والأبحاث العلميةل  أُ ،  الكريم  نآالقر

مطبوع ضمن،  هو  الجامعات  رهن  هو  ما  يصعب   الرسائل  ومنها  التي  العلمية 

بعضها على  سبيل ،  الحصول  على  بالبحث  علقة  له  ما  بعض  إلى  أشير  سوف  لذا 

 الحصر؛ لعلّ من أبرزها: 

ال  -1 في    تالقراءل  نحويةالتوجيهات  الحلبي"الشاذة  للسميّ  المصون   "الدر 
الصاعدي سالم  بن  إبراهيم  للدكتور  ومناقشة  وتأصيلً  هذه  وتع،  (1) عرضاً  دُّ 

السميّ كتاب  في  القراءات  عن  كتب  ما  أوسع  من  على ،  الدراسة  مرتبة  فجاءت 

الألفية منهج  وفق  النحو  الم،  أبواب  بقرينة  الأبواب  هذه  ضمن  يصّرح  عنى ولم 

مستقلً   ،عجميلما مبحثاً  لها  يضع  بيّ ،  أو  وأخواتها(  )كان  باب  في  جاء  ما  إلاّ 

ولكن الباحث لم  ،  يّ ومن سبقه من النحاةفذكر ما جاء عند السم ،  النقصان والتمام

 كما سيأتي في هذا البحث. . (2) المسألة   بيّ النحاة في هذه يتوسع في إيراد مسائل الخلف 

الدر المصون في  "الحلبي في كتابه    السميّ  دنعنى علمية وا بيّ الصناعة النحو" -2

عمل مميز سعى   وهو. (3) للدكتور محمد عبد الفتاح الخطيب "علوم الكتاب المكنون

السميّ عند  والمعنى  النحوية  الصناعة  بيّ  ما  الربط  إلى  مؤلفه  من ،  فيه  عدد  وفق 

والتضميّ والزيادة  النحوي  والتأويل  كالأعاريب  نجدولم،  المباحث   لمؤلف ل   

المعجميت المعنى  لقرينة  معيناً  باباً  أو  واضحاً  بمبحث ،  صريحاً  صلة  له  ما  إلا 

 ل ولزومه وربطه ببعض مسائل هذا البحث كما سنذكر. وبخاصة تعدّي الفع ،  التضميّ

 
 هـ(.1425م )عا، دينة المنورة بالم ة الإسلميةع نوقشت في الجام، هو في الأصل رسالة دكتوراه( 1)

 (.347: 1التوجيهات النحوية للقراءات الشاذة )ص ، انظر( 2)

 القاهرة.  -دار البصائر، م(2011هـ/ 1432طبعت عام )،  لأصل رسالة ماجستيرالكتاب في ا (3)
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الأندلسي"  -3 عطيّة  ابن  على  النحوية  الحلبي  السّميّ  المصون  "ردود  الدر   في 
فكانت موزعة ،  لى هذه الدراسةقفت عووقد    ،(1) وريللباحث عبد الله عبده الح"

فصول عدة  الرابع،  على  للفصل  منه،  كان  بالتضميّ  عن  ، وفي جزء  وقد  ،  التعدية 

إلى المعجمي  أشار  المعنى  الكلم  ،  قرينة  يفصّل  لم  هذا  ،  فيهاولكنهّ  سنتناول في  كما 

 البحث. 

المصون( على   ردلبه )افي كتا  اعتراضات السميّ الحلبي النحوية والتصريفية  -4

 . (2) ابه )التبيان في إعراب القرآن( للباحث: محمد التلبديأبي البقاء في كت
المصوناعتراضات    -5 الدر  في  حيان  أبي  على  الحلبي  نحوية،  السميّ   دراسة 

 .(3) للباحث: عبد الله بن عبد العزيز الطريقي، وصرفية
  (4) "المحيط أنموذجاً   رح بلسير اتف"عنى  القرينة المعجمية وأثرها في توجيه الم  -6

السعيدي ركز فيه على الجانب التطبيقي لقرينة  وهو بحث قيم للدكتور أحمد خضير  

المعنى المعجمي عند أبي حيان وأثرها في توجيه المعنى. حيث وضع تصورات لهذا  

 البحث وفق نقاط مهمة تربط العلقة ما بيّ النحو والمعجم على النحو التالي:

 لإعراب. او عجمينى المعالم  •

 القاعدة النحوية والمعنى المعجمي.  •

 يفي والمعنى المعجمي.المعنى الوظ  •

 الملومة والمفارقة.   •

 منه إلا أنّه وسّع الجانب التطبيقي عند السميّ. وقد استفاد الباحث ، التضميّ  •

 .(5) النقد النحوي عند السميّ الحلبي للدكتور حسيّ راضي خليل العابدي -7
 

 هـ(.1432/1433) ، جامعة أم القرى،  رسالة ماجستير (1)

 هـ(.1409)، بن سعود الإسلمية محمدعة الإمام امج،  رسالة ماجستير (2)

 هـ(.1420)، يةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلم، رسالة دكتوراه (3)

 م.2013،  آذار -هـ1434، ربيع الثاني، العدد الخامس ، العراق، نُشر في مجلة العميد (4)

 م(. 2016عام ) 2 العدد 20مجلد ،  فلسطيّ، بحث علمي منشور في مجلة جامعة الأقصى  (5)
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 :  وخطته ث ج البحمنه
،  التحليلي  نهج الوصفيقام الباحث في بناء مباحث هذا البحث ومسائله على الم

النحوية التراكيب  وصف  على  يقوم  المعنى  )  فهو  وأثر  الإعراب  وجوه  تعدد 
وجه منها وتقويته وفق ومدارستها وفق مختلف الآراء مع ترجيح  ،  فيها  (المعجمي

الن النظرية  ملمح  إلى  مستندة  الأسس  )نحواً ل  كب  تراثيةحوية  ، وعوامل،  أبعادها 

القارئ ود،  وأعاريب  يُشرك  لكي  الباحث  من  يتطلب  البحث  كان  ولماّ  لالة(. 

بحثه بموضوع  له صلة  بما  حركة،  الكريم  لمتابعة  منه  المعرفي  وسعياً  الذي    التطوّر 

ة  وقف الباحث على الدراسات الحديث،  ة المعنى المعجمي بعمق ساهم في دراسة قرين

 فيد منها في هذا البحث.  ستي نيمكن أالتي 

ألفية   أبواب  وفق  البحث  هذا  ترتيب مسائل  بإعادة  قمت  أني  إلى  أشير  أن  بقي 

تبيّ  مقدمة  تسبقهما  مبحثيّ  إلى  يقسم  أن  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد  مالك.  ابن 

 تمة بأهم النتائج والتوصيات. ثم خا، أهمية الموضوع

 بية.علماء العر  دعنوالنحو  مبين المعجالعلاقة المبحث الأول: 
 التوجيهات النحوية وعلاقاتها المعجمية. المبحث الثاني: 

هذا  جوانب  يوفي  أن  الاستطاعة  قدر  حاول  الذي  المقل  جهد  هذا  وختاماً: 

مفيد بناّء يستطيع أن يقوّم اعوجاج  البحث؛ ولكن يظلّ الباحث متطلعاً إلى كل  نقد  

 يّ. والحمد لله رب العالم، مستقبلً  تبيك عليه فيماأن يسير  وما يريد، هذا البحث
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 المبحث الأول
 العلاقة بين المعنى المعجمي والمعنى النحوي عند علماء العربية

لإيضاحها   الكلمة  إلى  بالنظر  يقوم  أنْ  المتداول  بمعناه  المعجم  في  الأصل 

نّ المعجم ييّ ألغولا  وقد شاع عند،  شرحها؛ ليظهر ما نطلق عليه المعنى المعجميو

ليه بمعناها؛  مستقلة  بالمفردات  بغيرها  تم  تربطها علقة  لا  المفردة  الكلمة  أنّ  يشير 

المفردات تعنى ،  من  دراسة  المعجم  بدراسة  العناية  تجاهل  في  سبباً  ذلك  جعل  مما 

ذكر   كما  ظهرت  أن  إلى  الباحثيّ  بالتراكيب  أو»بعض  المعجمية  الحقول    فكرة 
 . (1) «جمي مسحة تركيبيةالمع عنى الم يعطالدلالية التي ت

أربعة:   إلى  الكلمة  الصوتيةوتنقسم دلالة  الصرفية،  الدلالة    والدلالة ،  والدلالة 
 .(2) والدلالة المعجمية أو الاجتماعية، النحوية

تركيبية دلالة  أساس لأي  المعجمي  فيه  ،  فالمعنى  نتوسّع  ما  تتركب »وهو  حيّ 

ك كلّ  تتخذ  كلمات  عدة  من  مم  ةم لالجملة  فيهاوقفاً  الكلمات ،  عيناً  ترتبط  بحيث 

قوانيّ على حسب  ببعض  النحويبعضها  بالنظام  خاصة  لغوية  كلّ  ،    تؤدي  وفيه 

إذا وقف السامع  ،  بحسب معناها،  كلمة وظيفة معينة ولا يتمّ الفهم أو يكتمل إلاّ 

ر؛  عوشلاولاسيما الدلالة الاجتماعية )المعجمية( التي تظل بؤرة  ،  على كل  الدلالات

 . (3) «الهدف الأساسي في كل كلم الأنّ 
والنحو    الأولى للنحو العربي يجد أنّ العلقة ما بيّ المعجمومَنْ يتتبع البدايات  

ولعلّ المثال الذي ،  قد نضت في بيان المفردات اللغوية وأثر ذلك في معنى التركيب

عبد عن  الحلواني  خير  محمد  يوضّ   نقله  الحضرمي  إسحاق  ابن  ومن  »ذلك:    حالله 

 
 (.447قرينة المعنى المعجمي )ص، المعنوية في النحو العربيالقرائن  ، انظر (1)

 . (448)ص ق الساب (2)

 (.18المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث )ص، رانظ (3)
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ذكروا    فقد ،  من أوجهل عنده تقليب الظاهرة اللغوية على ما تحتمله  ضروب التأوي

 :(1) « كيف تنشد هذا البيت، أنّه سأل الفرزدق يوماً 
 رُ ـم علُ الخـف ـابِ ما تعولانِ بالألبا        فـتَ ـانَ ـكَ ـا فَ ـونـال اللهُ كُ ــانِ قـن ـيـوع

:  قلت: فعوليّان عليك لو ما ك» الله: عبده ل ل. فقا"فعولان" فأنشده الفرزدق:

و لسبحت.  أسبّح  أن  شئت  ملو  يعرفوا  فلم  عبد،  رادهنض  قال:   فقال:  لو  الله: 

وأمرهما خلقهما  الله  أنّ  لأخبر  الخمر،  فعوليّ.  تفعل  ما  تفعلن  أنّما  أراد  ،  ولكنهّ 

اعر يريد لشا  ان كفإذا  ،  الله أراد المعنى واختلف الإعراب في البيت  وواضح أنّ عبد

الله للعينأن  قال  ف  كونا.  الخ ،  كانتايّ:  تفعل  ما  بالألباب  تفعلن  وجب  ،  مروأنّما 

الوجود يعني  لأنّه  تاماً؛  يكون  حينئذ  )كان(  الفعل  لأنّ  )فعولان( ،  الرفع؛  ولأنّ 

ما   بالألباب  تفعل  أن  أمرهما  الذي  الله هو  أنّ  أراد  إذا  أمّا  العينيّ.  تكون من صفة 

بُّد حينئذ م   ،رم لختفعل ا عملت في )فعوليّ( نصب   نّ )كان( قدن النصب؛ لأفل 

 . (2) «بريةعلى الحال أو على الخ

بكل  النحوية  النظرية  بإرساله  أحمد  بن  الخليل  يد  على  العربي  النحو  ويستقر 

مهماً  منهلً  كان  الذي  )الكتاب(  في  ودونّا  سيبويه  تلميذه  عنه  فأخذها    أبعادها؛ 
العل في  ا ب  اتقللبحث  كا،  تهاودلال   لتراكيبيّ  العوقد  المعنييّ نت  بيّ  ناية 

محل  ا النحوي  والوظيفي  في ،  اهتمامهلمعجمي  الكلم  تقسيم  إلى  نظرته  من  بدءاً 

، وحرف( حتى يتمّ الإسناد بينها؛ ليحقق معاني لهذه الكلمات،  وفعل،  العربية )اسم

ية وناتها الدلالبمك  اتردفأول مَنْ ألحّ على ضرورة تعانق الم»يقول محروس بريّك:  

النظا المع  النحوي  سيبويم  هو  المفيد  الكلم  يتألف  لكي  تشغله  فيلحظ  ،  هذي 

إلى  ،  الناظر في كتابه أنّه بدأ حديثه متدرجاً من الحديث عن أقسام الكلم في العربية

 
 (. 3/305الخصائص ) (1)

 (.150المفصّل في تاريخ النحو العربي )ص ( 2)
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إلى الحديث عن معاني الألفاظ وما يعرض للفظ من تغيير ،  بيان المسند والمسند إليه

عنديلحاإلى   وا  ث  االاستقامة  من  التي ،  لكلملإحالة  الأسس  يضع  بذلك  وكأنّه 

 .(1) «وما يتألف منهاالكلم  يقوم عليها
أنّ نظرة سيبويه إلى العناية ما بيّ المفردات   وقد رأى محمد حماسة عبد اللطيف 

بذور  فيه  تكمن  نصّ موجز  وُظّفت في  قد  النحوية  والوظائف  )المعجمية(  الأولية 

كان »لية  ة دلاوينح  نظرية اللقد  اللفتة  إليت  ألمح    "الكتاب"ها سيبويه في مطالع  تي 

د جاءت ومضة فريدة لمعت في إشارة خاطفة عن الاستقامة من الكلم  لفتة فذة. وق

والإحالة في نص موجز دال. في هذا النص القصير تكمن بذور نظرية نحوية دلالية 

م النحو  قوانيّ  حميم  تواؤم  في  تندمج  ب،  الدلالةنيّ  واق  عحيث  أخرى  أو  عبارة 

المع النحوية  قوانيّ  الوظائف  وتمثله  الأولى  النحوي  دلالة  نى  قوانيّ  مع  المختلفة 

للكلمة المعجمية  الدلالة  وتمثلها  الأولية  يسمى ،  المفردات  أن  يمكن  فيما  وتمتزج 

 لةاهذا باب الاستقامة من الكلم والإح»يقول سيبويه:  ،  "المعنى النحوي الدلالي"
وما هو محال كذب.  ،  ومستقيم قبيح،  ب يم كذومستق،  محالو،  نه مستقيم حسنم ف

 يم الحسن فقولك: أتيتُك أمس وسآتيك غداً. فأمّا المستق

وسآتيك أمس.  ،  وأمّا المحال فأنْ تنقض أول كلمك بآخره فتقول: أتيتك غداً 

 . وهحون، وشربت ماء البحر، وأمّا المستقيم الكذب فقولك: حَمَلتُ الجبل

ال المستقيم  توأمّا  فأنْ  اللقبيح  موضعهضع  غير  في  زيداً  ،  فظ  قد  قولك:  نحو 

  وأشباه هذا. وأمّا المحال الكذب فأنْ تقول: سوف أشرب ،  زيدٌ يأتيك  وكي،  رأيت
 .(2) « ماء البحر أمس

ليعطي الاختيار من المفردات أو من  »ولعلّ سيبويه يهدف من وراء هذا النص  

 
 (. 27ص حو والإبداع )الن( 1)

 (. 26 -1/25ب )الكتا( 2)
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المن الدلالية  التواؤم  التية  سباالحقول  كبرى  والاستجابة   تقبل  عن   أهمية  تقل  لا 

فليس النظام النحوي نظاماً معدّاً للكلمات الهرائية  ،  ياهتمامه باستواء النظام النحو

للفراغ الأولية  ،  أو  بدلالتها  الملئمة  المفردات  علقاتهِ  في  تتحقق  لأنْ  مُعَدٌّ  ولكنهّ 

تفاعلً  النحوية  الوظائف  مع  تتفاعل  المنا  سبهايك  التي  بمعناها  ويتحقق  ه  سب 

 . (1) «"النحوي الدلالي  المعنى"
نزيد   أنْ  أردنا  وجدنا  ولو  والوظيفي  المعجمي  المعنييّ  بيّ  ما  العلقة  بيان  إلى 

العلقة لهذه  تُقَعّد  جداً  واضحة  باب ،  أمثلة  في  الرماني  يلحظ  سيبويه  كتاب  ففي 

بيّ   العلقة  تفسير  إلى  تحتاج  التي  )صناعة)ال   يرفست)الظروف  و  النحو(   غريب( 

أ»لً:  قائ سيبويه  -دخللمِ  الغ   -أي  تفسير  الباب  هذا  صناعة في  من  وليس  ريب 

بقوله:    «النحو؟ الغريب للحاجة »ثم أجاب عن ذلك  الباب تفسير  أدخل في هذا 

للغرض.  التبع  فجرى على طريق  الإعراب.  عليه  يقع  الذي  الوجه  إليه في كشف 

يدخل أن  ما كان من صلصناا  في  فهكذا يصلح  الناعة غيرها  عة    علة علىلمثل هذه 
الوجه ا  (2) .«هذا  لتفسير سيبويه  ومثل ذلك قول  أيضاً عند تعريف تعرضه  لرماني 

إنّما فسّر سيبويه معنى )لبيك وسعديك( في   لكلمتي )لبيك( و )سعديك( إذ قال: 

إعرابه وجه  ليكشف  النحو  أبواب  من  بظ،  باب  إلاّ  يظهر  لا  كان  ،  عناهم  ورهإذ 

  في   أبواب النحو؛ لأنّه تخليط بإدخال صناعةالغريب في    يصلح تفسير  ولولا ذلك لم
 .(3)«صناعة غيرها

وأنّ الكلمة بمجرد نطقها  ،  اهتماماً كبيراً بالمفردات» وقد أولى النحاة بعد سيبويه  

ن معها كلماً مفيداً  الذي يمكن أن يكو  الغائب  العنصر  التحديد،  تحدد    مّ يت   وهذا 
 

 . (85 -65النحو والدلالة )ص ، انظر (1)

 (. 2/721شرح الرماني ) (2)

 (. 474القرائن المعنوية )ص ، (617 -2/612)شرح الرماني ، ظران (3)
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 .  (1)«ي والدلالي(المستوييّ )النحو لىع
ينظر في  ،  يربط بيّ قواعد التركيب  حيّ  "بالمكوّن الدلالي"فابن جني قد اعتنى  

وهو ما بدا واضحاً في مناقشته ،  مدى اتفاق المكون الدلالي ونسق قواعد التركيب

الأصول وفساد  الفروع  قياس  وصحة  الكلم  استقامة  ذلك:  ،  مدى  في  قاله  ومما 

أا  نم ف» تنقص  أن  بآلمحال  غداً ،  خرهول كلمك  قمت  كقولك:  وسأقوم ،  وذلك 

 .(2) «ونحو ذلك أمس
والذي   التركيب  في  المفردات  بيّ  للتناسب  أساساً  يقوم  ما  جني  ابن  وتناول 

وقد وضحّ ذلك  ،  بدوره يتطلب تداخلً دلالياً لضمان صحة التركيب لفظاً ومعنى

ودلالة ،  لى زمانهلة بنائه عفظه على مصدره ودلال  لةلاد و،  ألا ترى إلى )قام(»قائلً:  

لائل من لفظه وصيغته ومعناه. وإنّما كانت الدلالة فهذه ثلث د،  معناه على فاعله

الصناعية أقوى من المعنوية من قبل أنّا وإن لم تكن لفظاً فإنّا صورة يحملها اللفظ  

عليها بها،  ويخرج  المعتزم  المثال  على  كافلمّا ،  ويستقر  بحكمه  تن  لحقت  ، كذلك 

مجرى   المنوجرت  بهاللفظ  ب،  طوق  المعلوم  باب  في  بذلك  وأمّا فدخل  المشاهدة. 

ألا تراك  ،  وليست في حيز الضروريات،  المعنى فإنّما دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال

، هذا فعل،  ثم تنظر فيما بعد فتقول،  حيّ تسمع )ضرب( قد عرفت حدثه وزمانه

فا من  له  ومالف،  لعولابد  هو؟  من  شعري  فتبحث    يت  أهو؟  إلى  تعلم  حينئذ  ن 

ألا ترى أنّه يصلح أن  ،  وضع آخر لا مسموع ضربمن م،  الفاعل من هو وما حاله

الفعل  منه  يصحّ  مذكر  كل  فاعله  زيد،  يكون  فقولك: ضرب  ،  مجملً غير مفصل. 

عمرو جعفر،  وضرب  سواء،  وضرب  شرع  ذلك  بأحد ،  ونحو  لضرب  وليس 

صّ بالضرب دون غيره  يخ  كما،  بصاحبه  غيرهم خصوص ليس  ولا  ؤلاءهالفاعليّ  

 
 (.32النحو والإبداع )ص، انظر( 1)

 (.181ئص )صقضايا الدلالة عند ابن جني في كتابه الخصا، (3/333الخصائص )، انظر (2)
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 . (1)«ون غيرهوبالماضي د، من الأحداث
يأتي   المعجمي للألفاظ  المعنى  أنّ  ابن جني  للتميز»وقد لاحظ  الوظيفي   معياراً 

الرتبة ثمَّ لحرية  ومن  هناك دلالة  » فقال:  .  (2)«للكلمات  كانت  قبل  فإنْ  من  أخرى 

التصر  فالمعنى وقع  كُمّثْ  نحو: أكل  التقديم والتأخيرب  هييف  أنْ ،  رَىيَحي  تقدم    لك 

 .(3) «وأن تؤخر كيف شئت
وإذا ما انتقلنا إلى ما أضافه عبد القاهر الجرجاني في نظرية )النظم( والتعليق في 

إبراز  ،  الكلم على  أساساً  يقوم  )النظم(  في  النحوية  العلقات   المعنى فإنشاء 
الأ»  المعجمي؛ يعّده  النظيبن  ذيلاساس  بل  عليه  والتعليق ى  يقول: .  (4) « م  إذ 

أصلً » المفردة  الكلم  بمعاني  يتعلق  لا  الفكر  إنّ  أقول:  لست  أنّي  ولكني ،  واعلم 

معه يتأتى  لا  وجه  على  بها  منطوقاً  النحو  معاني  من  مجردة  بها  يتعلق  لا  إنّه   أقول: 
وتوخيها النحو  معاني  أريتك  تقدير  كالذي  ذلويُبَيّّ   (5) .«فيها  هذا  »فيقول:  ،  ك 

أ  وأمر في  شيئالنظم  ليس  تنّه  غير  الكلماً  بيّ  فيما  النحو  معاني  ترى  ،  وخي  وأنّك 

وأنا لو فرضنا ،  ترتب المعاني أولاً في نفسك ثم تحذف على ترتيبها الألفاظ في نقطك

نظم   فيها  يجب  أن  يتصور  لم  المعاني  من  الألفاظ  تخلو  القوة ،  وترتيبأن  غاية  في 

بعد أن كنا لا نشك في  و »ق آخر  فكرة في سياقول موضحاً هذه اليو.  (6) « والظهور

جانباً  دلالتها  عزلت  أنت  إذا  تعتبر  صاحبتها  مع  للفظة  حال  لا  مساغ  ،  أن  وأي 

ولو  ،  للشك في أنّ الألفاظ لا تستحق من حيث ألفاظ أن تنظم على وجه دون وجه

 
 (.101 -3/100الخصائص )( 1)

 (.197قضايا الدلالة عند ابن جني في كتابه الخصائص )ص، انظر( 2)

 (. 1/36الخصائص )( 3)

 (.466قرينة المعنى المعجمي )ص، القرائن المعنوية، انظر (4)

 (.  454جاز )صدلائل الإع (5)

 (. 454السابق )ص  (6)
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لغات دلالتهاتنخلع من ه  فرضنا أن التي هي  الألفاظ  أحق  ن  اكلما    ذه  منها  شيء 

ظت صبيا شطر ولو حفّ ،  ولا يتصور أن يجب فيها ترتيب ونظم ،  ءلتقديم من شي با

العيّ" منه،  "الجمهرة"أو    "كتاب  شيئاً  له  تفسر   أن  غير  يضبط ،  من  بأن  وأخذته 

أيته ولا يخطر  لر،  صور الألفاظ وهيآتها ويؤديها كما يؤدي أصناف أصوات الطيور

أ شأنه  من  ببال  آخرلف   ريؤخ  نله  ويُقدّم  حا،  ظاً  كان  مَ بل  الحصى  له حال  يَرمْي  نْ 

 .(1) « ويُعدّ الجوز
الكلم بناء  في  المعجمي  المعنى  أهمية  القاهر  عبد  ولا  ،  يؤكد  نظم  لا  أنّه  فيقرر 

 التي هي شرط حتمي وضروري لتوارد مفردات »ترتيب بدون فهم معاني الكلمات  
وتراكبهاالتر يت »يقول:  .  (2) « كيب  أصولا  موضعاً  ت  نور  للفظ  أن  عرف  غير  من 

معناهت في،  عرف  تتوخى  أن  ونظماً   ولا  ترتيباً  ألفاظ  هي  من حيث  وأنّك ،  الألفاظ 

الألفاظ  أتبعتها  ذلك  لك  تمّ  فإذا  هناك.  الفكر  وتعمل  المعاني  في  الترتيب  تتوخى 

آثارها.. بها  في  «  وقفوت  للمعنى  تبع  النط،  النظم  واللفظ  في  تترتب  الكلم   ق وأنّ 

التر  ببسب في  معانيها  خل  وأنّا،  نفستب  أصواتاً  لو  تتجرد  حتى  معانيها  من  ت 

،  أن يجب فيها ترتيب ونظم ،  وف لما وقع في ضمير ولا هجس في خاطروأصداء حر

 . (3)«وأن يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك، وأن يجعل لها أمكنة ومنازل
هذه   فإنّ  المعجم وعليه  المعنى  أنّ  تفيد  دلالة أس   عنصر  يالاقتباسات  اس لأي 

العلقعلق  فأيُّ ،  يبيةترك ن  تُكو  أن  يجب  التراكيب  في  سياقية  معاني ة  بيّ  ات 

فالعلقات التركيبية لا تقوم    "التوارد المعجمي"وهو ما يسمى بـ  ،  الكلمات المفردة

  وهذا يعني أنّه لا »سب تلك المعاني  إلاّ بربطها بالمعاني المعجمية للألفاظ المؤتلفة بح

أو بعبارة ،  لفاظ لا معنى لهاتخصيص بيّ أمن إسناد و  سياقيةوء علقات  نش  ريتصو

 
 (.50السابق )ص (1)

 (.646رينة المعنى المعجمي )صق، يةعنورائن المالق، انظر (2)

 (.56-55دلائل الإعجاز )ص  (3)
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وجود لأي معنى وظيفي في تركيب أو نسق هرائي؛ لأن المعاني الوظيفية   أخرى: لا

لا تترشح إلاّ عن توارد المعاني المعجمية لألفاظ أي تركيب أو نسق كلمي. وهذا  

 تعرف  ن أ  غير   من  فظلل  تعرف  أن  يتصور  لا   –هر  اأمر بديهي؛ لأنّه كما يقول عبد الق

 عبد  يحاجج  كما  -معانيها  من  أدخلت  دلالتها  عن  الألفاظ  انخلعت  فلو.  معناه

  النظم   يتوخى  غنماً   المتكلم  لأنّ   ترتيب؛  أو  نظم  فيها  يقوم  أن  يتصور  لم  -القاهر

 .المعجمية المعاني في الفكر ويعمل

، في النفس عانيها المعجمية  م  -دتوار  أي  -كلم تترتب في النطق بسبب ترتيبفال

ها جانباً. والقانون الذي ساقه  نستطيع أن نعتبر فيها ذلك إذا نحن عزلنا دلالتلاو

هذا: في  القاهر  النظم"  عبد  في  للمعنى  تبع  اللفظ  المعنى  "أنّ  هو  هنا    والمعنى 
 .(1) «المعجمي بالتأكيد

ه ابن  أظهر  المعجوقد  المعنى  لأثر  عميقاً  فهمًا  فيم شام  الوظيفي الت  ي  حليل 

)الإعراللج أملة  فَبيّّ  معن»نّ  ب(  يفهم  أن  المعرب  على  يجب  ما  يعربهأول  ما   ى 
 فهي غير ذات معنى واضح (2) «ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور، مفرداً أو مركباً 

إعرابية تأخذ وظيفة  أن  ابن هش.  (3) يمكن لأجله  العلقة بيّ  ويذكر  تبيّ  أمثلة  ام 

الكلم  ت  ميجعالم  ةمعنى  التي  عليها فيوالوظيفة  التركيب.  كون  ذلك    ولقد »فمن 

ل"راء أعرب لتلميذ له بيت حكى لي أنّ بعض مشايخ الإق   : (4) "المفصَّ
 مْ ـ ـعَ ـَيسُ: نـال الخمَ ـاراتِ إذْ قـــغ    ـــ   ــبَ والــلبُّ ـدُ اللهُ التَّ ــع ـبِ ـلا يُ 

فظهر لي  ،  فلم يجداه،  تبيل افي    دثم طلبا محل الشاه،  حرف جواب  "نَعَم"فقال:  

 
 (.467لمعجمي )صقرينة المعنى ا ، يةالقرائن المعنو، انظر (1)

 (. 684مغني اللبيب )ص  (2)

 (. 475عنى المعجمي )ص قرينة الم، القرائن المعنوية، انظر (3)

(. 1/219شرح المفصل )،  (25ل )ص  المفص،  (71شيّ )صديوان المرقّ ،  انظر،  البيت للمرقش الأكبر  (4)

   .(71صيوان المرقّشيّ )د ،التلببّ: لبس السلح كله. النعم: واحد الأنعام. انظر
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احد  وإنّما )نعم( هنا و،  وهي نعِم بكسر العيّ  عم الجوابيةكنانة في ن  حينئذ حسنُ لغة

 وهو محل الشاهد.، أي هذه نعمٌ ، وهو خبر لمحذوف، الأنعام

 : ( 1) زهير   من قول   "بحقلد "علم عطف    -وقد عرض اجتماعنا-وسألني أبو حيان
 ( 2) دِ ــلّ ـقَ ـحَ ـى وَلا بِ ـرْبـةِ ذي قُ ــكـهْ ــنَـب         ةً ــم  ـيـن غر ــثّ ـكـيُ   مـليٌ ــقِ ــ نَ يٌ ــقِ ــتَ 

الخلق ت:  فقل سيئ  هو  فإذا  فنظرناه  الحقلدُ؟  ما  أعرف  هو  ،  حتى  فقلت: 

 فاستعظم ذلك. ، معطوف على شيء متوهم إذ المعنى ليس بمكثر غنيمة

معنوواصل   بيّ  العلقة  على  الأمثلة  استعراض  هشام  عجمي الم  ة م الكل  ىابن 

نحوياً    حكى لي أنّ   وقال الشلوبيّ:»فقال:  ،  لتركيبوالوظيفة التي تكون عليها في ا

إعراب  من   عن  سئل  الجزولي  طلبة  تعالى:  "كللة"كبار  قوله    ثى  ثنٱ﴿  من 

فقال: أخبروني ما الكللة؟ فقالوا له: الورثة إذا لم   [12]النساء: ﴾في فى ثي

 . (3)«فقال: فهي إذن تمييز، لفما سف يكن فيهم أب فما عل ولا ابن
الإعراب توجيه  فرأى  هذا  هشام على  ابن  الأ  وعقب  يكون  كاأن  وإن  ن  صل: 

، ستترثم حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فارتفع الضمير وا،  رجل يرثه كللة

وأن هذا النحوي قد أصاب في سؤاله وأخطأ في جوابه؛ لأنّ  ،  ثم جيء بكللة تمييزاً 

با بلالتمييز  الذي حذف لأجلهحذف  دعفاعل  للغرض  بنيت  ،  ه نقض  عمّا  وتتراجع 

ط  من  عليه  الفاعالجملة  ذكر  ولهي  فيها.  )ضرب  ل  مثل  كلمهم  في  يوجد  لا  ذا 

أي ذا كللة. وهو إمّا ،  ة( بتقدير مضافأخوك رجل( وأنّ الصواب في الآية )كلل

، ةصف  ()يورث   ـأو تامة ف،  و )يورث( خبر،  حال من ضمير )يورث( فكان ناقصة

،  أو خبر  ي أيضاً حالوأنّ مَنْ فسر )كللة( بـ )الميت( الذي لم يترك ولداً ووالدا فه

 
النقصّ والإضرار  (1) قربةيقول: لم يك ،  : البخيل السيء الخلق"الحقلد"و،  النهكة:  ينتهك ذا  ، ثر غنيمة بأن 

 (.019)ص مى أبي سُلّ شعر زهير بن ، ولا هو بلئيم سيء الخلق

 (. 234ديوانه )ص  (2)

 (. 685مغني اللبيب )ص  (3)
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 .(1)"ومن فسّرها بـ)القرابة( فهي مفعول لأجله، ولكن لا يحتاج إلى تقدير مضاف
والنحو المعجمي  المعنى  بيّ  ما  العلقة  بربط  القرآن  معربو  اعتنى  فظهر    ،وقد 

 سوف نأخذ بعض النماذج لبيان هذه العلقة. و، ةيبالإعرا ذلك في توجيهاتهم

تع  النموذج الأول:  ته  تم  تخ تح تج  به بم بخ بح بج﴿  الى: قوله 
  ﴾ ضح ضج صم صخ  صح  سم سخسح سج خم  خج حم  حج جمجح ثم

 .[167]البقرة: 
المعجم   عند المعربيّ وفقاً لتغيّر العلقة ما بيّ  "حسرات"مة  اختلف توجيه كل 

إعرابها   يرى  فالنّحاس  الحالىنصب ع"والنحو.  أبي  .  (2)"ل  بن  مكي  أضاف  بينما 

لاختلف اقتضاء  آخر  إعرابياً  وجهاً  الم  طالب  لدلالةالمعنى  )يري(   عجمي    الفعل 
وهو حال ،  من رؤية البصر  ﴾ حم  ﴿  نصب على الحال؛ لأن  "حسرات  "يقول:  

 . (3)"ولو كان من العلم لكان )حسرات( مفعولاً ثالثاً ، من الهاء والميم في )يريهم( 
)يريهم( من رؤية العيّ؛ فهو متعدٍّ إلى مفعوليّ هنا  » بقاء العكبري:  أبو ال  ويقول

النقل؛  به فيكون   "حسرات  "ومزة  يُعلمهم؛  أي  يريهم؛  وقيل:  حال.  هذا   على 
ثالث مفعولاً  قائلً: .  (4) «اً )حسرات(   ) )لحسرات  النصب  دلالة  السعود  أبو  وحللّ 

حال؛ والمعنى: أنّ   لا فهيلب؛ وإق؛ إن كان من رؤية ال"يُرى "وهي ثالث مفاعيل  »

 .(5) «عمالهمسرات مكان أفل يرون إلا ح، لب حسرات عليهمأعمالهم تنق
الثاني: تعالى:   النموذج    نحنخ نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم﴿  قوله 

 ىٰ رٰ ذٰ يييى  يم يخ   يح يج هي هى هم  نيهج نى نم
 

 (.476قرينة المعنى المعجمي )ص ، يةالقرائن المعنو، (668 -685مغني اللبيب )ص ، انظر( 1)

 (. 1/278إعراب القرآن ) (2)

 (. 1/117لقرآن )مشكل إعراب ا (3)

 (.138 -1/137التبيان في إعراب القرآن ) (4)

 (. 1/187) "ايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مز"سعود لفسير أبي ات( 5)
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 بم  بز بر  ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

 .[253]البقرة:  ﴾ثي ثى  ثن ثم ثز ثر  تي تى  تن تم تز تربي بى بن
: حال من )بعضهم(؛ أي: ذا درجات.  "ودرجات"»قاء العكبري:  بو البيقول أ

ر؛ لأنّ الدرجة الحال. وقيل: انتصابه على المصددر في موضع  )درجات( مص  وقيل:

أو  ،  بمعنى الرفعة؛ فكأنّه قال: ورفعنا بعضهم رفعات. وقيل: التقدير: على درجات

 . (1) «بنفسه فعلوصل ال أو إلى درجات؛ فلّما حذف حرف الجر، في درجات

 [. 235]البقرة:  ﴾تم تز تر بي﴿ قوله تعالى:  النموذج الثالث:
الم الهيقول  ثان  سراً  » مذاني:  نتجب  وقيل:  ،  مفعول  كذا.  فلناً  واعدت  تقول: 

هذا إذا جعلته كناية عن ، ثم حذف الجار ووصل إليه الفعل فنصبه،  التقدير على سر

 كان ،  ن جعلته من السّر الذي هو الإخفاءإف،  لأنّه مما يُسَرُّ ،  النكاح الذي هو الوطء
الواو في من  الحال  هذ او  ﴾تز تر بي﴿  نصباً على  الثاني على  ا  لمفعول 

ين به ولا مظهرين  . (2) «محذوف تقديره: ولكنْ لا تواعدوهن النكاح مسر 
بعد بيان العلقة بيّ المعنى المعجمي وصلته المهمة بالتراكيب النحوية عند علماء 

أنْ م ي،  السلف نقوكن  يتأمّلها  مَنْ  على  تخفى  لا  العلقة  هذه  إنّ  أنّ ،  ل  يظهر  إذا 

،  بالحسبان منذ بدأ النظر النحوي مع سيبويه لتي أخذت  لة الأمور ااورها من جمتع

كذلك معربو القرآن الكريم ومفسروه  ،  شأنا شأن الاهتمام بقضايا النحو الأخرى

تغ لم  مقاصده  ويتفهّمون  ينظرون  أخذوا  أع  بحيّ  العلقة  مالهم  عن  هذه  تلمّس 

إلى   ليصلوا  الإعراب؛  وجوه  توجيه  في  والموأثرها  هالمرامي  خلف  ذه قاصد 

إذا ما علمنا أنّ دراسة المعنى المعجمي للفظ كانت تتمّ في الغالب من  ،  هاتالتوجي

  وهذا منهج نجده واضحاً عند معربي ،  خلل المواقع التي يحتلها اللفظ في التركيب
 

 (.1/201)ن  التبيان في إعراب القرآ (1)

 (.1/534فريد في إعراب القرآن المجيد )ال ( 2)
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العناصر إنّ بل  .  (1) الكريم  معاني  من  بالتراكيب  يتعلق  ما  والنحاة  هم  يهملوا  لم  م 

بوعل،  نحويةال ببعضقة  منها: فوضحّ ،  عضها  التراكيب  بهذه  متصلة  قضايا  وا 

والإسناد المجازي الذي بدوره يشير إشارة واضحة إلى إدراك  ،  والتضميّ،  الاتساع

ال المعجمي للفظ في تصنيف  المعنى  يقع فيها من  النحوياكيب  ترالنحاة أهمية  التي  ة 

ة للدور   تفطن النحاا تبيّّ كما أنّ ،  ازحيث الصحة والخطأ على مستوى الحقيقة والمج

النحوية والقواعد  اللغوية  القيود  بعض  تجاوز  في  اللغة  أبناء  يؤديه  كما (2) الذي   .

العن هذه  بيّ  الفصل  يصعب  فإنّه  لذا  والمقالي  المقامي  بنوعيه  السياق  صر اراعوا 

عن  بعض لتؤكد  ها  ذكرناها  التي  السابقة  الأبعاد  في  النظر  إنّ    "خل التدا"بعض. 

 والمعنى بقسميه المعجميّ والدلالي.  النحوي بيّ المستوىالعميق 

أي عمليّة تحديد الوظيفة  ، كما يبيّّ أنّ عمليّة تحديد الإعراب لعنصر من العناصر

يمثّلها التي  تتم بصورة  ،  النحوية  أن  يمكن  النحيحة دصلا  ذلك    ظر في معنىون 

 .(3) العنصر ومعنى العناصر الأخرى التي يرتبط بها

 

 

 

 
 

 

 
 (.121منزلة المعنى في نظرية النحو العربي )ص، انظر (1)

 (.117السابق )ص، انظر (2)

 (.130السابق )ص، انظر( 3)
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 يالثان المبحث
 ت النحوية وعلاقاتها المعجميةالتوجيها 

 عج ظم  طح ضم ضخ﴿ قال تعالى:، المسألة الأولى: كان بين النقصان والتمام
 .  [280]البقرة: ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج غمغج عم

 هذه وجهان: "كان"في  ﴾ظم طح  ضم ضخ﴿  قوله تعالى:":  السميّ يقول

وهو     ذو  حدث  وإنْ :  أي،  ووجد  حدث  بمعنى   تامة   أنّا –الأظهر  أحدهما: 

 . الأفعال كسائر بفاعلها فتكتفي عسرة

تقديره: وإن كان ذو عسرة  »والثاني: أنّا الناقصة والخبر محذوف. قال أبو البقاء: 

ذلك نحو  أو  حَقٌّ  بموهذا    «لكم  الآيةعذهب  في  الكوفييّ  وإنْ ،  ض  الخبر:  ر  وقَدَّ

 .(1) «يماً رغ ن ذو عسرةو عسرة. وقدّره بعضهم: وإنْ كاكان من غرمائكم ذ
ما  المعجمي  المعنى  بقرينة  ارتبط  )كان(  للفعل  إعرابييّ  توجيهيّ  السميّ  ذكر 

ا  لب منطبيّ )كان( التامة و )كان( الناقصة وأثر هذا في معنى الآية. وهذا بدوره يت

لنعرف نظرتهالو القرآن؛  النحاة ومعربي  عند  ما جاء  )كان( قوف على  الفعل  إلى  م 

 م يمكن حمل الآية عليه.دلة أيهُّ نرُجّح بالأالنقصان؛ لِ بيّ التمام و

ووجد حدث  بمعنى  تامة  )كان(  الأول:  الوجه  السميّ ،  فعلى  ذكر  فقد  ،  كما 

الآية هذه  في  المعجمي  المعنى  قرينة  إلى  م  ،استند  نصّ وهو  النحاة  ا  يقول  ،  عليه 

يكـوق»  هـويـبـسي يقـد  آخر  موضع  لكان  فيهون  الفاعل  كان  قد  »تقول:  ،  تصر على 

أي: ،  أو وقع الأمر. وقد دام فلن،   وقد كان الأمرالله  أي: قد خُلق عبد،  الله  عبد

، ثبت. كما تقول: رأيت زيداً رؤية العيّ وكما تقول: أنا وجدته تريد وجدان الضالة 

 .(2)  « أصبح وأمسى مرة بمنزلة استيقظوا وناموا ونكيوكما 
 

 (. 1/668)ون صالدر الم (1)

 (. 1/46الكتاب ) (2)
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 هذا النص: بيّّ سيبويه في 

ووجد( فهي أفعال تدل على  ،  دام،  رأى ،  وقععل كان بـ )المعنى المعجمي للف  -1

 حدث وزمن. 

شاهد  -2 بمعنى  الذي  )رأى(  الفعل  على  )كان(  دال ،  قياسه  متعد  فعل  وهو 

 وجد.  لوكذلك الفع، على حدث وزمن قياس مستقيم

صريحاً  نصّه  فجاء  )لكان(  المعجمي  الاستخدام  الجوهري  بيّّ  ذلك وقد  في   

استغنىالشيء ووقو  ارة عن حدوثوإذا جعلته عب»قائلً:   دلّ   عه  عن الخبر؛ لأنّه 

 .(1)«أي: مذ خُلق ، وأنا أعرفه مذ كان، على معنى وزمان. تقول: كان الأمرُ 
المعجمية المعاني  ذكر  مالك في  ابن  يقول:  ا  وتوسّع  تامة  كان  بها  تعدُّ  وتتم »لتي 

 نحو: ، لية عنه بالأزفتارة يعبّر ، وثبوت كل شيء بحسبه، كان بأنْ يراد بها معنى ثبت
 :(2) وتارة يعبّر عنه بحدث كقوله ، كان الُله ولا شيء معه

 ءُ اــت ـشـه ال ـــرِمُ ــهْ ـخَ يَ ــيـشّ ـإنّ الــي         فـونـئ ـأدْفـاءُ فـت ـانَ الشّ ـإذا ك

بحضر عنه  يعبّر  تعالى:،  وتارة  ،  [ 280]البقرة:  ﴾ظم طح  ضم ضخ ﴿  كقوله 
أو وقع نحو:   يعبّر عنه بقدر  يرادتتم كان أيضو،  "ما شاء الله كان"وتارة  بأن  بها   اً 

كنايةومص،  فتتعدى بعلى،  معنى كفل أيضاً مراداً بها معنى غزل،  درها  ،  وتتم كان 

البطليوسي محمد  أبو  ذلك  توالي،  ذكر  وأصبح  "وهن:    الثلث:ن  كا  وتتم  أضحى 

 نم نخ ﴿  كقوله:،  والمسُْي ،  ن الدخول في الضحى والصباحبأن يراد به  "وأمسى
 . [17]الروم:  ﴾هى هم هج  ني نى

 :(3) الشاعر وكقول 
 ا ــدُهـلِيـى جَ ـحَ ـاءُ أضـهْبَ ـةُ الشّ ـلــرى     إذا الليــقِ ـنُ ال ـسـي أُحْ ـن ـلَتي أنّ  ـعِ ـنْ فَ ـومِ 

 
 الصحاح: )ك و ن(.  (1)

 (.39)صه كتاب شرح أبيات سيبوي، انظر (2)

(. القرى: طعام  1/342شرح التسهيل )،  (7/189شرح المفصل )،  انظر،  لعبد الواسع بن أسامة   البيت  (3)

 (.7/191فصل )لم شرح ا، من الندى الجليد: ماء جمد، الليلة الشهباء: المجدبة الباردة، الأضياف
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وتتم بات في قولهم: بات بالقوم  ،  بها معنى دام أو طال  اديرن  أظلّ ب،  وتتم بات

نزل   ليلً إذا  معنى  ،  بهم  بها  يراد  بأن  صار  وتتم  وبنفسها.  بالباء  متعدية  فتستعمل 

لم  .  (1) «أو معنى ضم أو قطع فتتعدى بنفسها إلى مفعول واحد،  لىع فتتعدى بإرج

،  بل عدّ له كثيراً من المعاني،  متاليحدد ابن مالك في النص السابق معنى معيناً للفعل ا 

فهذه المعاني تعتمد على السياق ،  وكفل،  روقد ،  وحضر،  وحدث،  ووقع ،  نحو. ثبت

 فل ضابط له. ، الذي ترد فيه

لذا   ام )من كان وبعض أخواتها( لم يضبطه ضابط يحدده؛فعل تحاة:  ول الن إذاً ق

نظر فيه  قول  أو حدث  وقع  بمعنى:  )كان(  أنّ  من  دد ميحن  أفالأصل  ،  نرى  عناها 

كـ غزل،  السياق  المعاني  ببعض  بيانا  أنّ  إلى  بل هو عند أبي ،  وكفل مستبعد  إضافة 

القول غريب  من  فتا»يقول:  ،  حيان  بمرفوع  فعلً ونكتفي  تكون  ورة  لازماً  تارة   

كفلته الصبي  كنتُْ  أو غزل:  كفل  بمعنى  من ،  متعدياً  الصوف غزلته وهذا    وكنت 
 .(2) « غريب اللغات

وجهاً   فتلتاوقد   )كان(  بـ  الرفع  الطبري  فرأى  )كان(  لـ  القرآن    مفسرو 
  "كان "مرفوع بـ    ﴾ظم طح﴿يقول:،  ولم يكن هناك حاجة إلى تأويل خبر،  صحيحاً 

متر ت  وإنّما،  وكفالخبر  خبرهصلح  العرب ،  ارك  لها  تضمر  النكرات  أن  أجل  من 

هت  ،  أخبارها   المكتفي بنفسه ل  عفلاعنى  إلى أنّا بم ،  في هذه الموضع  "كان"ولو وُج 
إلى خبر،  لكان وجهاً صحيحاً ،  التام بها حاجة حينئذ   يكن  المعنى .  (3) «ولم  ليكون 

  برؤوس   من غرمائكم  جد ذو عسرةوإن وُ » المعجمي لكان )وُجِد( كما يرى الطبري  
 . (4) «فنظرة إلى ميسرة، أموالكم

 
 (.343-1/342شرح التسهيل ) (1)

 (. 1/181البحر المحيط ) (2)

 (. 2/577بيان )الجامع  (3)

 (. 2/775السابق ) (4)
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المعجمي   بالمعنى  التامة  القرطبي )كان(  وارتفع »   :لً قائ ،  "وجد وحدث"وقدّر 

 .(1) «وغيرهما هذا قول سيبويه وأبي علي، ذو بكان التامة التي بمعنى وجد وحدث
ق فنراهم  القرآن  معربي  عند  جاء  ما  إلى  انتقلنا  ما  قروإذا  وظّفوا  المعنى د   ينة 

تعالى: ،  المعجمي قوله  في  الإعراب  توجيه  في  أثرها   ظم طح  ضم ضخ﴿  وظهر 
المعاني ما يتوافق مع معنى  ن  ( مناك) دوا لـ  فأور.  [280]البقرة:    ﴾غمغج  عم عج

على  ،  الآية المعنى  أنّ  رأى  قد  وقع»يقول:  ،  "وقع "فالزجاج  وإنْ   طح ﴿  أي 
أنّ ...﴾ظم على  نا ﴿  والرفع  كَا عسرإن  "معنى    على  ﴾وَإِن  ذو  أمّا .  (2) «"ةوقع 

النحاس فقد جعل المعنى المعجمي لـ )كان( بمعنى )وقع( أحسن ما قيل في توجيه  

 : (3) . وأنشد سيبويهوقع نىمعب "كان" الآية
 بُ ـهَ ـبَ أشْ ـواكِ ـوْمٌ ذو كَ ـانَ يَ ـإذا ك     ي  ـتِ ـاقَ ـانَ نـبَ ـيْ ـن شَ  ـلِ بـني ذُهـبـدى لِ ـفِ 

 .(4)«الناس عاماً لجميعفهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأنّه يكون 
وإن كان ذو عسرة  »الوجه الثاني: )كان( ناقصة والخبر محذوف. قدّره أبو البقاء  

وقدر الخبر: وإن كان  ،  وهذا مذهب الكوفييّ في الآية،   أو نحو ذلكقٌّ يه حعلم  كل

 .(5) «من غرمائكم ذو عسرة. وقدره بعضهم: وإن كان ذو عسرة غريماً 
هناك عوامل تدخ أنّ  الجملنعلم  الاسميةل على  العربية و،  ة  واسع في  باب  هو 

و)كان( ،  تدأ والخبرالمب  في  ليعوّل في أكثره على نظرية العامل ومدى تأثير هذا العام

الناسخة؛ لأنّا   النحويون تحت باب الأفعال  التي أدرجها  العوامل  من ضمن هذه 

النصب حالة  إلى  الرفع  حالة  من  الخبر  حركة  تُغيّر  يرون  الأفعالو،  كما  هي    هذه 

 
 (. 3/241الجامع لأحكام القرآن ) (1)

 (.1/359معاني القرآن وإعرابه ) (2)

العائذي،  انظر(  3) لمقاس  )،  البيت  سيبويشرح  ،  (1/47الكتاب  )أبيات  أش1/252ه  يوم  (.  يعني  هب: 

 اللسان )شهب(.، انظر، وهي البياض، ة ووصفه بالشهب، الحرب

 (. 1/234اب القرآن )عرإ (4)

 (.1/668الدر المصون )، انظر (5)
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،  وما دام، وليس ، وما زال، وبات، وأمس، وصار، وظلّ ، وأضحى، وأصبح، كان"

ا"وألحق بهن   ب،  فكنما  النحاة في عرض هذه الأفعال  "ما فتئ،  رحما  . وقد فصّل 

هذه   بتأثير  الخبر  على  الإعراب  حركة  بيان  الأولى  نظرتهم  متعددة؛  صور  وفق 

اعل إلى اسم المفعول عدى اسم الففعل الذي يتهذا باب ال»يقول سيبويه  ،  الأفعال

واحد لشيء  حدته،  فيه  على  ذكر  ثم  لأ،  فمن  الأول؛  مع  يذكر  في  الك  ح  نّ ولم 

كان  قولك:  وذلك  ثَمّة.  إليه  الاحتياج  في  كحالك  هاهنا  الآخر  إلى  الاحتياج 

دام،  وصار،  ويكون عن  ،  وما  يستغني  لا  مما  الفعل  من  نحوهنَّ  كان  وما  وليس 

ع،  الخبر كان  أخاك  بدتقول:  الأخوّة،  الله  عن  أن تخبر  أردت  كان  ،  فإنّما  وأدخلت 

وإنّ   تذكر   ماك  لوذكرت الأو،  لتجعل ذلك فيما مضى المفعول الأول من ظننت. 

الله فقدّمت وأخرت كما فعلت ذلك ضرب؛ لأنّه فعل    شئت قلت: كان أخاك عبد

فيه كحاله في ضرب،  مثله التقديم والتأخير  الفاعلاس   أنّ   إلا،  وحال  ل والمفعو  م 

، وقد رأى الرضّي أنّ )كان( تحمل الدلالة على الحدث والزمن .  (1) « فيه لشيء واحد

يت ناقصة؛ لأنّا تدّل على الزمان دون المصدر  وما»  :لوقي ،  قال بعضهم من أنّا سم 

؛ لأنّ  
 
على الكون الذي هو الحصول   يدل،  كان زيد قائماً "في نحو    "كان"ليس بشيء

 .(2)«المطلق 
و السامرائيافقه  وقد  إبراهيم  المحدثيّ  من  الرأي  هذا  هنا»قائلً:  ،  على   ومن 

ربية الأخرى في شيء من عناصر الفعلية  ن أفعال العلف ع تتخ  فإنّ هذه الأفعال لا

وهو الدلالة على الحدث المقترن بزمان ما. ولا نستطيع سلب الحدث من هذه المواد 

المواد الجامدة  يد وجود هذه الصفة في هذه تعمال لا تؤوحقيقة الاس ،  فتصبح كأنّا 
 . (3) «الأفعال

 
 (. 1/45الكتاب ) (1)

 (. 4/192شرح الرضّي )( 2)

 (.57-56الفعل زمانه وأبنيته )ص( 3)
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ابن   عند  جاء  بما  الرأي  هذا  رُدَّ  ضعف ،  علربيا  بيأوقد  نقاط  من  جعل  فقد 

الناقصة افتقادها للحدث الضعف الثاني: أن جميع الأفعال تؤكد  »يقول:  ،  الأفعال 

ضربا،  بالمصدر عمراً  زيد  ضرب  فتقول:  مصدرها  تؤ  إذا ،  ويتبيّّ  أن  كد  أردت 

وضربتيّ إذا ،  ا أردت بيان النوعإذ،  ضرباً شديداً   وتقول: ضرب زيد عمراً ،  المصدر

ب الأفعال،  دلعدا  نايأردت  جميع  الناقصة  ،  وهكذا  )كان(  في  ذلك  لك  يجوز  ولا 

وكذلك جميع  ،  كونتيّولا كان زيد قائمًا  ،  ولا تقول: كان زيد قائمًا كونا،  وأخواتها

 .(1) «فاً في هذا خل مولا أعل، أخواتها
المعج دلالتها  من  الأفعال  هذه  تتخلص  التراكيب  ولم  إلى  انتقالها  بعد  حتى  مية 

الوظيفية شرحهم  »مية  لاس ا  ةيلالجم  إلى  المعجمية  من  الانتقال  هذا  بإدراك  ويشهد 

مثل ،  لدلالة هذه الأفعال في حالة الوظيفية شرحاً لا يتخلص من دلالتها المعجمية

 .(2) «الخبر وقت الصباحصاف الاسم ببح( تعني اتقولهم إنّ )أص
أن    ناسبن المم  لّ عل،  ورة لما ذكره النحاة عن )كان( الناقصةوحتى تكتمل الص

السميّ.   ذكر  مما  موقفهم  لنرى  الكريم؛  القرآن  معربي  عند  جاء  ما  على  نقف 

  )أي( ،  وإن كان ذا عُسْرة لجاز،  ولو قرئت» فالزجاج قد تأوّل قراءة لـ كان الناقصة  
 .(4) لّا يخالف المصحف ورأى أ. (3) «ين الذي عليه الدّينُ ذا عسرةن المدوإن كا

النحاس   جوّز  الدينخبر  نو كي  أن»وقد  في  عسرة  ذو  كان  وإن  محذوفاً  كان    ،

عبد مصحف  في  الوراق  حجاج  جعفر:   وقال  أبو  قال  عسرة(.  ذا  كان  )وإن   الله 
م إلى  )فنظرة  عسرة  ذا  المعامل  كان  وإن  أبي    .(5) «يسرة(والتقدير  بن  مكي  وذهب 

 
 (.664-2/663البسيط )( 1)

 (. 248مية إلى الوظيفية )صواتها من المعجن وأخكا، انظر( 2)

 (.1/359ني القرآن وإعرابه )معا (3)

 (. 1/359ق )ابالس( 4)

 (. 1/342إعراب القرآن )( 5)
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خ على  )ذا(  نصب  أنّ  إلى  بأعيانم طالب  قوم  في  مخصوصاً  لصار  كان   اأمّ .  (1) بر 

الناقصة»ي فقد قال:  عكبرال والخبر محذوف تقديره: وإن كان ذو ،  قيل هي )كان( 

وزاد العكبري أنّه لو نصب: ذا عسرة لكان   (2) «عسرة لكم عليه حق أو نحو ذلك

الح عليه  باالذي  معنياً  السابق ق  يتم ،  لذكر  أن  إلاّ  اللفظ  في  ذلك   حّلوليس 
توجيه.  (3) «لتقديره في  حيان  أبو  توسّع  الان)ك  وقد  وزا(  الآية  في  ما ناقصة  د على 

التوجيه ،  سبقه هذا  في  القرآنية  القراءات  على  بعض  »   يقول:،  فاعتمد  وأجاز 

هنا ناقصة  تكون  أن  غرم،  الكوفييّ  من  كان  وإن  الخبر:  عسروقدّر  ذو  ، ةائكم 

الخبر هو  الذي  المجرور  أيضاً ،  فحذف  عليه حق وقدّر  لكم  ذو عسرة  كان  وإن   : ،

كان   أوز  يج  لاوحذف خبر  اختصاراً عند  ولا  اقتصاراً  لا  وابن  ،  صحابنا  أُبي  وقرأ 

الأعمش  ،  وعثمان،  مسعود وقرأ  )ذا عسرة(  عباس  الداني   "معسراً "وابن  وحكى 

كذلك في أنّا  موسى:  بن  أحمد  أُبَيّ   عن  اسمها ضميراً ،  مصحف  كان  في  أنّ  ،  على 

 .. .ميدل على إضماره ما تقدّم من الكل، و أي: الغريمتقديره: ه

عسرة(    فمن نصب )ذا»وقرئ: )ومَنْ كان ذا عُسرة( وهي قراءة أبان بن عثمان  

ولم يزد السميّ .  (4)«فقيل: يختص بأهل الربا،  أو قرأ )معسراً( وذلك بعد أن كان

إلا  ،  ور الإعراب( الناقصة وما ارتبط بها من صنحيان عن )كااء عند أبي  على ما ج

 ما استفدناه من المعنى المعجمي.

ومن باب الربط بيّ الإعراب والدلالة أو بيّ مبنى التركيب  ،  عرضه  سبق  اومم

الإعراب،  ومعناه في  وأثره  المعجمي  للمعنى  بأنّ  ،  وتوجيهاً  القول  إلى  نميل  فإننا 

 
 (. 1/143مشكل إعراب القرآن ) (1)

 (.1/224التبيان في إعراب القرآن )( 2)

 (. 2/354البحر المحيط ) (3)

 (. 24)ص مختصر شواذ القرآن (4)
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 لما يأتي:، ةية جاءت تام)كان( في الآ

أي إن وجد ذو  ،  لى الحدوث والحصول والوجودمعناها المعجمي الدلالة ع  -1

 النحاة على هذا المعنى المعجمي لـ )كان( كما ذكرنا. صّ ن دقو، عسرة

تعالى:    -2 قوله  في  تامة  )كان(  القرآن  معربو    ﴾ظم  طح ضم ضخ﴿ جعل 
ل،  [280]البقرة: والأجود  والأظهر  الحسن  علىالوجه  الآية  دلالتها  يقول  ،  سياق 

 وأنشد سيبويه: ، معنى وقعكان ب»النحاس: 

 بُ ــهَ ـبَ أشْ  ـواكِ ـوْمٌ ذو كُ ـانَ يَ ـإذا ك      ي  ـتِ ـاقَ ـانَ نـبَ  ـيْ ـنِ شَ ــلِ بـي ذُهـَبنـدى لِ ـفِ 

 .(1)«فهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأنّه يكون عاماً لجميع الناس
 . ( 2)   « التعميم   لما فيه من   والرفع أجود ... ،كان هنا تامة» ويقول المنتجب الهمذاني:

السميّ:   حَدَثَ وو»ويقول  بمعنى  تامة  أنّا  ذو ،  د جُ والأظهر    أي: وإن حدث 
 . (3) «عسرة فتكتفي بفاعلها كسائر الأفعال

في التوجيه السابق )كان( تامة بُعْدٌ بالآية عن التأويل والتقدير الذي يتطلبه    -3

)كان(   بـ  معربي  ،  الناقصةالقول  آراء  رأينا  تفقد  في  اسمالقرآن  صور  كان   عدد 

فضلً عن الاستناد  ،  هحول  ةوالخلف الذي كان بيّ نحاة الكوفة والبصر،  هاوخبر

وهو ما دفع بعض النحاة إلى رفض مثل  ،  إلى القراءات الشاذة لتأييد ما يذهبون إليه

متى أمكن  »ل أبو حيان:  هذه التوجيهات في إعراب القرآن هدفهم من ذلك كما قا

الكل إحمل  غير  من  افم  ولا  كانضمار  والافتقار   تقار  الإضمار  به  يسلك  أن  ، أولى 

ا في إعراب القرآن لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه دتنعا  نووهكذا تك

 .(4) « العرب وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان
 

 (. 1/342ب القرآن )إعرا (1)

 (.596-1/595)الفريد في إعراب القرآن المجيد   (2)

 (. 1/668)ن الدر المصو (3)

 (. 1/159بحر المحيط )ال ( 4)
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ة ( غير جائزة؛ لأنا مخ   -4   الفة رأي الطبري أنّ قراءة النصب )وإن كَانَ ذا عُسْرَ
 .(1)لمسلميّصاحف اخطوط م

 غم غج  عم  عج ﴿  قوله تعالى:  ﴾لجكم كل ﴿   المسألة الثانية: نصب
 لخ لح لجكم كل  كخ  كح  كج قم قح فم فخ فح  فج

 .[29 ]البقرة:  ﴾مج له لم 
  في نصبه خمسة أوجه: ﴾لجكم كل ﴿ قوله» يقول السميّ: 

السماء كقولك: أخوك   "فسوّاهن"أنّه بدل من الضمير في  أحسنها:   العائد على 

. مررت به ز  يد 

 ولكن هذا الضمير يفسّره ما بعده. ، بدل من الضمير أيضاً  : أنّهالثاني

فسوّى  ،  والأصل،  والأصل: فسوّى منهم سبعَ سموات،  ه مفعول بهنّ أ:  ثلالثا

  ﴾سح سج خم خج  حم ﴿  وشبّهوه بقوله تعالى:،  سبعَ سماوات  منهنّ 
 جهيّ: قاله أبو البقاء وغيره. وهذا ضعيف لو، أي من قومه، [155]الأعراف: 

 لنسبة إلى اللفظ. والثاني بالنسبة إلى المعنى. ا: باأحدهم

فلأ الأول:  الأ  س يله  نّ أمّا  الخافضمن  بإسقاط  أحدهما  لاثنيّ  المتعدية  ،  فعال 

 وأخواتهما.  ، واختار، لأنّا محصورة في أمر

 سوّى من جملتها سبعاً وليس كذلك. ،  سموات كثيرة ه يقتضي أن يكون ثَمَّ  الثاني: أنّ 

أنّ  ابعالر لاثنيّبمع  "وّى س ":  فيتعدّى  ثانياً   "سبعَ "فيكون  ،  نى صيّر  ،  مفعولاً 

 مثل صيّر.  "سوّى"بت أيضاً أعني جعل ثي لم اوهذ

 الخامس: أن ينتصب حالاً ويُعزى للأخفش. وفيه بُعْدٌ من وجهيّ: 

 أنّه حال مقدرة وهو خلف الأصل. أحدهما: 

 .(2) «صل أيضاً والثاني: أنّا مؤولة بالمشتق وهو خلف الأ
 

 (. 2/775جامع البيان )، انظر( 1)

 (.173 -1/172الدر المصون ) (2)
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الأوجه   من  عدداً  الحلبي  السميّ  ا،  الإعرابيةذكر  بالوجه  حذلبدأها  ه نسّ ي 

الأوجهلتوج باقي  أمّا  البدل.  في  فرآه  الآية  له ،  يه  ما  مع  نقف  ثم  نذكرها  فسوف 

 علقة بقرينة المعنى المعجمي وأثره في توجيه التركيب الجملي في الآية وفق الآتي: 

ال الثاني عند  الأنّه  »سميّ  فالوجه  يفسره م،  ضميربدل من  الضمير   اولكن هذا 
الوج.  (1)«بعده هذا  عنداج  كما  هرُدّ  هشام  ء  الزمخشري »يقول:  ،  ابن  أنّ  وعندي 

 كخ ﴿وذلك أنّه قال في تفسير  ،  "نعِْمَ وَرُبَّ "يُفَسر  الضمير بالتمييز في غير بابي  
في.  [29]البقرة:﴾كم كل  مبهم  ﴾كخ﴿  الضمير   كل ﴿و،  ضمير 

والسماء في معنى ،  سّماءوقيل: راجع إلى ال،  "رجل  رُبّه"كقوله  ،  تفسيره  ﴾لجكم

سبع  "ويّؤول على أنّ مراده أنّ  ،  ع سماءة والوجه العربي هو الأول: جموقيل،  سالجن

 .(2)«يأباه "رُبَّه رجل "وظاهر تشبيهه بـ ، بدل "سموات
نزع على المفعولية للفعل )سوّى( ولكن على    ﴾كم كل ﴿  الثالث: نصب 

بذكر  ،الخافض السميّ  الأنباري  التوجي  سبق  الأنباري:  ،  ههذا  يكون    أن»يقول 

ى(؛  ﴾لجكم كل ﴿  باً وصمن )سَوَّ مفعول  سبع  ،  لأنّه  منهن  فَسوّى  تقدير:  على 

الجر،  سماوات حرف  اهُن  ﴿  فصار،  فحذف  وَّ  خم خج  حم ﴿  كقوله ،  ﴾سا
الجر،  [155]الأعراف:    ﴾سح سج حرف  حذف  ثم  قومه  من  فاتّصل ،  أيْ: 

بما) ع  .( 3) «فنصبهُ ،  بعده  سوّاهن(  النصب  أن  المسائل  معلوم  من  الخافض  نزع  لى 

باتتالتي   بهولمفعصل  الجر،  ل  التعدية بحذف حرف  النحاة على  اتفق  يقول  ،  حيث 

فتقول: اخترت فلناً ،  وإنّما فصل هذا أنا أفعال توصل بحروف الإضافة»سيبويه:  

واستغفر  ،  ضحته بهاالعلقة وأوتَّه بّهذه  كما تقول: عرف،  وسمّيته بفلن،  من الرجال

 
 . (1/172السابق )( 1)

 (.638مغني اللبيب )ص( 2)

 (.1/68آن )القر غريب إعراب البيان في (3)
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 .(1) «الفعل لفلمّا حذفوا حرف الجر عم ، ن ذلك الله م
والقياس السماع  بيّ  النصب  هذا  النحاة في  اختلف  ومعهم جمع  ،  وقد  فسيبويه 

السماع على  قصره  يرون  النحاة  سيبويه:  ،  من  ذنباً »ويقول  الله  استغفر  ، وليست 

الخير كلمه،  وأمرتك  في  جميعاً أكثر  فعنّ إ،  م  كل  وليس  بعضهم...  بها  يتكلم  ل  ما 

فلّما كان الفعل لا يصل إلى زيد  إلا »  سراجابن ال  ونصّ على ذلك.  (2) «به هذا  يفعل

 .(3) «جر بحرف
الحذف  موضع  تعيّّ  إذا  الجر  حرف  بحذف  التعدية  قياس  الأخفش    ورأى 

السكيَّ  القلمَ  بريت  نحو:  قياساً  بالسكِيِّ؛  ،  والمحذوف  تع يريد  قد  يّّ  لأنّه 

 . (4) « ف وهو السكيّوهو الباء وموضع الحذ  المحذوف
ابن عصفور اعدم جو   وذهب  ما ورد في ذلكذلحاز  لقلة  فل يحفظ ،  ف مطلقاً 

اختار هي:  محددة  أفعال  إلا  سمّى،  وكنىّ،  وسمّى،  واستغفر،  منه  بمعنى  ،  ودعا 

التوامي  .  (5) «وأمر الجبار  عبد  ربط  الخاوقد  نزع  االمنصوب على  بقرينة  لمعنى فض 

والتعديةالم والإيصال  بالحذف  النحاة  يسميه  فيما  رآه  الذي  ا  عجمي  ، ضلخافبنزع 

فيستغني »قائلً   الألفاظ  من  المدخلت  بعض  مع  معجمياً  يتفاعل  الفعل  أنّ  نجد 

الإضافة حرف  من  ضميمته  )متعدياً ،  عن  لازماً  كان  أن  بعد  متعدياً  فيصبح 

سيبوبالحرف( ذكر  ما  ذلك  من  من شروط  .  لحيه  الاستغناءمعجمية  هذا  ، دوث 

ي مما  الفعل  مدخول  يكون  أن  منها:  بالمكان    مكانعلى    لدوالتي  له  تشبيها  مختص 

 نحو )ذهبت الشام( و )دخلت البيت(. ، بهمالم

 
 (. 1/83)الكتاب  (1)

 (. 1/38السابق ) (2)

 ( 1/215ل )الأصو (3)

 (.1/305ح الجمل )شر ،انظر (4)

 (.307 – 1/305السابق )( 5)
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أنّ الفعل يتعدى إلى ما اشتق من لفظه اسما للمكان وإلى المكان؛ لأنّه إذا  وذكر 

كما علم أنّه قد كان  ،  لم يذكرهوإنّ  ،  اً للحدث مكان  أو قعد( فقد علم أنّ   قيل )ذهب

)قعدت  )جلست مجلساً حسنا( و( ود لبعيذهب ا لموذلك نحو )ذهبت ا،  منه ذهاب

و كريمًا(  ومقعدا  رأيت(  الذي  المكان  وذكر )قعدت  الوجوه(  من  وجهاً  )ذهبت 

يشبهه الشام(  )ذهبت  قال  بعضهم  أنّ  هذا  بعد  مكا ،  بالمبهم  سيبويه  كان  يقع إذ  ناً 

وفيه   ،لأنّه ليس في )ذهب( دليل على )الشام(،  والمذهب. وإنّ هذا شاذ  ه بالمكانعلي

 .(1) «على المذهب والمكان ليلد
المواءمة   وجود  لعدم  يستقيم؛  لا  السابق  الإعرابي  الوجه  أنّ  لي  يظهر  والذي 

والأ )سوّى(  الفعل  بيّ  والمعنى  اللفظ  من حيث  )اختارالمعجمية    واستغفر ،  فعال 

ذكروكنّى...(   ما  قائلً:  وهو  حيان  أبو  ومن  »ه  اللفظ  من حيث  جيداً  ليس  وهذا 

حيث اللفظ: فإنّ سوّى ليس من باب )اختار( فيجوز حذف  ن  م  اأمّ ،  ىنعحيث الم

وأمّا من حيث المعنى فلأنه يدل على أنّ السموات ،  حرف الجر منه في فصيح الكلم

منهن   فسوّى  كذل،  سبعاً كثيرة  ليس  المعلووالأمر  إذ  السم ك  أنّ  سبعم  . (2)«وات 
 وهو ما رآه السميّ فيما ذكرنا.

وَرَدَ في القرآن الكريم متعدياً بنفسه مذكوراً ى(  وّ ل )س الفع  نّ إضافة إلى ذلك فإ

مفعول مفعوله،  معه  بدون  الآيات  بعض  قوله،  وفي  مفعوله  معه  جاء    تعالى:   فمما 
يتُْهُ  ﴿ وَّ خْتُ فيِهِ مِن ر  فاإذِاا سا نافا   خم خج  حم حج ﴿   وقوله تعالى:،  [29جر:  ]الح  ﴾وحِ وا

 ئم ئخ ئح ئج﴿  :عالىله توقومن دون مفعوله في  ،  [9]السجدة:  ﴾سخسح سج
معهم  ،  [38]القيامة:  ﴾بج ئه يذكر  إذا  وأخواتها(  )اختار  فيه  يخالف  ما  وهو 

 المفعول مرة ومرة أخرى بحرف الجر.

 
 . (521 -520قرينة المعنى المعجمي )ص ، القرائن المعنوية، (1/35الكتاب ) (1)

 (. 1/281البحر المحيط ) (2)
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أنّ   )صيّر(    "سوّى"الرابع:  لاثنيّبمعنى  لاً  مفعو  "سبعَ "فيكون  ،  فيتعدّى 

 .«...ثانياً 

بالتضم  التوجيه  ربط  إلى  يقودنا  الإعرابي  الوجه  هذا  فعل  للحوي  الن  يّلعلّ 

ا بالتضميّ)صيّر( وعدّه فعلً ناصباً لمعفوليّ.  القدماء  فيه الأقوال ،  عتنى    فكثرت 
يرآه  ،  (1) وتعددت هشام  فيعطونه  »فابن  لفظ  معنى  لفظاً  يشربون  ، (2) «حكمهقد 

 . (3)«قع غيره لتضمنه معناهموإيقاع لفظ »وعند السيوطي 
التعدية   "يم جالمععنى  لما"وهو ما يراه عبد الجبار توامي في قرينة   تبعاً لموضوع 

العربيةوالل في  المعجمي،  زوم  المعنى  بقرينة  الوثيق  اتصاله  يكون ،  ويلحظ  فقد 

بالتضميّ فيتعدى  لازماً  فيلزم،  الفعل  متعدياً  يكون  لازماً ،  أو  يستمر  ولكن  ،  أو 

عن  يعد به  تؤدي ل  أن  التعبيري  وغرضه  التضميّ  وفائدة  آخر؛  حرف  إلى  حرفه 

 (4).«لمتيّدى كؤم كلمة
للكلمة  الآخر  المعجمي  المعنى  فإنّ  دلالة    "ضرب"فيه    وعليه  توسيع  ومن 

السياق ،  الكلمة الكلمة وحدها دون  يفهم من  المكتسب لا  المعنى  أنّا  ،  لكن  ذلك 

ل تركيبي  الأخرتكون في موضع  فيلكلمة  وتتلبس  التركيب  ى  وتأخذ حكمها في  ه 

وتؤدي   بلفظها  الأصلي  المعنى  اعمفتودي  التركيبي   ةلكلم نى  بموضعها    الأخرى 
 .(5) ج الدلالتان في تلك الكلمة المذكورة وذاك التركيبالذي تلبست به فتمتز

عول  وقد بيّّ النحاة أثر التضميّ في بعض الأفعال التي تنتقل من فعل متعد لمف 

  وهو ما ذكره، مع إعطاء دلالة التحويل والتصيير للفعل المكتسبد لمفعوليّ إلى متع

 
 (.021 -1/89القرآن الكريم )ي في تضميّ النحوال، انظر (1)

 (. 648نى اللبيب )ص مغ ( 2)

 (.398رآن )ص لققران في إعجاز امعترك الأ  (3)

 (.521قرينة المعنى المعجمي )ص، القرائن المعنوية، انظر (4)

 (.307القرينة المعجمية وأثرها في توجيه المعنى تفسير البحر المحيط أنموذجاً )ص ، انظر (5)
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ح وأبو  يقول:  يان  المتأخرين  النحاة  من  جماعة  » غيره  المتأخرين  وزعم  منهم  –من 

الماوردي إلى واحد معنى )صيّر(  -(1)خطاب  المتعدي  الفعل  يضَمّن  أن  ،  أنّه يجوز 

الباب هذا  من  أن،  ويُجعل  حَفَ   فأجاز  الب يقال:  وسط  بمعنى: صيّرت  ،  بئراً ئر  رتُ 

بئراً  يكون  ولا  خطاب:  قال  الدار.  وكذلك  لأ،  اً تمييز  وسط  مِنْ.  فيه  تَحسن  لا  نّه 

وصبغتُ ،  وقطعتُ الجلد نعلً ،  وقطّعت الثوب قميصاً ،  أجاز: بَنَيتُ الدار مسجداً 

تُ  ْ ،  ميّاب التضنّ هذا من بوقد رأى أبو حيان أ  (2) «الثوب غُراباً؛ لأنّ المعنى صَيرَّ

شيء    جاء  وإنْ   ،ورةضروإنّما يجيء في الشعر لل ،  التضميّ لا يجوز بقياس في الكلمو

 .(3)ولم يُقَسْ عليه لقلة ما جاء منه، منه في الكلم حفظ
والتصيير  التحويل  لفعل  التضميّ  هذا  الرأي لأبي حيان عن  هذا  ،  وعلى ضوء 

إعراب   وجه  يرد  سموات"نجده  اعلى  "سبعَ  المفعول  )سوّا  ليس هلثاني  ويراه    ن( 
؛   تعدي"بجيد  في    "لأنّ  المعلوم  هو  لواحد    ﴾ ُِّّ َّ﴿  لغةلا سوّى 

 .[4]القيامة:  ﴾ىٰ ني نى نن نم نز﴿، [7]الانفطار: 
 وهو ما أخذ به السميّ. (4) .«وأمّا جعلها بمعنى صيّر فغير معروف في اللغة

للأخفش  ويُعْزى  حالاً  ينتصب  أنّ  بَعّدَ ،  الخامس:  هذا  وقد  الوجه    السميّ 

أنّه حال مقدرة،  رابي من وجهيّالإع  ا أنّ :  نياثوال،  وهو خلف الأصل،  أحدهما: 

 ( 5).  وهو خلف الأصل أيضاً ، بالمشتق  ؤولةم
ه    "معاني القرآن"قبل مناقشة هذا التوجيه عند الأخفش وبعد الرجوع إلى مؤلفَّ

[ السابقة  الآية  البقرة29وعند  سورة  من  إ،  [  نجد  اللم  إلى    ( 6).بالحال  قولشارة 
 

 .(1/553بغية الوعاة )، انظر، هـ(045)ت: ، طبيب ابن يوسف بن هلل القرخطا، أبو بكر (1)

 (. 6/44كميل )لتالتذييل وا (2)

 (. 6/44السابق ) (3)

 (. 282 -1/281البحر المحيط ) (4)

 (.1/173الدر المصون )، انظر( 5)

 (. 56 -1/55معاني القرآن )، انظر( 6)
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مَنْ  نجد  السميّ  قبل  القرآن  إعراب  كتب  على  الوقوف  بعد  إ  كذلك  عراب  ذكر 

 ( 1) لكنهّ لم يشر إلى الأخفش أو يَرّد عليه هذا الرأي.، )الحال(
ثابتة غير  منتقلة  تكون  أنّ  الحال  في  لذلك؛  ،  الأصل  النحاة  اشترطه  ما  وهو 

أصحابها أحوال  أنّا  ،  لاختلف  دلاغير  عن  الأتخرج  حقول  ،  صليةلتها  في  فتأتي 

فيها. التسع  دلالية يصلحان  الدلالة على  الطورعلى  لةدلاال،  يرمنها:  الدلالة على ،   

والموالاة...،  المفاعلة الترتيب  على  فيها والدلالة  القول  تفصيل  مجال  هنا  وليس 

لي النحوي والذي يهمنا هو خروجها في التوجيه الإعرابي السابق عن معيارها الدلا

المعجميةبأبعاده   لذا خرجت عن دلالتها  اشتقاقها  م،  القائم على الأصل في    اوهو 

 ميّ. الس إليه رأشا

الإعراب توجيه  في  إليه  ويميل  الباحث  يراه  المعنى ،  والذي  يقتضيه  لما  ووفقاً 

( منصوبة لكونا مفعولاً به ثانياً للفعل )سوّاهن(  المعجمي أن تكون )سبعَ سموات 

 ما يلي: ذلك إلى ه يستند فيولعلّ 

معنى    -1 أنّ  يرون  فهم  الكريم؛  القرآن  مفسرو  إليه  ذهب   "نّ وّاهسَ "ما 

عطية:  ،  لهنعج ابن  سواء  "فسوّاهنّ "» يقول  جعلهن  المعنى  ويقول  ،  (2) .«قيل: 

 (3) إذ جعلها سبعاً. ﴾لجكم كل  كخ﴿ الطاهر بن عاشور قوله
آية   -2 آية [  29]البقرة:  ﴾لجكم كل  كخ﴿  حمل   لم  لخ ﴿  على 

الفعليّ  ،  [21]فصلت:  ﴾لى بيّ  التضميّ  تحمل  التي  المعجمية  للمقاربة 

، وهو ما ذكره العلماء،  ى التحويل والتصييرمعن  على  لةللدلا "قضاهّن"و   "سوّاهنُّ "

حيان:   أبو  الحوفي:  ... »يقول  ثان»وقال  معنى ،  مفعول  )قضاهن(  ضَمن  كأنّه 

 
 (. 1/282)البحر المحيط ، انظر (1)

 (.1/161حرر الوجيز )الم (2)

 (. 1/382ر )التحرير والتنوي (3)
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إلى  "صيّرهنّ " مفعوليّفعداه  السميّ(1) .«  ل ـ  هأنّ   سَبعَْ:»  ويقول  ثان   مفعول 
اهُنَّ ﴿ هُنَّ بقضائه سبعَ ؛  ﴾قاضا ن معنى صيرَّ  (  2) .«تاسمو  لأنّه ضُم 

الويقو عاشور:  ل  بن  لـ» طاهر  ثانياً  مفعولاً  يكون  أن  ز  وجُو  اهُنَّ ﴿  ...    ﴾ قاضا
اهُنَّ ﴿  لتضميّ  كل  كخ﴿  بقرةوهذا كقوله في سورة ال،  معنى صَيّرهُنَّ   ﴾قاضا

 (3) .«﴾لجكم
 ﴾ كخ ﴿  بنص  الثالثة:المسألة  

 لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحٱ﴿ٱ  قال تعالى:
 .  [48]البقرة:  ﴾نج  مم مخ مح مج له

ا يئْاً ﴿  قوله  لسميّ:يقول  المصدر  ﴾شا على  لأنّ  ،  نصب  الجزاء؛  من  شيئاً  أي 

شيء الخاص،  الجزاء  موضع  العام  أنّ ،  فوضع  على  به  مفعولاً  يكون  أن  ويجوز 

غ  أي لا تقضي"بمعنى تقضي    "تَجْزى" والأول  يرها شيئاً  )نفس( عن  الحقوق  من 

 .(4) «أظهر
لكلمة   إعرابييّ  وجهيّ  السميّ  و  "شيئاً "ذكر  قريلكل  ،  معجمية تحدده  ةنجه 

الجزاء تجزي  الأصل  أنّ  بدلالة  المطلق  المفعول  على  النصب  هو ،  الأول:  فشيئاً 

شيئ فنصب  تقضي  معنى  ضُمّن  تَجزى  الفعل  لأنّ  به؛  مفعول  الثاني:  على  الجزاء.  اً 

 عول به.المف

البحث عنها وفق ما جاء عن يتطلب منا  التوجيهيّ لكلمة )شيئاً(   دلعلّ هذين 

فعن الوجه الأول: نصب كلمة )شيئاً( على المصدر ،  م القرآن الكري   ربية ومعالنحا

المطلق( بمعناه،  )المفعول  فعل  بعد  الواقع  المصدر  أنّه  على  النحاة  نصّ  ما  ،  فقد  أو 

 
 (. 7/674البحر المحيط ) (1)

 (. 6/59الدر المصون ) (2)

 (24/249التحرير والتنوير المجلد التاسع )( 3)

 (. 1/215الدر المصون ) (4)
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عمله البياناً ،  عمل  للمعنى  الف  من  حذف(1)اعلصادر  من  صور  وردت  وقد   . 
وناهُ  وا ﴿  ض مثالهبع  أو"يان  بو حأ  ليقو،  المفعول المطلق وقيام ما ينوب عنه لَا تاضُُ 

يئًْا  لا يكون إلا دالاً عليه؛ لأنّه  "وقد قيّد الشاطبي هذه النيابة  .  [57]هود:  .  (2) ﴾شا

فائدته؛ وإذا لم ي يفد  فائدته لمإذا لم يدل عليه لم  نائباً فد    نز﴿   عنه... ومنه: يكن 
 . (3) «[41]آل عمران:  ﴾نن نم

 قم  قح فم فخ فحٱ﴿   :تعالى  قولهب  رايم إعالكر  نآوقد تناول معربو القر
بقوله: [48]البقرة:    ﴾كخ كح كج ذلك؛  مؤولاً  بالمصدر  القول  يرى  فالأخفش   .

مَجزًْى  "شيئاً "وقوله   الشَاةُ  زِى  تَجْ قال: لا  تُغِنْ،  كأنّه  الزمخشري  .  (4)«ي غناءً ولا  أمّا 

ن في  أن يكوويجوز  »  مستنداً إلى بعض القراءات القرآنية؛ قائلً:فتوسّع في التوجيه  

الجزاء،  موضع مصدر قليلً من  تعالى،  أي  ]مريم:   ﴾صحصخ سم سخ﴿:  كقوله 

زِئ،  [60 فل يكون في قراءته إلاّ ،  إذا أغنى عنه،  من أجزأ عنه.  (5) (ومَنْ قرأ )لا تُجْ

 .(6)«جزاءشيئاً من الإبمعنى 
يْ ﴿  وقد جعل العكبري  موحك،  في حكم المصدر؛ لأنّه وقع موقع جزاء  ﴾ئًا شا

ذلع باللى  الجزاء شيءثكك  لأنّ  ذلك؛  معللً  القرآن؛  في  العام،  رة  موضع    فوضع 

إليه الأخفش .  (7)«الخاص المصدرية كما ذهب  فقد جوّز وجه  أبو حيان  لكنّه  ،  أمّا 

الق إلى  إشارة  فيه  أ»يقول:  ،  لةرأى  المصد ويجوز  على  انتصابه  يكون  ولا  ،  رن  أي: 

شيـجـت مـئ ـزي  الج ـاً  الأخفشـن  قاله  إشافو،  زاء  إلى يه  كقولك    رة  ضربت "القلة 

 
 (. 7/131التذييل والتكمييل ) (1)

 (. 7/155السابق )( 2)

 (.228 -3/262الشافية )  المقاصد( 3)

 (. 1/90معاني القرآن ) (4)

 .(21في شواذ القرآن من كتاب البديع )صمختصر ، انظر( 5)

 (.1/135الكشاف ) (6)

 (. 1/60التبيان في إعراب القرآن )( 7)
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 . (1) «شيئاً من الضرب
لكلمة   النحوي  التوجيه  في  وأثره  المعجمي  المعنى  الألوسي  تلّمس    "شيئاً "وقد 

حيّ عدّ الألوسي  (2) (فْس  شَيْئًان نَّ ء نَفْسٌ عَ وَلاَّ تَجْزِي)معتمداً على قراءة أبي السمّال

مفعولاً مطلقاً    "شيئاً "تكون  وعليه ف  فهو لازم،  إذا أغنى،  )تجزئ( من )أجزأ( عنه

المعنى على ذلك:  ،  لا غير يئًْا ﴿والمعنى لا تغني  »فيصح  نَّفْسٍ شا ن  من    ﴾نافْسٌ عا

في    ر كما ذكرناجه هو الأظهوقد جعل السميّ هذا الو(  3) .«الإغناء ولا تجديها نفْعاً 

 المسألة. بداية 

وفي هذا التوجيه  ،  بهفعول  لمافهو النصب على    "شيئاً "أمّا الوجه الإعرابي لكلمة  

ن الفعل )تجزى( معنى )تقضي(،  ظهر أثر القرينة المعجمية فالتضميّ تبع »،  إذ ضُم 

الم بقرينة  الوثيق  اتصاله  العربية يلحظ  واللزوم في  التعدية  المعجم لموضوع  ي؛ عنى 

ا بأفعرّفه  آخرلنحويون  لفظ  معنى  لفظ  إشراب  التعدية  ،  نّه  في  حكمه  ليعطي 

النحاة بأن    وفي التضميّ يذكر،  بالتضميّ   فيتعديعل لازماً  ون الففقد يك  ،واللزوم

 "شيئاً "وعليه فقد ذكر معربو القرآن هذا الإعراب  ( 4).الكلمة تؤدي مؤدّى كلمتيّ

لا    "لا تجزى"  "مخشريالز  يقول ،  نى المعجميعراب بالمعمفعول به وربطوا هذا الإ

 ( 5) .«ول بهعفم "شيئاً "و ،  تقضي عنها شيئاً من الحقوق 
كلمة   توجيه  في  والنحو  المعجمي  المعنى  بيّ  العلقة  العكبري    "شيئاً "ولاحظ 

تعالى: به في قوله  المفعول   مخ مح مج  لي لى لم لخ﴿  بالنصب على 
أن ز  وويج،  [10:عمران  ]آل  ﴾هم هج ني نى نم نخنح  نج مي  مى مم

 
 (. 1/348البحر المحيط )( 1)

 (. 13 -12مختصر في شواذّ القرآن من كتاب البديع )ص ، انظر( 2)

 (.1/252)روح المعاني ، انظر( 3)

 (. 521رينة المعنى المعجمي )صق، القرائن المعنوية، 897مغني اللبيب: ، انظر (4)

 .(1/135الكشاف ) (5)
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مفع شيئاً  عنهيكون  تُغْني  معنى  لأنّ  المعنى؛  على  به  ذك  (1) . "تدفع  ولا  ما    ه روهو 

الثاني    السميّ الوجه  أن  "في  على  به  مفعولاً  يكون  أنْ  بمعنى   "تجزي"ويجوز 

 (2) .«أي: لا تقضي نَفْسٌ عن غيرها شيئاً  "تقضي"
ي يقوم أساساً  ذالمطلق( ال  على )المفعولوالذي يظهر للباحث أنّ توجيه )شيئاً(  

عدد  أو ال  النوع  نايقوم بها هذا المفعول سواءً كان لبي،  على قرينة معنوية هي التحديد 

ه. كذا احتمال )المفعول به( وجه مقبول ساهم التضميّ النحوي  أو حتى ما ناب عن

 )المعنى المعجمي( للفعل )تجزى( )تقضي( في هذا التوجيه. 

اء عند فاضل السامرائي؛ لنقوي ما نذهب  جشير إلى ما  م مناسب أن نولعلّ المقا

تقبله،  إليه الذي  التوسع  من  باباً  عدّه  م   ؛العربية  إذ  المعجإذا  )المعنى  كان  مي ا 

  وقد يؤدي مثل هذا التوسع الذي»يقول:  ،  والنحوي( يؤديان ذلك على وجه ظاهر
المصدر بدل  جامد  باسم  يأتي  أنْ  تعالى،  ذكرناه    ﴾ضمضخ ضح ضج﴿  :كقوله 

فتيل،  [94]النساء:   مقدار  الحقيقي وهو  معناه  هنا  بالفتيل  يراد  الخيط  ،  فقد  والفتيل 

بهكون م يفالنواة    الذي في شق  ولا يكون ظلمًا مقدار  ،  وقد يكون المقصود،  فعولاً 

قليلً ،  فتيل ظلمًا  المصدر،  أي  بالفتيل  المراد  مطلقاً ،  فيكون  مفعولاً  وهذا ،  فيكون 

فالظلم هاهنا ،  فعولية والمصدرية في آن واحدلمبنا معنيي افقد كس،  عنىتوسع في الم

   في موضع آخر في قوله تعالى: أيضاً   ويقول(  3).«جهتيّ: المصدرية والمادية  منفي من
فقد يكون الشيء كناية عن الظلم فيكون ،  [44]يونس:﴾هى هم هج ني نى نم﴿

 )شيء(  ونوقد يك، قاً ن مفعولاً مطلفيكو، المعنى إنّ الله لا يظلم الناس ظلمًا وإن قلّ 
 ( 4).«فيكون مفعولاً به. والمعنيان مرادان، هنا شيئاً مادياً 

 
 (.1/241التبيان في إعراب القرآن ) (1)

 (1/215الدر المصون ) (2)

 (.2/141معاني النحو )( 3)

 (. 2/141السابق ) (4)
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 :﴾قيقى﴿ ة: نصبعبالمسألة الرا 

  كيكى  كم كل كا قيقى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر﴿قال تعالى:

 . [130]البقرة: ﴾نر مم  ما لي لى لم

هُ ﴿ قوله:  في نصبه سبعة أوجه:  ﴾نافْسا
به  -المختار وهو  -  أحدها مفعولاً  يكون  والم  لأنّ ،  أن  أثعلباً  حكيا  سفِه  برد  ن 

الفاء والتشديد   "الفاء"  بكسر  ن أبي ع  ىوحك،  يتعدى بنفسه كما يتعدى سفَه بفتح 

الزمخشريطالخ اختيار  وهو  لغة  أنّا  واستخف  ،  اب  امتهنها  نَفْسَه:  سفه  قال:  فإنّه 

أخر،  بها أوجهاً  ذكر  الأول،  ثم  والوجه  قال:  له  ثم  شاهداً  في   وكفى  جاء  بما 

 (1).«ه الحقَّ وتغمص النّاس  نْ تسف  الكبُر أ»: الحديث
تضميّ   على  ولكن  به  مفعول  أنّه  يتع  معنى  "سفه"الثاني:  فقدره   ،دى فعل 

 وقدره أبو عبيدة بمعنى أهلك. ، الزجاج وابن جني بمعنى جهل

 ه. الثالث: أنّه منصوب على إسقاط حرف الجر تقديره: سفه في نفس

د،  نفسه  ه: سفه قولهالرابع: توكيد لمؤكد محذوف تقدير قياساً على   فحذف المؤكَّ

 النعت والمنعوت حكاه مكي.

قال الزمخشري: ويجوز أن يكون في ،  ييّكوفبعض ال  لالخامس: أنّه تمييز وهو قو

 شذوذ تعريف المميز.

 وهو قول بعض الكوفييّ. ، السادس: أنّه مشبه بالمفعول به

أنّ  نالسابع:  لمنِْ سفه؛ لأنّه في محل  توكيد  القوليّ تثناء في أحصب على الاس ه  ،  د 

 ( 2) ."العجائب والغرائب "تخريج غريب نقله صاحب  هوو
الإعرابية يجعلنا نربطها بما جاء عند مَنْ سبقه لأوجه  امن  السميّ    لعلّ ما ذكره

 من العلماء؛ لنعرف ما أضافه إلى ما جاء عندهم.

 
 (. 548المفرد )ص  دبالأ، البخاري، (2/170مسند أحمد )، انظر (1)

 (.374-1/373الدر المصون ) (2)
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به  "نَفْسَه"الأول: أن يكون   ،  المبرد عن ثعلب ووهو ما حكاه السميّ،  مفعولاً 

قياس  بنفسه  يتعدى  أن )سفِه(  بالفتححيّ ذكرا  أبي ،  اً على )سفَه(  ما نقل عن   وهو 
الزمخشريوأخذ    ،(1)الخطاب كتابي ،  به  إلى  وبالرجوع  السميّ.  اختاره  ما  وهو 

،  وهو ما نقل عنهما مَنْ جاء بعدهما،  ومجالس ثعلب( لم نجد هذا الرأي،  )المقتضب

م  ربط  قالاه  المعنوفيما  بيّ  وا  المعجمي  الفعل ى  تضميّ  إلى  بالاستناد  النحوي 

كلمة بنصب  ليقوم  دلالياً؛  بعداً  حيان: ،  فعوليةالم  علىه(  )نَفْسَ   لإعطائه  أبو  يقول 

 (  2).«وقال المبرد ضَيَّعَ نفسه»
 (  3) . امتهنها واستخف بها "سَفِه"بينما يرى الزمخشري أن معنى  
به؛ مفعول  )نَفْسَه(  أنّ  ت  الثاني:  على  )سَفِهَ ولكن  مضميّ  لفعل  بـ ،  تعد  (  ر  قُد 

ميّ ذلك في  سال  ذكر؛ كما  ةدأو هلك عند أبي عبي،  )جهل( عند الزجاج وابن جني

 بداية المسألة. ويمكن أن نقف على ذلك مما جاء في مؤلفاتهم.

عبيدة:   أبو  نَفْسَه"يقول  وأوبقها،  "سَفِهَ  نَفْسَه  أهلك  سَفِهتَ ،  أي:   تقول: 
الزجاج ما بيّ المعنى المعجمي والنحو على أساس التضميّ ربط  وقد  (  4) .«كنَفْسَ 

وبعد ، للمعنى المعجمي (5) ية التضميّأهم مضتمسألة  إذ سبق أن بيّنا في، النحوي

 فالمعنى ،  جهل  موضع  في(  سفه)  أنّ »هذا الربط رأى الزجاج أنّ الوجه الجيد يكون  

 يز﴿  وجلّ:  عزّ   كقوله،  نفسه  في  كرفي  لم  أي،  نفسه  جهل  من  إلاّ   -أعلم   والله–
وقد    (6) .«وعدى كما عدى،  فوضع جهِل،  [21]الذاريات:    ﴾ئج يي يى ينيم

 
 (. 157/ 2إنباه الرواة ) ،  هـ( 177)ت/   بد المجيدميد بن ععبد الح ابالخطأبو ، الأخفش الأكبر، يقصد به (1)

 (. 9/255التذييل والتكميل )( 2)

 (.1/189الكشاف )( 3)

 (. 1/56مجاز القرآن )( 4)

 من هذا البحث ( 29)ص ، انظر (5)

 (.1/211معاني القرآن وإعرابه ) (6)
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نالأخف  نحسَّ  الذي  ش  والنحو  المعجمي  المعنى  قرينة  ضوء  على  )نَفْسَه(  صب 

يكسب الكلمة )الفعل( فضلً عن معناها المعجمي الأصلي معنىً معجمياً آخر من 

الكلم دلالة  في  التوسع  ذلكو»يقول:  ،  ةأجل  نَفْسَه(  أحسن  )سَفِهَ  إنّ  تقول:    أن 
ه"جرت مجرى   (  1) .«"نفسه ورأيه "لى ه إ عدّاماإنّ ، إذ كان الفعل غير متعدّ  "سَفَّ

المعجمية:   )سَفِه(  دلالة  أن  الباقولي  ذهب  أوبق،  أوبق "وقد  مَنْ  إلاّ    أي: 
أهلكها(  2) ."نَفْسَه عبيدة،  أي  أبي  عند  جاء  عمّا  يبعد  لم  من،  وهو  ابن  ظور يقول 

 (  3) .«تْه فَوبِق يَوْبَقُ وَبقَاً وَموْبقِاً إذا هلكفلناً ذنوبُه أي أَهلَكَ  أوبقتَ »
 : أن )نَفْسَه( منصوب على إسقاط حرف الجر تقديره )سَفِهَ في نَفْسِه( فمما لثثالا

 "سفه نَفْسَه"وقال أبو إسحاق: إنّ  » يقول الزجاج:  ،  ذكره النحاة عن هذا التوجيه 

،  غير موضع  كما حذفت حروف الجر في،  حُذِفت  "في"إلاّ أنّ  ،  نَفْسهعنى سفه في  بم 

وجلّ: عزّ  الله  أنْ ،  [233]البقرة:    (4) ﴾مخ مح مج له  لم﴿  قال  والمعنى 

ويقول مكي بن أبي  ،  (5) «ظرف   فحذُفِ حرف الجر في غير ،  تسترضعوا لأولادكم

نَفْسِه،  ﴾قىقي في فى ثي﴿  قوله»طالب:   في  حذف  ،  أي:  لما  حرف  فنصب 

 ( 6).«الجر
،  وفي هذا التوجيه ما يسميه النحاة بالحذف والإيصال والتعدية بنزع حرف الجر

الف الألفاظجميمع  يرتبط  لعنجد  من  المدخولات  بعض  مع  عن ،  اً  فيستغني 

الإضافة حروف  من  )متعدياً ،  ضميمته  لازماً  فعلً  كان  أن  بعد  متعدياً  فيصبح 

 
 (. 1/149معاني القرآن )( 1)

 .(1/132ضلت )ع المشكلت وإيضاح المكشف  ( 2)

 (. 10/370لسان العرب: و ب ق ) (3)

 مح مج له لموهي في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم ﴿، هكذا وردت في نص الزجاج   (4)
 [233 قرة:﴾ ]الب نح نج مم مخ

 (.1/210عرابه )معاني القرآن وإ (5)

 (. 1/111مشكل إعراب القرآن )( 6)
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المعجميةأن من الشر  فرأى،  بحرف الجر( وقد ذكر ذلك سيبويه لحدوث هذا    وط 

تشبيهاً ،  الاستغناء مختص  مكان  على  يدل  مما  الفعل  مدخول  يكون  بالم  أن    كانله 
نحو: ذهبت الشام و )دخلت البيت( وذكر أنّ الفعل يتعدى إلى ما يشتق من ، المبهم

لفظه اسمًا للمكان وإلى المكان؛ لأنّه إذ قيل: )ذهبت أو قعد( فقد علم أن للحدث  

المذهب  ،  يذكره  لم   وإن،  مكاناً  أنّه قد كان منه ذهاب. وذلك نحو )ذهبت  كما علم 

و مجلالبعيد(  حسناً اً س)جلست  و  و)(  كريمًا(  مقعداً  الذي قعدت  المكان    )قعدت 
)ذهبت وجهاً من الوجوه(. وذكر سيبويه بعد هذا أن بعضهم قال )ذهبت  رأيت( و 

وأنّ هذا شاذ؛ لأنّه    ان والمذهب.ع عليه المكإذ كان مكاناً يق،  الشام( يشبهه بالمبهم

)المذه  دليل على  وفيه  )الشام(  دليل على  )ذهب(  رَدّ (  1)ن(.والمكا  بليس في  وقد 

،  فقد نصّوا على أنّ حذف حرف الجر،  النحاة هذا التوجيه )نَفْسَه( على نزع الخافض

 : (2)نحو قول الشاعر، ونصب الاسم بعد حذفه مقصور على السماع
 بِ ــشَ ـال  وذا نَ ـكَ ذَا مَ ـتُ ـركْ ـدْ تـقَ ـهِ       فَ ـــرتَ بَ  ـا أُمِ ـلْ م ـعَ ـافْ ـ فرَ ـي ـالخ كَ ـتُ رْ ـأَمَ 

ور حذفقد  )اختارحرف  د  وهي  أفعال  خمسة  مع  سماعاً  الجر   -استغفر  -ف 

واعلم: أنّه ليس كل »يقول ابن السراج:  ،  ولا يجوز مع غيرها،  أمر(  -كنىّ  -سمّى

الجر حرف  تحذف  أن  لك  الجر  بحرف  يتعدى  هذا ،  لالفع  وتعدى،  منه   فعل  إنّما 

إسقاط حرف وأمّا  »  حيان  ل أبوقويو  (3) .«وأخذ سماعاً عنهم،  فيما استعملوه  يجوز

   (4) . «عليه ساقينوأصله من سفه في نَفْسِه فل ، الجر
د محذوف تقديره: سفه قول نَفْسه د قياساً على  ،  الرابع: توكيد لمؤكَّ فحذف المؤكَّ

 
 (. 1/35الكتاب ) (1)

، كالضياع ونحوها ،  النشب: المال الثابت  (. 37/ 1الكتاب ) ،  ( 63ص ن معد يكرب ) ب  ديوان عمرو،  نظرا  (2)

 (.63ديوان عمرو بن معد كرب )ص  ، انظر

 (. 1/178الأصول )( 3)

 (. 1/565البحر المحيط ) (4)
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كي بن أبي طالب لم نجد هذا  ما قاله موبالرجوع إلىالنعت والمنعوت حكاه مكي.  

ض أو  من النصب على نزع الخاف  قيّ سابال  لماءالع  عن  ءجاالرأي عنده بل يذكر ما  

 (  1) .تضميّ الفعل )سَفِه( معنى )جهل وضيّع(

د والموكَّ د  المؤك  يذكر  أن  يستقيم؛ لأنّ الأصل  التوجيه لا  د  ،  وهذا  المؤكَّ وحذف 

د   المؤك  علىوإبقاء  يجوز  المحق  لا  العلماءمذهب  من  حيّان،  قيّ  وأبي  مالك  ، كابن 

فأجازه الخليل وسيبويه والمازني وابن  ،  فف خل ذومح وكيد  وفي ت»  :وطييقول السي

حروف وابن  في  ،  طاهر  نفسه"فيقال  ضربته  زيد  "الذي  نفسه  ضربت    "الذي 

بزيد " أنفسهما،  ومررت  أخوه  وابن،  وأتاني  والفارسي  الأخفش  جني   ومنعه 

الإطناب  ،وثعلب بابه  التوكيد  لأنّ  حيان؛  وأبو  مالك  ابن  ذف والح،  وصححه 

لأفتداف،  صار لختل المحذوف  نّهعا؛  على  دليل  السميّ   (2) .«لا  يجوّزه  لم  ما  وهو 

د»قائلً:   (3) .«وإبقاء التوكيد فالصحيح لا يجوز وأمّا حذف المؤكَّ
أنّ   تمييزالخامس:  الكوف،  )نَفْسَه(  بعض  قول  ويظهر  وهو  الفراء  ييّ.  من  أنّ 

   )نَفْسَه( ه علىفِ س   توقع  العرب»  :يقول،  حاة الذين أشاروا إلى هذا التوجيهأوائل الن 
معرفة قوله:،  وهي  المعرفة ،  [58]القصص:    ﴾ سحسخ سج﴿  وكذلك  من  وهي 

مفسر   لأنّه  كقولك،  كالنكرة؛  نكرة؛  الكلم  أكثر  في  ذرعاً   :والمفسر   به  ،  ضقت 

فالفعل ،  [4]النساء:    ﴾تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح﴿  وقوله:

قلت: ضقت يق مسنداً إليك فلضفلّما جعلت ا، لأنّك تقول: ضاق ذرعي به، للذرع

مف رْع  الذَّ كماجاء  فيه؛  الضيق  لأن  داراً...  سراً؛  أوسعكم  هو  ويربط  .  (4) «تقول: 

ال في  والنحو  المعجم  دلالة  بيّ  ما  قائلً:الطبري  التمييز  على  نصب »  توجيه  وإنّما 

 
 (. 1/111مشكل إعراب القرآن )، انظر( 1)

 (. 5/205الهمع )( 2)

 (. 1/374الدر المصون ) (3)

 (. 1/79) آناني القر مع ( 4)
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  ىما نقل إلى معنفلّ ،  على معنى المفسر. ذلك أنّ )السفه( في الأصل للنفس  "سَ النفَْ "

يقال:    "النفس "نصبت    "مِن" كما  التفسير.  داراً "بمعنى  أوسعكم  فتدخل    "هو 

لأن أدخلت    "النفس"لا في الرجل. فكذلك  ،  في الكلم على أنّ السعة فيها  "الدار"

للنفس  لـ  ،  السفه  ي"ن م"لا  أن  قال: سفه أخوك. وإنمّا جاز أن يفسر  . لذلك لم يجز 

 (1).« تأويل نكرةفيلأنّا ، معرفةوهي مضافة إلى ، بالنفس
للكوفييّ  الرأي  هذا  نسبة  المتأخرون  النحاة  ذكر  الرضي:  ،  وقد    وأجاز "يقول 

   (2).[ 130]البقرة:  ﴾قىقي في﴿  الكوفيون كونه معرفة نحو:
الطراوة ابن  برأيهم  أخذ  حيان:،  وممن  أبو  وابن وذ»  يقول  الكوفيون    هب 

لم هذا الرأي من اصطدام سلم ي  ومع ذلك  ، ( 3) « معرفة الطراوة إلى أنّه يجوز أن يكون  

يقول ،  لذا كان حكمهم صارماً في الرد،  بقواعد النحاة التي تنصّ على تنكير التمييز

ضعيف    لوجهوهذا ا،  ييز وهو قول الكوفييّأن يكون منصوباً على التم "الأنباري:  

 (  4).«ه معرفة والتمييز لا يكون إلا نكرةجداً؛ لأنّ 
تعريفه؛    م العرب ليس دليلً على جوازل ورد في بعض كنْ وإ،  فضلً عن ذلك 

مطلقاً  قياساً  استعمالاً  ،  ليكون  وفشا  كثر  ما  على  إلا  يكون  لا  القياس  لأنّ  وذلك 

 مطرداً.

، فييّوهو قول بعض الكو،  ولكونه مشبهاً بالمفع،  منصوب  "هنَفْسَ "السادس:  

مله لا  مج وهذا الرأي في    (5) .«أو مشبه بالمفعول على قول بعضهم»أبو حيان    يقول

التعدي ،  يستقيم بيّ  ما  للفعل  المعجمية  الناحية  من  الترابط  ضعف  حيث  من 

 
 (. 1/732ان )مع البيجا (1)

 (. 18-2/17شرح الرضي ) (2)

 (.3/1338ارتشاف الضرب ) (3)

 (.1/123البيان في غريب إعراب القرآن )( 4)

 (. 1/565البحر المحيط )( 5)
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المشبهة والصفة  عقيل: ،  واللزوم  ابن  التشبيه»  يقول  على  ينصب  به  أو    -بالمفعول 

إلاّ أنّه شاذ  ،  حمل اسم فاعله على اسم فاعلهكما  ،  زم على المتعديفيحمل الفعل الل

 (  1).«طّرد في الصفات مُ ، في الأفعال

لو   بالمفعول  بالتشبيه  القول  إنّ  اللزم كما حُكمِ  كذلك  الفعل  باطّراده في  حُكم 

يتميز لازم الأفعال من متعدّيها اللزمة لم  الصفة  اللزم،  باطراده في  يُظَنَّ    بل كان 

ياً كما قال أب  (  2) .و حيانمتعد 
في أحد القوليّ.    ءب على الاستثناصالسابع: أنّه توكيد لمن )سفه(؛ لأنّه في محل ن

ت هذا  أنّ  السميّ  رأى  غريب عن صاحب  وقد  والغرائب "وجيه  لعلّ    "العجائب 

كتابه   في  الكرماني  الإمام  تخريج  به  يقصد  وعجائب  "السميّ  التفسير  غرائب 

جاء القوم إلاّ زيداً    تأكيداً له وبدلاً كما تقول: ما  "وتكون نَفْسَه» ال:  إذ ق  "التأويل 

(3).﴾َُّّ ٌٍّّ﴿  راءة مَنْ قرأقوقريب منه  ،  هسَ نَفْ 
، بنصب الباء  ،[283]البقرة:  

الهاء من  بدل  أنّه  قائلً:  (4) .«على  رأيه  حيان  أبو  العجائب  »وذكر  صاحب  وقال 

كما تقول: ،  على الاستثناءمنصوب    "مَنْ "و    "نْ مَ "... أنّ نَفْسَه توكيد لـ  «والغرائب

زيداً  إلا  أحد  قام  على  وعلّ (5) .«نَفْسَه  ما  السميّ  بأنّه  هق  الكرماني  عن  التوجيه  ذا 

 (  6) .جٌ غريبتخري
يدخل   التي  الجهات  ذكر  في  الكرماني  عن  السابق  للتوجيه  هشام  ابن  تنبّه  وقد 

ج على الأمور  الرابعة التي أن يخر  الاعتراض على المعرب من جهتها... ومنها الجهة

 
 (. 2/66ساعد )الم( 1)

 (.9/256التذييل والتكميل )، انظر (2)

)،  انظر  (3) الشواذ  القراءات  العكبر  ،(1/529إعراب  علّق  القوقد  هذه  على  بنصب  ي  على  راءة  )قلبَه( 

 (.   1/295) ﴾ قىقي في هو تمييز مثل قوله ﴿، أي أثِمَ الرجل قلبه. وقيل، شبيه بالمفعولالت

 (.1/177ل )ير وعجائب التأويغرائب التفس (4)

 (. 9/255التذييل والتكميل ) (5)

 (. 1/374الدر المصون )( 6)
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على ذلك   ثي ويتابع الحديوالقو  ويترك الوجه القريب،  البعيدة والأوجه الضعيفة

قول  العكس  هذا  ونظير  لتجنبها  المستبعدة  الأمور  على  خرّجوه  مما  أمثلة   بضرب 
  (1) .«توكيد "نَفْسَه"الكرماني و 

بة منصو  "نَفْسَه"كلمة    لعلّ الباحث بعد استعراض هذه الأوجه يرى أن تكون

به المفعول  في،  على  والنحو  المعجمي  المعنى  على  استند  هذا  وقد  م،  التوجيه    اوهو 

 يؤيده بالآتي:

التعدّي  -1 المعجمية على  الفعل )سَفِهَ(  به  ،  دلالة  وقد رأى ذلك عدد لا بأس 

بابشاذ  ،  النحاة  من ابن  معانيها»يقول  الأفعال محمولة على  هذه  سَ ،  أنّ  فِهَ:  فمعنى 

ل  يقو(  2).«فانتصابه من هذه الوجوه انتصاب المفعول به،  بَطرَِ: كرهومعنى  ،  جَهِلَ 

نَفْسَهسَ »الزمخشري:   امتهنها واستخف بها... والوجه الأول )ويقصد النصب    "فِهَ 

 ( 3) . «   الحقَّ وتغمص الناس   الكبر أن تسفه » وكفى شاهداً له الحديث:  ،  على المفعولية(

:  ×يعضده قوله  ،  المختار الأول»ئلً:  اني كلم الزمخشري قامذوأيدّ المنتجب اله
،  إذا استصغره ولم يره شيئاً ،  . يقال: غَمِصه«س وت ـغْمص النالحقَّ الكبر أن ت سْف ه  ا»

  (4) .«وغمص الشخص أيضاً عَيبُه، إذا لم يشكرها، وغمص فلنٌ النعمةَ 
)سَفِهَ(    -2 الفعل  توجيه  على  القائمة  التضميّ  لهالإعفكرة  التعدية  معنى   طاه 

قول يعجمي فهو كما  ى المفالتضميّ له اتصال وثيق بقرينة المعن،  دور في هذا التوجيه

آخر لفظ  معنى  لفظ  إشراب  التعدية،  النحاة  في  حكمه  وقد  (  5) .واللزوم  ليعطي 

 فأدّت كلمة مؤدى كلمتيّ.،  ظهرت فائدة التضميّ وغرضه التعبيري

 
 . (715مغني اللبيب )ص ( 1)

 (.2/530اجي )شرح جمل الزج (2)

(3)  ( حنبل  بن  أحمد  مسند  الحديث:  )ص  ،  البخاري،  (2/170انظر  المفرد  )،  (548الأدب  /  1الكشاف 

189-190.) 

 (.1/387القرآن المجيد )الفريد في إعراب  (4)

 (. 521قرينة المعنى المعجمي )ص ، القرائن المعنوية، انظر (5)
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ه نَفْ   -3 وهو »د؛ كما ذكر المنتجب الهمذاني:  ثم خُف ف وهو المرا،  سَهإنّ المعنى سَفَّ

نَفْ ،  مراد سَفِهَ  نَفْسَه،  ورَشِد أمره  ،وبَطرَِ عيشه،  سَهيقال:  سَفِهَتْ  ورَشِدَ  ،  والأصل: 

ل الفعل إليه انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه على تقدير التشديد. ،  أمْرُهُ    فلّما حُو 
 (1) . «مبالغةكما أنّ )فَعّل( لل، لغة وقيل: إنّ )فَعِل( للمبالغة

 :﴾ني ﴿ نصب:  المسألة الخامسة

 نى  نم  نحنخ نج مي مى مممخ مح مج لي لى  لم﴿قال تعالى:
 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ  يح يج هي هى هم نيهج

 بم  بز  بر   ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ   َّ
 .  [253البقرة:] ﴾ثي ثى  ثن ثم ثز  ثر  تي تى تن تم تز بيتر بى بن

 في نصبه ستة أوجه: ﴾هجني﴿ قوله تعالى:» يقول السميّ: 

 موقع الحال. أنّه مصدر واقع حدها:أ

 أي: ذوي درجات. ، أنّه حال على حذف مضاف الثاني:

 على أنّه ضمن معنى بلّغ بعضهم درجات.  "رفع"ثان لـ  أنّه مفعول ث:الثال

 والمعنى على درجات بعض.، أي: رَفَعَ درجات بعضهم ، أنّه بدل اشتمال الرابع:

فكأنّه  ، نى الرفعةلأنّ الدرجة بمع،  فظهعلى معنى الفعل لا لأنّه مصدر    الخامس:

 قيل: ورفع بعضهم رفعات. 

إ  السادس: أو    "على"لخافض يحتمل أن يكون  اوذلك  ،  الخافضسقاط  أنّه على 

 فلمّا حذف حرف ،  تقديره على درجات أو في درجات أو إلى درجات  "إلى"أو    "في "
 .(2)«الجر انتصب ما بعده
  "بلّغ"معنى الفعل  لتضمنه    "رفع"ثان لـ  أنّه مفعول  "الثالث    سوف نذكر الوجه 

 
 (.873 -1/386د )لمجيا الفريد في إعراب القرآن( 1)

 (. 1/610صون )الدر الم (2)
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؛ لأنّه التوجيه الذي أظهر   عنى المعجمي القائمة لملسميّ قرينة افيه ابَعْضَهم درجات 

للفعل   التضميّ  الفعل    "رفع"على  دلالة  الصورة    "بلّغ "الذي حمل  تتضح  وحتى 

 حول هذا التوجيه. 

نقول   أن  ا»يمكن  المعنى  تغير  تغييرإنّ  يتطلبه  قد  المعنىلنحوي    ( 1).«المعجمي   
ي الذي حوّل النحووهو ما صّرح به السميّ في هذا التوجيه المعتمد على التضميّ  

من متعد لمفعول إلى متعد لمفعوليّ وفيه رفع الفعل إلى درجة أعلى وقد ورد  فعل  لا

نعطي الفعل  معنى  ضُمّن  وقد  )نَرفْعُ(  الفعل  الكريم  القرآن  نديم  ،  في  يقول محمد 

المال»فاضل:   الفعل  يجعل  متعد تضميّ  وفعِْل  لمفعوليّ...  متعدياً  لمفعول    تعدي 
،    [ 76]يوسف:   ﴾ تختم تح تج به﴿   : تعالىال  قوأو ثلثة...  عوليّلمفعول عداه لمف

نشاء درجات   مَنْ  نعطي  معنى  نرفع  ن  وضُم  ثان  به  مفعول  تعالى:،  درجات   وقال 
،  [ 245]البقرة:    ﴾غجغم  عم  عج ظم  طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ﴿

أض فيصير  تعالى:أي  وقال  أي ،  [74]الأعراف:    ﴾هجهم ني نى﴿عافاً. 

بيوتاً  الجبال  تعالى،  تتخذون    ﴾ ثنثم ثز ثر تي تى تن﴿:وقال 
 . ( 2) « يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً ليبعثك على تضمينه معنى يعطيك مقاماً: .[79اء:لإسر]ا

والأنباري   والغريب أنّ معربي القرآن المتقدميّ على السميّ كالزجاج والنحاس

البقرة:  ]  ﴾هجني نى نم  ...﴿  إعراب الآية السابقة  لعكبري لم يتطرقوا فيوا

علّ في ذلك ما يدل على تطوّر ولني؛  الثا  لمفعول ا   على   ﴾ هجني ﴿   لوجه نصب ،  [253

فقد نصّ النسفي على  ،  عند النحاة المتأخرين  "حركة مؤلفات إعراب القرآن الكريم

الثاني المفعول  على  درجات  نصب  أول )بعضهمرفع »  يقول:،  وجه  مفعول   )  
جا  ﴿ ثان    ﴾ت  دارا الثا  ﴾ هجني ﴿   وذكر أبو حيان نصب ،  (3) «مفعول  المفعول  ، نيعلى 

 
 (. 291تفسير البحر المحيط أنموذجاً )ص ، القرينة المعجمية وأثرها في توجيه المعنى، انظر (1)

 (.196-1/190ن الكريم )النحوي في القرآ التضميّ (2)

 (.1/127تفسير النسفي ) (3)
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مَنْ  .  (1)«التضميّ لمعنى بلغ  ول الثاني لرفع عن طريق المفع  أو على»:  ئلً قا ولم يزد 

ذكره   ما  إلا  عنده  جاء  ما  على  السميّ  بعد  البدل    الألوسيأتى  وجه  تضعيف  من 

إ  "درجات "قائلً:   لرفع عوقيل:  ثان  أنّه ضمن معنى بلغنّه مفعول  إنّه ،  لى  وقيل: 

 .(2) «ل وليس بشيءبدل اشتما
قد أكسبه فضلً  ،  فعل )نرفع( لفعل متعد لمفعوليّميّ الهر لي أن تضيظوالذي  

دلالة   في  التوسع  من  فهو ضرب  آخر  معجمياً  معنى  الأصلي  المعجمي  معناه  عن 

يفهم   لم  المعنى  هذا  لكن  )الفعل(  بالمفالكلمة  ارتبط  حتى  )بَعْضهَم  وحده  عوليّ 

يقول   كما  فكأنّا  السعيدي:ودرجات(  أنّ وذل»   أحمد  موضا  ك  في  تركيتكون  بي ع 

التركيب  في  حكمها  وتأخذ  فيه  وتتلبس  الأخرى  الأصلي ،  للكلمة  المعنى  فتؤدي 

بلفظها وتؤدي معنى الكلمة الأخرى بموضعها التركيبي الذي تلبست به فتمتزج 

المذكوالدلالتان   الكلمة  تلك  فائدةفي  إنّ  قيل:  لذلك  التركيب  وذاك  يّ  التضم   رة 

 .(3) «نييّإعطاء مجموع مع»
بعد الآية عن الأعاريب المتعددة السابقة التي ذكرها السميّ ما  مله يوهذا في مج 

 ؛ لما فيها من التقدير والتأويل وهو خلف الأصل. والمصدر ونزع الخافض، بيّ الحال

 :﴾جم﴿  ة: نصبالمسألة السادس
 ﴾ سم سخ  سح سج خمخج حم حج جم جح  ثم﴿  :قال تعالى

 . [100]البقرة:
على المصدر الجاري   : إمّاأحد وجهيّ   لىع  ﴾جم﴿   بيقول السميّ: وانتصا

أو على المفعول به على أن يُضَمّن عاهدوا   "معاهدة"وكان الأصل  ،  على غير الصّدر

ا الله عهداً. وقرئ: والتقدير: عاهدو،  المفعول الأول محذوفاً ويكون  ،  معنى أعطوا

 
 (. 2/283البحر المحيط ) (1)

 .(2/4) روح المعاني (2)

 (.307)ص  "أنموذجاً ، تفسير البحر المحيط"رها في توجيه المعنى القرينة المعجمية وأث ،انظر (3)
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فيكون   أيضاً ،  مصدراً جارياً على صدره  "عَهْداً ")عَهِدُوا(  ا  مبين   دُواهِ عُوْ »:  وقرئ 

 .(1) «عولللمف
لكلمة إعرابييّ  وجهيّ  السميّ  المصدر    "عهداً "  ذكر  على  النصب  الأول: 

ية  د دعّم السميّ هذا الوجه بالقراءة القرآنوق،  )المفعول المطلق( ولكنهّ من غير فعله

 لموافقة المعجمية بيّ الفعل ومصدره. ؛ لتتسنى ا"عهدوا "

عنى المعجمي الذي كان له  ينة المارتبط بقر  قدو،  ل بهوالثاني: النصب على المفعو

الأثر في  له  كان  الذي  للعامل  النحوي  التضميّ  باعتماده على  التوجيه  هذا  دور في 

 نصب الكلمة.

المصدرية(   على  )النصب  الأول:  الوجه  لفظهفعلى  غير  من  في يد،  بفعل   خلنا 
 أنّ   زمخشري إلىالازني وفقد ذهب سيبويه والم،  (2) خلف بيّ النحاة ومعربي القرآن

الفعلا الذي لا يجري على لفظ    ﴾تم تز تر بي﴿  نحو قوله تعالى:،  لمصدر 
تعالى:،  [8]المزمل:   نصوب  م  [17]نوح:    ﴾تز تر بي بى بن بم﴿   وقوله 

 يقول سيبويه: ،  نى واحدالعلة عندهم أنّ المع و،  ولا ناصب له غيره،  بالفعل المذكور

الف» غير  على  فيه  المصدر  جاء  ما  باب  لأنَّ هذا  واح  عل؛  وذالمعنى  قولك:  د.  لك 

تجاوُراً  ومثل  ،  اجتَورُوا  واحد.  وتجاوروا  اجتوروا  معنى  لأنّ  اجتْواراً؛  وتجاوُرواً 

كَسْراً ،  ذلك وانكَسَر ،  انكسَرَ  كُسِرَ  معنى  لأنّ  انكساراً؛  اللهوكُسِر  وقال  واحد.    
وتعالى:ت أنبته[17]نوح:    ﴾تز تر بي بى بن بم﴿  بارك  قال:  إذا  لأنّه  ،  ؛ 

 .(3) «: قد نبتالفكأنّه ق
تعالى:و قوله  عن  حديثه  عند  الوجه  هذا  الزمخشري  ذكر   بى بن بم﴿  قد 

 
 (. 1/317الدر المصون ) (1)

)،  انظر  (2) )،  (1/81الكتاب  )،  (1/112المقتضب  )،  (1/628المقتصد  الشجري  ابن  ،  (2/395أمالي 

 (.2/1242التبيان في إعراب القرآن )

 (. 4/82ب )تاالك (3)
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 .(1) « لتضمنه معنى نبتّم، يقول: أو نصب بأنبتكم ﴾تز تر بي
منص المصدر  أنّ  فرأى  ذلك  المبرد  خالف  مقدّربينما  بفعل  في:  فالتق،  وب  دير 

  ق من فعل ظ مشت أنّ اللفلاّ إ،  ل هذاومث»يقول:  ،  أنبتكم فنبتّم نباتاً ،  أنبتكم الله نباتاً 
على:   ﴾تم تز تر بي﴿  قوله عزّ وجلّ:، ولكنّهما يشتبهان في الدلالة، المصدر

إليه تبتّل،  وبتَّل  على  كان  تبتلً ل،  ولو   تر بي بى بن بم﴿وكذلك:  ،  كان 
  نبتم   أنبتكم  إذا  أنّه  -أعلم  والله  –ولكنّ المعنى  ،  اً على: أنبت لكان إنباتلو كان    ﴾تز

 : (2)رالشاع وقال. نباتاً 
 اً ــــاعَ ــبّ ـهُ اتِ ـ ـع ـبَّ ـتَ ـأنْ تَ ــسَ ب ــْولي      هُ  ـنْـلْتَ مَ ـب ـقْ ـتـا اسَ ــرِ م ـلأمْ رُ اـيـوَخْ 

 . (5)ومكي بن أبي طالب (4) وقد أخذ برأيه النحاس. (3) " وهذا كثير جداً 
وقد تلمّس بعض  ،  وهو خلف الأصل،  رأي القول بالإضمارويظهر على هذا ال

قرينة   المعجالمالنحاة  إن كانمي لهعنى  فقالوا:  بالفعل؛  المنصوبة  المصادر  المعنى    ذه 

تابۡتيِلٗ ﴿  نحو قوله تعالى:،  واحدا ۡهِ  إلَِا تاباتَّلۡ  له هو،  [8]المزمل:  ﴾وا الفعل   فالناصب 

  ﴾ تز تر بي بى بن بم﴿نحو قوله تعالى:، أمّا إذا كان المعنى مغايراً ، المذكور
معنى  قيل إن غاير معناه  و»ن:  قول أبو حياي  ،فالناصب له فعل محذوف،  [17]نوح:  

 : ( 6) الظاهر نحو   وإن لم يغاير فنصبه بالفعل ،  نحو: نباتاً  ، الفعل فنصبه بفعله المضمر 
 .(7) « اراً ــفَ ـتِ ـربَ احْ ــُّتـرُ ال ـفـحْ ـابٌ تَ ـرَب................................       

 
 (.4/618لكشاف )ا (1)

 (. 35ان القطامي )ص ديو، انظر( 2)

 (.205 -3/204المقتضب ) (3)

 (. 5/40إعراب القرآن )( 4)

 (. 2/761مشكل إعراب القرآن ) (5)

 (. 1/288حيط )البحر الم (6)

 (.3/1354الارتشاف )، صدره: وَلاحََ بجانبِ الجبليِّ منْهُ. انظر (7)
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وإن  ،  بهيصح توكيده    فل،  س بمعنى الإنباتلأنّ النبات لي»ويقول السيوطي:  

 : (1) كقوله، رنصبه بالظاهف كان غير مغاير
 ( 2) «بِ ـضْ واءَ الخِ ـطـتُ انـوّيْ ـطـدْ تــقَ وَ       ..........    .....................

المغايرة  هذه  العكبري  ير  واحد،  ولم  عنده  تعالى»يقول:  ،  فالمعنى   بم﴿  :قال 
 .(3) «باتفيقع موقع إن، ونباتاً اسم للمصدر، [17]نوح:  ﴾تز تر بي بى بن

فنراه يقطنا ما جاء عند السميّوإذا رب السابق  أثر هؤلاء تف بالخلف  ، النحاة  ي 

  ن كلمه؛ فكأنّه يميل إلى الأخذ بهذا الوجه الإعرابي حيّ استند على وهو ما يفهم م 
 .«﴾جم جح﴿ القراءة القرآنية
  "عهداً "لى هذه القراءة مَنْ سبق السميّ من النحاة وأثرها في نصب  وقد أشار إ

ا المفعول  جني  ،  لمطلق على  ابن  قر»يقول  أنّه  مّال  السَّ أبي   جح  ثم﴿  أ:عن 
[ 100لبقرة:]ا  ﴾جم

ا.  (4)   العيّ والهاءونقل  ويؤيد  .  (5) «لعكبري )عَهَدوا( بفتح 

مصدر    ب عهداً على أنّهوانتصا»يقول:  ،  الألوسي أثر هذه القراءة في نصب المصدر

ا  إذا ما انتقلنا إلى مو.  ( 6) ئ )عَهدوا(ويؤيده أنّه قر  -معاهدة  -على غير الصدر أي 

ا ممن  المعاصرين  عند  الخعتجاء  بهذا  ال،  لفنوا  لفاضل  كان  نظرتهفقد  ،  سامرائي 

فرأى فيه باباً من التوسع في الاشتقاق؛ لنكسب في ذلك معنييّ ومثّل لذلك بنماذج  

 ﴾ تز تر بي بى بن بم﴿  ت القرآن الكريم؛ فقال: ومثله قوله تعالى:من آيا
ا  ( لماً ال )إنباتـو قـول، كمـر ربـأم مـاً أي طاوعتـاتـبـم ن ـتّ  ـبـن ـكم فـت ـبـأي أن، [17]نوح: 

 
ل  (1) متن،  بةرؤالبيت  عن  صقبه  صدره:  كلّ  )ص،  مرادة  ديوانه  الِخضْب 82  :4والكتاب،  (16انظر   .)

 (.1/292شرح أبيات سيبويه )، انظر، بالكسر: الذكر الضخم من الحيات أو حية دقيقة

 (. 3/99) الهمع (2)

 (. 2/1242يان في إعراب القرآن )التب (3)

 (. 1/99المحتسب )( 4)

 .(190/ 1الشواذ ) اتإعراب القراء ، انظر( 5)

 (.1/335ح المعاني )رو (6)
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 .(1) «لى المعنىزاد ع
ال وأثره في  أمّا  )العامل  المعجمي  المعنى  قرينة  إلى  السميّ  استند  فقد  الثاني  وجه 

 وا( معنى أعطوا. التوجيه( فضمّن الفعل )عاهد
بي إلى  السميّ  عن  التوجيه  هذا  تغيريقود  في  النحوي  التضميّ  أهمية  المعنى   ان 

القرآنيةب الجملي للآكييرتبط بهذا المعنى من الترالمعجمي وما   محمد وقد رأى  ،  ية 

أكثر الناس يضعف عن احتماله  ،  شريفأنّ التضميّ في الفعل موضع  » نديم فاضل  

  دلّ ،  وهو معلم من معالم سَداد عقول أصحابه،  والمنفعة به كبيرة،  لغموضه ولطفه
 .(2) «اعهم قبولاً لهاوأنّ في طب، على فضيلة لغتهم 

التضم  أن  يرى  فإنّه  و   سببالنحوي    يّ وعليه  الفعل  تعدي  أسباب  لزومه  من 

المعجمي المعنى  بقرينة  وثيقة  صلة  هشام:  ،  وله  ابن  قال  كما  النحاة  رآه  قد  »فقد 

حكمه فيعطونه  لفظاً  تضميناً ،  يشربون  مُ ،  ويسمى  كلمة  تؤدي  أن   ؤدىوفائدته 
 ﴾قمقح  فم فخ فح  فج  غم﴿  منها قوله تعالى:ثم وضّح بأمثلة  ،  (3) «كلمتيّ

 .(4)«يحرموا ثوابه يّ أي: فلن)تحرموه( فعدى إلى اثن معنىضمن ، [151]آل عمران: 
ولعلّ معربي القرآن قبل السميّ قد ذكروا هذا التوجيه )النصب على المفعول(  

ولكن نظرتهم قد اختلفت ما  ،  يفأخذوا بالتضميّ النحوي وأثره في المعنى المعجم 

ب  بيّ المفعول  المفعوليّ،  هالقول على  النصرأفالبغوي  ،  أو  المفعوليّ على    ب علىى 

أ يقول:  قراءة  العطاردي  رجاء  العطاري»بي  رجاء  أبي  قراءة  عليه  كلّما    يدل  )أو 

 .(6) «فجعلهم مفعوليّ  (5) (عَاهَدُوا
 

 (.143 -2/142حو )معاني الن( 1)

 (.1/177التضميّ النحوي في القرآن الكريم )( 2)

 (.897مغني اللبيب )ص( 3)

 .(898السابق )ص( 4)

 (.190/ 1إعراب القراءات الشواذ )، انظر( 5)

 (.1/126معالم التنزيل )، تفسير البغوي (6)



 (ه1444 ادى الآخرة جم)    ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

493 

ويجوز » به ثانياً يقول:  مفعولاً   ﴾جم﴿  أمّا العكبري فقد جوّز النصب؛ لتكون

أعأنْ يك به؛ أي  عَهْداً ون مفعولاً  عاهدوا    ره:وف تقديذمح   وهنا مفعول آخر،  طوا 

 .(1) « هدوكمأو عا، الله
فقال عاهدوا  للمجهول  الفعل  بناء  قراءة  ذكر  قد  العكبري  أنّ    وقُرئ ،  ويبدو 

المفعوليّ   "عُوهِدوا " على  النصب  يؤيد  ما  القراءة  هذه  في  أمّ (2) ولعل  حيان .  أبو    ا 
واحداً  وجهاً  ذكر  ع،  فقد  )عهداً(  نصب  اوهو  إلى  مستنداً  به  المفعول  ضميّ لتلى 

ا النح المعنى  أعطاه  الذي  ذلك:  وي  إلى  فأشار  )عاهد(  للفعل    وانتصاب » لمعجمي 
 .(3) «عهداً على أنّه مفعول على تضميّ )عاهد( معنى أعطى أي: أعطوا عهداً 

بالتضميّ  فعلى القول، أنّه مفعول به ثان   وكان السميّ قد ذكر وجه النصب على

الاسم   المعنىصار  حددها  لقرينة  للا  منصوباً  إلى لمعجمي  ليتحول  )عاهد(  فعل 

الكريم،  )أعطى( القرآن  في  كثير  هذا  توجيه،  ونظير  في  واضح  أثر  المعنى   وله 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿   ؛ ففي قوله تعالى:النحوي
إذا    [519عمران:    ]آل   ﴾بيبى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر

ثواباً  انتصاب  عند  منصوبتوجه  فهو  وجوه  عدة  بفعل     مفعول  منها:  أنّه  على 

 . (4)ثواباً المعنى أي: يعطيهم  يدل عليه وفذمح 
أنّ القول بالمصدر )المفعول المطلق( قريب من   إليه في هذه المسألة  والذي نميل 

التأكيد   على  اعتمدنا  ما  إذا  الآية؛  )عهداً معنى  المطلق  المفعول  في  في  يكون  ( حيث 

منصو مصدر  مختصصورة  غير  مبهم  محلى   أي:،  ب  أو  موصوف  أو  مضاف  غير 

مثنى  العهدية    ل()بأ يكون  لا  جمعاً وكذلك  الوظيفية ،  ولا  الناحية  من  فينبغي 

 
 (. 1/97رآن )يان في إعراب القتبال ( 1)

 (.190/ 1إعراب القراءات الشواذ )، انظر (2)

 (. 493 -1/492البحر المحيط ) (3)

 (.310 -309حيط أنموذجاً )صبحر المتفسير ال، المعنىالقرينة المعجمية وأثرها في توجيه ، انظر (4)
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الإبلغية أن يكون استعماله مقصوراً بحيث يرد فيه المفعول المطلق تعزيزاً للحديث 

ال قوله  ومعنى  ما نجده في  فأكدّ بهذا    ﴾جم جح ثم﴿  تعالى:فعل وهو 

ما  »لى ذلك فإنّه  . إضافة إ(1) الفعل على حقيقته لا على مجازهصدر دلالة على وقوع  الم

تلف فيه لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق فالمراد زيادة المعنى بجمع معنييّ أو اخ

 .(2)«أكثر ما وسعت ذلك اللغة واتسع المقام

 : ﴾مم ﴿ ألة السابعة: نصبالمس

 ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز﴿
 ما  لي لى  لم كي كى كم  كل كا قىقي في  فى ثي ثى ثنثم

 . [60]البقرة: ﴾مم
دة؛ ، "تعثوا"فاعل  حال من﴾فْسِدِينا مُ ﴿ لسميّا يقول لأنّ معناها   وهي حال مؤك 

عاملها  فُهِم من  اللفظيّ ،  قد  اختلف  ذلك  نَ    ﴾ تهتم تخ تح﴿  ومثله  ، وحَسَّ
مبن ،  وهكذا ،  [ 52]التوبة:  حالاً  تكون  أنْ  أعمُّ ويحتمل  الفساد  كما    ية؛  أخص  والعِثَّي 

مت الزمخشري:  ،  قدَّ قال  لهم»ولهذا  تتمادو:  فقيل  فيلا  الفساد  في  فسادكم  ا  ؛ «حال 

 ( 3) .«فغاير بينهما كما ترى، لأنّم كانوا متمادين فيه 
المؤك    ﴾مم﴿  ذكر السميّ في هذه الآية إعراب كلمة دة وربط  على الحال 

 وا(.د فهم من عاملها )تعثيّّ أنّ معناها قفب، ذلك بقرينة المعنى المعجمي

اعلم أنّ الحال »:  يقول ابن يعيش  ،ة صاحبهايئالأصل في الحال أنْ تأتي لبيان ه

المفعول أو  الفاعل  هيئة  زيد ضاحكا»  نحو:،  وصف  مسروراً ،  جاء  محمد  ، وأقبل 

باكياً   وضربت عبد ، الحالالله في هذه    والمعنى جاء عبد  «  عادلاً ولقيت الأمير،  الله 

 
 (.232 -231قرينة المعنى المعجمي )ص، القرائن المعنوية، انظر (1)

 (.1/144النحو ) معاني، انظر (2)

 (. 1/238الدر المصون ) (3)
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 (1) .« في هذه الحالولقيت الأمير
وهو ،  الجملةئم وظيفتها في  تقلة لتلمنوقد اشترط النحاة لذلك أن تكون الحال  

يستفاد   لاختلف أحوال صاحبها. وقد نُصَّ على أنّ الحال المنتقلة لا،  الأصل فيها

الفعل.  إحداثه  أثناء  لصاحبها  جديداً  معنى  تعطي  حتى  ذكرها؛  بدون  المعنى 

 طالب الاختبار ناجحاً.اجتاز ال، اب مفتوحاً ومثالها: قرأت الكت

الآ القسم  أنواع  خرأمّا  الح  من  فهي  دةالحال  المؤك  غير ،  ال  ثابتة  كانت  ما    أي: 
وقد جعلها   (2) .وهي التي تدل على معنى يفهم مما قبلها كما قال أبو حيان،  منتقلة

قائلً   أ»ابن مالك ضربيّ  والثاني ما  ،  هحدهما ما يؤكد عاملالحال المؤكدة ضربان: 

ى لا  وافق عامله معنان: ضرب يبضرفالأول  ،  بر جملة لا عمل لجزءيها فيهيؤكد خ

كثير وهو  قوله  ،  لفظاً  الأول  فمن  قليل.  وهو  ومعنى  لفظاً  عامله  يوافق  وضرب 

تعالى:،  [74]الأعراف:  ﴾ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿  تعالى:   وقوله 
  ،  [33  ريم: ]م   ﴾ بخ بح بج ئه﴿ : وقوله تعالى  ، [ 25]التوبة:    ﴾ تهتم تخ تح﴿ 

تعالى   وقوله ،  [99]يونس:﴾ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿  :وقوله 

 :(3) ومن هذا القبيل قول لبيد ، [19النمل: ] ﴾يى ين يم يز﴿ عالى:ت
 هاـامُ ـظَ ـلَّ نِ ـرِي  سُ ـحْ ـةِ البَ ــانَ ـم ـجُ ـرَةً         كَ ـِيـن ـلمِ مُ ـهِ الظَّ ـي وَجْ ـيءُ فـضِ ـوَتُ 

 لهم: أيضاً ما مثّل به سيبويه من قو  ... ومن هذا القبيل

معل رجل صدق  ذلكهو  معلوما صلح،  وما  قدّر  ،هأي  ورجل  ،  سيبويه  كذا 

صال بمعنى  صلحهصدق  معلوما  صالح  هو  قيل  إذا  مجراه  فأجرى    ومن ...،ح 
 

 (.2/134المفصل ) شرح (1)

 (.9/153التذييل والتكميل )، انظر( 2)

)ص،  انظر  (3) والتكمي،  (172ديوانه  )التذييل  وجه  9/158ل  بياضها.  شدة  من  البقرة  يعني  تضيء:   .)

أوله. منيرة: مضيئة. الجمانة: خرزة تعم ، ا. انظرالغواص. نظامها: خيطه من فضة. البحري:  ل  الكلم: 

 (.127ص)، ديوان لبيد
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 نر مم﴿   وقوله تعالى: ،  [ 79]النساء:   ﴾ ته  تم  به ﴿   : الثاني قوله تعالى
ومنه ،  [12]النحل:  ﴾  يميز ير ىٰ نينى نن نم نز

 :(1) له امرأة من العرب قو
 (2) « اءَ رَائمِاً شَر وعُ  ماً ائِ داً نَ بْ ـعَ تَ فْ ادَ ص          اً ــم ـائِ ـمْ قَ ــقُ ، اً ــم ـائـق مْ ـ ــقُ 

دة  وقد المؤك  الحال  حول  النحاة  جمهورهم،  اختلف  الفراء ،  فأثبتها    وأنكرها 
 ( 3) .«والمبرد والسهيلي

ا السميّ  الوقوف مع توجيه  قبل  المناسب  قاله لعلّ من  ما  أن نرى  لذي ذكرناه 

سب الذين  بينهالعلماء  رأيه  لنعرف  يقوه؛  عطيةقوا.  ابن    حال.   "ومفسدين"  :ل 
اللفظ لاختلف  المعنى  دة(4).«وتكرر  المؤك  الحال  العكبري    قائلً: ،  وذكر 

دة؛ لأن قوله:    )مفسدين(: »  القرطبي:   ويقول   ( 5) . « "لا تفسدوا ":    "لا تعثوا "حال مؤك 

حا» اللفظ)ومفسدين(  لاختلف  تأكيداً  المعنى  وتكرار  هذه يظهر  (6).«ل؛  على 

والنحووالربعلقة  اليهات  التوج المعجمي  المعنى  بيّ  ما  استف،  ط  ما  منه وهو  اد 

لتوجيه   نافع  بن عاشور تحليل  الطاهر  السابق. ولمحمد  التوجيه  السميّ الحلبي في 

النحوية والدلالة  المعجم  بيّ  رابطاً  )مفسدين(  ﴿يقو،  كلمة  تَعْثُوْال:  بضم  وَلَا   ﴾

جهيّ يكون )مفسدين(   الواً وعلىلق اد مطوقيل: هو الفس،  لفسادوهو أشد ا،  الثاء

و لعاملها.  دة  مؤك  فسادكم حالاً  في  تتمادوا  لا  تعثوا(  )لا  معنى  جعل  الكشاف  في 

الفعل الدوام على  المنهي عنه هو  دة،  فجعل  المؤك  الحال  يأبى صحة  للجملة    وكأنّه 

 
 (.9/159التذييل والتكميل )، (3/103الخصائص )، انظر (1)

(2)  ( العشراء م357  -2/355شرح التسهيل  النو(.  التي  ن  أتى على حملها عشرة أشهر. والرائم:  ق: التي 

 رئم.، عشر ، اللسان، تعطف على ولدها. انظر

 (.9/153التذييل والتكميل ) ، (397نتائج الفكر ) ص، (4/311المقتضب )، انظر (3)

 (.1/235المحرر الوجيز ) (4)

 (. 1/67التبيان في إعراب القرآن ) (5)

 (. 1/286آن )امع لأحكام القرالج( 6)
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 لك هو كيد وذتأاً للتجنب ﴾مُفْسِدِينَ  ﴿﴾ وبيّ وَلَا تَعْثُوْافحاول المغايرة بيّ ﴿  الفعلية

الجمهور خالف،  مذهب  المحققيّ  من  كثيراً  مالك ،  ذلك  ولكن  ابن  واختار 

دة لصاحبها كما   التفصيل فإن كان معنى الحال هو معنى العامل جعلها شبيهة بالمؤك 

الو الجملة  لمضمون  دة  المؤك  وخص  عطوفاً هنا  أبوك  زيد  نحو  الاسمية  بعد   اقعة 
 :(1)عيسالم بن دارة اليربو وقال

 .(2) « ار  ـــن عَ ـاسِ مِ ـاللنّـي دارةَ ـلْ بـي      وهـبِ ـسَ  ـا نَ ـهـاً بـروفـعْ ـدارةَ مَ نُ ـبا اـأن
دة. وقال  »وعليه نقول   المؤك  قبلها فهي  إنّ الحال إن دلّت على معنى مستفاد مما 

الم القاعدة  يدّل عبهذه  قبلها  ما  كان  إن  النحاة...  للحال جمهور  المميزة  ليها  عجمية 

ال  و:نح على  راكباً  زيد  علىفرس  يدل  ما  الفرس(  )على  لأنّ  دة؛  مؤك  الحال    فهي 

الآية:)را نحو  وكذلك  ،  [60]البقرة:  ﴾ممنر ما لي لى لم﴿  كبا(. 

)أفسمُفْسِدِينَ ﴿فـ المعجمي  معناه  اللغة  في  )عثا(  لأنّ  دة؛  مؤك  حال  يقول ﴾    د(. 
  ام عل ابن هشوج .  (3)«سادبل هو أشد الإف ،  شدة الإفساد  "العثا "الطبري: وأصل  

الآيتيّ دة  المؤك  الحال  تع،  [19]النمل:  ﴾يى ين يم يز﴿   من   الى: وقوله 
معقباً على   [ 31]فاطر:  ﴾مم مخ مح﴿  وقال عن الآية:،  [10]النمل:  ﴾ته تم﴿

يكو لا  الحق  دة؛ لأن  مؤك  فيها  الحال  إنّ  قالوا:  إلا مصدقاً الذين  أن ،  ن  والصواب 

دة قاً( فهيق صادو الح)هنعم إذا قيل ، وغيرهما، كون مصدقاً ومكذباً ي  .(4)«مؤك 
جعلوا   قد  النحاة  فإنّ  ذلك  عن  تخالفها فضلً  على  القائمة  دة  المؤك  الحال  هذه 

يقول أبو ، لفظاً مع عاملها من الأكثر من الناحية المعجمية في القرآن وفصيح الكلم

مالك:  حي ابن  عن  نقلً  توافقهاوتخ"ان  من  أكثر  لفظاً  تخالفه،  الفهما   تح﴿  مامثال 
 

 (. 547/ 1بويه ) سي شرح أبيات  ،  فسُمي لذلك دارة. انظر (. دارة: شبه وجهه بدارة القمر. 2/79الكتاب )( 1)

 (. 1/250التحرير والتنوير )( 2)

 (. 1/417جامع البيان ) (3)

 (.536ي )ص قرينة المعنى المعجم، القرائن المعنوية، (605 -603مغني اللبيب )ص، انظر( 4)
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،  [60]البقرة:  ﴾ نر مم ما  لي لى لم ﴿، [25]التوبة: ﴾ته تم تخ
]يونس:   ﴾ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿،  [33ريم:  ]م  ﴾بخ بح بج ئه﴿

 ( 1).[19]النمل:  ﴾يى ين يم يز﴿ ،[99
ا ﴿  نصبالمسألة الثامنة:    ﴾سًِِّ

تعالى:  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿  قال 
 ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز برئي

 لي لى  لم كي كى كم  كلكا قي قى في فى ثي  ثى  ثن  ثمثز 
 [.235]البقرة: ﴾ىٰ ني نى نن نم  نز نرمم ما

 أوجه:  فيه خمسة  ﴾ تم﴿ يقول السميّ: قوله
 .﴾تز﴿ أحدها: أنْ يكون مفعولاً ثانياً لـ

 أي: لا تواعدوهُنَّ مستخفيّ بذلك.  ﴾تز﴿  والثاني: أنّه حال من فاعل
 : مواعدة سراً. نعت مصدر محذوف  أيوالثالث: أنّه 

: اعُ المل من ذلك المصدر والرابع: أنّه حا  لمواعدة مستخفيةً.رَفَّ

. وعلى الأقوال الأربعة فل  والخامس: أنْ ينتصب على الظرف مجازاً أ ي: في سرٍّ

 . (2) «من حذف مفعول تقديره: لا تواعدوهُنَّ نكاحاً  بُدَّ 
سر يكون  أن  ذكره  الذي  الأول  لـفالوجه  ثانياً  مفعولاً  لا    ﴾تز﴿  اً 

ضمنهّ لأنّه  )تعط  يستقيم؛  الفعل  أب،  (نّ وه معنى  حيان:يقول  هذه »  و  أنّ  ثبت 

والدليل  ،  بعده اسم منصوب حُمل على أنّه حالفإذا جاء  ،  الأفعال تتعدى إلى واحد

 .(3) «التزام تنكيره على أنّه
الث الوجه  مناقشة  ﴿قبل  فاعل  من  حال  تواعدهن ،  ﴾تُوَاعِدُوهُنَّ اني:  لا  أي: 

 
 (. 158 -9/157لتذييل والتكميل )ا (1)

 (.580 -1/579الدر المصون )( 2)

 . (53 -6/52التذييل والتكميل )( 3)
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بذلك تفسير،  مستخفيّ  نرى  أن  لربط  يمكن  الآية؛  يناسبهاب  هاهذه  قرينة   ما   من 
النحوي المعنى  في  وأثرها  المعجمي  الفراء:يقو،  المعنى   تر بي﴿  وقوله»  ل 

والإكثار   ﴾ تم تز النكاح  في  بالرغبة  عِدتها  نفسه. في  أحدكم  يصفنَّ  ،  لا 

ء قال حدّثني حِبَّان عن الكلبي عن أبي صالح  دّثنا محمد بن الجهم قال حدثنا الفراحَ 

 :  (1) ذا الموضع النكاح. وأنشد بيت امرئ القيسلسرُّ في ها ل:ابن عباس أنّه قاعن 
 . (2) «يـاَلـث ـرَّ أمْ ـدُ السِ ـهـش ـرْت وألاَّ يـِبـي      كَ ـنّـوْمَ أنـةُ اليَ ــاسَ ـبَ  ـسْ ـبَ  تْ ـم ـألا زَع

فيما عرّضتم به ،  أيّها الناس،  ولا جناح عليكم»  مبيناً معنى الآية:  ويقول الطبري

وفاة من  خ،  واجهنز أ  للمعتدات  النسامن  إليهن،  ءطبة  حاجتكم  فلم  ،  وذلك 

إليهن والحاجة  بالنكاح  لهن  حوا  أنفسكمإذ،  تصر  في  أكننتم  حاجتكم  ،  ا  فأسررتم 

أنفسكم إيّاهن في  دُمْن في عددهن؛ عل،  إليهن وخطبتكم  أنّكم ستذكروما  الله  ن م 

عددهن في  وهن  لهن،  خِطبتهن  بذلك  التعريض  لكم  الحر،  فأباح  ما عج  وأسقط 

،  عددهن  في  جماعاً   تواعدوهن  أنْ   عليكم  حرّم  ولكن  منه  كمح   –فوسكم  أضمرته ن

  انقضاء   أنتظر  وإنّما،  نفسي  في  تزوجتك  قد»:  عدتها  في  لإحداهن  دكمأح  يقول  بأن

  فحرّم الله تعالى،  ماع والمباضعةإمكانه من نفسها الج  القول  بذلك  فيسألها،  «عدتك
 .(3) «ذكر ذلك

ولكن لا تواعدوهنّ »بلغة( فقال:  كناية )الى الآية بالنمعوقد ربط الزمخشري  

 : (4) «الأعشى لأنّه مما يسّر. قال، الذي هو الوطءسراً. والسر وقع كناية عن النكاح 
 دا ـأبَّ ـنْ أوْ تَ ـكحِ ـانْ ـرامٌ ف ــكَ حَ ـيْ ـلَ ـعَ       ا    ــهَ رَّ  ـارَة  إنّ سِ ـنْ جَ ـنْ مِ ـرَبَ ـقْ ـوَلَا تَ 

 
،  امرأة عيّرته بالكبَِر   اسة: هي(. ألا زعمت بسب 28مثالي )صورد: كَبْرتُ وألاَّ يحسنُ اللَّهو أديوانه: وقد    (1)

 . (28القيس )ص انظر ديوان امرئ ، وأنّه لا يحسن اللهو

 (. 1/153معاني القرآن ) (2)

 (. 2/475جامع البيان )( 3)

 ( 137لنساء. انظر ديوانه )صتعزب والبعد عن اال(. النكاح: الزواج. التأبد: 137ديوانه )ص ( 4)
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 . (1)"بالنكاح نّه سبب فيه كما فعلو العقد لألنكاح الذي ه ا ثم عبّر به عن
تعالى: قوله  على  الزركشي  إلى   ﴾تم تز تر بي﴿  وعلّق  فخلص 

وهو أن تجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة  »يقول:  ،  على المجاز بالمجاز  لتجوزا

بيبالحقيقة   لعلقة  الثاني  بالمجاز الأول عن  فتتجوّز  إلى مجاز آخر؛  مثاله  نهالنسبة  ما. 

تعالى:قو مجاز  ،[352]البقرة:    ﴾تم تز تر بي﴿  له  فإنّ  ،  فإنّه مجاز عن 

وتجوّز بالسّر عن العقد؛ لأنّه ،  ع غالباً إلا في السرالوطء يجوّز عنه بالسر؛ لأنّه لا يق

عنه الم،  مسبب  الأول  للمجاز  السببية،  لزمةفالصحيح  لا »  والمعنى:،  والثاني 

نكاح عقدُ  ربطنا ف   .(2)«تواعدوهنَّ  ما  عن  إذا  جاء  ذكره  ما  بما  المفسرين  معربو  د 

قائلً  ،  القرآن ، ﴾  تم تز تر﴿فالنحاس يرى )سراً( على وجهيّ إعرابييّ 
 ويجوز أن،  أي على سِر حذف الحرف؛ لأنّه مما يتعدّى إلى مفعوليّ أحدهما بحرف

في الحال  يكون  المعجمي   .(3)«موضع  المعنى  لامس  فقد  طالب  أبي  بن  مكي  أمّا 

فإنْ جعلته من السر  »اء قائلً:  إن كان السر هو الإخف )الحال(  رب الكلمة علىأعف

تواعدوهنّ تقديره: ولكن لا  ال من المضمر في  الذي هو الإخفاء كان نصباً على الح

 تز  تر﴿:وبه قال الكرماني   . ( 4) « تواعدوهنّ النكاح متسارين ولا مظهرين له
الحال  ﴾تم على  نصباً  مسرين،  فيكون  فأمّ .  (5) «أي  العكبري  الما  رأى  عنى  قد 

في يكمن  نحوييّ  المعجمي  ا ﴿يقول:  ،  توجيهيّ  به  ﴾ سًِِّ بمعنى  ،  مفعول  لأنّه 

أي تقديره    النكاح؛  الحال؛  موضع  في  مصدر  هو  وقيل:  نكاحاً.  تواعدوهُنَّ  لا 

 . (6) «ف؛ تقديره: لا تواعدُوهَنَّ النكاح سراً والمفعول محذو، مستخفيّ بذلك
 

 (.1/283) الكشاف (1)

 (. 2/298قرآن ) علوم الالبرهان في( 2)

 (. 1/319إعراب القرآن )( 3)

 (.213 -1/131قرآن )مشكل إعراب ال (4)

 (.1/218غرائب التفسير وعجائب التأويل ) (5)

 (.1/188التبيان في إعراب القرآن ) (6)
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يه كلمة )سراً(  لمعنى( والنحو في توجفسرين )ابيّ أقوال الما وقد ربط أبو حيان م

ابن  »  فقال: النكاحوقال  هنا  السر  لا  "زيد ابن  "وقال  ،  جبير:  ذلك  ومعنى   :

عليهن   العقد  فسمى  أظهرتموه ودخلتم بهن  فإذا حلّت  ذلك  وتكتمون  تنكحوهن 

المواعدة،  واعدةم لفظ  عنه  ينبو  ي،  وهذا  أن  وهو  جماعاً  بعضهم:  إن  قووقال  لها  ل 

اللحافت وكيت يريد ما يجري  تك كان كينكح ،  "اس ابن عب"وقال  ،  بينهما تحت 

، "مالك"و،  "السدي"و  "عكرمة"و،  "مجاهد"و،  "يالشعب "و ،  أيضاً   "ابن جبير "و

المواعدة   توافقوهنّ  لا  المعنى  والجمهور:  في وأصحابه  العهود  وأخذ  والتوثق 

ي  ولفعلى هذا القول والق،  استسرار منكم وخفية سراً على الحال    نتصبالذي قبله 

  لحال وإذا انتصب على ا ،  تصب على المفعولوعلى القوليّ الأوليّ ين ،  ستسرينأي م
 .(1) «كان مفعولاً فواعدوهنّ محذوفاً تقديره النكاح
ذكر التي  الإعرابية  التوجيهات  باقي  فهيأمّا  السميّ  ،  والرابع،  الثالث  ها 

 والخامس 
 . سراً أي: مواعدة  ،ف)سراً( نعت مصدر محذو  -1

المواعدة م)سراً( حال من ذ  -2  : المعرفَّ ،  ستخفيةً. مصدر محذوفلك المصدر 

 اً.أي: مواعدة سر

)سراً( منصوب على تقدير حرف جر؛ أي في سر فحذف جر الجر وانتصب    -3

 على الظرفية. 

وهو خلف الأصل ما ،  ات فيما يبدو تعتمد على التقدير والتأويلوهذه التوجيه

ذتدلم   إلى  حاجة  النح،  لكع  عليه  نصّ  ما  الرضي:  ،  اةوهو  عدم »يقول    الأصل 
إليهقدير بل ضرورة  الت أبو حيان:  وي،  (2)«ملجئة    وكلم بغير إضمار أحسن »قول 

 
 (. 2/237لمحيط )ا البحر (1)

 (. 1/303شرح الرضي )( 2)
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يل مع إمكان حمل الشيء  لأنّا لا نصير إلى التأو»ويقول أيضاً:    (1) «من كلم بإضمار

 .(2) « فهلعلى ظاهره ولا سيما إذا لم يقم دليل على خ
نوالذ به في  ي  الأخذ  إلى  واستناداً ميل  كلمة )سراً(  قرينة   توجيه  تقتضيه  ما  إلى 

المعجمي معلوم  ،  المعنى  هو  كثيراً  »كما  نصادف  الكلم  في  الألفاظ  استعمال  وفي 

للعلقات   فهمنا  في  يؤثر  الذي  هذه ،  التركيبيةالمجازي  النحاة  من  كثير  ولاحظ 

ل على هذا مما  وليس أد،  احث النحويةلمب)المعجمي( وا  العلقة بيّ الموضوع البياني 

ال عن  ذكرأوردناه  فحينما  الإعراب؛  وجوه  تعدد  من  معنى    سميّ  أن  المفسرون 

به مفعولاً  )سراً(  تعرب  أن  يتطلب  المجازي  المعنى  فهذا  )نكاحاً(  بـ  نْ  ومَ ،  )سراً( 

بـ   السميّ  قَدّره  كما  أو  الإخفاء  بمعنى  موه  "مستخفيّ "جعل )سراً(  يؤيده  ما  ا و 

القرطبيج عند  وعدهما  ":  يقول،  اء  ميثاقها  يأخذ  استسرار  ولا  في  تنكح غيره  ألا 

ق هذا  ومجاهد  وخفية؛  والشعبي  وأصحابه  ومالك  جبير  وابن  عباس  ابن  ول 

، على هذا التأويل نصب على الحال  "سراً "وعكرمة والسدّيّ وجمهور أهل العلم. و

 . ( 4) « تسرين مس   اً على الحال أي: سر   ينتصب ... »   ن: يا وبه قال أبو ح .  ( 3) « أي: مستسرين 
الق فإنّ  بـ  وعليه  المقصود  بأن  بعدٌ   "سراً "ول  فيه  حيان:،  الزنا  أبو    أمّا »  يقول 

 . (5)«تفسير السر هنا بالزنا فبعيدٌ؛ لأنّه حرام على المسلم مع معتدة وغيرها
 المسألة التاسعة: من حروف المعاني )الباء( 

 ضخ   ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح  سج خم خج حم ﴿  قال تعالى:
 . [14رة: ]البق ﴾عج ظم طح ضم

 
 (. 1/288البحر المحيط ) (1)

 (. 1/348السابق )( 2)

 (.126  -3/125امع لأحكام القرآن )الج( 3)

 (. 2/237) البحر المحيط (4)

 (. 2/237لسابق )ا (5)
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السميّ: في  و »  يقول  بالباء  "خل"الأكثر  يتعدّى  يتع،  أن  بإلىوقد    وإنّما ،  دّى 

بديع لمعنى  بإلى  الآية  هذه  في  ى  بالباء،  تعدَّ ى  تعدَّ إذا  أنّه  معنييّ ،  وهو  احتمل 

الانفرادأ السخرية والاستهزاء،  حدهما:  سَخِرْ ،  هب  خَلْوتُ » تقول:  ،  والثاني:  تُ  أي 

أو تقول: ضُمّن خل معنى صرف ،  فقط  إلى كان نصاً في الانفرادوإذا تعدّى ب،  منه

شياطينهم،  بإلىفتعدّى   إلى  خلهم  صرفوا  ذهبوا ،  والمعنى:  معنى  من  تضَّ أو 

 :(1)كقول الفرزدق  وانصرفوا فيكون
 يــ ـن ـاداً عَ ــ ـاللهُ زِيَ  لـتَ ـدْ قَ ـــي        قَ ـن  ـجَ  ـا مِ ـــالبِ ـي قَ ــِرَانـمْ تَ  ـألَ 

بالقتلأي: صر هي،  فه  مع  وقيل:  بمعنى   بم  بز  بر  ئي ﴿   :كقول،  هنا 
،  وهذان القولان إنّما يجوزان عند الكوفييّ ، ءوقيل: هي بمعنى البا [. 2]النساء:   ﴾ بن 

التجُّ  فل يجيزون  البصريون  خَلّوا  وأمّا  وإذا  المعنى  وقيل:  لضَعْفِها.  الحروف  وز في 

 .(2) «على بابها "إلى"فـ  ، إلى شياطينهم  من المؤمنيّ
السميّ في هذ النحوي ذكر  بالتضميّ  وربطه  )إلى(  الجر  توجيهاً لحرف  الآية  ه 

بدوره   تغيّر الذي  معه  يتطلب  مما  بعض؛  عن  الجر  حروف  بعض  نيابة  في   يدخله 
المعجمي تعالى:وه،  المعنى  قوله  في  السميّ  رآه  ما    إذا   ﴾صم صخ صح﴿   و 

 ى بديع قد يتعدى بإلى.ولكن لمعن، ءبايتعدى في أصله بال

وهو عنده على ،  ودلالته المعجمية،  معناه إذا تعدّى بالباءخذ السميّ يفصّل  ثم أ

معن الانفراداحتمال  معناه  الأول: )خل(  انفرد. ،  ييّ:  أي  بنفسه  نقول: خل  فحيّ 

فقد   عناه السخرية نحو: )خلوت به(: أي سخرت منه. أمّا إذا تعدّى بإلىوالثاني: م

 قط.اد فيّ على أن معناه الانفرنصّ السم 

 
ية عن عدم وقله كنا،  الترس:  والمجن ،  قاليا،  في المحتسب ،  (690في ديوانه: كَيفَْ تَراني قالباً مِجنَي  )ص(  1)

 .(1/52الحاجة إليه )

 (. 1/123الدر المصون )( 2)
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الس توسّع  في ثم  ورآه  التضميّ  باب  في  )خل(  الفعل  فأدخل  التوجيه  في  ميّ 

)صر المعجميالفعل  البعد  ليعطي  أنّه ،  ف(  وذكر  شياطينهم  إلى  خلهم    صرفوا 
 .﴾بن بم بز بر ئي﴿ لى معنى )مع( كقوله تعالى:يمكن حمل )إلى( ع

ه الكوفة  نحاة  رأى  لحر  ذا وقد  ذالتناوب  وجوّزوا  )إلى(  الجر  أمّا لك.  ف 

فاقتصروا على معنى واحد لـ ،   يرون هذا التناوب لضعفه في الحروفالبصريون فل

 . "دون تجوز معنى آخر  "إلى"

الفراء  صح  سم﴿  عند قوله تعالى:فإننا نجده قد ذكر  ،  فإذا ما بدأنا بما جاء عند 
والآخر ،  أحدهما هذا  له معنيان:  "نفلخَلَوْتُ ب"إلاّ أنّ  .  [14]البقرة:﴾صم صخ

آل  ]  ﴾قمكج قح فم فخ ﴿نحو:  ،  "مع"في موضع    "إلى"  . وتكون"رْتُ بهسَخِ "

كانت  ك  ،[14الصف:  ،  52عمران:   قوله:  "على"في معنى    "مِنْ "ما   ثى ثن﴿  في 
، الطبري في بيان هذه الآية وقد توسّع. (1) «.أي: على القوم.. ،[77]الأنبياء:  ﴾ثي

، هااختلفوا في توجيه   قد  نحويي البصرة والكوفةم بلغة العرب وعلفذكر أنّ أهل ال

قوله:"قائلً:   أرأيت  قائل:  لنا  قال  قيل:  ﴾صم صخ صح سم﴿  فإن  فكيف  ؟ 

أن الجاري بيّ ؟  ﴾صم صخ صح سم﴿ فقد علمت  يقل خلوا بشياطينهم؟  ولم 

كلمهم:   في  بفلنخل"الناس  من:    "وت  وأفشى  فلن"أكثر  إلى  من:  "خلوت  ؛ 

ال"ن خلوت إلى فل" ثم يواصل   عرضاً أوجه الخلف مستطبري حديثه عن الآية  ؛ 

النحوييّ بيّ  التوجيه  العرب.» ،  في  بلغة  العلم  أهل  ذلك  في  اختلف  فكان    وقد 

البصرة يقول: يقال:   إليه في   "خلوت إلى فلن"بعض نحويي  أريد به: خلوت  إذا 

قيل:   إذا  فأمّا  خاصة...  به"حاجة  أحدهما  "خلوت  معنييّ:  في ا  احتمل  به  لخلء 

السخ،  اجةالح في  الق،  به  رية والآخر  هذا  لا   ﴾صم صخ صح سم ﴿  ول:فعلى 

لو قيل:   القائل:  كما في ،  "وإذا خلوا بشياطينهم"شك أفصح منه  وإذا خلوا " قول 

 
 (. 1/46معاني القرآن )( 1)
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 صح  سم﴿  ف  عن قوله:منت   الذي هو،  من التباس المعنى على سامعيه،  "بشياطينهم 
 . (1) «﴾صم صخ

نحاة بعض  أن  ذلك  بعد  الطبري  تأولوا  وذكر  قد  قالوالكوفة  إذ  الآية  معنى   ا 

  أنه   فيزعم  –وإذا صرفوا خلءهم إلى شياطينهم  ،  نوا قالوا آمناوإذا لقوا الذين آم»

 لقاء   عن  المنافقيّ  انصراف  من:  الكلم  عليه   دلّ   الذي  المعنى  "إلى"  لـ  الجالب

  يصلح في   لا  التأويل  هذا  وعلى.  "خلوا"  قوله  لا،  بهم  خاليّ  شياطينهم  إلى  المؤمنيّ
 (2)«.روف مكانابدخول غيرها من الحم لى غيرها؛ لتغير الكل موضع إ

بالصواب أولى  الرأي  هذا  الطبري  جعل  ح»  ،وقد  لكل  حروف لأن  من  رف 

غيره   إلى  عنه  ذلك  يصلح تحويل  فل  غيره  من  أولى  به  هو  وجهاً  بحجةالمعاني   إلا 
 .(3) «يجب التسليم لها

 سج خم خج  حم﴿ توجيههم للآية:الكريم لنرى  ن  رآوإذا انتقلنا إلى معربي الق
 ،[14]البقرة:    ﴾عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

، يقال خلوت إليه ومعه»يقول:  ،  فالزجاج أشار إلى معنى )خلوا( مع حروف الجر

 وهو على ضربيّ:، ويقال خلوت به

خلوتي جعلت  معه(،  معه  أحدهما:  خلوتي  )أي جعلت  إليه  خلوت  قال:  ،  كما 

 ( 4) .«رت منهلح أن يكون خلوت به سخويص، خلوت إليه  ل:وكذلك يقا
يتطر طالبولم  أبي  بن  ومكي  النحاس  لها،  والباقولي،  ق  أبو ،  والأنباري  حتى 

أشار   حيان قد  كان  وإنْ  السميّ  ذكرها  التي  بالتوجيهات  الآية  هذه  يعقب على  لم 

 كم  كل كخ﴿إلى حرف الجر )إلى( مع الفعل )خل( في قوله تعالى:  بشكل موجز
 

 (. 1/185جامع البيان )( 1)

 (. 1/185السابق ) (2)

 (. 1/185السابق )( 3)

 (. 1/88معاني القرآن وإعرابه ) (4)
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 نه  نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ  لح لج
فصّرح أن تضميّ فعل ،  [67  ]البقرة:  ﴾يه  يم  يخ يحيج هٰ هم هج

وإذا انفرد بعضهم  »ف يقول:  معنى فعل آخر أولى وأجود من نيابة حرف عن حر

نافق ،  ببعض مَنْ  إلى  ينافقوا  لم  الذين  قيل:  و،  أي:  وإذا خل  ،  بمعنى مع)إلى(  أي: 

أي:  ،  ع()إلى( قيل: بمعنى )م  و،  إلى من نافق   اوأي: الذين لم ينافق،  بعضهم ببعض

أي:  ،  والأجود أن يضمّن خل معنى فعل يعدّي بإلى،  هم مع بعضوإذا خل بعض

إلى أشبهه؛ لأنّ انضوى  ما  أو  استكان  أو  أولى من تضميّ    بعض  الأفعال  تضميّ 

الم،  وعليه  (1) ".الحروف بداية  في  ذكرناه  الذي  بالتوجيه  زاد  قد  السميّ  لة  سأفكأنّ 

 اللحقيّ. قرآن السابقيّ عليه وعلى معربي ال

،  ﴾  صم  صخ  صح ﴿ بمعنى الباء في قوله تعالى:  قول مَنْ رأى )إلى(    وقد ضُع ف
إذ حروف المعاني يبدل بعضها ،  "الباء "بمعنى    "إلى"وقال قوم:  »عطية:    يقول ابن

 ( 2).«يف يأباه الخليل وسيبويه وغيرهماوهذا ضع، من بعض
لي. المعجمي وسياقها الدلا لما يقتضيه معناها   هذه الآية وفقاً في  والذي نميل إليه

بإلى ضُمن معنى )الا ى  عُد  إذا  السميّ  نصّ  الفعل )خل( كما  نصاً وهو  أنّ  نفراد( 

ور: عاش   ومنهم مَنْ أضاف معنى )خَلُص( يقول محمد الطاهر بن،  معنى معجمي

إلى كانت في خلوصهم    يّقلأنّ خلوة المناف؛  (3)«على تضميّ معنى آب أو خلص»

إيا عند  إليهم شياطينهم  ومرجعهم  عابرة  ع،  بهم  لمحات  بالمؤمنيّ  لقاءاتهم  لى حيّ 

سياق:  ،  وسريعة  من  هذا   صخ  صح سم سخ سح  سج خم خج حم﴿نفهم 
وسريع ،  [14]البقرة:   ﴾عج ظم طح ضم  ضخ  ضح ضج صم عابر  لقاء 

المنافقيّ خلوة  وأسلوب  إلى  بحاجة  فهم  الأعيّ  عن  يستتروا  ال،  أن    اء لقوجاء 

 
 (. 1/440البحر المحيط ) (1)

 (.1/123المحرر الوجيز )( 2)

 (. 1/291وير )التحرير والتن( 3)
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في جملة اسمية لتفيد    طيّومع الشيا ،  وث الخاطفة فعلية ليفيد الحدبالمؤمنيّ في جمل

   (1) .«الثبوت والاستمرار
، يّ النحوي ودوره مع المعنى المعجمي مع حرف الجر )إلى(وعليه فلولا التضم 

فاضل نديم  يقول محمد  لنا خسة    فلولا»  كما  انكشفت  لما  مع )خل(  ويقصد  )إلى( 

الدنيئةذاوق  المنافق  نفسه  والخ،  رة  العابر  واستكابلقائه  بالمؤمنيّ  وراحته  اطف  نته 

أرأيت كم في )إلى الكافرين...  )خل(    ( مع فعلوخلوصه إلى شياطيّ الإنس من 

 ( 2) .« من إعجاز!
بـ   الخضري  الأميّ  قول محمد  كما  التعبير  جاء  أفاد  ،  "بشياطينهم   خلوا"ولو  لما 

 ووحدة ،  جههم النفسيظم من الكشف عن تولنض اولضاع غر ،  غير الانفراد بهم
ب تربطهم  التي  الطبري:    (3) .«حلفائهمالغاية  كلم  من  يفهم  ما  أن »وهو  فيزعم 

من انصراف المنافقيّ عن لقاء المؤمنيّ  ، ( المعنى الذي دلّ عليه الكلمالجالب لـ )إلى

 موضع في  يصلحوعلى هذا التأويل: لا  ،  لا قوله )خلوا(،  الية بهم إلى شياطينهم خ

غيره بدخ)إلى(  الكلم  لتغيّر  م ا  الحروف  من  غيرها  أولى  ول  عندي  وهذا  كانا. 

 (4).«هو أولى به من غيره بالصواب؛ لأنّ لكل حرف من حروف المعاني وجهاً 
 
 

 
 

 
 (.1/324التضميّ النحوي في القرآن الكريم )، انظر( 1)

 (.1/532رآن الكريم )التضميّ النحوي في الق (2)

 (.315الذكر الحكيم )صار حروف الجر في من أسر، انظر (3)

 (. 1/185جامع البيان ) (4)
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 الخاتمة
ن منبعاً لبيان الكلمات وشرح معانيها وإيضاحها المعجم أن يكوالأصل في    -1

للمعجممع وهذا   عام  ليشمل ول،  نى  المعجم  دراسة  توسّع  أن  يمنع  لا  ذلك   كن 

وربطها لكلمات  الصوتية  دلالة  والاجتماعية؛  ،  والنحوية،  والصرفية،  بالنواحي 

يترتب علفضلً عن تطوّ  وتتبع دلالاتها وما  التاريخي  المفردات  تر  آثار  عود  يها من 

 مرّ عصور العربية. المفردات على تطوربالنفع على اللغة لمعرفة 

وية بدءاً من   لبيان الوظائف النحكان النحاة ينظرون إلى المعجم عنصر مهماً   -2

و واسم(  )فعل  أو  واسم(  )اسم  للإسناد  الأساسية  لمسنا ،  متعلقاتالمكونات  وقد 

وابن جن اللذين سعياذلك بوضوح عند سيبويه  إ  ي  المعجمي إلى  المعنى  قرينة  براز 

التر لنصوصهما،  يباكودورها في فهم  فيمن جاء    وكان  أثره  المهمة في هذا الجانب 

 من العلماء. بعدهما

سيبويه استف  -3 عند  الفذة  اللفتات  من  الجرجاني  وبخاصة  البلغة  علماء  ، اد 

والنظمفأح التعليق  في  استغللها  الم ،  سن  المعنى  في فأبرز  ودوره  تحليعجمي  ل  

 النظم. املة عرفت بنظرية تكالتراكيب على نحو فريد فأخرج ذلك في نظرية م

ا  -4 بقرينة  عناية  القرآن  معربو  ودورهاأظهر  المعجمي  وجوه    لمعنى  تعدد  في 

لآيات القرآن؛ مما يتطلب   وقد كان ذلك رافداً من روافد تحليل التراكيب،  الإعراب

آ إعرابي على  إترجيح وجه  استناداً  الإعرابية  لى هذهخر  الحركة  إلى  إضافة  ،  القرينة 

 مع إضافة العناصر اللغوية الأخرى كالسياق.بالقاعدة النحوية  ك وربط ذل

الحلبي  -5 السميّ  النحو  وظّف  مع  وربطها  المعجمي  المعنى  عن  ،  قرينة  فنتج 

ثل حركة  وكان كتابه يم   "الدر المصون "راب في تفسيره المهم  ذلك تعدد وجوه الإع

تعدد  على مَنْ سبقه في  د  فزا،  ات إعراب القرآن التي اعتنت بهذه القرينةلمؤلف  تطوّر

سبعة   إلى  عنده  وصلت  التي  الإعراب  بوجوه  ما  للربط  وكان  المعجم  أوجه  يّ 
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وجه إعرابي واحد يتحقق  والنحو أهمية بالغة في هذا التعدد مما يتطلب التركيز على  

ومعربي القرآن ، والمفسرين،  د النحاةجاء عنذا الوجه بما  فيه معنى الآية مع تدعيم ه 

نى ند الباحثيّ المعاصرين ممن عنوا بدراسة المع نضيفه من ومضات ع  أنوما يمكن  

 النحو. المعجمي وعلقته ب

 التوصيات: 
وتوسيع المعجمي  المعنى  بقرينة  بالعناية  البحث  نظرة   يوصي  وفق  تطبيقها 

 اكيب الجملة القرآنية.لي لترق النحو الدلاالنحوييّ ومعربي القرآن؛ لتحقي
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 راجعالمصادر والمفهرس 

ا ،  للبخاري ،  الأدب المفرد  .1 الدين  دار  ،  لألباني حقق أحاديثه وعلّق عليه: محمد ناصر 

 م. 1997  -هـ1418، (4ط)، ديق للنشر والتوزيع الص

الع  .2 لسان  من  الضرب  محمد ،  ربارتشاف  عثمان  رجب  د.  ا،  تحقيق  ،  لخانجيمكتبة 

 م. 1988-ه ـ1418،  (1ط) ، القاهرة

دار إحياء التراث  ،  لأبي السعود العمادي،  تاب الكريمليم إلى مزايا الكلسإرشاد العقل ا  .3

 بدون تاريخ. ، لبنان ، بيروت ،  العربي 

النحو الأ .4 في  السراج،  صول  عبد،  لابن  د.  الفتلي  تحقيق  الرس ،  الحسيّ  ،  الة مؤسسة 

 م. 1988-هـ1408،  ( 1ط)، بيروت 

الق إعر  .5 العكبري ،  اذ راءات الشو اب  البقاء  عالم    ،السيد أحمد عزوز د  تحقيق: محم ،  لأبي 

 م. 1996 -هـ1417، (1ط) ، بيروت، الكتب

القرآن .6 د. ،  للنحاس   ،إعراب  زاهد  تحقيق  غازي  الكتب   ، زهير  ،  ( 1ط) ،  عالم 

 م. 1986 -هـ1406

،  يالخانج مكتبة  ،  تحقيق د. محمود محمد الطناحي ،  لابن الشجري  ،أمالي ابن الشجري .7

 م. 1992  -ه ـ1413،  (1ط) ، القاهرة

ع .8 في  القرآن لو البرهان  إبراهيم،  للزركشي،  م  الفضل  أبو  محمد  المعرفة ،  تحقيق:  ،  دار 

 بدون تاريخ. ، بيروت 

،  تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين ،  ان الأندلسيلأبي حي  ،المحيط  البحر  .9

 . م1993  -ه ـ1414،  (1ط)، بيروت،  العلميةدار الكتب 

القرآن البي .10 البركات الأنبار ،  ان في غريب إعراب  ا  ،يلأبي  ،  لحميد طه تحقيق: طه عبد 

 م. 1980 -هـ1400،  الهيئة المصرية للكتاب 

تحقيق: محمد علي البجاوي ط )عيسى  ،  عكبريلأبي البقاء ال،  التبيان في إعراب القرآن .11

 البابي الحلبي(. 
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وا .12 عاشور،  لتنويرالتحرير  بن  الطاهر  س ،  محمد  لحندار  والتوزيع ون  ،  تونس ،  لنشر 

 بدون تاريخ. 

والت . 13 الأ،  يل كمالتذييل  حيان  هنداوي ،  9،  6ج ،  ندلسي لأبي  حسن  د.  كنوز  ،  تحقيق 

 م. 2005  -ه ـ1426،  ( 1ط) ،  ة السعودية المملكة العربي ،  الرياض ،  إشبيليا للنشر والتوزيع 

الكريم .14 القرآن  في  النحوي  فاضل  ،التضمين  نديم  محمد  الزما،  د.  دار    للنشر ن  مكتبة 

 م. 2005-ه ـ2614،  (1ط) ، لمنورة ا المدينة، المملكة العربية السعودية، والتوزيع 

التنزيل" .15 البغوي "معالم  أحاديثه   تفسير  عة  عثمان جم ،  النمر  الله  محمد عبد ،  حقق وخرج 

 هـ. 9140، (1ط)، دار طيبة للنشر والتوزيع، سليمان مسلم الحرش، ضميريّة 

القرآ .16 آي  تأويل  البيان في  شاكر ،  بريللط،  ن جامع  دار  ،  (2ط) ،  تحقيق: محمود محمد 

 مصر. ، المعارف

 م. 1988-ه ـ1408،  ( 1ط) ،  بيروت ،  دار الكتب العلمية ،  للقرطبي ،  ام القرآن الجامع لأحك  . 17

جني ،  ئص الخصا .18 النجارتح،  لابن  د. محمد علي  للكتاب ،  قيق:  العامة  المصرية  ،  الهيئة 

 م.  1999ص ،  (4) ط، القاهرة

علوم   .19 في  المصون  الحلبي ،  المكنون  تابالكالدر  معوض  ،  للسميّ  محمد  علي  تحقيق: 

 م. 1994-هـ1414، (1ط) ، بيروت،  العلميةدار الكتب ،  خرين وآ

الإعجاز  .20 وعلّق،  للجرجاني ،  دلائل  محم  قرأه  محمود  شاكر عليه:  المدني ،  د  ،  مطبعة 

 م. 1992-ه ـ1413،  (3ط) ، القاهرة

الأعشى  .21 وتعليق،  للأعشى ،  ديوان  ح،  شرح  محمد  محمد  مكتبة  ،  لناشرا،  سيّد. 

 بدون تاريخ. ،  الآداب 

ال .22 امرئ  القيس،  س قيديوان  إبراهيم،  تحقيق،  لامرئ  الفضل  أبو  دار  ،  (4ط) ،  محمد 

 مصر. ، المعارف

مج . 23 ضمن  رؤبة  العربديوان  أشعار  بن  ،  لرؤبة ،  موع  وليم  وترتيبه:  بتصحيحه  اعتنى 

 م. 1980-ه ـ4001،  ( 2ط) ،  بيروت ،  دار الآفاق الجديدة منشورات  ، الورد البُروسّي 
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،  دار الأرقم ، بّاع د. عمر فاروق الط، شرحه وضبط نصوصه وقدّم له ، ديوان الفرزدق  .24

 م. 1997 -هـ1418،  ( 1ط)، بيروت 

،  دار الثقافة ،  د. أحمد مطلوب ، السامرائي قيق د. إبراهيم  تح،  القطامي ،  ديوان القطامي .25

 م. 1960،  ( 1ط)، بيروت 

يكرب ديوان   .26 معد  بن  ي،  عمرو  معدي  بن  مطاع  جم،  كربلـعمرو  ونسّقه:  عه 

 . م1985  -هـ1405، (2) ، الطرابيشي

لبيد .27 العامريللبي   ،ديوان  الطبّاع ،  د  فاروق  عمر  د.  نصوصه  وضبط  دار  ،  شرحه 

 م. 1997-هـ1417،  (1ط) ، قم الأرقم بن أبي الأر

،  عمرو بن حرملة ،  عمر بن سعد؛ والمرقش الأصغر،  المرقش الأكبر ،  ديوان المرقشين  .28

 م. 1998،  ( 1ط)، بيروت، صادر ار د،  تحقيق: كارين صادر 

تفسير .29 في  المعاني  وال ا   روح  العظيم  المثاني لقرآن  علي  ،  للألوسي ،  سبع  ضبطه وصححه: 

 م. 1994-هـ1415، (1ط) ، بيروت،  ةدار الكتب العلمي ،  عبد الباري عطية

 بدون تاريخ. ، لمعارف دار ا،  ( 3ط )،  تحقيق د. شوقي ضيف،  السبعة في القراءات  .30

سيبو  .31 أبيات  زاهد   نحاس،لل  ، يه شرح  غازي  زهير  الكتب ،  تحقيق:  ،  بيروت ،  عالم 

 م. 1986  -ه ـ0614،  (1ط)

هجر  ،  ومحمد بدوي المختون ،  الرحيم السيد  تحقيق: عبد ،  لابن مالك ،  التسهيل  شرح .32

 خ. بدون تاري،  طباعةلل

الزجاجي .33 عصفور،  شرح جمل  جناح،  لابن  أبو  الصاحب  ابن،  تحقيق:  ،  تيمية   مكتبة 

 بدون تاريخ. 

الز  .34 بابشاذ،  جيجاشرح جمل  الحمد،  لابن  توفيق  د. علي  وتقديم  الكتب    عالم،  تحقيق 

 م. 2016،  ( 1ردن ط)الأ ، الحديث 

،  ن قباوة قيق: د. فخر الديتح،  صنعة الأعلم الشنتمري،  شرح ديوان زهير بن أبي سُلمى .35

 م. 1980  -هـ1400،  ( 3ط )، بيروت،  منشورات دار الآفاق الجديدة 
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الحاجب .36 ابن  على كافية  الرضي  الأستراباذي ،  شرح  عبد  ،  للرضي  د.  وتحقيق  شرح 

 م. 2000  -هـ1421، (1ط) ، رةالقاه، الم الكتبع ،العال سالم مكرم 

للرُّم اني  .37 ال  يف عبددراسة وتحقيق: د. شر ،  شرح كتاب سيبويه  دار عمّار  ،  نجّارالكريم 

والتوزيع  والتوز،  عمّان،  للنشر  للطباعة  السلم  والترجمةيدار  ،  (1ط) ،  القاهرة،  ع 

 م. 2021-هـ4214

يعيش،  شرح المفصل .38 إبراهيم محمد ع،  لابن  ال ،  الله   بد تحقيق:  ،  دمشق،  دين دار سعد 

 م. 2013  -ه ـ1434،  (1ط)

،  بيروت،  للملييّ دار العلم  ،  عطار الغفور    تحقيق: أحمد عبد،  للجوهري   ،الصحاح .39

 م. 1979،  (1ط)

 بدون تاريخ. ،  ل يطبعة دار الج، للبخاري ، صحيح البخاري .40

،  (1) ط،  تحقيق د. شمران سركال العجلي،  للكرماني ، وعجائب التأويل غرائب التفسير  .41

 هـ. 1408، دةج ،  دار القبلة

المجيد  .42 القرآن  إعراب  في  الهمذاني ،  الفريد  نصوصه  ،  للمنتجب  وعلّق  حقق  وخرّجه 

الفتيّحعلي الدين  نظام  محمد  والتوزيع،  ه:  للنشر  الزمان  ال ،  دار  ربية  عالمملكة 

 م. 2006-هـ1427،  (1ط) ، ة ورالمدينة المن ، السعودية 

 م. 1995،  جامعة الجزائر،  وامي . عبد الجبار التد   ،القرائن المعنوية في النحو العربي  .43

"تف  .44 المعنى  توجيه  في  وأثرها  المعجمية  المحيط القرينة  البحر  أحمد خضير    ،أنموذجاً"  سير  د. 

العميد  ،  السعيدي فصلية محكمة"مجلة  الخامس ،  لعراقا  "مجلة  ا،  العدد  ،  اني لث ربيع 

 م. 2013،  آذار،  هـ1434

مقاربات في  ،  عبد المحسن المنصور   د. وسمية  وظيفية"ال"كان وأخواتها من المعجمية إلى   . 45

والأدب  العيد،  اللغة  بمناسبة  تذكاري  ا  كتاب  لجامعة  سعود الذهبي  نشر  ،  لملك 

 م. 2007  -ه ـ1428،  ياض ر ال ،  جامعة الملك سعود ،  اللهجات والتراث الشعبي جمعية 

هارون،  سيبويه ل  ،الكتاب .46 السلم محمد  عبد  العلمية،  تحقيق:  الكتب  ،  يروت ب  ، دار 

 م. 1988-ه ـ1408،  (3ط)
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دار  ،  للزمخشري ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  .47

 م. 1978-هـ1407،  ( 3ط)، لريانا

وصنع  ه  حقّقه وعلّق علي،  ن الباقولي سلأبي الح،  كشف المشكلات وإيضاح المعضلات .48

 بدمشق. ،  لعربية ا مطبوعات مجمع اللغة، (1ج)،  محمد أحمد الدّالي فهارس د. 

القرآن مج .49 المثنى ،  از  بن  معمر  عبيدة  سزكيّ،  لأبي  فؤاد  محمد  عليه    مؤسسة ،  علّق 

 هـ. 1401، (2ط)  ،بيروت، الرسالة

عنها  .50 والإيضاح  القراءات  وجوه  تبيين  في  النجدي  ،  جني  لابن،  المحتسب  علي  تحقيق: 

 م. 1986  -هـ1406، (2ط) ، وآخرينف ناص 

 م. 1975-هـ1395،  لس العلمي بفاس جالم ، لابن عطية   ،المحرر الوجيز .51

البديع .52 من كتاب  القرآن  شواذ  في  خالويه ،  مختصر  بنشر،  لابن  براجستراسر عني  ،  ه 

 م. 1934،  مصر ، لمطبعة الرحمانيةا

مركز البحث  ،  تحقيق د. محمد كامل بركات ،  للابن عقي،  المساعد على تسهيل الفوائد .53

 ـ. ه1402،  (1ط) ، مكة المكرمة، العلمي وإحياء التراث 

مؤسسة  ،  تحقيق: د. حاتم الضامن ،  آن لمكي بن أبي طالب القيسيمشكل إعراب القر  .54

 هـ. 1407، (3ط)،  بيروت، الرسالة

 م. 1981-ه ـ0141،  ( 3ط) ،  طبعة دار الأمل ،  تحقيق د. فائز فارس ،  للأخفش   ، معاني القرآن  . 55

النجّار ،  فراءلل  ،معاني القرآن .56 ال،  أحمد يوسف النجاتي ،  تحقيق: محمد علي  ،  اب كت عالم 

 م. 1983  -ه ـ1403،  (3ط)

وإعرابه  .57 القرآن  عبد،  للزجاج ،  معاني  د.  شلبي  تحقيق:  عبده  الكتبع ،  الجليل  ،  الم 

 م. 1989  -ه ـ1408  ،(1ط)

 م. 2008-ه ـ1429،  ( 3ط) ،  ردن لأ ا ،  دار الفكر ،  د. فاضل صالح السامرائي ،  معاني النحو  . 58

القرآن م  .59 إعجاز  في  الأقران  البج ،  للسيوطي ،  عترك  محمد  علي  الفكر  ،  ي اوتحقيق  دار 

 بدون تاريخ. ،  بيروت ،  ربي الع
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مد  ومح،  ازن المبارك حققه وعلّق عليه: م، لابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .60

 م. 1985، (6ط) ، دار الفكر، علي حمد الله

ال .61 النحو  قبل سيبويه ع المفصل في تاريخ  الرسالة ،  الحلواني   د. محمد خير ،  ربي  ،  مؤسسة 

 بدون تاريخ. 

الإيض .62 شرح  في  كاظم  للجرجاني،  ،  اح المقتصد  د.  المرجانتحقيق  الجمهورية  ،  بحر 

 م. 1982،  دار الرشيد ،  وزارة الثقافة ، العراقية

عبد  تحق،  للمبرد ،  تضبالمق  .63 محمد  د.  عضيمة يق  الأوقاف،  الخالق  المجلس  ،  وزارة 

 هـ.1399،  القاهرة ، لجنة إحياء التراث ، ميةالإسلالأعلى للشؤون 

الكافية  .64 الخلاصة  الشافية في شرح  إبتح  للشاطبي،  ،المقاصد  محمد  د.  البناّ قيق:  ،  راهيم 

،  مي ياء التراث الإسل مركز إح،  جامعة أم القرى ،  ود. السيد تقي،  ود. سليمان العايد 

 م. 2007-ه ـ1428،  (1ط)

الحكيم  .65 الذكر  في  الجر  حروف  أسرار  مح،  من  الخضريد.  الأميّ  وهب ،  مد  ،  ة مكتبة 

 م. 2015  -ه ـ1437،  (2ط) ، القاهرة

،  دار العالم العربي للنشر والتوزيع،  ة النجار د. لطيف ،  العربي   حومنزلة المعنى في نظرية الن  .66

 م. 2007-هـ1433،  ( 2ط)، الإمارات ، دبي 

 بدون تاريخ. ،  اض دار الري ،  تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا ،  لسهيلي ل، فكر في النحو نتائج ال . 67

والإبداع .68 القديم   ،النحو  العربي  الشعر  لتأويل  نصّيّة  بريّك ،  رؤية  محروس  ر  دا،  د. 

 م. 2014-هـ1435،  ( 9ط)، القاهرة ، لتوزيع النابغة للنشر وا

والدلالة  .69 المعنى   ،النحو  لدراسة  حماس،  الدّلالي   -النحوي   مدخل  محمد  عبد  د.  ة 

 م. 2000-هـ1420،  (1ط)،  دار الشروق،  اللطيف

وعبد  ،  تحقيق: عبد السلم محمد هارون،  للسيوطي،  الهوامع في شرح جمع الجوامع همع   .70

 . هـ1407،  ( 1ط)، بيروت، مؤسسة الرسالة  ،م العال سالم مكر
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 لخصالم

البحث وتح  : موضوع  في   السَّنِيَّةِ "اللَّمْعَةُ  :  رسالةقيق  دراسة  الإلقَاء  تََْقِيق  في 
 . الكوراني  ،براهيم بن حسنلإ ،"الأمُْنِيَّة 

ة الغرانيق، التي لها تعلق بعصمة  ـصـق  الةـالرس   هذه  مؤلف فيـال  أورد  ه: ــتـميـأه 

   .×النبي 
  .الرسالة  هذهقيق وتح دراسةإلى  هذا البحث يهدف أهدافه:

  ،هب  س  ون   ،هاسم  :من حيث ؛دراسة حياة المؤلف البحث:منهج      
 ب  س  ون 

، ه، وولادتهت 

ووفاته. ومؤلفاته،  وتلاميذه،  وشيوخه،  ورحلاته،  من    ؛الرسالةدراسة  و  ونشأته، 

اسم :  حيث المؤلف هاتحقيق  ومصادر  محتوياتها،  وبيان  للمؤلف،  نسبتها  وتوثيق   ،

 تحقيقا علميا. هانصتحقيق و، لهاوصف النسخ الخطية وجه فيها، فيها، ومنه

إ  ذهب المؤلف  أهم النتائج: ابن  معتمدا على أثر  ،  قصة الغرانيق أصل  ثبات  إلى 

وما  ،  عباس القصة،  في  المروي  ابن ،  فأثر  عليه؛  يوافق  لا  المؤلف  إليه  ذهب 

 .×مة النبي عص في افي إثبات القصة قدح  أن  كما  ،عباس لا يصح
 ، عصمة الأنبياء.تفسير، الغرانيق  :المفتاحية  الكلمات
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 المقدمة
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد  الحمد لله  

 وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: 

ابن عباس ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ لى:  عات  في تفسير قوله    فقد رُوي  عن 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

  ، قرأ سورة النجم  ×النبي    أن    -[52]الحج: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

الآيات:   هذه  بلغ  -19]النجم:  ﴾ ۓ ڭ ڭ ۓ ھ ے ے﴿ فلما 

رح المشركون ترتجى(. ففشفاعتهن ل  وإن    ،العلى  (1)الغرانيق قال بعدها: )تلك  ،  [20

آلهت  ،بذلك ذكر  قد  جبريل  .  نا وقالوا:  عل    ،فجاءه  اقرأ  به.   فقال:  جئتك  ما 

 الغرانيق )تلك  ،[20-19]النجم:﴾ۓ ڭ ڭۓھ ے ے﴿ :فقرأ

أتيتك بهذا  وإن    ،العلى ما  فقال:  الله    ،شفاعتهن لترتجى(،  فأنزل  الشيطان.  هذا من 

آخر   ،[52]الحج: ﴾ک ک ک گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿تعالى:   إلى 

القصة  (2) الآية. فيالمفسر  ضعب  ذكرها وهذه  بعضهم  ين  وأفردها  تفاسيرهم،   

مستقل، المؤلفات  (3) بمؤلف  هذه  أيدينا  التي  الرسالة  ههذ  :ومن  بـ:   ةالمعنون  ،بين 

،  حسن الكوراني   : إبراهيم بنالمؤلفه،  "الأمُْنِيَّة"اللَّمْعَةُ السَّنِيَّةِ في تََْقِيق الإلقَاء في  

مدا على الآثار المروية  معت  قصة،الل  وقد ذهب المؤلف في هذه الرسالة إلى إثبات أص

 أن  و ، وبعض التابعين، وهو يرى صحة المروي عن ابن عباس،  سعن ابن عبا

 
ي  الغرانيق: المراد بها ها هنا الأصنام، وهي في الأص(  1) ل الذكور من طير الماء، واحدها غرنوق وغرنيق، سُمِّ

تقربهم من الله وتشفع له أن  الأصنام  تزعم  لبياضه، وكانت قريش  بالطيبِّ فشُ   ،مبه  تعلوا في  هت  التي  ور 

 (.3/364ثر، لابن الأثير )لحديث والأالنهاية في غريب ا السماء وترتفع. انظر: 
 (. 30-29سيأتي تخريج هذا الأثر )ص (2)
هناك مؤلفات كثيرة تناولت قصة الغرانيق، ومن أشهرها: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، لمحمد (  3)

 لبي. ودراية، لعل بن عبد الحميد الحبطال قصة الغرانيق، رواية ودلائل التحقيق لإ  ناصر الدين الألباني،
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الله   رسول  لسان  على  ألقى  العلى):  ×الشيطان  الغرانيق   عتهن شفا  وإن  ،  تلك 

  بإلقاء الملك، الـمُل ب س    نطق بها حقيقة، عن إلقاء الشيطان  ×النبي    وأن  لترتجى(،  

 علة  أن  و  ،×القول بعصمة النبي  و   تعارض بين إثبات القصةأن لا  لمؤلفاى  وير

هو للابتلاء والامتحان،   -بتلك الكلمات   نطق حتى  -×الشيطان من النبي    تمكين

، الأدلة والبراهينببعض  ، وأيد رأيه  مخالفيهوقد دافع عن رأيه هذا ورد على بعض  

-  ،  فأثر ابن عباسه،  فق عليلا يوا  هما ذهب إلي  أن  ، إلا  التي تؤيد ما ذهب إليه
في    اقدحفي إثبات القصة    أن  ، كما  (1) لا يصح   -في إثبات أصل القصةاعتمده  الذي  

الشيطان تمكن منه حتى زاد في القرآن ما   أن  من إثباتها حيث يلزم ، ×عصمة النبي 

 . ليس منه

  ؛ كارهانإ  علىوجمهورهم    ،أورد جمع من المفسرين هذه القصة في تفاسيرهموقد  

 .×انيدها عن ابن عباس، ولما فيها من القدح بعصمة النبي س ألضعف 
 أهمية موضوع الرسالة:

 .×لها تعلق بعصمة النبي  التيقصة الغرانيق، هذه الرسالة تناقش  -1

الرسالة   -2 هذه  في  المؤلف  إليه  ذهب  أصل  -ما  إثبات  الغرانيق من    -قصة 

القل إلا  عليه  يوافقه  لم  العلماء،  يلقول  حجج ما    فإن  ذال  من  من  المؤلف  أورده 

 تُعد فريدة من نوعها.   وبراهين لتقوية رأيه

ت   -3 من  كل  عليه  أثنى  حيث  كبيرة،  علمية  مكانة  وله  ج  ر  للمؤلف  له،  م 

  (2) مؤلفات كثيرة تربو على المائة، وقد ناقش رأيه بعض المفسرين وردوا عليه. 

 
عباس،    (1) ابن  عن  المروي  الأثر  أن  إلى  الألباني  الغر ذهب  قصة  في  يثبت  ،  لا  نصب  عنهانيق  انظر:   ،

 . (17-12)صالمجانيق، للألباني 
(2)  ( المعاني،  روح  الألوسي في  المؤلف:  ردوا على  الذين  لنسف  نصب    (، والألباني في9/169من  المجانيق 

 (.66قصة الغرانيق )ص
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 :البحث ةخط

 مين، وخاتمة.، وقسمقدمة :إلى في دراسة وتحقيق الرسالة قسمت عمل

 ، والمنهج المتبع فيه. البحث ية موضوع الرسالة، وخطة وفيها بيان أهم المقدمة:

 الدراسة: وتتكون من المباحث الآتية:  القسم الأول:

الأول: المؤلف  المبحث  ترجمة  المؤلف  ،وفيه  اسم  عن:  فيه    ، هب  س  ون    ،وتحدثت 

 ب  س  ون  
 اته.يذه، ومؤلفاته، ووفتلامه، ووخشيه، وولادته، ونشأته، ورحلاته، وت 

 الة، وتوثيق نسبتها للمؤلف.وفيه اسم الرس  المبحث الثاني:

بالرسالة، وبيان محتوياتها، ومصادر المؤلف فيها،    وفيه تعريف    المبحث الثالث:

 ومنهجه فيها. 

 وفيه وصف النسخ الخطية للرسالة.  المبحث الرابع:

 القسم الثاني: نص الرسالة المحقق.
 وفيها أهم نتائج الدراسة والتحقيق.  تمة:االخ

 لرسالة:  قيق امنهج تَ 
 وقد جعلته على النحو الآتي: 

الرسالة   -1 نص  )أ(من  -تحرير  الأصلية  الإملاء    -النسخة  قواعد  وفق  على 

 الحديثة، مع مقارنة النص بالمراجع الأصلية التي ينقل منها المؤلف. 

الأصلية -2 النسخة  على  الأخرى  النسخ  وت)  مقابلة  مأ(،  من ثبيت  بينها  ا 

 فل الصفحات في الهامش. بوضعه في أس فروقات، وذلك 

 وتثبيت ذلك في هامش الرسالة. الإشارة إلى مواضع التحريف والسقط والخطأ،   -3

السورة،   -4 الرسالة، وذلك بذكر اسم  الواردة في أصل  القرآنية  عزو الآيات 

 ورقم الآية، وتثبيت ذلك في صلب الرسالة.



 (ه1444 خرة جمادى الآ)     ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

525 

؛ إلا إذا ، وبيان أحكام العلماء عليها صحة وضعفا  ويةالنبث  ديتخريج الأحا -5

وذل فقط،  إليهما  بالعزو  أكتفي  فإني  الصحيحين  في  لاكانت  على  ك  الأمة  تفاق 

 صحتهما. 

 تخريج الآثار وعزوها إلى مصادرها. -6

 شرح الألفاظ الغريبة، وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة والغريب.  -7

ال -8 العلماء  وأقوال  النصوص  المذكرهي  تيتوثيق  بعزوها  ا  وذلك  إلى ؤلف، 

 مصادرها.

 ماكن والبلدان. ف بالأالتعري -9

المخطوط،  -10 نسخ  من  نسخة  كل  من  ورقة  كل  نهاية  مواضع  إلى  الإشارة 

  الهامش.وتثبيت ذلك في 

 استعمال علامات الترقيم؛ كالنقطة، والفاصلة، والأقواس، وغيرها.  -11

 ق الرسالة.تحقي في  هاليالخاتمة: وفيها عرض أهم النتائج التي توصلت إ -12

 فهرس المصادر والمراجع.  -13
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 قسم الأول: الدراسةلا

   ( 1) المبحث الأول: ترجمة المؤلف

 :ونَسَبِه، ونِسْبَتِهأولاً: اسم المؤلف 
هو: إبراهيم بن حسن، الكوراني، الشهرزوري، الكردي، الشهراني، الشافعي،  

 . ندي النقشبصوفي، ل ا ، أبو الوقتبرهان الدين، 

ايين ر  ف  أ س  قرى  من  وهي  ان،  كُور  إلى  نسبة  من  ،  والكوراني:  بُل يدة  ايين:  ر  ف  وأ س 

الطريق من جرجان اليوم    ،نواحي نيسابور، على منتصف  إيرانية  وأسفرايين  مدينة 

  (2) ، وكوران أحد قراها. تقع في محافظة خراسان الشمالية

زُور، ر  ه  اليوم  ،  الموصل وهمدان  ة بيني بلدهو  والشهرزوري: نسبة إلى ش  وهي 

   (3) .، شمال العراق نيةالسليمامحافظة في ، تقع صغيرة قرية

 شمال غربفي  اليوم    تسكن،  وهي طائفة معروفة  ،إلى الأكرادنسبة    :الكرديو

  (4) .تركيا جنوبجزء من ، وسوريا وشمال ،عراق ال وشمال  ،إيران

  (6) .لكردبال ا ج نم، (5)شهرانبلاد والشهراني: نسبة إلى 

   (7) والنقشبندي: نسبة إلى الطريقة النقشبندية.

 
ر في أعيان  (، وسلك الدر479/ 1ة المؤلف من الكتب الآتية: الرحلة العياشية، للعياشي )ترجمأفدت في    (1)

(، 1/117ثار في التراجم والأخبار، للجبرتي )(، وتاريخ عجائب الآ 1/5القرن الثاني عشر، للمرادي )

 (.1/11لقرن السابع، للشوكاني )ع بمحاسن من بعد اوالبدر الطال
 .وخرائط جوجل،  (1/177(، )489/ 4لحموي )، لانظر: معجم البلدان (2)
 .وخرائط جوجل ، (2/216، لابن الأثير )انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (3)
 . (3/92)اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير و ،(450/ 4البلدان، للحموي )انظر: معجم  (4)
 . ن هرابلدة في جبال الكرد اسمها ش البلدانالمعاجم ود في كتب أج لم (5)
ع، ـرن السابــقـد الـع ـب  نـن مـاسـح ـالع بم ـدر الطـ(، والب1/479اشي )ـة، للعيـ ـيـاشـة العيـلـالرحر:  ـظـان  (6)

 (.1/11للشوكاني )
الأالنقشبندية:    (7) الدين،  بهاء  محمد  إلى  تُنسب  صوفية  اطريقة  البخاري،  نقشبند  ويسي،  بشاه  =  لمعروف 
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 شأته ورحلاته:لادته ونثانيا: و 
، ببلاد شهران، من جبال الكرد، ونشأ في عفة طاهرة، فأخذ  هـ(1025)ولد سنة  

المعاني  ثم قرأ في  العربية والمنطق والحساب والهيئة والهندسة، وغير ذلك،  في بلاده 

والأصو بلاده؛  والتف  والفقه  لوالبيان  غير  في  جماعة  عن  الحديث  سمع  ثم  سير، 

والح ومصر  فيكالشام  وكان  والحرمين،  المنورة    جاز  المدينة  إلى  رحل  قد  أمره  آخر 

 واستوطنها. 

 ثالثا: شيوخه: 
هو  ذكر  وقد  العلماء،  من  كبير  المختلفة عن عدد  الكوراني علومه  العلامة  أخذ 

الم كتابه  ثبت مشايخه في  بـوس وبنفسه  كُ (1))الأمم لإيقاظ الهمم(  :م  ر، ومن ثُ ، وهم 

 :(2) أشهرهم 

 القشاشي.  ،دأحمد بن محم  -1

 الشنأوي.  ،علأحمد بن  -2

 الكوراني. ،محمد شريف بن يوسف -3

 الكوراني. ،عبد الكريم بن أبي بكر الحسيني -4

 الغزي. ،محمد بن محمد العامري -5

 سلطان بن أحمد المزاحي. -6

 البابل.  ،محمد بن علاء الدين -7

 الحنبل.  ،قيد البابع -8

 
النقشبندية  هـ( 791)ت:= بيعة الشيخ و، وتقوم آداب  تقديسه، ويدعي بعض المتأخرين من على أساس 

بكر وعل  أن  أتباعها   بأبي  تتصل  بين   ،لها سلسلة  النهر،  وراء  ما  بلاد  الطريقة في  هذه  نشأت  وقد   ،

الهنود من  أتباعها  ومعظم  وإيران،  والأترا  العراق  اوالأكراد  الطريقة  انظر:  وأعلامها،  ك.  لنقشبندية 

 (.21عل في شرح كتاب الأخضري، للشنقيطي )صومنح ال (،21-10لدرنيقة )ص
 هـ.1328أباد الدكن، في الهند، سنة طُبع بمجلس دائرة المعارف النظامية، بحيدر  (1)
 (.  1/5انظر: سلك الدرر، للمرادي ) (2)
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 : ( 1) رابعا: تلاميذه

 العلماء، ومن أشهرهم: غفير من  تتلمذ على العلامة الكوراني جمع  

  (2) المنوفي. ،دريسيلإا ،سعيد بن جعفر الحسنيبن إبراهيم بن محمد  -1

   (3) الدمياطي. ،أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني -2

  (4) . نيأحمد بن محمد بن أمين الدين، المعروف بالدارا -3

  (5) المقدسي.  ،إسحاق بن عمر بن محمد بن أبي اللطف -4

   (6).بالخاني المعروف الدين، صلاح بن  الغني عبد -5

  (7) البصري. ،عبد الله بن سالم بن عيسى -6

  (8) الحموي. ،مصطفى بن فتح الله -7

   (9) سعيد بن أبي بكر، الحسيني، البغدادي.بن محمد  -8

 خامسا: مؤلفاته:  
الكوراني حيثكثيرةلفات  ؤم  للعلامة  على   ،  تنيف  أنها  الشوكاني  ذكر 

تلميذه عبد القادر بن    أفردها، وقد  (11)لى المائةي أنها تربو ع، وذكر المراد(10) الثمانين 

 
دت (، فقد أف15حقيق: أحمد رجب أبو سالم )صبت  راهيم الكوراني،لإب  كر والروايات،انظر: إعمال الف  (1)

 حقق في عرض تلاميذ المؤلف. من الم
 (.1/427انظر: تاريخ عجائب الآثار، للجبرتي )( 2)
 (.1/141ريخ عجائب الآثار، للجبرتي )انظر: تا( 3)
 (. 1/356انظر: خلاصة الأثر، للحموي )( 4)
 (.1/394الأثر، للحموي ) انظر: خلاصة( 5)
 (.2/434انظر: خلاصة الأثر، للحموي ) (6)
 (.1/132جائب الآثار، للجبرتي )تاريخ ع انظر:( 7)
  (.1/125ر: تاريخ عجائب الآثار، للجبرتي )انظ( 8)
 (.1/332: تاريخ عجائب الآثار، للجبرتي )انظر (9)
 (.12/ 1) ، للشوكانيانظر: البدر الطالع (10)
 (. 1/5) ي، للمرادسلك الدررانظر:  (11)
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 ، وسأقتصر على ذكر بعض ما وقفت عليه مطبوعا منها:(1)خاص مؤلفب ،أبي بكر

   (2) إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف. -1

  (3) إظهار القدر لأهل بدر.  -2

  (4) ر والروايات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.الفك إعمال -3

   (5) لة التكوين.أ تحرير مسلمبين فيالقول ا -4

  (6) عجالة ذوي الانتباه في تحقيق إعراب لا إله إلا الله.  -5

   (7) مد الفيء في تقرير ليس كمثله شيء. -6

   (8)مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال. -7

 
الملك    (1) جامعة  مكتبة  في  مخطوطة  نسخة  منه  )ال يوجد  بعنوان: سعود  المخطوطات،  قسم  سابقا(،  رياض 

 (. 837/5ق-3881، برقم )"مؤلفات الشيخ إبراهيم الكردي الكوراني"
و  (2) الأولى،  الورقة  الكوراني،  مؤلفات  للمرادي  انظر:  الدرر،  و6/ 1)سلك  الطا(،  للشوكاني  البدر  لع، 

والكتاب1/21) العلوم الإسلامية، جامعة    (،  كلية  امنشور في مجلة  بتحقيق: عابد 60لعدد )بغداد،   ،)

 أحمد البشدري.
اب منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، انظر: مؤلفات الكوراني، الورقة الثانية، والكت  (3)

 (، بتحقيق: أكرم بايز محمد. 59العدد )
الانظر:    (4) للشوكاني  البدر  أ1/12)طالع،  رجب  أحمد  بتحقيق:  منشور  والكتاب  سالم،(،  دار   بو  الناشر: 

 الكتب العلمية. 
(، والكتاب منشور في مجلة كلية 1/6)رادي  سلك الدرر، للمانظر: مؤلفات الكوراني، الورقة الثانية، و  (5)

 . عابد أحمد البشدري(، بتحقيق: 53العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، العدد )
و  (6) الثانية،  الورقة  الكوراني،  مؤلفات  الدرر انظر:  للمرادسلك  مجلة  1/6)ي  ،  في  منشور  والكتاب   ،)

 (، بتحقيق: محمد محمود فجال. 5الأحمدية، الإمارات، العدد )
(7)   ( للبغدادي  المكنون،  إيضاح  الإسلامية، ج4/455انظر:  العلوم  كلية  منشور في مجلة  والكتاب  امعة (، 

 . الأسعدحمد محمود أ(، بتحقيق: حازم عدنان 64) بغداد، العدد
(، والكتاب منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، 4/479)  ، للبغدادي كنون إيضاح المانظر:    (8)

 (، بتحقيق: فرات سمير فرج، ووليد طوينة الحمزة.10المجلد )(، 42العدد )
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 سادسا: وفاته: 
ا لامالع  توفي سنة  لكوراني  ة  الأولى،  جمادى  شهر  من  عشر،  الثامن   في 

ن  في البقيع. هـ(1101)
  (1) ، في المدينة النبوية، ودُف 

 
 

 

 
 (.1/12)البدر الطالع، للشوكاني و (،1/117) للجبرتي ،انظر: تاريخ عجائب الآثار( 1)
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 المبحث الثاني
 يق نسبتها للمؤلفاسم الرسالة، وتوث 

 أولاً: اسم الرسالة: 
له، وهو:   المخطوط على ذكر اسم واحد  تَقيق   ة في لسني ا  عة"اللم اتفقت نسخ 

النسخة )أ(  لقاء في الأمنية"الإ التسمية جاءت في صدر  ب ت بخط  التي كُ -، وهذه 
ت 

التسمية ، والنسخة )ب(، والنسخة )ج(، والنسخة )هـ(، وهذه  -، كما يظهرالمؤلف

، الورقة الأولى، لتلميذه عبد القادر بن ""مؤلفات الكورانيجاءت أيضا في مخطوط:  

 . (1) غدادي، للبين"العارف"هدية  : أبي بكر، وكتاب

 ثانياً: توثيق نسبة الرسالة للمؤلف: 
المؤلف اسم  خ    كُت ب  النُس  و)هـ(،    في صدر  و)ج(،  )ب(،  المخطوط:  من  الآتية 

في   أيضا  عبد   نهايةوكُت ب  تلميذُه  الكوراني:  إلى  الكتاب  هذا  ب   ون س  )د(،  النسخة 

"هدية دادي في:  ه إليه البغنسب، و"نيرا"مؤلفات الكو القادر بن أبي بكر، في مخطوط:  
 ( 2) عارفين".ال

 

 

 
 

 
 (. 1/63)هدية العارفين  (1)
 المرجع السابق. (2)
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 المبحث الثالث
 ؤلف فيها، ومنهجه فيهاة، وبيان محتوياتها، ومصادر المالتعريف بالرسال 

 التعريف بالرسالة، وبيان محتوياتها:أولاً:  
المحكية رة، شهوالمق قصة الغراني  الرسالة هفي هذ -رحمه الله تعالى -تناول المؤلف 

گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿تفسير قوله تعالى:  في

 : الرسالة ه هذ لتي أوردها المؤلف في  ومن أبرز الموضوعات ا   ، [ 52]الحج:    ﴾ گ ڳ

 لها ثلاث طرق، رجالها رجال الصحيح.  وأن  ، أصل القصةإثبات  -1

 الرد على من أنكر القصة، كعياض، وغيره. -2

 ا. عليه ورده، ةقصالل حوعرض الشبهات التي أثيرت  -3

الآث ـقـن -4 عــل  الواردة  ابـار  عب ـن  وبعض  اس،  ـن  إثبات  ـالتابعي،  في  ن 

 أصل القصة. 

 شرح معنى هذه الآثار. -5

نطق بلسانه:    ×النبي    بأن  بيان المؤلف لرأيه في معنى هذه الآثار، وتقريره   -6

 .(شفاعتهن ترتجى وإن    ،تلك الغرانيق العلى)

 .×ة النبي لة على عصم والآيات الدا ر  ثالآا توفيق المؤلف بين هذه -7

 يه. في تفسير الآية، ورده عل  نقل المؤلف لرأي البيضاوي -8

 نقل المؤلف لرأي ابن حجر العسقلاني في تفسير الآية، ورده عليه. -9

حتى   ×في علة تمكين الشيطان من النبي    ،نقل المؤلف لكلام الزمخشري  -10

 .قللنبتلك الكلمات، وتأييده لهذا ا ينطق جعله 

المؤلف    -11 قولهتفسير  ا -تعالى    لمعنى  الآية  ونقله  -لكريمةفي  )تمنى(،   :

 تفسير ابن عباس لها.

وتوفيقه  -12 )تمنى(،  تعالى:  قوله  لمعنى  الترمذي  الحكيم  لتفسير  المؤلف  نقل 

 بينه وبين تفسير ابن عباس.  
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تلك الكلمات في حالة نعاس، نطق ب ×النبي  أن  توفيق المؤلف بين رواية  -13

 في حالة سهو. نطقها نهأ يةوروا 

  ﴾ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿"  ف لقراءة ابن عباس:لمؤلاقل  ن -14

ث ،[52]الحج:  على رأيه.  ذه القراءةبه واستدلاله، "ولا مُح د 

هريرة،   -15 أبي  لحديث  المؤلف  من  نقل  المرفوع،  الأمة    أن  ،  هذه  في 

ثون،   ، وتبنيه له.  ،منهم عمر بن الخطاب وأن  مُح د 

د  الخم لالكنقل المؤلف  -16  ث. طابي في معنى الُمح 

 ثين. د  ح  الدالة على أنه من المُ  ، ،لقصة عمر بن الخطابنقل المؤلف  -17

بيان   -18 في  الترمذي  الحكيم  لكلام  المؤلف  والولاية، نقل  النبوة  بين  الفرق 

 وتبنيه له. 

الشيطان ألقى تلك الكلمات محاكيا    بأن    :رد المؤلف على من فسر الإلقاء -19

 .× اللهل نغمة رسو

من مقتضى    وأن  صادق في كل ما يأتي به،    ×النبي   بأن  ف كتابه  ختم المؤل -20

به،    أن  الإيمان   آمن  الذي  متبوعه  مشى  إذا  إذا    وأن  يمشي صاحبه  يقف 

 يرجع إذا رجع.   وأن  وقف، 

 ثانياً: مصادر المؤلف في الرسالة:  
ما يل  وفي  ادر،صالمعلى عددٍ من    -بعد القرآن الكريم -ه  اعتمد المؤلف في رسالت

 ت مؤلفيها: حسب وفيا رها مرتبةك  ذ  

 . هـ(256)صحيح البخاري، للبخاري، توفي  -1

 .هـ(292)مسند البزار، للبزار، توفي  -2

 .هـ(320)ختم الأنبياء، للترمذي، توفي  -3

 .هـ(360)المعجم الكبير، للطبراني، توفي  -4
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 . هـ(388)، توفي أعلام الحديث، للخطابي -5

 .هـ(538)للزمخشري، توفي  زيل،التنض امالكشاف عن حقائق غو -6

 .هـ(544)الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، توفي  -7

 هـ(. 643)الأحاديث المختارة، للضياء المقدسي، توفي  -8

 . هـ(685)أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، توفي  -9

 .هـ(852)فتح الباري، لابن حجر، توفي  -10

 .هـ(911)توفي  ،وطيللسيور، أث لمالدر المنثور في التفسير با -11

 بر الدال على وجود القطب والأوتاد، للسيوطي. لخا -12

 الحاوي للفتاوي، للسيوطي. -13

 هـ(.974)المنح المكية بشرح الهمزية، لابن حجر الهيتمي، توفي  -14

 ثالثاً: منهج المؤلف في رسالته: 
 .الغرانيق على سؤال ورد إليه عن مسألة كتب المؤلف هذه الرسالة جوابا  -1

يث ذهب إلى إثبات أصل ة، ومعنى الآية، حرأيه في هذه القص   المؤلف  ين  ب -2

العلى،  نطق   ×النبي    وأن  القصة،   الغرانيق  )تلك  لترتجى(  وإن  :  عن شفاعتهن   ،

 ء.بإلقاء الملك، بتمكين الله تعالى ابتلاالـمُل ب س إلقاء الشيطان 

هد، وسعيد مجا، و ،  د المؤلف رأيه هذا بالآثار المروية عن ابن عباسأي   -3

وق جبير،  وعكرمة،بن  العالية،  وأبي  على    تادة،  بظاهرها  تدل  والتي    أن  والسدي، 

 .  ×الناطق بتلك الكلمات هو رسول الله 
 ا. أجاب عنهثيرت حول القصة، والمؤلف الشبهات التي أُ  عرض -4

 ورد عليهم.  ،أورد المؤلف رأي المخالفين له في إثبات أصل القصة -5

 . ×والآيات الدالة على عصمة النبي   ، الآثار المروية في القصة   بين ف  المؤل  ف ق و   -6
 المؤلف بين الروايات المختلفة التي رويت في القصة.  ف ق و   -7
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البيضاوي، وابن حجر   -8 مي، تقلاني، وابن حجر الهيعسال نقل المؤلف رأي 

 . عليهم ورد ،مفي تفسير الآية، وانتقده 

الشيطان ع -9 تسليط  من  الحكمة  المؤلف  بتلك    ×  بيلنا  لىذكر  نطق  حتى 

 ت. الكلما

على الدر    -التي استدل بها على إثبات القصة-اقتصر المؤلف في جمع الآثار   -10

 المنثور، للسيوطي. 

بما يدعم رأيه في إثبات أصل    ،عن الحكيم الترمذيل  نقأكثر المؤلف من ال  -11

 القصة. 
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 المبحث الرابع
 ( 1)ةوصف النسخ الخطية للرسال 

 ، وفيما يل بيانها:سالةللر  خطيةوقفت على خمس نسخ 

 النسخة الأولى: )الأصل(: وجعلت لها الرمز )أ(: 
المجموع، محفوظة في   الثامنة في  الزوهي نسخة ضمن مجموع، وهي  اوية  خزانة 

بعنوان:  النا المغرب،  تمكروت،  في  في صرية،  الإلقاء  تَقيق  في  السنية  "اللمعة 
الم  ، "الأمنية  ن  (2) (، 8/ 691ع )وم جورقم  مركز جمعة سخة مصورة في  ويوجد منها 

 (. 576799الماجد، في دبي، برقم )

اللمعة السنية في تحقيق "وهي نسخة كاملة تبدأ صفحتها الأولى بعنوان الرسالة: 

الأمنيةالإل في  والصلاة "قاء  بالبسملة،  الرسالة  تبدأ  ثم  المؤلف،  اسم  ذكر  دون   ،

الله   الم "نتهي بقول المؤلف:  ت و ،  ×والسلام على رسول  : -الله عنه   ( 3) عفا -ؤلف  قال 

عن الفراغ  الخميس،    وقع  يوم  سنة:    14التبييض،  فاتحة  الحرام،    ، هـ1078محرم 

وفاتح ختامها،  الله  ب أحسن  وختامها،  بعدها  ما  شر ة  عن  وعصمنا  وفضله،  منه 

سلط  له  يجعل  ولا  وساوسه،  من  القدر  به  سبق  ما  حكم  عنا  وأزال    ا انالشيطان، 

فتوفنا غير مفتونين، شاء قدير، اللهم وإذا أردت فتنة بقوم  علينا، بعزته، إنه على ما ي

النبيين خاتم  محمد،  المصطفى،  نبيك  عدد  ،  ×  بجاه  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى 

ا على  وسلام  المبين،  الحق  الملك  الله،  بدوام  الله،  رب  خلق  لله  والحمد  لمرسلين، 

الم من  الفراغ  وكان  الخميس،  دوسالعالمين.  يوم  الحجة    8ة،  سنة:  ذي  الحرام، 

 
ورة من مركز جمعة الماجد، في دبي، مصجميع نسخ المخطوط التي اعتمدتها في التحقيق تم الحصول عليها    (1)

زيل الشكر  ات العالم، فلهم جوالمركز له جهود كبيرة في جمع وتصوير وفهرسة المخطوطات من شتى مكتب

 على هذا العمل.
 (. 3/801ت خزانة الزاوية الحمزية العياشية بإقليم الرشيدية )اانظر: الفهرس الوصفي لمخطوط( 2)
ب تفي الأصل  (3)

 والصواب ما أثبته. ،"عفى": كُت 
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الصلاة  ه1074 أفضل  صاحبها  على  الشريفة،  المدينة  بظاهر  بمنزلي،  وكلاهما  ـ، 

 . "لق الله على الدوام. انتهىوالسلام، عدد خ

وواضح،   مقروء  جيدة، وخطها  بحالة  وهي  النسخ،  بخط  النسخة  هذه  كُتبت 

ب ت بخ
ة الأصل ؤلف، لذا فقد جعلتها النسخلماط  ويظهر من تذييل الرسالة أنها كُت 

 .  في التحقيق 

النسخة:   هذه  أوراق  في    4وعدد  صفحة    8ورقات،  كل  ومقاس  صفحات، 

سطرا، ومتوسط   23وسط عدد الأسطر في كل صفحة  سم(، ومت15سم× 20.5)

 كلمة. 13عدد الكلمات في كل سطر 

 النسخة الثانية: وجعلت لها الرمز )ب(: 
مسة في المجموع،  ة، وهي الخا( رسال11ل على )م تيشوهي نسخة ضمن مجموع  

بعنوان:  مح  دمشق،  في  الظاهرية،  الكتب  دار  في  تَقيق فوظة  في  السنية  "اللمعة 
في )الأمنية"  الإلقاء  المجموع  ورقم  في    (1) (، 1346،  مصورة  نسخة  منها  ويوجد 

 (. 247507مركز جمعة الماجد، في دبي، برقم )

ا صفحتها  تبدأ  كاملة  نسخة  الرسالة:  لىولأوهي  بعنوان  في السنية  اللمعة  " 
والثناء   تعالى  ، ثم اسم المؤلف، ثم تبدأ الرسالة بحمد الله"تَقيق الإلقاء في الأمنية

ب  عليه، اـقـوتنتهي  ال ـق "خ:  ـاس ـلن ول  عنه-مؤلف  ـال  الله  يوم  -عفا  تسويده:  تم   :

سنة:    8الخميس،   الحرام،  الحجة  وه1074ذي  ختامها،  الله  أحسن  العام  تحفاـ،  ة 

وما علىبعدها،    المقبل  المنورة،  المدينة  بظاهر  بمنزلي،  آمين،  وكرمه،  ساكنها    بمنه 

 . "م الله، والحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم السلام، عدد خلق الله، بدوا

  كُتبت هذه النسخة بخط النسخ، وهي بحالة ممتازة، وخطها جميل، وكاتبها هو 

ال  دممح ناسخ المجموع، واسمه:   طيب، كتبها في دمشق، رزاق الخبن محمد بن عبد 

 
 (.1/348انظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ) (1)
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 .هـ(1087)-هـ(1085)بين سنتي 

النسخة:   هذه  أوراق  في    5وعدد  صف  9ورقات،  كل  ومقاس  حة  صفحات، 

ومتوسط   سطرا،  21سم(، ومتوسط عدد الأسطر في كل صفحة  15سم× 20.5)

 كلمات.  10عدد الكلمات في كل سطر 

 )ج(: زم لر ة الثالثة: وجعلت لها االنسخ
مجموع،   ضمن  نسخة  الوهي  الخزانة  في  المغرب، محفوظة  في  الرباط،  في  عامة، 

الإلقاء في الأمنية"بعنوان:   السنية في تَقيق  بر "اللمعة   ، ( ويوجد    (1) ك(، 474قم 

 (. 578183منها نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد، في دبي، برقم )

تبدأ   كاملة  نسخة  الوهي  بعنوان  الأولى  في "ة:  لارس صفحتها  السنية  اللمعة 
، ثم اسم المؤلف، ثم تبدأ بالبسملة، والصلاة والسلام على "الإلقاء في الأمنية  تَقيق

: وقع الفراغ -الله عنه  ( 2)عفا-قال المؤلف  "، وتنتهي بقول الناسخ:  ×رسول الله  

الخميس،   يوم  التبييض،  سنة:    14عن  فاتحة  الحرام،  الله   هـ،1078محرم  أحسن 

وفضله، وعصمنا عن شر الشيطان، وأزال    وختامها، بمنه تحة ما بعدها  افو  ختامها،

انا علينا، بعزته، إنه على  سبق به القدر من وساوسه، ولا يجعل له سلطعنا حكم ما  

للهم وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، بجاه نبيك المصطفى،  ما يشاء قدير، ا

النبيين،   خاتم  وصح×محمد،  آله  وعلى  عددأ  به،  بدوام  جمعين،  الله،  الله،    خلق 

الفراغ من   ، والحمد لله رب العالمين.الملك الحق المبين، وسلام على المرسلين وكان 

الخميس،   يوم  سنة:    ذي  8المسودة،  الحرام،  بمنزلي،  1074الحجة  وكلاهما  هـ، 

على  الله  خلق  عدد  والسلام،  الصلاة  أفضل  صاحبها  على  الشريفة،  المدينة  بظاهر 

 . "ام. انتهى ودال

 
  المخطوط موجود في الخزانة العامة في الرباط، ولكني لم   ن  أركز جمعة الماجد  ذكر مفهرسو المخطوط في م  (1)

 . "فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة في الرباط"أجده في كتاب: 
ب تلأصل ا  في (2)

 ، والصواب ما أثبته."عفى": كُت 



 (ه1444 خرة جمادى الآ)     ونــثلاـثل او  امسالخ ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تا ـللدراس طبيا ـلشاام ـمالإد ـهـعم ةـلـجـم

539 

 وهي بحالة جيدة، وخطها مقروء.خة بخط مغربي، كُتبت هذه النس

النسخة:   هذه  أوراق  في  و   4وعدد  كل   8رقات،  ومقاس  صفحة    صفحات، 

صفحة  س 15سم× 20) كل  في  الأسطر  عدد  ومتوسط  ومتوسط    21م(،  سطرا، 

 كلمات.  10عدد الكلمات في كل سطر 

 : )د(النسخة الرابعة: وجعلت لها الرمز
الرابعة في    ي نسخة ضمن مجموع يشتمل علىهو المجموع، أربع رسائل، وهي 

في الظاهرية،  الكتب  دار  في  بعنوان:محفوظة  دمشق،  الغرانيق"،      برقم "مسألة 

دبي،    (1) (،8461) في  الماجد،  جمعة  مركز  في  مصورة  نسخة  منها  برقم ويوجد 

(244865 .) 

، اسم المؤلف في آخر الرسالة  بت  وهذه النسخة لم يُذكر فيها عنوان الرسالة، وكُ 

الله   رسول  على  والسلام  والصلاة  بالبسملة،  الناسخ:    ، ×وتبدأ  بقول  وتنتهي 

وبار" وسلم  صل  وأصحابه،  اللهم  آله،  وعلى  محمد،  ومولانا  سيدنا  على  ك 

يوم  إلى  تتردد  موصولة  الطاهرين، صلاة  الطيبين،  بيته؛  وأهل  وذريته،  وأزواجه، 

لله   والحمد  المنسا   ربالدين،  الرسالة  تمت  وولي عصره لعالمين.  زمانه،  لعلامة  وبة 

إ الملا:  ونفعناوأوانه، سيدنا  بقاءه،  الله  أطال  الكوراني،  آمين. تحريرا في:    براهيم  به 

صاحبها  على  النبوية،  الهجرة  من  وألف،  وثمانين  أربع  سنة  الحرام،  محرم  منتصف 

 . "أفضل الصلاة والتحية 

 هـ(. 1084) وقد كتبها سنة  المجموع،  وكاتبها هو ناسخ    ن، حس كُتبت هذه النسخة بخط  

النسخة:   هذه  أوراق  في  و   5وعدد  كل   9رقات،  ومقاس  صفحة    صفحات، 

سطرا، ومتوسط   21سم(، ومتوسط عدد الأسطر في كل صفحة  14سم× 19.5)

 كلمات.  10عدد الكلمات في كل سطر 

 
 (. 2/38انظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ) (1)
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 )هـ(:النسخة الخامسة: وجعلت لها الرمز
مج  ضمن  نسخة  على    ع،مووهي  وهي  يشتمل  رسائل،  في تسع  السادسة 

العر اللغة  مجمع  في  محفوظة  بعنوان:    بية،المجموع،  دمشق،  في "في  السنية  اللمعة 

ويوجد منها نسخة مصورة في  (1) (، 652، ورقم المجموع )"ق الإلقاء في الأمنيةتحقي

 (. 666038مركز جمعة الماجد، في دبي، برقم )

صفحته تبدأ  كاملة  نسخة  الرسالة:  الأا  وهي  بعنوان  االلم "ولى  في عة  لسنية 
الأمنية في  الإلقاء  الم"تَقيق  اسم  ثم  تب،  ثم  والصلاة ؤلف،  بالبسملة،  الرسالة  دأ 

:  -عفا الله عنه-قال المؤلف  "، وتنتهي بقول الناسخ:  ×والسلام على رسول الله  

  لله ا   هـ، أحسن1176خلت من رجب الفرد، سنة:    9تم تسويده: يوم الإثنين، في  

 .  "رب العالمين. تم   والحمد لله   كرمه، آمين، قبل وما بعدها، بمنه و وفاتحة العام الم ختامها، 

هو من كلام الناسخ، وليس من كلام    -في آخر هذه النسخة-المثبت    أن    ويظهر

 هـ. 1176المؤلف؛ لأن المؤلف توفي قبل هذا التاريخ المذكور، وهو 

بها هو  ة ممتازة، وخطها جميل، وكاتالبحكُتبت هذه النسخة بخط النسخ، وهي  

 ناسخ المجموع. 

صفحات، ومتوسط عدد الأسطر    8ورقات، في    5  هذه النسخة:وعدد أوراق  

 كلمات.  10سطرا، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر  20في كل صفحة 

 نماذج من نسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق: 

 

          

 
، في دمشق، ولم "بيةرمجمع اللغة الع "المخطوط موجود في    أن  مركز جمعة الماجد    مفهرسو المخطوط في( ذكر  1)

لظاهرية، التي هي من صنع ا  أتمكن من الوقوف عليه في فهارس المجمع، ولم أجده في فهارس دار الكتب

 المجمع.
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 القسم الثاني
 ققنص الرسالة المح

الرحيم الرحمن  الله  نستعين   ، بسم  محمد  ،وبه  سيدنا  على  الله  آله   ،وصلى  وعلى 

 (2) (1) . وصحبه وسلم

 :القائل ؛إلا الله لا إله أن  وأشهد  ،الذين آمنوا إلى صراط مستقيم يالحمد لله هاد

سيدنا    (4)أن  وأشهد    [،11]التغابن:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  (3) ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

يُ   ،المؤيد بإحكام الآيات  ،ولهعبده ورس   امحمد  (5) ونبينا  ،لقيه الشيطانبعد نسخ ما 

الحكيم العليم  الله  وأصحابهوعلى    ،(7) عليهالله    (6) صلى  ،بتمكين  صلاة   ،(8) آله 

البركاتوسلاما   اللهال  على  ،فائضي  خزائن  من  واللاحق  الفضل    (9) ذي  ،سابق 

 : عدأما ب، العظيم

  ، المشهورةالغرانيق  (12) مسألةعن  -(11) أيها الأخ  ،(10) تعالى  أيدك الله -فقد سألت  

 
ثبت من )أ(، ، والمهـ(اقطة من )، س"وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"(  1)

 و)ج(، و)د(.
، ساقطة من "ه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلمببسم الله الرحمن الرحيم، و"( 2)

 ، و)ج(، و)د(.والمثبت من )أ()ب(، 
 ."يهد": )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د( وفي، "يهدي": هـ(في ) (3)
 ، بياض في )ب(. "وأشهد أن" (4)
 .هـ(قطة من )أ( و)ج(، و)د(، والمثبت من )ب(، و)، سا"ونبينا" (5)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."وصلى": هـ(، و)(في )ب (6)
 ."وسلم"و)د(: زيادة في )ب(، و)ج(،  (7)
 .هـ(، والمثبت من )"، وعلى آله وصحبه وأصحابه×"في )أ(:  (8)
 د(.من )أ(، و)ج(، و) ، والمثبت"ذو"، وفي )ب(: "ذوا": هـ(في )( 9)
 )ج(، و)د(. المثبت من )ب(، و، وهـ(، ساقطة من )أ(، و)"تعالى" (10)
 لم أقف على اسم السائل.  (11)
ب ت النسخ  في جميع    ( 12) 

 الحديث. بته بناء على قواعد الإملاء المتعارف عليها في العصر ، والصواب ما أث "مسئلة ":  كُت 
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لها    وأن    ،لها أصلا أصيلا   أن  بعد إثبات    ،العلماء أطالوا في الأجوبة عنها  أن  وذكرت  

طرق ـث  رجـالـرج  ،لاث  الصـها  لملا ـخ  (1) ،ح ـحي ـال  أصلهافا  من  القصة  أنكر    ؛ ن 

تر  ك  أن  وذكرت    ،وغيره  ،(2) كعياض فلم  الأجوبة  تأملت 
من   ( 3)  يسلم  منها جوابا 

ابن حجر    ،ءشي الشيخ  ارتضاه  ما  الهمزية  ،(4) ميتالهيخصوصا    : وأيده  ،في شرح 

س    ×النبي    أن  من  " الشيطان    ،ةن أصابته   (6) / شبهيُ   بصوت(5)تهءقرافحاكى 

فيه    ،الخ  (7)،"صوته بالقرآن  أن  إذ  الوثوق  يرفع    : همنالذي    ،(9) جميعه  ( 8)هذا 

أنك   ،[52]الحج:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ وذكرت 

بعد  رأي ذلكح  صر    البيضاوي    (11) أن    (10) ذلكت  سورة (12) بمثل  في 

  .وإزالة هذه الشبهة ،(15)لةأالمأمول تحرير هذه المس وأن   ،(14) (13) الحج

 
 (.8/439في فتح الباري ) ،ده من ابن حجرأفا، "رجال الصحيحلها ثلاث طرق، رجالها "قول المؤلف:  (1)
 . (2/512)، للقاضي عياض تعريف حقوق المصطفىالشفا بانظر:  (2)
 ، و)د(.، والمثبت من )أ(، و)ج("ترى": هـ(في )ب(، و)( 3)
ب تفي جميع النسخ   (4)

   .هو الصواب والذي أثبته بالثاء، ،"الهيثمي": كُت 
 لمثبت من )ب(، و)د(. ، وا"قراته": هـ()في )أ(، و)ج(، و( 5)
 النسخة )أ(.  /أ[ من1نهاية ]ق (6)
 (.258المكية بشرح الهمزية، لابن حجر الهيتمي )صانظر: المنح   (7)
 .هـ(والمثبت من )ب(، و)د(، و) ،"القرءان"في )أ(، و)ج(: ( 8)
 ."جميعه"، وهي مدرجه فوق قوله: "في سورة الحج"في )د(: زيادة: ( 9)
 .هـ(من )د(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و) ، ساقطة"بعد ذلك" (10)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.هـ( )ب(، و)اقطة من ، س"أن"( 11)
 . "بعد ذلك"في )د(: زيادة:  (12)
 . هـ(، ساقطة من )د(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"ورة الحجفي س" (13)
 .(4/75) ، للبيضاويلانظر: أنوار التنزيل وأسرار التأوي (14)
جـف(  15) كُ ـميـي  النسخ  ما  "المسئلة"ت:  ب  ت  ع  والصواب  في  أثبته  ،  عليها  المتعارف  الإملاء  قواعد  على  بناء 

 العصر الحديث. 
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التوفيق -فأقول   السيوطي    :-وبالله  الدين    -رحمه الله تعالى-قال الحافظ جلال 

في   (5) ءوالضيا  ،(4) ( 3)دويهوابن مر  ،(2) والطبراني  ،(1) وأخرج البزار"  :ورثنلمفي الدر ا

بن  ،ثقات  (7) هرجال  بسندٍ   ،(6) المختارة سعيد  طريق  عباس  ،جبير  (8) من  ابن    ،عن 

،  ( 11() 10) /ۓ ۓ ھ ے ے﴿  :(9) قرأ  ×الله  ول  رس   إن    :قال  

العلى )   [، 20-19]النجم:  ﴾ ڭ ڭ الغرانيق   ، ( ى تج لتر  ( 12) / شفاعتهن   وإن    ، تلك 

المشركون   آله  :وقالوا  ،بذلكففرح  ذكر  فقال  (13) هفجاء  .تناقد   ( 14) اقرأ   :جبريل 

عل  
به  (15)  جئتك  ( 17) ۓ ۓ ھ ے ے﴿   :(16) فقرأ  .ما 

 ﴾ ڭ ڭ 

  . ( (20) ىــجـرتـت ـل  ( 19) / ن ه ت  ـاع ف  ـش  ( 18) / وإن    ، لى  ـع  ـق ال  ـ ـي  ـران  ـغ  ـك ال  ـل  ـت )   ، [ 20-19]النجم: 

 
 (. 11/296انظر: مسند البزار )( 1)
 (.12/53انظر: المعجم الكبير، للطبراني ) (2)
 .هـ(، و)، والمثبت من )ب(، و)ج("مردوية"في )أ(، و)د(:  (3)
تفسير  :  انظر  (4) في  الواقعة  والآثار  الأحاديث  )للزيل،  الكشافتخريج  ابن (2/394عي  عن  نقله  حيث   ،

 ، مسندا. مردويه
 ج(، و)د(.. والمثبت من )أ(، و)"والضيا": هـ(في )ب(، و)( 5)
 . (10/89) ، للضياء المقدسيانظر: الأحاديث المختارة (6)
 و)د(. ثبت من )أ(، و)ج(،، والم"رجال": هـ(في )ب(، و) (7)
 . هـ()و)ب(، و)ج(، و، والمثبت من )أ(، "ابن"في )د(:  (8)
 .هـ(، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)"قراء"في )ب(، و)د(:  (9)
 (. /أ[ من النسخة )د1نهاية ]ق( 10)
 . "ومنات": هـ(، وفي )ب(، و)ج(، و)د(، و)"ومنواة"في )أ(:  (11)
 /أ[ من النسخة )ج(. 1نهاية ]ق (12)
  .هـ()و و)د(، )ج(،، و)أ(، والمثبت من "فجاء"في )ب(:  (13)
 و)ب(، و)ج(.، والمثبت من )أ(، "اقراء": (هـفي )د(، و) (14)
 ، و)د(.  ج( ، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)هـ(ساقطة من ) ،"عل" (15)
 ج(.)أ(، و، والمثبت من )"فقراء": هـ(، و)و)د(في )ب(،  (16)
 . "ومنات": هـ()ب(، و)ج(، و)د(، و، وفي )"ومنواة"في )أ(:  (17)
 )ب(. النسخة /أ[ من 1نهاية ]ق (18)
 . هـ([ من النسخة )ب/1ة ]قنهاي (19)
  .هـ()و و)د(، )ب(، و)ج(،من  والمثبتساقطة من )أ(،   ،"لترتجى"( 20)
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ڈ ڈ ژ ﴿  :(2)فأنزل الله تعالى  .انالشيطن  م  هذا  ،هذاـك ب ـتـيـا أتـم  :(1) الــقـف

(3)ژ ڑ ڑ
(4)ک ک ک ک گ گ 

 ، [52]الحج: ﴾(5)گ گ ڳ 

الرواية    .انتهى(  7) . "(6) الآيات أنه    -الصحيحة -وهذه   تلك   (8) قرأ  ×صريحة في 

بهاال ونطق  الإلقاء  :أولا  ،كلمات  القر  :وثانيا  ،عند  منه  جبريل  طلب   (9) ة ءاعند 

على    ،عليه دليل  صح  ىنعم  أن  وهو  سع  ما  بنعن  في -جبير    ( 10)يد  قوله  من 

الش ـفألق"  :-الحديث علـط ـيـى  لسـان  العلى)  :هـانـى  الغرانيق    . "الخ  (11) . "(تلك 

عـلـثـوم ابـه  عـن  العـوأب  ، (12) اسـب ـن    ، ( 15) كرمةـوع  ،(14) ادةــت ـوق  ،(13) ةـي ـالـي 

 
 .هـ()و و)د(، )ب(،، والمثبت من "قال": ، و)ج(في )أ( (1)
 .ـ(هد(، والمثبت من )، ساقطة من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"تعالى" (2)
 )أ(، و)ج(، و)د(.   ، والمثبت من"وما أرسلنا من رسول": هـ(في )ب(، و)( 3)
 .هـ(، ساقطة من )أ(، و)ج(، والمثبت من )ب(، و)د(، و)"ألقى"( 4)
 ، والمثبت من )د(. هـ(، ساقطة من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"ان في أمنيتهالشيط" (5)
 ، و)ج(.ت من )أ(، والمثبهـ()و د(،و) )ب(، ساقطة من ،"الآيات" (6)
وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ ابن    ،(6/65ثور، للسيوطي )التفسير بالمأانظر: الدر المنثور في    (7)

في ضعفه الألباني  والأثر    عن ابن عباس، به.د، عن سعيد بن جبير،  عثمان بن الأسو، من طريق  مردويه

 .(12نصب المجانيق )ص
 . هـ(و)ج(، و))أ(، و)ب(،  ، والمثبت من"قراء"في )د(: ( 8)
 المثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.، و"القراة": هـ(في )ب(، و) (9)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."ابن": هـ(في )ب(، و) (10)
 ،([3/239(، وابن أبي حاتم في تفسيره ]كما في تفسير ابن كثير )9/176ابن جرير في تفسيره )  أخرجه  (11)

 (، والسيوطي8/394(، وصحح إسناده: ابن حجر في الفتح )310)صفي أسباب النزول    والواحدي

 (. 45)ص و   ، ( 10(، والألباني في نصب المجانيق )ص 201(، وفي لباب النقول )ص 65/ 6في الدر المنثور ) 
  .المؤلف هو لفظ الطبرانيفي الصفحة السابقة، وهذا اللفظ الذي ذكره سبق تخريجه ( 12)
ابن    (13) )أخرجه  تفسيره  في  )9/176جرير  الفتح  في  حجر  ابن  قال  على  مرس"(:  8/439(،  رجاله  ل، 

الصحيحينشر )"ط  المنثور  الدر  في  السيوطي  إسناده  وصحح  نصب 6/68.  في  الألباني،  ووافقهما   ،)

 (. 45(، و)ص21نيق )صالمجا
(14)  ( تفسيره  في  الرزاق  عبد  في  3/40أخرجه  جرير  ابن  طريقه:  ومن   ،)( وصححه  (9/178تفسيره   ،

 (.45(، و)ص23في نصب المجانيق )صالألباني 
 . (، وعزاه لعبد بن حميد6/69المنثور ) لسيوطي في الدرذكره ا (15)
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 (2) . "ت لماه تلك الكفألقى الشيطان في في":  ومعنى ما رُوي  عن مجاهد  .(1) والسدي 

الشيطان    ،×الناطق بها رسول الله    (3) أن  هو    ،الخ إلقاء  بإلقاء الـمُل ب س  عن  عليه 

 ان محاكيا لا الشيط  ،بعدهاللحكم المذكورة في الآيات    ؛ابتلاء من الله الحكيم  ،الملك

الرواية (  7)وضحهتكما    ،(6) ابن حجر(  5) كما ارتضاه الشيخ  ،(4)عاسنغمته في حالة نُ 

حتى أتى على   ،(9) فقرأ  ؛ "ما جئتك به  عل    (8) اقرأ "  :جبريل لما قال له  أن    نم  ،السابقة

الكلمات إ  بناء على  ،تلك  من  أتيتك بهذا"  :فقال  ، لقائهأنه  الشيطان  ،ما  من    ، "هذا 

 
 . أبي حاتم في تفسيره(، وعزاه لابن 6/69ذكره السيوطي في الدر المنثور ) (1)
 . حميد(، وعزاه لعبد بن 6/69ذكره السيوطي في الدر المنثور )( 2)
  .هـ()و و)د(، )ب(، و)ج(،من  ة من )أ(، والمثبتساقط ،"أن"( 3)
 .هـ()و و)د(، )ب(،والمثبت من  ، و)ج(،من )أ(ساقطة  ،"نعاس في حالة" (4)
 .هـ(من )ب(، و) ، ساقطة من )أ(، و)ج(، و)د(، والمثبت"الشيخ" (5)
 : وهو قوله ،يستنكر مما هافي وقع ما تأويل تعينوإذا تقرر ذلك "(: 8/440قال ابن حجر في فتح الباري ) (6)

لسانه  على  الشيطان  ال)  :ألقى  العلىتلك  لترتجى  وإن    ،غرانيق  على    (؛شفاعتهن  حمله  يجوز  لا  ذلك  فإن 

إذا كان مغايرا لما جاء به  ،وكذا سهوا ،رآن عمدا ما ليس منهيزيد في الق  أن   ×لأنه يستحيل عليه  ؛ظاهره

التوحيد العل  ،لمكان عصمته  ؛من  المسالك  "...ماء في ذلك مسالكوقد سلك  ثم ذكر هذه  قال:    أن  إلى  . 

النبي    :وقيل" الكلمات  ×كان  بتلك  ونطق  السكتات  من  سكتة  في  الشيطان  فارتصده  القرآن   ، يرتل 

وما ذهب  .  "وهذا أحسن الوجوه  :قال  ،ه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعهابحيث سمع   ،محاكيا نغمته

المؤلفُ  القابن    أن  من  -  إليه  هذا  ارتضى  حجر    غير  -ولحجر  ابن  لأن  يُ صحيح؛  أيا  لم  هذه   رجح  من 

الأخير  الأقوال، بقوله:    والقول  الوجوه"ختمه  أحسن  وهذا  فقوله"قال:  القائل    بأن  وحي  ي،  "قال":  ، 

هو القاضي عياض؛ لأن ابن حجر ينقل المسالك عنه، والقاضي عياض قد   ،"من أحسن الوجوه  وهذا"

هذا   فعلا  فيالمسلكاعتمد  قال  حيث  الشفا،     ( المصطفى  حقوق  يظهر "(:  2/130بتعريف  والذي 

تأويله    ويترجح تسليمه-في  المحققين على  من  وعند غيره  يرتل   ×النبي    أن    -عنده  ربه  أمره  كما  كان 

ترتيلاالق تفصيلا  ،رآن  الآي  قراءته  ، ويفصل  عنه  ،في  الثقات  رواه  لتلك    ،كما  الشيطان  ترصد  فيمكن 

ن دنا إليه من  بحيث يسمعه م   ،×محاكيا نغمة النبي    ،ه من تلك الكلماتقختلفيها ما ا   هودسِّ   ،السكتات

 (.694صير )صديث المشكلة، لأحمد القوانظر: الأحا ."وأشاعوها ×فظنوها من قول النبي  ر،الكفا
 ، والمثبت من )د(. "يوضحه": هـ(في )أ(، و)ب(، و)ج(، و)( 7)
 . هـ()ج(، و)ت من )أ(، و)ب(، و، والمثب"اقراء"في )د(:  (8)
 و)ب(، و)ج(. ، والمثبت من )أ(،"فقراء": هـ(في )د(، و)( 9)
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 (2) ×لم يكن النبي    ،في حالة نعاسالناطق بها لو كان الشيطان محاكيا    ن  إف  (1) . الخ

ما   (7) ةاءلم يطلب إلا قرلأنه    ؛(6) عليه  (5) ةءراالق  (4) يلجبرمنه  حين طلب    (3) يقرؤها

عن    (10) / (9)   ×يتكلم بها النبي    أنه لم  والغرض  ،بها قطعا  وأنه لم يأت    ،به  (8)هجاء

الشيطان به  ،إلقاء  الناطق  حالة   ،الشيطان  (12) /  (11) اوإنما   . محاكيا   ،نعاس  (13) في 

يقرؤها وجه  طلب  (15) على جبريل  (14) فبأي  هو   ،له  جهو  لاا  ممهذا    ،منه   هحين  كما 

النقل    وإذا علمت    ،واضح جدا عند الإنصاف الكلمات    بأن  -صحة  بتلك  الناطق 

إل  ،×الله    رسول اعن  الملك الـمُل ب س  لشيطان  قاء  تعالىبتمكين    ،بإلقاء   ( 16) الله 

 ( 18) ساق الرواية  أن  بعد  -  على هذا الوجه  ،(17)  ،البيضاوي   رد    أن  ظهر    -ابتلاء

 
 .هـ())د(، و)ب(، و ، والمثبت من، و)ج(ساقطة من )أ( ،"الخ"( 1)
 . هـ(ن )د(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)، ساقطة م"×"( 2)
 .هـ(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"يقراءها"(: في )د  (3)
 والمثبت من )أ(، و)ج(.، "جبريل منه ": هـ(و)د(، و)في )ب(،  (4)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."القراة": هـ()ب(، و)في  (5)
 ت من )أ(، و)ج(، و)د(. ، والمثبهـ(، ساقطة من )ب(، و)"عليه"( 6)
 المثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(.، و"قرأة": هـ(في )د(، و) (7)
 لمثبت من )أ(، و)د(. ، وا"جاء": هـ(و) في )ب(، و)ج(،( 8)
 . هـ(أ(، و)ب(، و)ج(، و)، ساقطة من )د(، والمثبت من )"×" (9)
 /ب[ من النسخة )أ(. 1نهاية ]ق (10)
 .هـ()ب(، و)د(، و) ، والمثبت من"به"في )أ(، و)ج(:  (11)
 [ من النسخة )د(. /ب1نهاية ]ق( 12)
 .هـ(ج(، و)د(، و)، ساقطة من )أ(، والمثبت من )ب(، و)"حالة"( 13)
 .(هـ، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"يقراءها"في )د(:  (14)
 ، مكررة في )أ(."على جبريل"( 15)
 .هـ(من )ب(، و)د(، و)، والمثبت "بتمكين الله العزيز الحكيم"في )أ(، و)ج(:  (16)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(.هـ(، ساقطة من )ب(، و)د(، و)""( 17)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(. هـ(من )ب(، و)، ساقطة "الرواية ساق أن  بعد "( 18)
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المحققين   مردود  و  وه"  :بقوله صح"  :( 2) قولهو  .مردود  -(1) ."عند  فابتلاء   ؛وإن 

الذي يشهد    ،هو الصحيح  (5) . "فيه  (4) /زل المتزل  (3) نم   ،به الثابت على الإيمانيتميز  

الصحيح النقل  الكلام  .له  بقية  من  تعالى  ،(6) /ويستفاد  قوله   ﴾ ۀ﴿:من 

 : في قوله تعالى-  يضاوي قاللبا  إن  حتى    ،(8) / الآيات الثلاث   (7)إلى آخر،  [53]الحج:

آخره،  [53]الحج: ﴾ۀ﴿ منه"  :-(9)إلى  الشيطان  لتمكين  في    (10) ."علة  وقال 

زاد المنافقون به شكا   ،ان تمكين الشيطان من ذلك محنة من الله وابتلاءكو " :كشافال

وإيقانا  ة،وظلم  نورا  له    ،والمؤمنون  سبحانه  من    أن  والله  شاء  بما  عباده  يمتحن 

المحن ال  ،صنوف  قلت  (12) .انتهى  (11) . "فتنوأنواع  المذكور    ( 13) :فإن  النقل 

تعالىعار  مُ  لقوله   [، 4-3جم:لن]ا ﴾(14)ٿٺ ٺ ٿ ٿ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿  :ض 

 ئو﴿ :تعالى (15) ولقوله ،الآية، [44]الحاقة: ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ :ولقوله تعالى

(16)﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
عند  (17)ةعارضلا مُ   :قلت  .الآية ،  [74]الإسراء:

 
 (.  4/75وار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )انظر: أن( 1)
 و)ج(، و)د(.، والمثبت من )أ(، "قوله": هـ(في )ب(، و) (2)
 ، والمثبت من )ب(. "عن": هـ(ج(، و)د(، و)في )أ(، و)( 3)
 . النسخة )ج(/ب[ من 1نهاية ]ق (4)
 (.  4/75التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي ) انظر: أنوار (5)
 /ب[ من النسخة )ب(. 1نهاية ]ق (6)
 . هـ(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"إلخ"في )د(: ( 7)
 . هـ([ من النسخة )/أ2نهاية ]ق (8)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(."إلخ": هـ(ب(، و)د(، و)في ) (9)
 (.  4/67للبيضاوي )وأسرار التأويل،  انظر: أنوار التنزيل (10)
 (. 3/165يل، للزمخشري )انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنز( 11)
 .هـ(و) و)د(، ، والمثبت من )أ(، و)ب(،، ساقطة من )ج("انتهى" (12)
 .هـ(و) و)ج(، و)د(، والمثبت من )ب(،، ض في النسخة )أ(، بيا"انتهى فإن قلت"قوله: ( 13)
 . "يوحى": ، و)ج(، و)د()أ(، و)ب( وفي، "ينوح": هـ(في ) (14)
 . هـ(ب(، و)ج(، و)د(، و)، والمثبت من )"وقوله"في )أ(:  (15)
 ، والمثبت من )ج(.هـ(، ساقطة من )أ(، و)ب(، و)د(، و)"إليهم" (16)
 لمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.، وا"معارض": هـ(في )ب(، و) (17)
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المذكولنا  لأن    ؛الإمعان أنه    (1) وإن دل    ،وما في معناه من الأحاديث  ،رقل    ×على 
كلكن  ،الكلمات   (2)تلكبنطق   داالآيها  أنه  ة  على  إلقاء   ×لة  عن  بها  نطق  إنما 

الـمُل ب س الشيطان  
وكلما كان النطق بها    ،ابتلاء   (4)بتمكين الله تعالى  ،بإلقاء الملك(  3) 

ولا ركونا إليهم   ،على الله  تقولاولا    ،وىالهن  لم يكن ذلك نطقا ع  ،للإلقاء  (5)تابعا

  ، ار منه ابتداءن النطق عن اختيتأتى إلا إذا كان ذلك لا يلأن شيئا م  ؛(6) / شيئا قليلا

تابعي   غير  للإلقاء  من  باطل  ،عليهالـمُل ب س  ة  على    ؛واللازم  الآية    أن  لدلالة صريح 

ألق الأمنية  (7) ىالشيطان  الم  ،في  الروايات  المفسرِّ اضتعودلالة  للآيةدة   أن  على    ،ة 

فكذا    ،(11)ابتداء  لا عن اختيار منه  ،(10) ءقالإلا  (9) لذلك  كان عن تبعية  (8)بها  النطق 

حاشاه    ،ولا ركون إليهم شيئا قليلا  ،ولا تقول على الله  ،فلا نطق عن الهوى  ،الملزوم

ذلك   )سرِّ  فُ   :( 13) قولنثم    .(12)   ×من  المشهور  :(تمنى:   : (14) / وبمعنى  ،بمعناه 

المشسرِّ  فُ   (،ة ــي ـنـالأم)  (16) ك ـذل ـوك  (15) ، رأـق بمعناها  ال  ـق  .(17) ةءراـوبالق  ،هورت 

 
 بت من )أ(.، والمث"دلت": هـ(في )ب(، و)ج(، و)د(، و) (1)
 ، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د(."تلك": هـ() في (2)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."المتلبس": هـ()ب(، و)في ( 3)
 .هـ(بت من )ب(، و)د(، و)، ساقطة من )أ(، و)ج(، والمث"تعالى"( 4)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(."تبعا": هـ(في )ب(، و)د(، و) (5)
 من النسخة )د(.  /أ[2نهاية ]ق( 6)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."ألقا": هـ(في )ب(، و)( 7)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(.هـ(، ساقطة من )ب(، و)د(، و)"بها"( 8)
 )د(.، والمثبت من )أ(، و)ج(، و(هـ، ساقطة من )ب(، و)"لذلك" (9)
 و)د(. ، والمثبت من )أ(، و)ج(،"للإلقا": هـ(، وفي )"للإلقاء"في )ب(:  (10)
 .هـ(، ساقطة من )أ(، و)ج(، والمثبت من )ب(، و)د(، و)"ءابتدا "( 11)
 .هـ(، ساقطة من )أ(، و)ج(، والمثبت من )ب(، و)د(، و)"×" (12)
 و)ج(، و)د(. أ(، و)ب(،، والمثبت من )"يقول": هـ(في )( 13)
 /أ[ من النسخة )أ(. 2نهاية ]ق( 14)
 . هـ(و)ج(، و) ، والمثبت من )أ(، و)ب(،"قراء"في )د(: ( 15)
 .هـ(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"ولذلك"في )د(:  (16)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."وبالقراة": هـ(في )ب(، و)( 17)
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 س  يُ  أن  أمنيته " :ابن عباس
الرسول  (3) أمنية" :وقال الحكيم الترمذي (2) .(1) "همم قول 

عباس  (4) . "خطرات ابن  قول  ينافي  لا  يُج   ،وهذا  أمنيته    ؛امعهبل  ل م   أن  لأن  يُس 
 (5) 

نوع الخطر  (6)قومه  تدل   ،اتمن  الروايات  بعض  في   أن  على    (7) ثم  كان  الإلقاء 

أنه    ،(9) عاسنُ   (8) /حالة على  علوبعضها  الله  ويمكن   ،سهىوسلم    (10)/يهصلى 

الخطرات  بأن    (11)/الجمع عن  عبارة  السهو  أمنيته  ؛يكون  هي   س  يُ   أن    (12) التي 
م ل 

نُ   وأن    ،قومه حالة  في  ذلك  قرا  (13) تلكفبرزت    ،عاسيكون  في    ، ( 14)تهءالكلمات 

 . والله أعلم ،الـمُل ب سء تبعا للإلقا ،×على لسانه  :(15) أي

الحافظ  الدر-السيوطي  (16)قال  حميد"  :-رالمنثو  في  بن  عبد  وابن   ،أخرج 

ابن  :قال  ،عن عمرو بن دينار  -في المصاحف-الأنباري   يقرأ  (17) كان    : ( 18) عباس 

 
 و)د(.، و)ج(، )أ(، و)ب(، والمثبت من "قوته" :ـ(ه) في( 1)
 (، وعزاه لعبد بن حميد. 6/65ذكره السيوطي في الدر المنثور )( 2)
 .هـ(ت من )ب(، و)ج(، و )د(، و)، والمثب"أمنيته" في )أ(:( 3)
 . "فأمنية النفس خطرات"(: 355م الأنبياء، للترمذي )صفي المطبوع من كتاب خت (4)
 .هـ(و)(، و)ج(، ، والمثبت من )أ(، و)ب"تسلم"في )د(:  (5)
 .هـ(، ساقطة من )د(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"نوع" (6)
 .هـ(بت من )ب(، و)، والمث"يدل")د(: في )أ(، و)ج(، و( 7)
 . هـ(/ب[ من النسخة )2نهاية ]ق (8)
 .هـ(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"النعاس"في )د(:  (9)
 /أ[ من النسخة )ج(. 2نهاية ]ق (10)
 أ[ من النسخة )ب(. /2]قنهاية ( 11)
 . هـ(، والمثبت من )ب(، و)ج(، و)د(، و)"أمنية"في )أ(: ( 12)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(. هـ((، و) ساقطة من )ب(، و)د، "تلك" (13)
 ، والمثبت من )ج(، و)د(. "قراته": هـ(في )أ(، و)ب(، و) (14)
 . (هـ، ساقطة من )ج(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)د(، و)"أي" (15)
 ، بياض في النسخة )ب(."ال الحافظق" (16)
 ضحة في )ج(.، والمثبت من )أ(، و)د(، وغير وا"بن": هـ(في )ب(، و) (17)
 .هـ(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"يقراء" )د(: في (18)
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ث  ،[52]الحج: ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿ مُح د   (2) وأسند  (1) ."ولا 

هريرة  -في صحيحه -ي  ار بخلا أبي  النبي    ،  ،عن  قال  ،×عن  قد كان »:  أنه 
إنه  ف  (4)/هم نم هذه  كان في أمتي  (3)إنْ   وإنه   ،نو ثمضى قبلكم من الأمم محدَّ فيما  

المهملة المشددة-ث  د  ح  والمُ "  :قال الخطابي  (6) .«(5) عمر بن الخطاب   :هو  -(7)بفتح 
أحاديث في رسالة -السيوطي  (10) ظافالحل اق (9) (8) ."ى الشيء في روعه لقيُ   ،لهمالمُ 

من طريق    ،صخلِّ لمُ ا  (12) عن أبي طاهر":  -(11) من فتاويه الحديثية  بداللأواالقطب  

 : كتب عمر إلى أبي عبيدة  :(14) واقال  ،(13) وسهل  ،طلحةو  ،عن محمد  ،سيف بن عمر

 
(1)  ( للسيوطي  المنثور،  الدر  والأثر(6/65انظر:   ،  ( مسنده  في  راهويه  بن  إسحاق  (، 2/480أخرجه 

(،  7/51في أواخر جامعه، ومن طريقه: عبد بن حميد ]كما في فتح الباري لابن حجر )  عيينةبن    وسفيان

الت )وتغليق  له  )  ([،4/65عليق،  الآثار  مشكل  شرح  في  في 4/341والطحاوي  داود  أبي  وابن   ،)

 (. 4/65(، وتغليق التعليق )7/51(، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري )193المصاحف )ص
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."أوسند": هـ(و)ب(، في ) (2)
 )ج(.ت من )أ(، و)ب(، و، ومطموسة في )د(، والمثبهـ(، ساقطة من )"إن"( 3)
 /ب[ من النسخة )د(. 2نهاية ]ق( 4)
 .""زيادة:  :هـ(في )ب(، و) (5)
 .(4/174أخرجه البخاري في صحيحه ) (6)
 .هـ()ب(، و)د(، و) من، والمثبت "والمشددة"في )أ(، و)ج(:  (7)
و)  (8) المشددة-والمحدث  ":  هـ(في )ب(،  المهملة  يُ   -بفتح  الملهم،  ،  "هلقى الشيء في روعقال الخطابي: هو 

 والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.
الباري )(،  3/1571للخطابي )  انظر: أعلام الحديث،  (9) ث: هو  د  ح  المُ "(:  7/50وقال ابن حجر في فتح 

أُ ،  الرجل الصادق الظن  لقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى، فيكون كالذي حدثه غيره به.  وهو من 

 . "د لسانه من غير قصوقيل: من يجري الصواب على
 ، بياض في النسخة )ب(."قال الحافظ"( 10)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(.هـ(، ساقطة من )ب(، و)د(، و)"ه الحديثيةمن فتاوي" (11)
 والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.، "ظاهر": هـ(في )ب(، و) (12)
أثبته، حيث و"عن محمد بن طلحة، وسهل"( في جميع النسخ:  13) الدال    رد في كتاب: الخبر، والصواب ما 

للسيوطي )ص والأوتاد،  القطب  كتاب  "وطلحة، وسهل  عن محمد،"(:  4على وجود  كذلك في  وهو   ،

 (، والذي نقل عنه السيوطي. 295/ 1) ر  وتاريخ دمشق، لابن عساك  (،2/292الحاوي للفتاوي، للسيوطي )
النسخ:    (14) الدال على وجو"قال"في جميع  كتاب: الخبر  القطب والأوتاد،، وهو كذلك في    = للسيوطي   د 
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دمشق    إذا من  فرغت  تعالى  (1)شاء  إن  -أنت  إلى   -(2)الله  العراق  أهل  فاصرف 

مام لإوقال ا  .الأثر بطوله  (4) ."ستفتحونهالقي في روعي أنكم  أُ   (3) قد فإنه    ،ق راالع

ر  س  دِّ قُ   ،عل الحكيم الترمذيأبو عبد الله محمد بن 
 (6) (5) ءولياالأفي كتاب ختم -ه سر 

النبوة والولاية»  :-له ومعه روح    ،من الله وحياالنبوة كلام ينفصل    أن    :الفرق بين 

فيه تويخ  ،يحلوا  (7) فينقضي   ،من الله    ، حديثهالله    (9) لمن ولى والولاية    ،(8) مه بالروح 

قلب  ،(10) الخزائنعلى طريق   إلى  الحديثفأوصل  ذلك    ،(11) ه    ( 12) ديثالحوينفصل 

 
 (، وهو الذي يقتضيه السياق.1/952(، والمثبت من تاريخ دمشق، لابن عساكر )4)ص=

 .هـ(و)ب(، و)ج(، و)، والمثبت من )أ(،  "إنشاء"في )د(:  (1)
 .هـ(، ساقطة من )أ(، و)ج(، و)د(، والمثبت من )ب(، و)"عالىت" (2)
 )ج(.والمثبت من )أ(، و، هـ(، ساقطة من )ب(، و)د(، و)"قد" (3)
ضعيف؛ من أجل سيف بن عمر، فإنه ضعيف    (، وإسناده1/295أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )(  4)

ه السيوطي في كتاب: الخبر الدال على  رد(. والأثر أو262)صن حجر  في الحديث؛ كما في التقريب، لاب

 لابن عساكر في تاريخه. (، وعزاه  292/ 2ي ) (، والحاوي للفتاو 4وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال )ص 
 ، والمثبت من )ب(، و)ج(. "الأوليا": هـ(في )أ(، و)د(، و)( 5)
ابنُ   (6) هذا، خاصة    الحكيم  تيمية    انتقد  كتابه  المالترمذي في  فقال  بالولايةعلق  تكلامه  الفتاوى في  ،  مجموع 

وله من الكلام   ،ة كان فيه فضل ومعرفوإن  -رحمه الله تعالى    (الترمذيالحكيم  يريد  )وهو  ":  (2/222)

ومن أشنعها ما ذكره    ،ففي كلامه من الخطأ ما يجب رده  -مودةالحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء مح

، ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء  (11/363ا: مجموع الفتاوى )يضوانظر أ  . "(الولايةفي كتاب )ختم  

ترمذ    أن  (:  13/441) بالترمذي    كيمأخرجوا الحأهل  بالكفر، وذلك بسبب لدهممن  عليه  ، وشهدوا 

للأولياء خاتما كالأنبياء لهم    إن  :  يقول   إنه:  وقالوا   ،(الشريعة  علل)  وكتاب  ،(لولايةاتصنيفه كتاب )ختم  

الترمذي أمر  نقله الذهبي من تكفير أهل ترمذ للحكيم  قلت: وما    .النبوة   على  الولاية   لُ ضِّ ف  ه يُ نأو ،  خاتم

 ولم يكفره. فانتقده  حيث أنصفه    ، وما أجمل كلام ابن تيمية فيه يسوغ لهم هذا، ولا  ،هو منكر يوافقون عليه، بل لا 
 ."فيقضى"(: 346في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص (7)
 ."ويختم بالروح؛ فبه قبوله"(: 346)صالمطبوع من كتاب ختم الأولياء  في (8)
 . ( 346، و)د(، وهو كذلك في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص ثبت من )ب(، و)ج( ، والم "ولي ":  هـ( في )أ(، و)  (9)
 . "أخرى"(: 346، وفي المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص"الخزائن"في جميع النسخ مكتوب: ( 10)
 ."فأوصله إليه، فله الحديث "(: 346الأولياء )صفي المطبوع من كتاب ختم  (11)
 (. 346ص )   الأولياء ، وهو كذلك في المطبوع من كتاب ختم  ه(ـ و)د(، و) والمثبت من )ب(،    ، "بحديث "في )أ(، و)ج(:   (12)
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الله   السكينةمن  معه  الحق  لسان  المحد    ،على  قلب  في  السكينة  فيقبله   ،(1) ث فتلقيه 

من   (5) كذلك   ،الله  نم  وةالنب  أن  كما  "  :قال  أن    (4) إلى  (3) ."إليه  (2) ويسكن  الحديث 

ذكرت    ،الله ما  جهة  والروح  أن  وكما    ،لك على  بالوحي  محروسة  لك  كذف  ،النبوة 

والسكينة بالحق  محروس  الوحي  ،الحديث  بها  يأتي  قرين  ،فالنبوة    ، (6) هوالروح 

لأنها    ؛(10)ميت سكينةسُ وإنما    .(9) / (8) والسكينة قرينه  ،(7) /به الحق والحديث يأتي  

اسك  تُ  بالحديث    ،(11) والحرارةريب  ال  عنب  للقن  الحق  ورد  اللهإذا   ، عن 

عملها    ، الروح  (12) /فكذلك  القلبيعمل  الوحي  ،(13) على  ورد  الله    (14) /إذا  عن 

للعدو    :(16) قيل   فإن    .(15)تعالى سبيلفليس  هذا  في    :قلنا  (17) ؟ مع  كسبيله  سبيله 

 
 ."تتلقاه السكينة، التي في قلب المحدث"(: 346في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص (1)
(2)  ( ختم  "ويسكنه":  هـ(في  كتاب  من  المطبوع  في  كذلك  وهو  و)د(،  و)ج(،  و)ب(،  )أ(،  من  والمثبت   ،

 (.346اء )صالأولي
 (. 346ظر: ختم الأولياء )صان (3)
 . هـ(بت من )ب(، و)ج(، و)د(، و)، ساقطة من )أ(، والمث"إلى" (4)
 . "فكذلك"(: 934في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص( 5)
 . هـ(، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)"قرينة"و)د(: ب(، ) في (6)
 /ب[ من النسخة )أ(. 2نهاية ]ق (7)
 . هـ(ثبت من )أ(، و)ج(، و)، والم"قرينة")د(: في )ب(، و( 8)
 . ـ(ه/أ[ من النسخة )3نهاية ]ق( 9)
 ."وإنما سميت السكينة سكينة"(: 349في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص (10)
، والمثبت من )د(، وهو كذلك في المطبوع من  "والخرازة"، وفي )ج(: "والحزازه": هـ((، و))بوفي )أ(،  (11)

 (.350ولياء )صكتاب ختم الأ
 /ب[ من النسخة )ب(. 2نهاية ]ق (12)
 . "وكذلك الروح يعمل عمله في القلب"(: 503م الأولياء )صفي المطبوع من كتاب خت (13)
 /ب[ من النسخة )ج(. 2نهاية ]ق( 14)
 .هـ(، ساقطة من )أ(، و)ج(، و)د(، والمثبت من )ب(، و)"عالىت" (15)
 ، بياض في النسخة )ب(. "فإن قيل" (16)
 ."ذا سبيل؟قال له قائل: أفليس للعدو مع ه"(: 350تاب ختم الأولياء )صفي المطبوع من ك ( 17)
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ي ـفر  ــك الأمـذل  للها  رك ـل تـفه  ؟كـذلـول بـالرس   ( 2) ل ـتُ ـد ابـس قـي ـأل  ،(1) يـالوح

قــألي   ؟سـلب نـس  الله   ـسـد  ألـمخ  الشي ـقـا  آي  ،(3) / انــطـى  ا ـم ـوإن  ؟هــاتــوأحكم 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿   :الله تعالى  (4) ال ــــوق   ،دةــرة واحـــك مـان ذلـك

ابــكــف  ،[52]الحج:   ﴾ڳ ک ک گ گ گ گ عـان  يـب ـن    : (5) اـــهؤر ـقـاس 

 ،بذلك الجارود  (6)حدثنا  ؛كر  تلى ثم تُ يُ ا  ـم ـان مـك كـذل  أن    رــخب  ـيُ   ."ث د  ـحـولا م"

إلى    " (9). (10)  ،عن ابن عباس  ،بن دينار   (8)عن عمرو  ،عيينة  ن بنسفيا  (7)حدثنا

العدو"  :قال  أن   وجد  الوحي  (11) تىحسبيلا    فإنما  في  وسوسته   ( 12) ةبأمني  ،أدرج 

خطرات  (13) ، النفس الرسول  ابتُ   ،فأمنية  العدو    ،ةحدوابخطرة  ل  فإذا  وجد 

الواحـبت  (14) سبيلا الخ  ؛دةـلك  صاـطـلأن  التفت  إذا  فتق إليها  حبها  رة    ( 15) فقد 

 
 ."الوحيقال: سبيله ههنا، كسبيله في "(: 350في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص (1)
 ."ابتلى"(: 350في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص (2)
 [ من النسخة )د(. أ/3نهاية ]ق (3)
 . هـ(ت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)، والمثب"قال"د(: في ) (4)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(."يقراءها"، وفي )د(: "يقرأها": هـ(في )ب(، و) (5)
 ، بياض في النسخة )ب(."حدثنا" (6)
(:  351، وفي المطبوع من كتاب ختم الأولياء )صهـ(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"ثنا"  في )د(:  (7)

 المخطوط.الصواب المثبت في ، و"وحدثنا"
 ، والصواب المثبت في المخطوط. "مرع "(: 351في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص (8)
(9) "" (و ،)(. جمن )أ(، و)المثبت ، وهـ(، ساقطة من )ب(، و)د 
 (. 351-350انظر: ختم الأولياء )ص (10)
 (. 354كتاب ختم الأولياء )ص   ذلك في المطبوع من ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(، وهو ك "حين "  : هـ( في )ب(، و)  (11)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."بأمنيته": هـ(في )ب(، و)( 12)
سبيلا  إلى قلبه، حتى أدرج وسوسة   العدوإنما وجد  و"(:  354الأولياء )صفي المطبوع من كتاب ختم    (13)

 . "في الوحي، بأمنية النفس
 ."و سبيلا  إلى قلبهوجد العد"(: 535)صفي المطبوع من كتاب ختم الأولياء  (14)
كذلك  ، والمثبت من )أ(، و)د(، وهو  "فقد"، دون قوله:  "فتق"(:  ، وفي )ج"فتدقيق":  هـ(في )ب(، و)(  15)

 (.355صختم الأولياء ) في المطبوع من كتاب
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العدو    ،(2) ق المرت    (1) الباب ر وصا  ،الكلمةت  فمر    ،(4) الفتق ذلك    في  (3)كلمةفرمى 

رتقاال كان  باب  الكلمة  ،كما  في    ،وجرت  اللهمندرجة   ، الأمنية  (5) طاء غفي    ،كلام 

عن مستورة  إذا  ،بللقا   مخفية  القلب    (6) حتى  نُ انتبه  الهول   (7) ، بهلما  من   (8) وأخذه 

 ،من أجل ذلكالمصيبة التي حلت به  الله بعظم    (9)هاعز    ، يحاط به وصفاع ما لاوالفز

  ، هذا   به   حل    ، [ 52]الحج:   ﴾   ک ک گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿   : ( 10) فقال 

 ، كلمة الشيطاننه  لسا  نعلما حدث لينسخ الله  فإنما نبه    ،ل بهذابأول من ابتُ   فلست  

من  (13)ءما جا ل  ب  قد ق  أليس  ؟دة مرة واحلاإفهل كان هذا  (12) ،آياته (11) ويحكم الله

لي   د تبينإنه ق  :(16) فقال  (15) ؛وقلبه بعد ذلكوهل اتهم نفسه    (14) ؟ الوحي بعد ذلك

 
 .هـ(، ساقطة من )د(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"الباب" (1)
ت قُ: إلحام الف (2)  . (5/126) ، للخليل بن أحمدالعين تق وإصلاحه. انظر:الر 
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(.هـ((، و)د(، و)، ساقطة من )ب"كلمة" (3)
 )ج(، و)د(.من )أ(، و)ب(، و، والمثبت  "وفي ذلك الفتق": هـ(في )( 4)
 ، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د(."عطاء": هـ(في ) (5)
 . هـ((، و)د(، و)لمثبت من )أ(، و)ب، ساقطة من )ج(، وا"إذا" (6)
 ."لما فيه"(: 553في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص (7)
 ."الذهول"(: 355الأولياء )صفي المطبوع من كتاب ختم  (8)
ه": هـ() في (9)  والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د(.، "عز 
ت به، من أجل ذلك المصيبة، التي حل  عزاه الله بعظم"(:  355في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص  (10)

 ."قال تعالى
 .هـ(و)ج(، و)د(، والمثبت من )ب(، و)، ساقطة من )أ(،  "الله" (11)
لله عز وجل بما جرى، لينسخ عن لسانه كلمة وإنما نبه ا"(:  355المطبوع من كتاب ختم الأولياء )صفي    (12)

 . "الشيطان ويحكم آياته
 )د(.ت من )ب(، و)ج(، و، والمثب"جا": هـ(في )أ(، و) (13)
قد قبل النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي    أفليس"(:  355في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص  (14)

 ."ما جاء بعد ذلك؟
 . "فيما كان بعد ذلك"(: 355ولياء )صمن كتاب ختم الأفي المطبوع  (15)
 . "بل قال"(: 355في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص( 16)
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فهل وقع    ؟على قلبي بعد هذا  دُ ر  ما ي    (1)صدق أ  لا  بأن  فكيف لي    ؟ ما تبينمن أمري  

 على قلبه حتىين عمل الروح  أف  (4) ؟بعد ذلك  (3) من ،من الوحي  (2) ءجا  امم  يبفي ر 

لم يتركه الله    ،(6) / حل به مثل ذلك  إن  ث  المحد    (5) / فكذلك  ؟مقبولايصير الوحي  

يتداركهوذلك   رمي    تىوح  ،حتى  عن  حديثه  في  اندرج  ما  قلبه  عن  ينسخ 

ذلك    (7) ،الشيطان بعد  يطمئن  ماثم  الحد  (8) إلى  من  عمل   (10) فأين   (9) ،يثيرد 

أعظم من ث  أن المحد  شف  ؟(12) / ؤه عن اللهوأداالحق    (11) / وأين حراسة  ؟السكينة

ه ،انتهى كلامه (14) ."بحديثه  (13) / خف  ست  يُ  أن   ر
س  سر   . قُدِّ

الـمُل ب س  يطان  شعن إلقاء ال-بتلك الكلمات    ×رسول الله    طق ن  أن  والمقصود  

ت  (15) ءابتلا  -الملكبإلقاء   الله  عصم   ،لىعامن  ينافي  يُ   ،(16)تهلا  الآيات عارض  ولا 

 
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."ألا صدق ن  بأ": هـ( )ب(، و)في( 1)
 . "جاء"، بعد قوله: "به": زيادة: هـ(د(، و)في )ب(، و) (2)
 .هـ(، و))أ(، و)ب(، و)ج(، ساقطة من )د(، والمثبت من  "من"( 3)
 ."فهل وقع في ريب مما جاء به الوحي بعد ذلك"(: 635في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص (4)
 ب[ من النسخة )د(. /3]قنهاية  (5)
 . هـ(/ب[ من النسخة )3نهاية ]ق (6)
  قلبه ما اندرج في لم يتركه الله حتى يتداركه فينسخ عن  "(:  356في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص  (7)

 ."حديثه، عن رمي الشيطان
 . هـ(، ساقطة من )أ(، والمثبت من )ب(، و)ج(، و)د(، و)"ما" (8)
 ما يرد بعد ذلك  د ذلك، إلىـع ـأن بـطمـى ي ـحت"(:  356اء )صــم الأوليـت ـاب خـكتن   ـوع مـمطبـالي  ـف  (9)

 ."من الحديث
 . "وإلا فأين"(: 356في المطبوع من كتاب ختم الأولياء )ص (10)
 النسخة )أ(.  /أ[ من3نهاية ]ق (11)
 /أ[ من النسخة )ب(. 3نهاية ]ق (12)
 /أ[ من النسخة )ج(. 3نهاية ]ق( 13)
 (. 356-354ياء )صالأولانظر: ختم  (14)
 )ب(، و)ج(، و)د(.، والمثبت من )أ(، و "ابتلا": هـ(في ) (15)
 ، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د(."عصمة": هـ(في )( 16)
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ينسخ ما يلقي    (1) سبحانه  لأن الله  ؛ تخليط الوحي بالوسوسةولا يلزم منه    ،المذكورة

آياته  ،الشيطان عن لسانه يقع  ،ثم يحكم الله  الوحي  في ريب  فلا   ، هو  ،في شيء من 

العلم أوتوا  الذين  آمنوا  ،ولا  الذين  دح ذلك في قي  (3)لم  (2) وإنما  ،كما سيتضح  ،ولا 

وعصمته مقامه  يصدر    ؛علو  لم  إلأنه  اتمنه  اللائق   ،الإلقاءباع  لا  هو   ( 4) وذلك 

النبوة الإلقاابتلاه    (5)تعالى  الله   أن  غير    ،بمنصب  غطالشيطاني    (6) ءباختفاء  اء في 

إلى   [،53]الحج:  ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿  :للحكم المذكورة في قوله تعالى  ،منيةالأ

الآيـآخ عصمته  أن    نـيبـتد  ـوق  ،لاث ـالثات  ـر  في  يقدح  لا  علو   ،ذلك  ينافي  ولا 

ابتداء  (7)إذ  ،×  ،مقامه اختيار  عن  النطق  يكن  تبعية  ،(8) لم  عن  مُ   بل    بسٍ ل  إلقاء 

 . وبالله التوفيق  ،والله أعلم ،(9) ءابتلا

الشيطان نغمة رسول   (11) ةبمحاكا-  (10) ءتفسير الإلقا  أن  ظهر    ، ر هذاتقر  وإذا

تلك    ،(12)   ×  الله أكلالوإلقائه  الواقع  -اضرينسماع الحمات في   ، تفسير بخلاف 

  أن  على الدالة  ،للرواية الصحيحة (13)/مع كونه معارضا ،هذافإن كانوا إنما ارتكبوا 

 
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(.هـ(و) ة من )ب(، و)د(،، ساقط"سبحانه" (1)
 . هـ(و)ج(، و)، ساقطة من )د(، والمثبت من )أ(، و)ب(، "وإنما" (2)
 . هـ(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"ولم"في )د(:  (3)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."واللائق": هـ( )ب(، و)في (4)
 أ(، و)ج(. ، والمثبت من )(هـ، ساقطة من )ب(، و)د(، و)"تعالى" (5)
 ، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د(."الإلقا": هـ(في ) (6)
 . هـ()أ(، و)ب(، و)ج(، و) المثبت من، و"إذا"في )د(:  (7)
 ، والمثبت من )ج(، و)د(. "اابتد": هـ(في )أ(، و)ب(، و) (8)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."ابتلا": هـ(في )ب(، و)( 9)
 والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د(.، "الإلقا": هـ(في )( 10)
 و)ج(، و)د(. ، والمثبت من )أ(، و)ب(،"بمحاكات": هـ(في ) (11)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.هـ( ، ساقطة من )ب(، و)"×" (12)
 /أ[ من النسخة )د(. 4نهاية ]ق (13)
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أنه    ،النبوة عن مثل هذالمقام    تنزيها  -كما مر-  ×الناطق بها رسول الله   ظنا منهم 

  ، ضى الرواية الصحيحةت مقالتنزيه حاصل على القول ب أن  فقد علمت  ،ينافي العصمة

النبي  وأن   الكلماتب  (1) ×  نطق  للإلقاء    ،تلك  في    ،ابتلاءالـمُل ب س  تبعا  يقدح  لا 

العصمة  ،عصمته آيات  يعارض  حاجة    ،ولا  ارتكبوهفلا  ما  ذكرن  ،إلى  لا   ،(2) اهلما 

الق  (5) / ليُخ من أنه  "  ؛(4)    ذكره البيضاوي  (3)لما لأنه   (7) ؛ "(6) رآنبالوثوق على 

 .[52:]الحج ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿ :ولهبقع مندف

ق ر  يحتمله عند الف  أردتم أنه    إن    :قلنا  (8) ."لأنه أيضا يحتمله  ؛ولا يندفع به"  :قوله

على انتفاء   (10)لدلالة الآية الآتية  ؛نوعو ممفه  ،بعدهاالمذكورة في الآيتين    ،(9) /الأربع

وإن    ،بعد النسخ والإحكام  رةكوالمذ  ،الأربعق  ر  الف  من    (11) / عند فريقين  ،الاحتمال

يحتمله أنه  الجملة  (12)/أردتم  بعض  :أي  ،في  دون  بعض  مُ   ،عند  وغير   ،مل  س  فهو 

  ، والذين آمنوا   ،عند الذين أوتوا العلم   ،(13) إخلاله بالوثوق على القرآن لعدم    ،ضرمُ 

قلوبهم مرض  (14) وأما الذين في  إلى  بالنسبة  مراد  ،قلوبهموالقاسية    ،إخلاله   ؛ فهو 

 
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.هـ( ، ساقطة من )ب(، و)"×" (1)
 .هـ(و)ج(، و)، ساقطة من )د(، والمثبت من )أ(، و)ب(، "لما ذكرناه"( 2)
 . هـ(، و)ن )أ(، و)ب(، و)ج(، والمثبت م"إلى"في )د(: ( 3)
 )أ(، و)ج(. ، والمثبت منهـ(، ساقطة من )ب(، و)د(، و)""( 4)
 . هـ(/أ[ من النسخة )4نهاية ]ق (5)
 .هـ(، والمثبت من )ب(، و)د(، و)"القرءان"في )أ(، و)ج(:  (6)
 (.4/75وأسرار التأويل، للبيضاوي )انظر: أنوار التنزيل ( 7)
 (.4/75لبيضاوي )وأسرار التأويل، لانظر: أنوار التنزيل  (8)
 /ب[ من النسخة )ب(. 3نهاية ]ق( 9)
 .هـ(و) ، ساقطة من )د(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(،"تيةالآ " (10)
 /ب[ من النسخة )ج(. 3نهاية ]ق (11)
 من النسخة )أ(. /ب[ 3نهاية ]ق( 12)
 . هـ(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)د(، و)"القرءان"في )ج(:  (13)
 . هـ(لمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)، وا"وإنما")د(:  في (14)
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والله سبحانه   ،وقوعهوما أراده الله لابد من    ،أريد به هذا التقسيم  (1) ءذا ابتلاهن  لأ

  ، إلا عن الذين أوتوا العلم  ،بعد النسخ والإحكام  ،ما نفى الريب والاحتمالوتعالى  

 ما يجعل    أن  فأراد الله    ،والقاسية قلوبهم  ،وأما الذين في قلوبهم مرض  ،منواوالذين آ

لهي فتنة  الشيطان  وصفه  (2)افيكونو  ،ملقي  ئو ئۇ ﴿  :بقوله  (4) تعالىالله    (3) م كما 

مرية  .الآية،  [55]الحج: ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئۇ  في  يزالون  لا  لعدم   ؛وإنما 

ولا شيء منهما    ،أو بالإيمان  ،لا يحصل إلا بالعلم  (6) لأن التمييز   ؛عندهم  (5) التمييز

الذين   قلوبهم مرضعند  يكنوإنما    ، مقلوبه  (7) / والقاسية  ، في  يلقي   (8) نسخ  لم  ما 

إحكام    ،الشيطان الذين    ،(11) والمريةللاحتمال    (10)ورثام  ،الآيات  (9)اللهثم  عند 

لأن الذين أوتوا العلم يميزون بمقتضى العلم بين الغي    ؛والذين آمنوا  ،أوتوا العلم

 ح  ما أُ  :أي- فيعلمون أنه ،الرشدو
من  هو الحق  -ما يلقيه الشيطان (12)م بعد نسخك 

نسخه    ،ربه ما  الشيطانك  نملا  الآلهة  ،لام  لمدح  القلبي   ،الموهم  المرض  عند ذوي 

وإن لم يكن لهم    ،وأما الذين آمنوا  ،قلوبهم   (14) فتخبت له  ،فيؤمنوا به  ،(13) والقسوة

 
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."تلااب": هـ(في )ب(، و) (1)
 من )أ(، و)ج(.، وفي )د(: مطموسة لا يمكن قراءتها، والمثبت "فيكونون": هـ(في )ب(، و) (2)
 بت من )أ(، و)ج(.، وفي )د(: مطموسة لا يمكن قراءتها، والمث"وصفه": هـ( )ب(، و)في (3)
 كن قراءتها، والمثبت من )أ(، و)ج(.، وفي )د(: مطموسة لا يمهـ( ، ساقطة من )ب(، و)"تعالى"( 4)
 .هـ(، والمثبت من )ب(، و)"التميز"ج(، و)د(: في )أ(، و)( 5)
 .هـ(، وفي )د(: مطموسة لا يمكن قراءتها، والمثبت من )ب(، و)"التميز"ج(: في )أ(، و) (6)
 )د(.  /ب[ من النسخة4]ق نهاية (7)
 من )أ(، و)ج(. ، والمثبت"وإنما كان نسخ": هـ(في )ب(، و)د(، و)( 8)
 والمثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.، هـ( ، ساقطة من )ب(، و)"الله" (9)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(."لامزي": هـ(في )ب(، و)د(، و) (10)
 )أ(، و)ج(. ، والمثبت منهـ(، ساقطة من )ب(، و)د(، و)"والمرية" (11)
 .هـ(، ساقطة من )د(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"نسخ"( 12)
 ج(. ، والمثبت من )أ(، و) هـ( ، ساقطة من )ب(، و)د(، و) "لقسوة الموهم لمدح الآلهة، عند ذوي المرض القلبي وا " (13)
 . هـ(، ساقطة من )أ(، والمثبت من )ب(، و)ج(، و)د(، و)"له" (14)
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التمييز  النورالناشئ    التصديق   لكن لهم  ،العلمي  (1) هذا  القلب  ،من    ، المقذوف في 

الصدربر  ع  المُ  بشرح  عنه  عن  التنزيل  في   ،    ، (2) /×الله  رسول    دق ص  الكاشف 

 ،صادق في كل ما يأتي به من النفي والإثبات  ×النبي    بأن    ،ومطابقة أقواله للواقع

والإحكام يعلموا  ،والنسخ  لم  ذلك  (3)وإن  على  كان    ،دليلا  يبق   لمكذلك  وكلما 

أيضا احتمال  كما    ،عندهم  الأمر  (5) ې﴿:تعالى  (4) الله قال  إذ 
(6) ې ى 

ى  

ويذر  ،(8)   ×  (7) /ينبال بصدق    ،[54]الحج: ﴾ئا يأتي  ما  المحتوي على    ،في كل 

الكلمات    أن    :جبريل  (10) عن   (9) هقول جاءتلك  مما  من    ،بها  هليست  هي  وإنما 

نسخها  ،الشيطان م  (12)تعالى  الله   (11) / وقد  التمييز  ،ستقيمإلى صراط    ين ب   (13) هو 

ا  إذ ه  يمشي صاحب  أن    ، (14) /فإن مقتضى الإيمان   ،والشرك والتوحيد  ،الغي والرشد

به  (15)مشى آمن  الذي  وقف  وأن    ،متبوعه  إذا  رجع  وأن    ، يقف  إذا  والله    ، يرجع 

 ( 16) .وبالله التوفيق  ،أعلم

 
 .هـ(ن )ب(، و)د(، و)، والمثبت م"لتميزا"في )أ(، و)ج(:  (1)
 . هـ(/ب[ من النسخة )4نهاية ]ق (2)
 ."لهم": زيادة: هـ(في )ب(، و)د(، و) (3)
 .هـ(ساقطة من )أ(، و)ج(، والمثبت من )ب(، و)د(، و) ،"الله"( 4)
 . "وإن": )ج(، و)د( وفي،  "إن": هـ()أ(، و)ب(، و)في  (5)
 . "لهاد": )أ( وفي، "اديله": هـ(في )ب(، و)ج(، و)د(، و)( 6)
 /أ[ من النسخة )ج(. 4نهاية ]ق( 7)
 )ج(، و)د(.، والمثبت من هـ(ن )أ(، و)ب(، و) ، ساقطة م"×"( 8)
 والمثبت من )أ(، و)ج(.، "قول": هـ(في )ب(، و)د(، و) (9)
 .هـ(ساقطة من )د(، والمثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و) ،"عن" (10)
 (. /أ[ من النسخة )ب4نهاية ]ق (11)
 ، والمثبت من )أ(، و)ج(. هـ(اقطة من )ب(، و)د(، و)، س"تعالى" (12)
 .هـ(ثبت من )ب(، و)، والم"التميز")أ(، و)ج(، و)د(: في  (13)
 النسخة )أ(. /أ[ من 4نهاية ]ق( 14)
 . هـ(ثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)، والم"مشا"في )د(:  (15)
 إلى هنا نهاية المخطوط.  (16)
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 ـاتـمـةالخ
، وقد خرجت بحمد الرسالة  هدراسة وتحقيق هذتمام  الحمد لله الذي من  عل  بإ

 ، وهي:ن النتائجلله تعالى بجملة ما

حسن   -1 بن  إبراهيم  هو:  الرسالة  هذه  من  كوالمؤلف  التحقق  وتم  راني، 

الرس  من  كُت  ؛  ذاتهاالة  ذلك:  المخطوطحيث  نسخ  بعض  في  المؤلف  اسم  ومن ب   ،

 ته هذه. رسالإلى  كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف، حيث أشارتبعض خلال 

وله  -2 له،  ترجم  من  كل  عليه  أثنى  حيث  كبيرة،  علمية  مكانة    للمؤلف 

 مؤلفات كثيرة تربو على المائة. 

المؤل -3 إثباترسال  فيف  ذهب  إلى  هذه  الغرانيق   أصل  ته    أن  ويرى  ،  قصة 

الله   رسول  لسان  على  ألقى  العلى،  ):  ×الشيطان  الغرانيق  شفاعتهن   وإن  تلك 

 . بإلقاء الملكالـمُل ب س نطق بها حقيقة، عن إلقاء الشيطان  ×نبي ال وأن  لترتجى(، 

 الذي -  فأثر ابن عباس،  هذا الذي ذهب إليه المؤلف لا يوافق عليه،   -4

القصة إثبات أصل  القصة    أن  لا يصح، كما    -اعتمده في  إثبات  في عصمة   اقدحفي 

 . ×النبي 
   ة في القصة.في نقله للآثار الوارد المؤلف على الدر المنثور للسيوطي قتصرا -5

س   -6 بعلم الحديث، حيث  المؤلف على دراية  يكن  في   الواردةللروايات    م  ل  لم 

 دراسة منه وتحقيق في أصل ثبوتها.القصة، دون 

أعلم والله  آله    ،هذا  وعلى  محمد،  ونبينا  سيدنا  على  وبارك  وسلم  الله  وصلى 

 به وسلم. وصح
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 . ـه1412الإصلاح،  
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 . ـه1409  القرى،
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 الكتب العلمية، الأولى.  
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 هـ. 1328أباد الدكن، في الهند، سنة 
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عي، تحقيق: عبد الله السعد،  ، للزيل تفسي الكشافتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في  -13

 .ـه1414الناشر: دار ابن خزيمة، 

الـــليـغ ـت -14 لابق ــــليـع ـتـق  حــ،  سعيقـيـحقـتر،  ـ ـجـن  القــ:  النـد  تب  المكر:  ــاشـزقي، 

 هـ. 1405الإسلامي،  

العظيم  -15 القرآن  كثيرتفسي  لابن  ابن  ،  دار  الناشر:  الحويني،  إسحاق  أبو  تحقيق:   ،

 هـ. 1418الجوزي، 
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 ، للبزار، تحقيق: محفوظ الرحمن، الناشر: مكتبة العلوم والحكم. ار مسند البز  -42

عبده، المصاحف  -43 بن  محمد  تحقيق:  داود،  أبي  لابن  الحديثة،    الناشر:  ،  الفاروق 
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Selections of Mohammed Ibn Issa Al-Asbahani  

Through (Alkamel book) for Al-Hudhali 

Dr. Norah Bint Ali Al-Hilal  

This research dealt with an important aspect of the Qur'anic recitations 

issues that many of the workers were reluctant to do, namely: selections, as the 

perception of Qur'anic recitations is hardly complete in its instructions, the 

arbitrator that Isettled on except by addressing the issue of selection; where the 

choice was the work of the first readers, and the work of some narrators about 

them, and this extended in the ways of each of the known Qur'anic narratives. 

The importance of this research comes in highlighting the opinion of Imam 

Muhammad bin Issa al-Asbahani in the readings he chose. The status of the two 

venerable imams: Al-Hudhali and Al-Asbahani.  

The research aims to: highlight the efforts of the nation's scholars with 

Quranic recitations, knowledge, narration, and choice. and benefiting from the 

scholars’ choices of Qur’anic recitations, studying these choices, directing them, 

and clarifying what should be done for them. 

Results and recommendations: Al-Imam Al-Hudhali mentioned the choices 

of Imam Al-Asbahani - in Al-Kamel's book - which amounted thirty-five (35) 

places, thirty of them (30) in the section on orgins, and five of them (5) in the 

branches. 

Key words: Al-Asbahani Al-Hudhali Choices - Al-Kamel. 
 Term of the Reciters at earlier and later 

Dr. Faisal Ibn Jameel Qazawi 

This study is concerned with clarifying the term reciters in terms of its 

definition and mentioning a number of prophet's sayings (hadiths) and effects 
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that included this term and what was mentioned by some scholars from the 

earlier and later in the statement of its meaning, which is clear from it that it is 

given different meanings, not one meaning . 

Among the results of this study: that this term was used in the earlier time to 

refer to the scholars and religion and meant the scholars who were reciters and 

jurists, until its meaning changed and it became applied in the later ages to 

specialists in the Holy Qur’an for specialist , control, and recitation . 

Key words: Reciters, definition, earlier, later. 

The Names of Allah that Were Ascribed To and Began with Khayr 

(The Best) in the Glorious Qur’an 

 Compilation and Interpretational Study 

Naief Ibn Yousef Alutaiby 

This research is from the researches in the field of the interpretation of the 

Glorious Qur’an and its sciences. The researcher has mentioned its importance 

therein, including: its combination between doctrinal study and interpretational 

study, including the highlight of the reasons that inform writing on this topic, 

including: contributing to serving the interpretational library with a study that 

serves the field and contributes to covering one of its areas. 

The researcher followed the inductive and analytical method, following the 

names of Allah that were ascribed to and began with khayr (the best) in the 

Glorious Qur’an, and studying them in the interpretational way. The research 

consists the explanation of the meaning of the names of Allah that were 

ascribed, the virtue of the names of Allah, and it was divided along the names of 

Allah that were ascribed to and began with khayr (the best) as mentioned in 

the Glorious Qur’an, and they are: khayr al-mākirīn (the best of  the planners), 

khayr al-nāṣirīn (the best of the helpers), khayr al-rāziqīn (the best of the 

providers), khayr al-fāṣilīn (the best of determiners), khayr al-ḥākimīn (the 
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best of judges), khayr al-fātiḥīn (the best of those who give decision), khayr al-

gāfirīn (the best of the forgiver), khayr al-wārithīn (the best of the inheritors), 

khayr al-munzilīn (the best of the accommodator), khayr al-rāḥimīn (the best 

of the merciful). Then the research was concluded with the most significant 

findings, including: the correlation of these names with the meaning of the 

context of the verses they conclude.  

And the most significant recommendations, including: compiling the other 

ascribed names in the Qur’ān, and studying them in the interpretational way. 

Keywords: Names – Allah – ascribed – the best – the Qur’an – the 

Glorious. 

The Call for Interpretation of the Noble Quran 

 A Fundamental Study 

Dr. Mohammed Ibn Fahad Alharbi 

In the Noble Qur’an there are countless insights into the da’wah approach, 

its subject, its approach, its methods and its means that the caller for and the 

called for cannot do without, and they appear through the presentation of the 

experiences and stories of the prophets and messengers, the advocacy rules 

and the general purposes of the Qur’an, and all of this requires extracting and a 

call directed, to reach the guidance in da’wah And achieving the clear message 

to the people so that the argument is established and excuses are cut off. 

 Hence the importance of studying this topic: (The Advocacy Interpretation 

of the Noble Qur’an: A Fundamental Study), as it establishes a legal and 

practical rooting for this science. and deal with it on a systematic and 

intentional basis, The researcher will address this important topic, marrying the 

same interpreter and the preacher’s sense.  

The research aims to root the interpretation from the point of view of the 

da’wah, by clarifying the concept of the advocacy interpretation, its origin and 
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development, its sources, principles, wisdom, and controls, with a focus on the 

practical side so that theorization and application are consistent. The researcher 

followed the historical and analytical method with rooting.  

The research concluded results, including: The advocacy interpretation 

looks at the words, purposes and rulings of the Qur’an, and extracts gifts and 

advocacy connotations. Among the recommendations of the research: that the 

Noble Qur’an has drawn the path of advocacy in terms of method, means and 

methods. In the Meccian Qur’an there are great advocacy models, freedom to 

study at the level of method, means and subjects.  

The necessity of studying the Madanian surahs to clarify the advocacy 

legislation that is related to morals and to develop a sense of control in the 

Qur’anic contexts . 

Keywords: interpretation - the call - the Qur'anic surah - rooting . 

Holy Quran Miraculousness  

in the Preliminaries of Interpretation Books 

Dr. Hamdan Ibn Humaid Alsulami 
The science of the Qur’anic miracles is one of the oldest sciences, as its 

authorship began at the beginning of the third century AH. By studying the 

preliminaries of interpretation books, we find the emergence of this science. My 

methodology in the research was that I divided it into an introduction and two 

sections. The first topic was introductions to the miraculousness of Qur’an, in 

which the concept of miraculousness and a historical overview of it, the forms 

of the miraculousness and then the stages of gradual miraculousness and 

challenge with it. I concluded the topic with the importance of the introductions 

to interpretations books with their definition, and the most important books of 

interpretation that contain inimitable nature of the Holy Qur'an. 
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As for the second topic, I mentioned the results obtained from extrapolating 

the preliminaries of interpretation books in terms of themes and topics of the 

inimitability of the Qur’an and commenting on them. I concluded the topic by 

balancing the topics of Holy Qur’an inimitability in the preliminaries of 

interpretation books. 

My research method relied on extrapolation, balancing and analysis. One of 

the results of my research was that of those who wrote about Holy Qur'an 

interpretation of those who were interested in mentioning Holy Qur'an 

miraculousness in the preliminaries of their interpretations, and among them 

was Ibn Jarir al-Tabari. Their methods of dealing with Holy Qur'an 

miraculousness varied between independent and abundant.  

It became clear to us that one of the most detailed commentators on Holy Qur'an 

miraculousness was Imam Al-Qurtubi and Ibn Ashour, and an independent master’s 

thesis was written for them on Holy Qur'an miraculousness. 

The researcher recommended that the concept of Holy Qur'an miraculousness and 

its aspects be relied on by the preliminaries of interpretation to clarify the 

identification of the scientific miraculousness in the Qur’an and that scientific 

research for master’s and doctoral students should be devoted to it in the 

miraculousness of the stories of Holy Qur’an through the lives of prophets. 

Keywords : Miraculousness - Inimitability- Books - Interpretation Preliminaries. 

The Himsi Numeral 

Inductive and Analyzed Study 

Saleh Ibn Ahmad Alammari 

Praise and thanks be to Allah lonely, then Peace and blessings are upon the 

messenger Mohammad the one after whom there is no prophet, as well his 

family and companions. The research article is entitled: "The Himsi numeral, 
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and it is related to the method of the scholars of Hims in the head of the verses 

in the Holy Qur’an."   
In this study, the researcher collected and analyzed what scholars reported 

in their previous studies, then mentioned the definition of the science of 

enumeration verses of the Quran in general. Also, with the Himsi numeral in 

particular, and it was said to whom it was attributed, its chains of narrators 

were mentioned, as well as the books that included the Himsi numeral. 

Additionally, the study cited the opinion and positions of the scholars on it. The 

study also dealt with the verses that the people of Hims were unique to after 

him or left and the scholars’ differences.   

Finally, Ask Allah Almighty for success, guidance, and guidance, and all the 

praises and thanks be to Allah, the Lord of the worlds. 

Keywords: The Himsi, Numeral, situation, unique. 

Gracefulness of Proportionality in (Al-Fatihah Surah)  

Dr. Maryam Bint Abdulhadi Alqahtani  

The research is concerned with applying the approach of the science of 

proportionality in studying Surah Al-Fatihah, clarifying the aspects of 

relationships and proportionalities of all kinds in the Surah.  

It is also concerned with clarifying the main purpose of the Surah in 

particular because there are many sayings of scholars about it, so it searched 

the reasons for this, then determined the main purpose of the surah, and 

showing the evidence for that saying, through textual analysis of the 

construction of speech within Surah Al-Fatihah and textual analysis of the 

construction of speech from outside Surah Al-Fatihah, that is in the rest of the 

Holy Quran, in order to clarify the difference between the general purposes of 

the entire Holy Quran and the main purpose of each Surah. The research states 

that the central purpose of Surah Al-Fatihah is the central purpose of the entire 
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Holy Quran, because it is the mother of the Quran. Thus each Surah has a 

central purpose that is specific to it, and is branched out from that main central 

purpose. Applying the approach of the science of proportionality that reveals 

the relationships of speech and the aspects of its arrangement helps the 

researcher to determine the purpose of the surah. 

Keywords: Surah Al-Fatihah - The Science of Proportionality - General 

Purpose of the Surahs. 

 The verb: Think so (haseb) in The Holy Quran 

Semantic study 

Dr. Abdul-Aziz Ibn Omer Ammari  

aims to answer for the verb (haseb) and derivatives; Did the Quran have one 

or more meanings? Did the Holy Koran use all the lexical meanings of the verb? 

On the role of the context in determining the exact meaning of the individual, 

the research also aims to understand the words of the Quran by reference to 

the main sources there in, to compare the interpretation of the Holy Qur'an 

with that of the linguistic dictionaries, and to apply some modern semantic 

study tools according to the Holy Quran, in an attempt to clarify the exact 

meaning of the word in the dear book, the research used the descriptive 

method of the books of the linguistic dictionary and interpretation of the Holy 

Quran and its science and investigates what was contained there in, and work 

on the analysis of selected models of the verses in which  contained (haseb) 

and derivatives, the word is consistent with the meaning of Arabs in the 

dictionaries with uniqueness in the use of a verb (haseb) in the Quranic 

context, which highlights its exact meaning, and the majority of the meanings 

of (haseb) vocabulary  to the Holy Quran consistent the basic meaning 
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mentioned by linguistic lexicons, and the context of the Holy Verses has a 

prominent role to play in precisely defining this meaning, and semantic 

research in the Holy Quran is one of the spacious fields to which researchers in 

language science and study the language of the Holy Quran should be a 

glorious model of the Arabic language . 

Keywords: semantic study, think so, linguistic theories, the Holy Verses. 

Evidence of lexicon meaning and its Effect in grammatical guiding  

(Alsamin Alhalabi) selected models from Surah Al-Baqarah 

Dr. Ibrahim Ibn Husein Sunboa  

This research aims to highlight the importance of the evidence of linguistic 

meaning and its role in guiding the purposes of formation. This importance lies 

in the fact that the grammarians and the Arabs of the Holy Qur'an have taken 

this presumption in directing some aspects of expression and have made it a 

supporting element for other grammatical features such as the expressive way, 

the grammatical rule, and the various forms of compositions that branch off 

from this rule. 

Since this research is concerned with this presumption, I presented a 

theoretical side that shows the study of the presumption of lexical meaning by 

the ancient scholars, so I mentioned many of their opinions that gave this 

presumption space from the thinking of its owners. Hence, I presented 

important texts that highlight the role of this presumption in clarifying the 

meanings of the structures and then followed the theoretical side with an 

applied side represented by "selected models from Surah Al-Baqarah" from the 

book “Al-Durr Al-Mason fi Ulum Al-Kitab Al-Maknoun” by Al-Samin Al-Halabi 

(756  AH). Al-Samin was keen to employ this (presumption) in the diversity of 

the expressions.  
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He rarely mentioned a side without referring to one of them, which affected 

the connotation of the linguistic meaning, even if the Al-Samin did not take it 

sometimes; this requires the researcher to take care of a specific aspect and take 

it among the other syntactic aspects according to a descriptive-analytical 

approach, and to strengthen it with what was stated by the commentators, 

grammarians, and Scholars of the Qur'an, And what we stand on from the 

opinions of contemporary researchers made this opinion more likely, and the 

research concluded with results; Perhaps the most prominent of them is that 

the lexicon (the presumption of the linguistic meaning) in the construction of 

Arabic grammar and has its impact on understanding grammatical structures, 

so the Al-Samin reliance on it in some aspects of parsing was evidence of this 

importance. 

The research recommended taking care of this presumption and expanding 

its application according to the view of grammarians and Scholars of the Noble 

Qur’an. 

Keywords: parsing, lexicon, grammar, meaning, readings. 

The Message: “al'lamaa alssania fi tahqiq al'ilqa' fi al'umnia”  

by Ibrahim bin Hassan, Al-Kurani 

Study and realization  

Dr. Ahmad Ibn Abdul-Aziz Alqusair 

Research topic: Study and realization of the message: “allama alssania fi 

tahqiq al'ilqa' fi al'umnia” by Ibrahim bin Hassan, Al-Kurani. 

Its importance: In this thesis, the author mentioned the story of the grannies, 

which has a connection to the infallibility of the Prophet, may God bless him 

and grant him peace. 

Objectives: This research aims to study and achieve this message. Research 

Methodology: Study of the author's life; In terms of: his name, lineage, lineage, 
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birth, upbringing, travels, old people, students, writings, and death. study of the 

message; In terms of: verifying its name, documenting its attribution to the 

author, clarifying its contents, the author's sources and methodology in it, 

describing its written copies, and verifying its text for a scientific investigation. 

The most important results: The author went to prove the origin of the story 

of the Granaiq, relying on the impact of Ibn Abbas, may God be pleased with 

them, narrated in the story, and what the author did not agree with; The effect 

of Ibn Abbas is not valid, and the proof of the story is an insult to the infallibility 

of the Prophet, may God bless him and grant him peace. 

Keywords: Interpretation, Algraniq, the infallibility of the prophets. 

 

 

 

 
 

 
















